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و ١‏ 
ره 
إلى باعث الروح والعلم فى الاحيال 
إلى مجدد النهضة الفكريّة فى الإسلام 


اناده 

(حااعر 0 : 7( (ه» سه 
ل#ال صر صا 

أو فع بكلتا يدى هذا المجهود المتواضع 

الذى تشرّفت فيه بالبحث عن سيرة ولده 


انمه 
٠ 34‏ و 
لج 0-7 7 7[ (هه سا 
فم#م 1_1 
فى محنه وبلواه . وورعه وزهده. 
وصيّه وخليفته الوحيد فى و 


نتفضًا علىَ أيّها الإمام العظيم بالقبول. 
ليكون و خرالى يو ارقا عن ان 


المؤلف 





الإمام موسى بن جعفرءاي فد من أفذاذ العقل الإنسانى » ومن كبار أئمّة 

١‏ المسلمين , وأحد شموع ذلك الثقل الأكبر الذى أضاء الحياة الفكريّة فى 
الإسلام . 

الإمام موسى من أئمّة العترة الطاهرة الذين قرنهم الرسول الأعظم يليه بمحكم 
التنزيل » وجعلهم قدوة لأولى الألباب . وسفئاً للنجاة » وأمنا للعباد . وجعلهم باب 
حطة لتر امتواوني عقر ار في الرَّسَالَةِ » وَمُخْتَلَفُ المَلائكَة : 
وَمَعَادِنَ العِلم ‏ وَيَنَابِيمٌ الجكم -كما يقول الإمام أمير المؤمنين ١1941‏ -. 

ولهم فى مدح الله غنى عن مدح المادحين » ووصف الواصفين » قال تعالى : 9 إِنّما 
يريد له لِيَذْهِتَ عَنَكُمْ الرَحْسَ أَهْلَ البَيْت وَيَطَهّرَكُمْ تَطهيراً 4(" لقد طهّرهم الله 
من الزيغ والرجس . وبرّأهم من الآفات .كما أوضح بهم معالم الدين . واتمّ بهم الحجّة 
على الخلق أجمعين . 


لقد حاكت سيرتهم بجميع أبعادها سيرة جدّهم يَيْلْهُ إيماناً بالله» وحبًاً للخير 


.5١18 :1 شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ )١( 
(؟) الأحزات #م: سم‎ 
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ونكراناً للذات . 

ولو استعرضنا حياة أى إمام منهم لوجدناها مجدبة من المغريات , لم تتلوّث بأقذار 
المادّة » ولم تكدر جوهرها ماثم هذه الحياة . وإِنّما كانت طافحة بالمآثر والفضائل , 
فهم جميعاً فى بدابة حياتهم ونهايتها قدوة فذّة لكل إنسان نبيل يتطلّع إلى المثاليّة 
الكاملة » ويهفو إلى الانسانيّة الرفيعة . 


ولم تكن الشيعة تقدّس أئمّة أهل البيت 222 تقديسا دينيّاً مجرّداً عن الوعى 

0 والعدن او لها استعته تن نحقيفتة .وجو هرو يل الى مط ابعاةة:< إلى الذقة 
والتأمل والاد راك حسني نما وللوا عليةاء/وأقاموه من" الأدلة الو كيقة القن تعن ,بعد كل 
البعد عن عنصر الجدل والنقاش . 0 

إن إيمان الشيعة » بل إيمان جميع المسلمين » بلزوم مودّة أهل البيت 82 إِنّما هو 
مستمدٌ من واقع الإسلام وروحه . ومن صميم رسالته » فقد أوجب على كل مسلم أن 
ا ا ا 6 
اية المودّة . قال تعالى الوزن م تمر فى القرئ 14" 
فقد أجمع المفسّرون أنها نزلت فى أهل البيت 72821" 


)١(‏ الشورى ؟5:147؟. 
(؟) تفسير الرازي : 7 : ٠5‏ . الدرٌ المنثور: 7: لا وروى أبو نعيم بسنده عن جابر » قال: «جاء 
إعرانن , إلى النبئ يَُْ فقال : يا محمّد ؛ اعرض علَئّ الإسلام ؟ 
فتمال : نَشْهَدُ أَنْ لا إللة إلا ال وَحْنَهُ لا شَرِيك لَه وَأَنَّ مُحَمّداً عَبْنَهُ وَرَسِولَهُ. 
قال: تسألنى عليه أجرأ ؟ 
قال : لاء إلا المَوَدّة فى العَرْبى . 
قال : قرباي أو قرباك ؟ 
قال : قَرْباى . 
العفات ةفع مَنْ لا يحبّك ولا يحبّ قرباك لعنة الله . 0 


وإلى مضمون الآية يشير الإمام الشافعى بقوله : 
يا أَهْلَ بَتِ رَسولٍ الله حُبّكُمُ 0 فَرض مِنَ الله في المُرْآنِ أَنْرَلَهُ 

وتواترت النصوص الصحيحة فى لزوم مودة أهل البيت 850 , وأن النبئ يبه حرب 
لمن حاربهم , وسلم لمن سالمهم , وقد قرنهم بمحكم التنزيل » قال كك : «إنى 7 تارك 
فيكم ما إن تَمَسَّكْتُمْ به به أَنْ تَضِلَوا بَمْدي؛ حَدَهُما أَعظَمُ بِنَ الآحَرٍ : كتابّ الله حَبْل 
مَمْدودٌ مِنَ السَّماءِ إلى الأَرْضٍء وَعِثْرَتى أَهْلّ بَيْتى » وَلْنْ يَفْتَرقا حَتَئ يردا عَلَىّ 
الخزمن , تانظروا كنت تخلنون ديا" 

إن حديث الثقلين قد أجمع المسلمون على روايته . وهو من أوثق الأحاديث النبويّة 
وأكثرها ذيوعا , وهو يحمل جانبا مهمّا من جوانب العقيدة الإسلاميّة ‏ كما أنه من 
أجلى الأدلة التى تستند إليها الشيعة فى حصر الإمامة فى أهل البيت 8590 » وفى 
عصمتهم من الأخطاء والأهواء؛ ؛ لآن النبى يذه قرنهم بالكتاب العزيز الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه , فلا يفترق أحدهما عن الآخر. 

ومن الطبيعى أنّ صدور أيّة مخالفة لأحكام الدين تعتبر افتراقاً عن الكتاب العزيز» 
وقد نفى الرسول يد افتراقهما حنَّى يردا عليه الحوض . فدلالته على العصمة ولزوم 
مودتهم ظاهرة جليّة 

وقد كرّر النبئ يَثْيْةُ هذا الحديث فى غير موطن لأنّه يهدف إلى صيانة الأمّة والحفاظ 
على استقامتها ا انحرافها فى المجالات العقائديّة وغيرها إن تمسّكت بأهل 
البيت 2 ولم نتقدّم عليهم » ولم تتأخَر عنهم!". 


5 قال رسول الله مه : آمينَ ». حلية الأولياء : : 50١‏ كفاية الطالب / الحافظ الكنجى : 
ءالباب .١١‏ 
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5 اسموسحوه فين در اه 


وقال يَيُْ: «إِنّما مَكَلُ أَهْلِ بَبتى كَسَفيئَة توح , مَنْ رَكِبَها نجاء وَمَنْ نَخَلّفَ عَنْها 
غَرِقّ ‏ وَإِنّما مَل أَهْلٍ بَئِتى فيكم مَل باب حِطَةٌ فى بنى إشرائِيلٌ مَنْ دَخَلَهُ غُفرَلَهُ1١.‏ 

يقول الإمام شرف الدين فى مراجعاته القيّمة فى بيان الحديث . ما نصّه : 

وأنت تعلم أن المراد من تشبيههم 85/0 بسفينة نوح أن من لجا إليهم فى الدين فأخذ 
فروعه وأصوله عن أئمّتهم نجا من عذاب النار» ومن تخلف عنهم كان كمن أوى يوم 
الطوفان إلى جبل ليعصمه من أمر الله غير أن ذاك غرق فى الماء » وهذا فى الحميم, 
والعياذ بالله . | 

والوجه فى تشبيههم 85/2 بباب حطة هو أن الله تعالى جعل ذلك الباب مظهراً من 
مظاهر التواضع لجلاله , والبخوع لحكمه . وبهذا كان سبباً للمغفرة . هذا وجه الشبه » 
وقد حاوله ابن حجر إذ قال _بعد أن أورد هذه الأحاديث وغيرها من أمثالها : 

ووجه تشبيههم بالسفينة أن من أحبّهم . وعظمهم شكراً لنعمة مشرفهم , وأخذ 
بهدى علمائهم نجا من ظلمة المخالفات » ومن تخلّف عن ذلك غرق فى بحر كفر 
النعم » وهلك فى مفاوز الطغيان إلى أن قال-: «وباب حطة» يعنى وجه تشبيههم 
بباب حطة . أن الله تعالى جعل دخول ذلك الباب الذى هو باب أريحا أو بيت المقدس 
مع التواضع والاستغفار سبباً للمغفرة » وجعل لهذه الأمّة مودّة أهل البيت سيب لها )"2 . 

هذه بعض النصوص الواردة فى أهل البيت ليك . وهى صريحة فى دلالتها على 
لزوم مودّتهم , وهو أمر مجمع عليه بين المسلمين . إلا أنَ الذى يهمّنا هو أن نلمّح 
بإيجاز إلى مظاهر ذلك الولاء الخالص عند الشيعة ؛ وهل يحمل فى واقعه طابع الغلوّ 
والافراط فى الحبّ كما يتّهمهم بذلك بعض خصومهم, أو أنه بعيد عن ذلك, 
وفيما 5-5 أن الحديث عن أمثال هده الحوث هن موحبات الألفة والتقرمي بيه 


(؟) المراجعات: 65. 


07 00000000 
المسلمين . فإنّها تزيل من طريقنا ما خلفته الأجيال من عوادي السوء ومغبّات التفرّق 
والانقسام . 

إِنْ مظاهر الولاء للعترة الطاهرة عند الشيعة هى ما يلى : 

ولا : إن الشيعة تأخذ معالم الدين أصولاً وفروعاً من أئمّة أهل البيت 22 , وتُجمع 
على أن التعبّد بأقوالهم وأفعالهم وتقريرهم إِنّما هو من السنّة التى يجب العمل بها عيئا ‏ 
وبذلك فقد بنت اطارها العقائدى على ما أثر عن أهل البيت 82 , ولا تتعدّى فى, 
المجالات التشريعيّة إلى غيرهم من بقيّة المذاهب الإسلاميّة . / 

ولم يكن ذلك عن تحرّب أو تعصّب لأهل البيت لظ , وإِنّما النصوص القطعيّة التى 
أثرت عن الرسول الأعظم يَيْيّهُ هى التى نضّت على ذلك . كحديث الشقلين » وغيره 
من الأحاديت المتواترة التى أجمع المسلمون على صحتها . وهى دل بوضوح على 
لزوم التمسك بالعترة الطاهرة والتعبّد بما روى عنها بعد القطع أو الظنّ المعتبر بصحّة 
صدوره عنهم . 

وقد أوضح هذه الجهة وأولاها بمزيد من البيان والاستدلال سماحة الإمام المغفور 
له شرف الدين فى مراجعاته القيّمة . 

قال يله : «إِنّ تعبّدنا فى الأصول بغير المذهب الأشعرى , وفى الفروع بغير المذاهب 
الأرئعة لم يكن لتحرّب أو تعضب ء ولا لريب فى اجتهاد أئمّة تلك المذاهب + ولا لعدم 
عدالتهم وأمانتهم ونزاهتهم وجلالتهم علما وعملاً. 

لكنّ الأدلة الشرعيّة أخذت بأعناقنا إلى الأخذ بمذاهب الأئمّة من أهل بيت النبوّة » 
وموضع الرسالة » ومختلف الملائكة . ومهبط الوحى والتنزيل . فانقطعنا إليهم فى 
فروع الدين وعقائده, وأصول الفقه وقواعكه: ناراك السنّة والكحانيوعاره 
الأخلاق والسلوك والآداب , نزولا على حكم الأدلة والجرهان + وتهيدا ببية فِيِكد 
النبيّيين والمرسلين صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين . 


ولو سمحت لنا الادلة بمخالفة الآئمّة من آل محمد يَِيهُ ‏ أو تمكّنا من تحصيل نيّة 





و حوري 
القربة لله سبحانه فى مقام العمل على مذهب غيرهم لقصصنا أثر الجمهور. 
وقفوناأأئرهم تأكيدا لعقد الولاء ؛ وتوثيقاً لعرى الإخاء , لكنّها الأدلّة تقطع على المؤمن 
وجهته » وتحول بينه وبين ما يروم » . 

وأضاف لهذا قوله : «وما أظنّ أحداً يجرؤ على القول بتفضيلهم -أى أثمّة المذاهب 
فى علم أو عمل على أَئمّتناء وهم أئمّة العترة الطاهرة » وسفن نجاة الأمّة. وباب 
حطتها . وأمانها من الاختلاف فى الدين , وأعلام هدايتها. وثقل رسول الله يه 
وبقيّته فى أمته » وقد قال يَف : فَلا تقد موه فتهلكواء وَلا تَقَصّروا عَنْهُمْ فَتَهُلّكواء 
رع الن مِنْكُمْ . لكنها السيّاسة . وما أدراك ما اقتضت فى صدر 
الإسلام »2'7. ْ 

وقد أيّد شيخ الأزهر الشيخ سليم هذا الجانب المشرق من حديث الإمام شرف 
الدين , قال: « بل قد يقال: إن أمتكم الإثنى عشر أؤلى بالاتباع من الأئمّة الأربعة 
وغيرهم ‏ لأنّ الإثنى عشر كلهم على مذهب واحد قد محّصوه وقرّروه بإجماعهم 
بخلاف الأربعة , فإنّ الاختلاف بينهم شائع فى أبواب الفقه كلها . فلا تحاط موارده 
ولا تضبط . 

ومن المعلوم أن ما يمحخصه الشخص الواحد لا يكافئ فى الضبط ما يمحّصه اثنا 
متب انا هذا ملددوكا لم من فيه رقن لس رولا رفني لمت 01 

وأكّد هذه الظاهرة الشبخ شلتوت شيخ الجامع الأزهر , فأعلن أنّ الفقه الإمامى من 
أوثق ماكتب فى الفقه الاسلامى أصالة فى الفكر . وعمقاً فى الاستدلال » وقربآ للواقع . 

ومن الطبيعى أن هذه الظاهرة التى تمسّكت بها الشيعة وأعلنتها فى جميع 
المجالات ليس فيها أى جانب من الغلوٌ » وإنما هى متّسمة بالاعتدال وعدم الانحراف 


.غ١‎ و4٠ المراجعات:‎ )١( 
.١55 (؟) المراجعات:‎ 


فى جميع أبعادها . 

انياً: إنّ الشيعة تُجمع على أن أئمّة أهل البيت 2ه من عباد الله المكرمين . الذين 

اا ل 

لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون , وأنهم أهل الذكرء واولى الآأمرء وبقيّة الله 
وخيرته » وحزبه , وعيبة علمه , وأنْهم ساسة العباد » وأركان البلاد» وأبواب الايمان, 
قد عصمهم الله من الفترم , وطهرهم من الدنس . واذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا » ووصفهم الإمام امير المؤ منين ك1 بقوله : 

دهم عيْش العلم , وَمَوْتَ الجَهْل . يُخبرَكمٌ حِلمُهُمْ عن عِلمِهِم . وَظاهِرَهُمْ عن 
بَاطنِهِمٌ » وَصَمْتُهُمْ عَنْ كم مَنْطِفَهِمْ . لا يُخَالِفُونَ الحَىٌ وَلا يَخْتَلِفُونَ فيه . وَهُمْ دَعَائِمُ 
وَانْقَطَعَ لِسَائَهُ عَنْ مَنْبِتهِ . عَفَلوا الدينَ عَقَلَ وعَايَةِ وَرِعَايَةِ » لا عَمَلَ سَمَاع وَرِوَايَة. 
فإن رُوَاةَ العلم كَثيرٌ» وَرُعَائَهُ قليل)!'. 

ووصفهم شاعر الإسلام الأكبر « الكميت» فى إحدى روائعه بقوله : 
مِنَ الجور فى عرى الاحكام 


للقريبينَ مِنْ تدى وَالبَعِيدِينَ 
والمضييية نات هنا احظا النا 
وَالْحُماةٍ الكُفاةٍ فى الْحَرب ‏ إِنْلَف ضراماً وَقُودُهُ بضرام 


- 


لكوت لديو ان شك النا 
واندى الوزن كاقلن االعدال قفن ]1 
اند الا كم ترم وق النا 
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سس فمَاوئ حوا ضر الايتام 
سسيرَةٍ طسبِينَ بالأمورٍ الجسام 
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هذه بعض نزعات أهل البيت نيك . كما وصفها شاعر العقيدة « الكميت» . وهو 
معاصر لهم قد اختلط بهم . واختبر أخلاقهم . فآمن بأنْهم سلام الله عليهم نسخة لا ثانى 
لها فى تاريخ الإنسائيّة علماً وسخاءً وتحرّجاً فى الدين . 

وقد اندفع مناضلاً فى سبيلهم , فنظم هاشميّاته فيهم . وهى تصوّر الجانب الكبير 
فق الفكرة الشيعيّة مع الاستدلال عليها بالآيات تارة , وبالسئّة أخرى . 

وعلى أى حال . فإِنْ الشيعة الإماميّة تبرأ من الغلوٌ فى أئمّتهم , وتُجمع على ضلالة 
المغالين وخروجهم من الدين . 

إن حقيقة الغلرٌ رفع الإمام إلى منزلة الإلله المعبود . فقد قال الغلاة للإمام أمير 
المؤ منين ماكلا : انت أنت . 

قال : ومن أنا ؟ 

قالوا: الخالق البارى » فاستتابهم » فلم يرجعوا عن غيّهم . فعمد إلى إحراق 
بعضهم , فكانوا يقولون وهم يساقون إلى النار: نه الله » وإِنّه هو الذى يعذّب بالنار!'" . 

هذا هو منطق الغلاة إلحاد فى الدين . وخروج عن عببوديّة اللّه. وارتداد عن 
الاتلام» كان موقك أنقة أفل: الببخطكة مدهم موقا ضارما وغتيفاً فقدا سككتزا 
بوجوب قتلهم » وحرمة الاختلاط بهم . وعزلهم عن جماهير المسلمين ؛ وقد لعن 
الإمام موسى لذ محمّد بن بشير لما غالى فيه , ودعا عليه » وتبرّأ مئه! '". 

إن عقيدة الشيعة فى أئمّة أهل البيت 5 مستمدّة من روح الإسلام وصميمه . 
وليس فيها -والحمد لله أى غلوٌ أو خروج عن منطق العقل . وإنما هى ناصعة تنتسم 
بالأصالة والمنطق والدليل . 


ثالثاً: إن الشىء البارز من مظاهر الولاء الذى تكّنه الشيعة لائمّتها أنها تقوم بدورها 
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بإحياء ذكرهم , والإشادة بفضلهم , فتقيم الحفلات التابينيّة على ما أصابهم من عظيم 
الخطب وفادح الرزء » ويعرض فيها إلى سيرتهم ومُثلهم الحافلة بتقوى الله . وحبٌ 
الصالح العام . والتفانى فى سبيل الحقّ وخدمة الأمّة »كما تقوم الشيعة بزيارة تلك 
المراقد الطاهرة للتبرّك والتقرّب بها إلى الله فإنّها من أعظم مظاهر الود الذى فرضه اللّه 
للعترة على جميع المسلمين . 

هذه بعض مظاهر الولاء الذى تكنّه الشيعة للأئمّة ليل » وليس فيه أى شائبة للغلوٌ 
أو إفراط فى الحبّ » وعلى هذا الأساس المعتدل من الحبٌّ نتحدّث عن الإمام 
نوسى كذ بأمانة وإخلاضى مأتناافى :ذلك قن اناج الذى بخلض انحن مهيا 
استطاع إليه سبيلاً . ١ ١‏ 


والشىء الذى يدعو إلى التساؤل هو أنَا لم نجد إماما من أئمّة أهل البيت 80 
تلوعات إما مقلمناً فى حياقه يعدا عن الخو قدو والفرع والارهاى عافقد انوا 
جميعاً أشدٌ ألوان الل :والجور والاختظهاد + وكاتت تهانةالمظاف المحزن لكل واحد 
منهم القتل أو السمْ . ولعل أهم أسباب ذلك فيما نحسب يعود إلى ما يلى : 
نهم سلام الله عليهم بحسب مركزهم الاجتماعى , وولايتهم العامّة على الأمَّةَ 
كانوا مسؤولين عن رعايتها . وصيانة حقوقها , وتأمين مصالحها , وكانوا لا يقرّون على 
كظة ظالم . ولا سغب مظلوم , وكانوا ينعون على حكّام عصورهم سياستهم التى لم 
تحفل بالنظر للصالح العام » وإنما كانت تستهد ف الاثرة والاستغلال . وإرغام الناس 
على ما يكرهون , فلم يؤثر عن الكثيرين منهم -أمثال معاوية بن أبى سفيان ويزيد بن 
معاوية ومروان بن الحكم , ونظرائهم من ملوك الأمويّين والعبّاسيّين ‏ أى جد فى أمور 
الرعيّة . أو إخلاص لقنا باهاء او سنهز عل مضنا لكذها .و الها كالوا كاد بن فى إشاغة 
الظلم الاجتماعى : والجور على العامة ؛ واتصرفوا إلى اللدّة والمجون : قد حفلت 
قصورهم بقطاع من المغنين والمغتّيات , وتعاطي الخمور, ولم يعد عندهم ذكر لله 
واليوم الآخر بالرغم من أن منطق الحكم الذى كانوا يمتّلونه كان حكما إسلاميًا قد عهد 





إليه القيام بشؤون الدين . وهم لا يمثلونه بقليل ولا بكثير . فقد جافت سيرتهم جميع 
سئن الإسلام واأحكامه حسب ما اجمع عليه المؤْرّخون . 

وتميّز موقف الأئمّة المعصومين 0 مع جبابرة عصورهم الحاكمين بالشدة 
والصرامة , فلم يخلدوا معهم إلى الدعة والسكون . وإِنْما أعلنوا المقاومة والمعارضة 
لهم » وكانت ذات طابعين : 


١‏ المقاومة الايجابيّة 


وقد اختار هذا النهج الثورى الإمام الحسين نِغْةٍ حينما أعلن طاغية عصره يزيد بن 
معاوية الكفر والإلحاد » والخروج عن إرادة الآمّة ‏ وتصميمه على إذلالها واستعبادها . 
وإرغامها على ما تكره؛ فاضطرٌ كذ إلى إعلان الشورة مع علمه يِذ بقلة الناصر. 
وخذلان الصديق . وأنّه لا بد أن تتناهب السيوف والرماح جسمه الشريف , وقد 
أدلى كذ بذلك وهو فى مكّة المكرّمة بقوله : َم أَوْلهَنِى إلى أَسْلَانِى إِشْتِيَاقَ يَْقُوبَ 
إلى يُوسّفٌ ء وَخِيرَ لى مَصْرَعٌ أنَا لاقيه , كانى بِأَوْصَالِى تُقَطَّمُها عُسْلَانُ' الْقَلَوَاتِ بَيْنَ 
انواس وَكَرْبَلَاءِ » فَيمْلَانَ مِنّى أَكْرَاشاً جوف وَأَجْربَةٌ سَفْباً لا مَحِيصٌ عَنْ يَوْمِ خط 
بالقلّم ,!؟). 

لقد أخبر أبىَ الضيم عمًا بلاقيه فى كربلاء من تقطيع أعضائه وأوصاله على 
صعيدها . وما أولهه إلى هذا المصير المشرق الذى تنتصر به مبادؤه الهادفة إلى تحقيق 
العدالة الاجتماعيّة بين الناس . 


0 


؛ ١و‏ 


لقد أقدم سيّد الشهداء على تلك التضحية الجبّارة ليزيل عن جسم الأمّة ذلك 
التخدير الذى طعّمه بها الحكم الأموى . وكان لمقتله الشريف أثره الفعّال فى إيقاظ 


. العسلان : هى الذئاب‎ )١1( 
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07 ا 000 
الجماهير ووعيها : فقد تصاعدت العمليّات الثوريّه حتّى أطاحت بالحكم الأموى, 
وأزالت جميع آثاره من العالم العربى والإسلامى . 

"١‏ المقاومة السلبيّة 

واختار هذا المنهج السليم بعض الأئمّة الطاهرين لعلمهم بأنَ المقاومة الإيجابيّة 
لا تجدى فى التغلب على الأحداث نظراً للظروف السياسيّة القائمة التى تؤْدّى إلى 
عتدية اقل النورة وعد انتفاع القضيّة الاتناقهة اها وحن قن ليوا المقاومة 
السلبيّة » وكان من مظاهرها حرمة الاتصال بالجهاز الحاكم . وحرمة الترافع إلى 
مجالس القضاء حسب ما دونه فقهاء الإماميّة فى كتاب القضاء . وهى طريقة مجدية 
ذات أثر بالغ فى تحقيق الأهداف السليمة التى بعغناها أله آهل البيت 892 . 

وقد اكد هذه السياسة السلبيّة الإمام موسى اكلا فى حديئه مع صفوان الجمّال. 
وسنذكره بالتفصيل فى غضون هذا الكتاب . | 

وسلك ١‏ المستر غاندى » هذه السياسة النيّرة فى تحريره للهند , فإنه حرّم على 
الهنود التعاون والتجاوب نع لجار التريطا قن + ركلا لت د اللسايكة دانسا 
باهرا » فقد اضطرٌ المستعمرون إلى الجاواتعن الوخد وضع الاستقلال السياسى . 

ومن المؤسف أن العلويّين الثوّار من الحسنيين وغيرهم لم يسيروا على وفق هذه 
السياسة البتّاءة المعتدلة التى رفع شعارها الأئمّة 0 . فقد رفعوا علم الشورة على 
الحكم الأموى والعبّاسى . ولم يكتب لثوراتهم النجاح لعدم وضعها على خطط سليمة ‏ 
فلذا منيت بالفشل , وقد جرّت لهم كثيراً من المشاكل والمصاعب . وأخلدت لهم الآلام 
والخطوب . 

ولم يكد يخفى على السلطات الحاكمة أمر هذه السياسة السلبيّة التى اعتمد عليها 
ائمّة أهل البيت لإ . فقد كانت الاستخبارات منتشرة فى جميع الأوساط وهى تنقل 
إليها كل بادرة أو جزئيّة تحدث فى البلاد » فقد نقلت إلى هارون قصّة صفوان الجمّال 





حينما عمد إلى بيع جماله التى كان يكريها له فى موسم الحجّ استجابة لنصيحة الإمام 
موسى بئذ . فأرسل هارون خلفه ورام قتله ‏ إلا أنه عدل عن ذلك . 

وعلى أى حال . فإنَ الحكومات القائمة آنذاك قد وجّهت جميع أجهزتها للعمل ضدّ 
أهل البيت لإ » وقد استخد مت معهم الوسائل التالية : 

-١‏ مقابلتهم بمزيد من العنف والاضطهاد . والمبالغة فى قهرهم وظلمهم إلى حدّ 
لا يوصف لفظاعته ومرارته ‏ وقد أفرد أبو الفرج الاصفهانى كتاباً خاصًاً ‏ وهو « مقاتل 
الطالبيّين » عرض فيه ما جرى عليهم وعلى سائر العلويّين من المحن الشاقة والتنكيل 
الهائل . 

؟- فرض الحصار الاقتصادى عليهم إضعافا لشوكتهم . وقد عمد هارون إلى تطبيق 
هذه السياسة على الإمام موسى بك . فإنّه حينما سافر إلى يغرب أجزل العطاء لجميع 
أبناء الصحابة » سوى الإمام . فإِنّه لم يصله بما يتّفق مع مكانته . 

فسأله المأمون عن ذلك , فقال له : إن فقره أحبٌ إلىَ من غناه . ولو وصلته بما 

وقد وضع الرصد والعيون على من يصله بالأموال. فأوجب ذلك شدّة الضيق 
والجهد عليه ؛ وهكذاكانت سياسة أولئك الحكام مع الآئمّة المعصومين منّسمة بفرض 
الفقر والحرمان عليهم , وقد بلغ الضيق بعموم العلويّين أقصاه فى أيّام المتوكّل . فكان 
مَن يصلهم يتعرّض للسخط والانتقام » وقد بلغت الفاقة بهم أنهم كانوا لا يملكون فى 
بيوتهم سوى عباءة واحدة . فإذا رام أحد منهم أن يخرج ارتدى بها ؛ وقد عمد المتوكل 
إلى قطع جميع مواردهم الاقتصاديّة . 

'"'- حجبهم عن العالم الإسلامى . وفرض الرقابة الشديدة . والمطاردة المفزعة 
على جميع من يتصل بهم : وقد أدّى ذلك بطبيعة الحال إلى ظهور النزعات المختلفة 
بين الشيعة » ولم يكن هناك أى مجال لآئمّة الهدى للعمل على توحيد صفوف الشيعة , 
وإزالة النزعات المذهبيّة الحادثة فيما بينهم . 


02 متسديوي 8 ججن ا سوق لوده ع مون كسد ور واو وو وو ماح و رب للها 


:- إنها أسرفت إلى حدٌ بعيد فى القسوة على الشيعة ‏ فقد صبّت عليهم ألواناً قاسية 
من العذاب الأليم ؛ وقد تحدّث الإمام الباقر بائذ عن المحن الشاقة التى واجهتها الشيعة 
أيَامٍ الحكم الأموى . 

قال 0ة: «وَقُيِلثْ شيعمُنا ِكل بَلْدَةٍ» وَقْطِمَتِ الْأنْدي وَالْأَرْجُلُ عَلَى الظَنَة وَالتّهَمَةِ: 
كاذ فق بذ مد كينا أر الانتطاء إلبنا عجن أو تهكامالة وشو وار 01 

وقد سخّرت الحكومات الأمى نه والتشاخة ميم احهيونها الدعائيّة ضدّ الشيعةء 
حتّى أصبح حب أهل البيت ليك عاراً ومنقصة . ويشار إلى الشيعى بالخيبة والخسران . 
كما حكم بعضهم أنْ حبٌ أهل البيت لّثةُ مروق من الدين . وخروج عن الاسلام ء 
وإلى ذلك كله يشير شاعر العقيدة والجهاد « الكميت» بقوله : 

تيزو يعالاندق لوه وقوكهة ١‏ ال عات هدذا والتقيرون ايت 

قَطائمَة فَذْ كَفَرَتى بِحُبْكُمْ ‏ وَطائفَةٌ قالوا مُسِيءٌ وَمُذْنِبُ 

تَعيبوئتي مِنْ خَبْهم!" وَضَلالِهِمْ ‏ عَلى حُبْكُمْ بَلْ يَسخَرونَ وَأَعْجَبُ 

وقالوائرابِيٌ هَواه وَرَأَيّهٌ بِذلِك أذعئ فيهم وَأُلَقَّبُ!" 

وعلى أى حال . فإنّ تلك الاجراءات القاسية التى انَخذْتها السلطات ضدّ أئمّة أهل 
الببت 854 قد خولف بها عمًا أثر عن النبئ يلي فى لزوم المودة لعترته » ووجوب 
رعايتها وتكريمها فى كل شىء . 

على أن السلطات الحاكمة فى عصو رهم كانت تؤمن بأنَّ الأئمّة لإ لم يكن لهم أى 
إرب فى الحكم , وإنما كانوا يستهدفون إشاعة العدل والمساواة . وتطبيق أحكام القرآن 
على واقع الحياة العامّة بين المسلمين , ولكنّ ذلك لم يكن يتّفق مع سياستهم الهادفة 
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إلى الاثرة والاستغلال وصرف بيت المال على الماجنين والعابثين . فلذا كانوا يحقدون 
على كل من يطالب بالإصلاح الاجتماعى والعدالة الاجتماعيّة . 

ومضافا لذلك كله . فقد كان الكثيرون من أولئك الحكّام يحقدون على أئمّة الهدى 
نظراً لإجماع المسلمين على تكريمهم وتعظيمهم . والإشادة بفضلهم. فقد كان 
المنصور يعلم أن الإمام الصادق بِيْةٍ كان بمعزل عن الحركات السياسيّة فى عصره. 
ولم يكن يبغى الحكم والسلطان » وأنّه نهى العلويّين عن إعلان الثورة عليه . وكان قبل 
ذلك قد بشّره بمصير الخلافة إليه ؛ ومع ذلك فلم يتركه وشأنه وادعاً آمنا ينشر علوم 
جدّه بين المسلمين , فقد جلبه غير مرّة إلى عاصمته محاولاً اغتياله » ولم يكن هناك 
أى دافع سوى الحقد عليه لعظم شخصيّته . ومكانته عند المسلمين . 

وكذلك هارون الرشيد , فإنه كان يعلم أنْ الإمام موسى اك لم يكن يستهدف 
منازعته على سلطانه , أو البغى عليه؛ إذ لم تكن عند الإمام قوى يعتمد عليها فى 
منازعته والخخروج مناه ومع < لق ققد نكل يدا اعفد السك ونه رليات 
تمحرو رودن لبد اليد سحن لعن عل بعد ائهس) .وميك لق كماد والحقد 
لما يتمتّع به الإمام من سمو المكانة عند جميع المسلمين . 


إن للإمام موسى كِلاٍ سيرة نديّة عطرة امتازت بانّها سلسلة جهاد متواصل ». 
ْ ا ل 0 
من أهلها بالغلبة والقوّة » وأكرهوا العالم الإسلامي على الخضوع لسياستهم الملتوية 
الك روعت المعسة ‏ رسلع بغرن تفده وأ نقلاقة الأمن والؤعة رالاشغزان. 
فى تلك الفترات العصيبة أعلن الإمام موسى يغلا مقاومته لحكومة هارون , وتولى 
تش تناندة لزي لعفا وتكري ا والبتد فتاه و كمه مسعزية شماوه امع اهدر 
الحاكمة لأنّ التعاون معهم فيه دعم للظالمين , وقد حرّمه الإسلام قال متغالى : 
9 وَلَا تَْكَتُوا إلى الَذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُوَمَا لَكُم مِن دُونِ الله مِن أَوْلِيَاء 


واستئنى من ذلك من يقوم بخدمة اجتماعيّة أو يمدّ يدا إلى الفقراء فيقضى مهامهم 
وشؤونهم , فإنه لا حرج عليه فى الانضمام إلى السلك الحاكم , وقد سمح لعلىّ بن 
يقطين أن يتولى منصب الوزارة لهارون حينما ضمن له القيام بذلك . 

إن الإمام لو صانع هارون الرشيد أو تقرّب إليه وجاراه -كالكثيرين من باعة الضمير- 
لأغدق عليه الأموال الكثيرة والثراء العريض ء ولم يتعرّض إليه بأى سوء أو مكروه 
إلا أنه لم يخضع له , ولم يخف من جوره وبطشه . فانطلق يعلن الحقّ , ويندّد بالظلم ' 
ويشجب الجورء ويدعو إلى تطبيق أحكام القرآن على واقع الحياة ‏ وقد لاقى فى سبيل 
ذلك العناء المرهق والجهد الشاقّ . وقد تلقى تلك الآلام الجسام بالصبر الجميل , 
وكظم الغيظ حتّى عرف بهذا اللقب واشتهر به . 


ولم يقتصر الإمام موسى وحده على ما لاقاه من المحن والخطوب» فقد 
0 شاركه فيها جمهور شيعته والقائلين بامامته , فقد واجهوا من العناء والجهد 
ما لاا سبيل إلى تصويره . ويعود السبب فى ذلك إلى إيمانهم الوثيق بالامامة . وهى 
عنصر أساسى فى كيانهم العقائدى . وتقضى هذه الفكرة بعدم شرعيّة الحكومات التى 
بواتع نه السسلمين سان ] كاد رين نكا أو من يكن العتاسي رن رت 
فإنَ الذين تصدّوا إلى الحكم لم تتوفّر فيهم الصفات التى ينشدونها فى الإمام من 
العدالة . والتحرّج فى الدين . والعلم بما تحتاجه لاقن عمية مجالاتها القضائيّة 
والاداريّة والشياسية »فلذا كانواابعنبلوق اهن على إنتقاط تلك الحكومانع وبووشلاب 
ثقة الجماهير عنها . 
وقد واجهوا فى سبيل ذلك من المعضلات السياسيّة القاسية مالم تلاقيه أى طائفة 
إسلاميّة . 





.١١":1١١ هود‎ )١( 





رت حورت 

وما زاد الشيعة على الإيمان بالنضال الشاقّ فى سبيل فكرتهم أنّهم رأوا أولئك 
الملوك الذين اختلسوا السلطة الإسلاميّة قد أمعنوا فى الظلم والجور. وجهدوا على 
إرغام الناس على الذل والعبوديّة » وعلى قطع كل لسان يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر . 

ورأوا أولئك الملوك الذين يزعمون أنْهم يمئّلون ظلّ الله وعدله فى الأرض . ينفقون 
لوالنهت ف القلرك :زالحيوة والستك وكفتون اناتوم فى التحكا عن النات السسان 
اللاتى يجدن العزف ويثرن الغرام . 

ورأوا خزينة الدولة تنفق بسخاء على العابثين والماجنين . وعلى ما يُفسد 
الأخلاق » ويثير الشهوات . ولم يعد ما يصرف منها على الشؤون العامّة إلا النزر 
اليسير . وأصبحت الحياة الاقتصاديّة بصورة عامّة يسودها الفقر والحرمان. 

ورأوا أنّ مصالح المّة لا توضع على مائدة البحثء قد أهملت جميع شؤونها 
وأمورها ‏ فقد أقبل أولئك الملوك على الملدّات والشهوات , وتركوا أمور الرعيّة بأيدى 
غلمانهم وجواريهم ونسائهم يتصرّفون فيها حسب أهوائهم وميولهم . 

ورأوا شؤون الدين قد أهلمت ولم يعد لها أى ظل للخطوط العريضة التى ينشدها 
الإسلام فى ظل حكمه من بسط العدل , ونشر الرفاهيّة » وإشاعة الدعة والاستقرار بين 
الناس . ١‏ 

ودفعتهم هذه العوامل إلى الثورات الملتهبة » وهم يطالبون بتحقيق العدالة . ورفع 
الغبن والأسى عن الناس , وأمعنت السلطات بعد إخماد ثوراتهم فى قتلهم والتنكيل 


بهم وإهراقهم لدمائهم إلى حد لا يوصف لفظاعته ومرارته . 


وأروع ثورة اجتماعيّة عرفها التاريخ الإسلامى ثورة الإمام امير المؤ منين نيه 
١‏ رائد العدالة الكبرى فى الأرض . فقد كانت ثورته الشاملة على الظلم والغبن 
تستهدف إقامة مجتمع تتهيّا فيه الفرص المتكافئة لجميع الناس على اختلاف ميولهم 


07 ل ا 
وأديانهم ؛ بحيث لا يوجد فيهم محروم أو عاطل . 

لقد حاول الإمام أن يغيّر مجرى التاريخ » ويدفع الإنسان إلى التطوّر الاجتماعى , 
ويحمّق له المزيد من المكاسب الاجتماعيّة » فيوفر له الحريّة والعدالة والمساواة فى 
ضمن إطارها الإسلامى الأصيل . 

لقد حاول الإمام بإخلاص بالغ أن يقيم على الكرة الأرضيّة نهضة فكريّة جبّارة 


فتبتٌ فى أعماقه روح الإيمان والمحبّة والتعاون فى المجالات الاجتماعيّة » وتزيل عنه 
روح الأنانيّة والكراهة والشرّء إلى غير ذلك من الأ هداق الغريشه التى كان ينشدها 
الإمام فى ظل حكو مته . 

ولم تع القوى المنحرفة عن الاسلام هذه الأهداف الاجتماعيّة التى أعلنها الإمام , 
قانها لم كن ا حال تو مضل الا نهم وا نتياكانت سس إلى إفاءة نفوذها 
واستغلالها على حساب الضعيف والمحروم . فاعلنت سخطها على الإمام » وأعلنت 
الحرب عليه . وقد تذرّعت بدم عثمان واتّخذته وسيلة لعصيانها المسلح . فقاومها 
الإمام وقضى على تمرّدها فى البصرة . 

إلا أنه لم يمض قليل من الوقت حتَّى ناجزه معاوية . وبعد صراع رهيب استطاعت 
جيوش الإمام أن تدحر القوى الأمويّة ‏ إلا أنه من المؤسف أن الجيش الذى خف مع 
الإمام لم يقرّر حقّ مصيره ومصير الأجيال الصاعدة , فقد خدعهم ابن العاص برفع 
المصاحف بأسلوب ساخر هزيل . 

وقد أدّى ذلك إلى انقلاب الجيش على أعقابه . وتفلل جميع قواعده ‏ كما أدَى إلى 
خذلان الإمام يليْة وانتصار القوى المعادية للإسلام عليه . وقد نجم من ذلك أن مُنى 
العالم الإسلامي بكثير من النكبات والخطوب التى لا تزال آثارها باقية حتّى يوم الناس 
هذاء وقد عدر ان ذلك الأستاذ مالك بن نبى الجراترئ فى إيضاحه للمقرّرات التى 
اتخذها مؤتمر ( باندونج ) إذ رن التاريخ الإسلامى لحظة كهذه أي 





في تقرير المصير في معركة صفْين , تلك الحادثة المؤسفة المؤئرة التى نتج عنها 
التذبذب فى الاختيار» الاختيار الحتم بين على ومعاوية . بين المدينة ودمشق , بين 
الحكم الديمقراطى الخليفى والحكم الأسرى “ولق اختار المجتمع الإسلامى فى هذه 
النقطة الفاصلة فى تاريخه الطريق الذى قاده أخيراً إلى القابليّة للاستعمار وإلى 
لافنا ١ ١‏ 

لقد كانت حادثة صقّين بداية الشرٌ وبداية الانقلاب فى تاريخ الأمّة الاسلاميّة. 
نقد أخلدت تيا اشن » وحزت لها الزيلات والكوارك ركانامن أظهر مخلفاتها إماتة 
الوعى الإسلامى فى النفوس . والخنوع أمام الظلم والجور. وقد مثّل ذلك بصورة 
وزلناعنا فورمانا: الاياء موسى يلكلا . فإنّ هارون قد رْجّه فى ظلمات السجون فى 
بتقال :وه راخرف التسلدين والقانليق باتعو اق حون الى تبر اينهم لنائفة إلى 
النظالنة بإ طلان راخف احتى بتوقن أغريا فى سن المكدى نين عالهاكه افقيطد إن 
وضع جثمانه على جسر الرصافة ببغداد يعاولا بذلاك :انعط من شان فير متو الله 
تخليصه من أيدى الشرطة . إنّ سبب ذلك يرجع إلى الخنوع والذلٌ الذى خيّم على 
النفوس . 


وكان من أهمّ ما عنى به الإمام موسى نيا نشر الشقافة الإسلاميّة . وإشاعة 
/ المعارف العامّة بين الناس » وقد عملت تعاليمه الرفيعة على تنمية العقول, 
وتثقيف الأفكار ؛ وتقدّم المسلمين فى الميادين العلميّة . 
لقد احتف بالإمام أثناء إقامته فى يثرب جمع غفير من كبار العلماء ورواة الحديث 
ممّن تتلمذوا فى جامعة أبيه ار التى أنارت العقل الانسانى وأطلقته من عقال 
الجهل . ١ ١‏ ْ 
وقد أفاض عليهم الإمام بئذ الشىء الكثير من علومه ومعارفه التى هى مستخمدة 


.1١١ الفكرة الأفريقيّة -الآسيويّة في ضوء مؤتمر باندونج:‎ )١1( 
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من علم جده الرسول يَييْةُ كما زود الفقه الإسلامى اكات كمرفمه اران الخصسنةة 
ورواياته عن آبائه 5 » وله تنسب مجموعة كبيرة من الأحكام الإسلاميّة بجميع 
أنواعها من العبادات والمعاملات . وقد دوّنت فى موسوعات الحديث والفقه . 

ونظراً لمركزه العلمى الخطير فقد شاع ذكره فى البلاد الإسلاميّة » وتحدّث الركبان 
بوفرة مواهبه وطقادوك اللدة ونه دان قر نوين المسلمين بإمامته , وجعلوا 
مودّته والأخذ بقوله فرضا من فروض الدين . 

وكان إجماع المسلمين على تكريمه وتعظيمه وتقديمه بالفضل على سائر 
الهاشميّين وغيرهم من أعلام العصر , بل حنّى على الخلفاء . وكان ذلك موجب لإثارة 
الأحقاد عليه . والحسد له فى نفوس خصومه , فأجمعوا على التنكيل به وحجبه عن 
اعفاد وجرما زه من الأنتهال مث عير لوده وبذلاك انقك حدر عطاق اله تدان 
لآ تعدلها اى تمناية : 

لقد اضطرٌ العلماء أثناء حبس الإمام فى البصرة وفى بغداد أن يتَصلوا به . ويأخذوا 
من علومه , ولكن كان ذلك مع تستّر وخوف بالغين من السلطة التى لم تكن تهتم 
بالتقدم العلمى لشعوبها . 


ونقدم إلى المكتبة الإسلاميّة هذا المجهود المتواضع الذى هو صفحة من 
/ حياة الأمام موسى بن جعفر ءاي . ومثل موجز لشخصيّته العظيمة , ولا نزعم 
أنه قد استوعب حياته . أو ألمّ بجميع شؤونه » فذاك أمر لا تسعه عشرات من أمثال هذا 
الكتاب . فإِن الباحث المتتبّع يجد صوراً مشرقة كثيرة من حياته , وما آثر عنه من حكم 
وآداب , سواءاً كانت فى ميادين السلوك والأخلاق أم فى غيرها. وإنّما أعطى صورة 
موجزة لبعض مُثله ومعارفة وتراثه كما ذكركوكبة من أصحابه ورواة حديئه وأبنائه مع 
التطرّق إلى شىء من تراجمهم . وأعطى دراسة عن العصر العبّاسى الأوّل , وما مر فيه 
من الأزمات الفكريّة والأحداث الخطيرة .كما عرض إلى الأسباب التى أدت إلى اتهيار 
انور ظوركة الامو كعات وبعمة عن اعبدا ل مزولة فى المتاى عجرن الشوتونا لكتروة 





يفني 
من الظلم والاضطهاد تجاه العلويّين » ونختلف كثيراً فى هذه البحوث عن بقيّة 
المؤرّخين ء فإنًا لا نقف على نقل الأحداث . وإنّما ننظر إليها بدقة وشمول فتحللها . 
ونكشف عن أبعادها , وقد بحثنا عن ذلك كله ببحث موضوعى بعيد عن التحيّز, 
ورائدنا الاخلاص للحن . راجين أن يكون ذلك خدمة للابتلاء وكوي لعل من 
أعلامه النابهين . 


والله ولئّ التوفيق 
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والظاهرة الفذة التى امتاز بها الإسلام على بقيّة الأديان والمذاهب الاجتماعيّة 
هو أنّهِ رفع شعار المساواة » وهدم الحواجز بين الناس » وقد تبنّى ذلك بصورة إيجابيّة 
فعالة » فجهّز جميع طاقاته وإمكانيّاته فى تطبيقها على مسرح الحياة» واعتبرها 
عنصراً أساسيّاً من عناصر حضارته , وعاملاً مهمأ فى بناء تكوينه الاجتماعى . 

الناس فى شريعة الله سواسية كأسنان المشطه» لا امتياز لأحد على أحدء 
ولا تقديم لقوم على آخرين » فهم على صعيد واحد من ناحية حقوقهم وكرامتهم ‏ 
لا تفاوت بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح الذي يقرّب الإنسان من ربّه » ويببعده عن 
عوامل الشرّ» ونزعات الطيش والغرور. 

بهذه المبادئ العليا التى تجمع القلوب » وتوحٌّد ما بين المشاعر والعواطف جاء 
الإسلام » وعليها ارتكزت دعوته » ودعا لمن يتصدّى لتصديعها أن يُعلى وجهه 
بالسيوف » لئلا تكون بين المسلمين ثغرة يتصدّع بها شملهم » وتتمرّق بها وحدتهم . 

وقد تنككر الأمويّون لهذه القاعدة الأساسيّة في الإاسلام ؛ فحملوا معول الهدم 
للعمل على نقضهاء لأنّها تتنافى مع ميولهم الجاهليّة » وتتنافى مع مصالحهم 
الطبقيّة . فراحوا يعملون بقوى مسعورة إلى محوها عن الحياة الاسلاميّة » وقد تجلى 
ذلك فيما عمدوا إليه من المبالغة فى الذمٌ والتقريع لمن يتزوّج بأمة من العرب» 
ولم يقتصروا على ذلك . وإنّما تعدّوه إلى القسوة والتعذيب لمن يشذ عن ذلك . 





فقد علم طاغية من ولاتهم أن شخصا من بنى سليم قد تزوّج بأمة » فأمر بإحضاره. 
وضريةامائة فتوظ :وفوق بيكة :وبي زوه .وحلق راسة ولحه ونه ا ني 

وفى عرفهم أنه قد اقترف بذلك جناية » وسعى فى الأرض فساداً يستحقٌ عليه 
الشكيل: ْ 

وحرّموا على ابن الأمة أن يتولى أي منصب من مناصب الدولة » أو يتقلد وظيفة 
من الوظائف العامة » وزعموا عدم صلاحيّته لها ''2. 

وبهذا المنطق الجاهلى احتج طاغية الأمويّين هشام بن عبدالملك على زيد بن 
علئ شهيد الشرف والإباء » فقد قال له هشام يحابججه : بلغنى أنّك تذكر الخلافة 
وتكماها» ولنيدت أهاذ ليا »#:وانيقه اتن .امة+ 

فانبرى إليه زيد فسدّد له سهماً من منطقه الفيّاض قائلاً له : إنّ الأمّههات لا يقعدن 
بالرجال عن الغايات » وقد كانت أَمّ إسماعيل أمة لأمّ إسحاق » فلم يمنعه ذلك أن 
بعثه الله نبيّاً » وجعله أبا للعرب » وأخرج من صلبه خير الأنبياء محمّد ييع! "2 . 

ولمًا تبنّى الأمويّون هذه السياسة النكراء التى تتصادم مع واقع الإسلام انبرى 
إليها أهل البيت لبِق بالانكار والتشهير » فهتفوا بما جاء به جدّهم المنقذ الأعظم َل 
هن الممنتناناة العادلة سن المسلهية:وفيزيو | للتافق أمكلة 'عملتة اهنج لها كيدها ؟ 
فقد أعتق الإمام زين العابدين كذ جارية له » وعد العتق تزوّج بهاء وقد انتهز هذه 
البادرة خصمه عبدالملك » فراح يندد به ويعيب عليه » فبعث له رسالة يلومه فيها . 
وهذانصها: 

«أمَا بعد.. فقد بلغنى تزويجك مولاتك » وقد علمت أنّه كان فى أكفائك 


.١16١ :4 : الأغانى‎ )١( 
.١١١ :5 (؟) العقد الفريد:‎ 
.84 :6 : )م الكامل فى التاريخ‎ 


من قريش من تمجّد به فى الصهر وتستنجبه من الولد » فلا لنفسك نظرت . ولا على 
ولدك أبق دقنتثت © والسلام )ا . 

ولمّا مثل الكتاب بين يدي الإمام نظر فيه » فرأى روح الجاهليّة ماثئلة فى سطوره 
وحروفه ‏ فردّه لذ بهذا الجواب الذي تمتّلت فيه مبادئ الإسلام وأهدافه. 
وهذانصه: 

أمَا بَمْدُ.. فَقَدْ بَلَعَى كتابك تُعَتْقَى يتَزويجى مؤلاتى » وَتَرْعُمُ أنه كان فى نساء 
قُرَيْش مَنْ آمَجُدُ به فى الصَّهْرء وَأَسْتَنْجِبُهُ فى الْوَلَدء وَإنَهُ ليس فَوْقَ رَسُولٍ الله يل 
مُرِتَََ في مَجْدِ» ولا مُسْتَزاداً في كَرَم ‏ وَِنّما كادّث مِلْك يَميني , خَرَّجَتْ مني بِأمْرٍ 
أده اله تَعاى الْدَمسْتُ فيه قوابة» كم ازْنجَتها عَل سني وَمَنْ كان وكيا في دبي 
َس يَخْلْ بِهِ شَيْءٌ م ل ل 0 
وَأَذمبَ الوم قلا لوم علَى امي مُسْلِم ‏ نما الوم ْم الجاهلية.. ,/ 
حول طاعة الله » والتمسّك بأهداف دينه » فمن هذب نفسه وصانها عن الإثم 
والمنكرء وتحرّج فى دين الله » فهو الفذّ الذي له الامتياز فى الإسلام » وأمًا التفوّق 
بالعتضن تاك وجائر الاعشازاةالمادتة الأخرى» فانها لا تدعيرن ١ن‏ منلطى الفتفيلن 
والشرف عند الله تعالى . 

أي حزازة على الإمام حينما تزوّج بأمة مسلمة بعدما أعتقها . فإنّه لم يجاف بذلك 
كتاب الله وسئة نبيّه . 

إن الإسلام بكل اعتزاز وفخر قد ساوى بين جميع المسلمين؛ وجعل المسلم 
كفؤ المسلمة . وألغى جميع التفوّقات التى ينظر إليها العرف الجاهلى » وقد زوج 


؛م٠‎ :4 أعيان الشيعة:‎ )١( 





عي 
الرسول الأعظم زينب بنت جحش من مولاه زيد بن حارثة » وهو لا يدانيها فى 
مكانتها الاجتماعيّة » وقصّة جويبر البائس لكيه متتوورة مسحي ويلك 
فقد أقام الإسلام قاعدة أساسيّة للرابطة الزوجيّة تبتنى على الوحدة فى الدين. 
والمحبة فى الله . ْ 1 

ولمّا انّسع الإسلام فى عصوره الأولى . وغزت جنوده البانئلة كدر المحهوية 
فى الدعوة إلى الله انّسعت حركة الرقيق وجلبه انّساعاً هائلاً» لا يخلو فى كثير من 
صوره -فيما نحسب ‏ عن عدم المكروعية ف ذلك العم العزاء التبنلطات الخاكية 
في تلك العصور بما أثر عن الإسلام في كيفيّة الرفٌ . 

وعلى أي حال» فقد كانت أسواق يثرب تعج بالنخاسين الذين يجلبون الرقيق 
لبيعه » وكان فى بغداد شارع يسمّى شارع الرقيق!'' يعرض فيه الرقيق لبيعهم . 

وكان موقف أهل البيت 222 تجاه هذا الرقيق المنكوب هو الرحمة به » والعطف 
ار ا ل ا ا 
الإمام موسى نقةِ يستنسخ المصحف ثم يبيعه ويشتري بثمنه الرقيق ويعتقهم لوجه 
الةاتغالى وقد اعدق آلف نسمة من كذ يذاه 

ولم يكتفوا بهذا البرّ» وإِنّما كانوا يسدون يدا إلى من أعتقوه» فيمنحونه نصيبا 
وافراً من المال ليستغنى به عمًّا فى أيدي الناس » ؛ فيتخلص بذلك فى وقت واحد 
من رق العبوديّة وكابوس الفقر. 

وكان الإمام موسى لغلا يحمّز أصحابه حي علي لخاد القيان ارام 
فقد قال لهم انّخَذوا القيانَ , فَإِنَ لَهُنَّ فطناً وَءْ عقولا لَيِسَتْ لكثير مِنَّ النُساء»' "ا 

ولم يقتصر أهل البيت 2ه على هذا الإحسان المستفيض للرقيق » وإنّما تعدوه 


. ؟”ا١61‎ 3" : مروج الذهب‎ (١) 


(؟) الاتحاف بحبّ الأشراف: 68. 


2ن ماعاعاة قةد مامد ةد قاع قاقد ةد ف قا ةا عه قاما ع را فاه مام م فاة را ةام هال لارام اااي اليا 


إلى المصاهرة » وذلك للتدليل على إلغاء الإسلام للتفاوت » وتحطيماً للاجراءات 
الأمويّة القاسية التى انّخذت ضدّهم . 

وكانت أَمّ الإمام موسى نهذ من تلكم النسوة اللاتي جلبن لأسواق يثرب » وقد 
عنمتنها الله بلقل »:وعتناها بالشرف:::فضارت وعاءا للأمامة + وإناءا للفضيلة 
والكرامة . ْ 

أمًا كيفيّة زواج أبي عبدالله الصادق لذ بهاء فقد حدّث عنها ابن عكاشة 
الاق » ونعرض حديثه بإيجاز» يقول: « دخلت على الإمام أبي جعفر الباقر 1 
وكان ولده أبو عبد الله ماثلاً بين يديه » فقدّم له عنب ٠‏ فالتفت إلينا يرشدنا إلى آداب 


ع 9 2< مي ل أرومو ىم 7 2 2 0 4 رياف رودو 0 0 َو 
ل ل الل ف 


يقول ابن عكاشة : نظرت إلى أبى عبدالله الصادق فرأيته قد بلغ مبالغ الرجال» 
فعرضت على أبيه زواجه , فقلت له: سيّدي » لأي شىء لا تزوّج أبا عبدالله . 
فقد أدرك التزويج ؟ 

فأخبرني الإمام عن عزمه على ذلك؛ وكان بين يديه صرّة؛ فقال لي : أما نه 
سَيجى ء نخاس م مِنْ أَهلٍ بَْبَرَ» فَيِْلُ دار مَيِمونَ , فَتَشْتَرى لَهُ بهذِه الصّرَّة جاريَةٌ. 

وخرج القوم من ثوي الامام » ومضت على ذلك حفنة من الزمن» فدخل عليه 
ابن عكاشة مع زمرة من إخوانه » فلمًا استقرٌ بهم الجلوس أخبرهم الإمام بمجىء 
النخاس ووصول الجارية معه » وأمرهم أن يبادروا لشرائها بتلك الصرّة التي رأوها من 
قبل » فقاموا جميعاً وقلوبهم مليئة بالغبطة والسرور. 

ولمّا انتهوا إلى النخاس طلبوا منه عرض ما عنده من الجواري عليهم » فأخبرهم 
أنّه لم يبق عنده سوى جاريتين مريضتين, إحداهما أمثل من الأخرى » فطلبوا 
منه إحضارهما » فقام وأخرجهما إليهم » فوقع نظرهم على الماثلة للشفاء » وسامها 





عليهم بسبعين ديناراً» فراموا منه تخفيض ثمنها . فأبى » ففتحوا الصرّة » فإذا بها 
عبيعواة ذيكارا فدفكوها له واخدوا الجارية » وجاءوا بها إلى الإمام . فحمد الله وأثنى 
عليه » وقد شمله الفرح , فقال لها : ما اسمّكِ ؟ 

فأجابته بصوت حافت تدا ءا عل 

وانبرى الإمام فمنحها وساماً من الشرف والتكريم قائلاً: حَمِيدَةٌ فى الدّنياء 
مَحْمودَةٌ فى الآخِرّة . ١‏ 

والتفت إلى ولده والسرور باد عليه » فوهبه إِيّاها"). 

وتزوج بها أبو عبدالله » فكانت من أعرٌ نسائه » وأحبّهنٌ إليه » وآثرهنّ عنده . 

واختلف المؤْرّخوناختلافاًكثيراً في نسبها , فقيل : إنّها أندلسيّة » وتكنّى لؤلؤة7". 

وقيل : إنّها بربريّة!؟)» وهي بنت صاعد البربري!". 

وقيل : إنّها شقيقة صالح!'. 

ولع لوازي 


)١(‏ حَمَيْدَة يضم الحاء وفتح الميم وسكون الياء المئناة وفتح الدال. جاء ذلك فى النفحة 
العنبريّة : ٠6‏ » مخطوط بمكتبة الإمام كاشف الغطاء العامّة » وجاء فيه : «أنّه قيل إنّ اسمها 
ناث + 

(؟) أصول الكافى : :١‏ 877. بحار الأنوار: 44: 8 » الحديث 6. 

(؟) مرآة العقول: ١ :١‏ مناقب آل أبى طالب : ": /ا”اغ. 

(غ) كشف الغمّة: ":؟. 

(0) دلائل الإمامة: 017 » الحديث 589 الدرٌ النظيم : 149. إعلام الورى : ؟: 1. بحار الأنوار: 
4 .. وفى مناقب آل أبى طالب: ؛: 75": «حميدة المصفًاة ابنة صاعد البربري ». 

(1) مختصر أخبار الخلفاء : 9". 

(0) تحفة الأزهار وزلال الأنهار / السيّد ضامن بن شدقم ( من مخطوطات مكتبة الإمام كاشف 
الغطاء ). 


0 تان كا الوروك روج لتو ثيه اطع ود وتوا جنوه ابوث عامسو توكو خا والطاع اويا أي 
وقيل : إنّها من أجل بيوت العجه'''» وأهمل الكثيرون من الموْرّخين نسبها 


ولم يتعرّضوا له . 

وكانت السيّدة حميدة تعامل فى بيتها معاملة كريمة » فكانت موضع عناية 
وتقدير عند جميع العلويّات » كما أنَّ الإمام الصادق لكلا كان يغدق عليها معروفه . 
زقدورائ:فيها وقوو العم والكمال: وين الأنفان راتت عليها قناذا عناطراء 
فقال فيها : «حَميدة مُصَفَاةٌ مِنَ الئاس كَسَبيكَة الذَّهَب » ما زالَتِ الأملاكُ تَخْرِسُها 
حَّئ أي لي كوامة مِنَ الله وَلفْحجةِ مِنْ بدي :7" . 

لقد كانت هذه السيّدة طاهرة الذيل نقتة القوتن وبريقة من النقضن »قد اترفيت 
نفسها بالإيمان والصلاح » وقد غذاها الإمام الصادق يا بعلومه , حبّى أصبحت في 
طليعة نساء عصرها علماً وورعا وإيماناً» وقد عهد إليها الإمام الصادق كذ بتفقيه 
نساء المسلمين » وتعليمهنّ الأحكام الشرعيّة! "'» وأجدر بها أن تحتل هذه المكانة » 
وأن تكون من ألمع نساء عصرها فى العفّة والفقه والكمال. 


الوليد المبارك 

ويمتد الزمن بعد زواج الإمام بهاء والعيش هادئ والحياة البيتيّة حافلة 
بالمسرّات » قد غمرتها المودة » وترك الكلفة » واجتناب هجر الكلام ومرّه. 

وفى فترات تلك المدّة السعيدة عرض لها حمل » وسافر الإمام أبو عبد الله لفلا 
إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحجّ . فحملها معه. ويعد الانتهاء من مراسيمه 


١م‎ : الأنوار البهبّة‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: 44: 5» الحديث . أصول الكافى : :١‏ لالاغ. أعيان الشيعة ‏ القسم الثانى : 
غ:6. 

(؟) الأنوار البهيّة: ١8٠‏ 





قفلوا راجعين إلى يثرب . 

فلمًا انتهوا إلى « الأبواء »!'' أحسّت حميدة بالطلق , فأرسلت خلف الامام تخبره 
بالأمر لأنّه قد عهد إليها أن لا تسبقه بشأن وليده؛ وكان أبو عبدالله يتناول طعام 
الغداء مع جماعة من أصحابه . فلمّا وافاه النبأ المسرّ قام مبادراً إليها . فلم يلبث قليلاً 
حنّى وضعت حميدة سيّداً من سادات المسلمين » وإماماً من أئمّة أهل البيت 822 . 

لقد أشرقت الدنيا بهذا المولود المبارك الذي ما ولد -فى عصره_أيمن ولا أكثر 
عائدة ولطفاً على الإسلام منه . ئ 

لقد ولد أبرٌ الناس » وأعطفهم على الفقراء » وأكثرهم عناءا ومحنة فى سبيل الله » 
وأعظمهم عبادة وخوفاً من الله . 

وبادر الإمام أبو عبدالله يا فتناول وليده » فأجرى عليه مراسيم الولادة الشرعيّة . 
فأذّن فى أذنه اليمنى » وأقام في اليسرى . 

لقد كانت أوْل صورة فتح الإمام موسى عليها عينيه صورة أبيه الذي ما أظلّت 
سماء الدنيا أسمى ولا أعظم شأناً منه بعد آبائه » وكانت أَوّل كلمة قرعت سمعه كلمة 
التوحيد التى تنطوي على الإيمان بماله من معنى . 

وانطلق الإمام أبو عبدالله لهذ عائدا إلى أصحابه » وقد علت على ثغره ابتسامة . 
فبادره أصحابه قائلين : أسرّك الله » وجعلنا فداك » يا سيّدنا ما فعلت حميدة ؟ 


فبشرهم بمولوده المبارك . وعرّفهم عظيم أمره قائلاً: قَذَ وَهَبَ اللَهُ لى غُلاماًء 


)١(‏ الأبواء -بالفتح ثم السكون وواو وألف ممدودة : قرية من أعمال الفرع بالمدينة » وبه قبر 
الزاكية آمنة بنت وهب أمّ النبئ العظيم يَيْْةُ ه ووجه تسمية المكان بهذا الاسم كما قيل - 
انه كان كتريه الويات. 
وقال ثابت اللغوي : «سمّيت الأبواء لتبوّء السيول بها » وهو حسن». معجم البلدان : 
:١‏ 5ةك"7. 


آذ سس َك 
انق ااقصي لتساك لسسبوان وقلاط مو اف م عدوي امود اونما السام د لقي 
وَهُوَ خَيرٌ مَنْ برا الله . 

أجل . إِنّهِ خير من برأ الله علماً وتقوى وصلاحاً. وتحرّجاً فى الدين» وأحاط 
الإمام أصحابه علماً بأنّ وليده من أثمّة أهل البيت نإ الذين فرض الله طاعتهم على 
عباده قائلاً لهم : فَدونَكُمْ , فَوَاللهِ هُوَ صاحِبكي!'2. 

وكانت ولادته فى «الأبواء » . وقيل 5 وهو مخالف لما عليه عامة 
لفق تككرى و روكا لنت بة دتما 

وقيل : سنة (78١ه)7*)»‏ وذلك فى أيّامِ حكم عبدالملك بن مروان. 

إطعام عام 

ولم يطل الإمام أبو عبدالله هذ المكث فى الأبواء » فقد ارتحل عنها واتّجه 
إلى يثرب » وفور وصوله أقام تكريماً لوليده» فأطعم الناس من أجله إطعاماً عام 
ثلاثة أيَاهم!". 

وتوافدت عليه جماهير شيعته تهنيه بمولوده المبارك » وتشاركه فى مسرّاته 


.١7 بحار الأنوار: 44: ؟ و "» الحديث‎ )١( 
."96 :4 (؟) وفيات الأعيان:‎ 
نور الأبصار: 8" مناقب آل أبى‎ "60١ : الطبقات الكبرى‎ ."4 :٠١ تهذيب التهذيب:‎ )9( 
طالب : 4: 7". كشف الغمّة: ": ؟.‎ 
.6 :" (غ) أعيان الشيعة:‎ 
.»)ه١11/‎ ( وجاء فى تحفة الأزهار: «أنّه ولد قبل طلوع فجر يوم الثلاثاء من صفر سنة‎ 
وجاء فى بحر الأنساب: «أنّه ولد يوم الأحد لسبع ليالٍ خلون من صفر» » وعين هذا‎ 
. جاء فى الدروس‎ 
.6 أعيان الشيعة : ؟:‎ () 





يرز را 
الطفولة الزاكية 
وأخذ الإمام موسى نيه يتدرّج في طفولته . وهو يرضع من ثدي الإيمان » ويتربى 
فى حجر الاسلام » يغذّيه الإمام أبو عبدالله الصادق كذ بعطفه وحنانه » ويفرغ عليه 
أشعّة من روحه العظيمة » ويرشده إلى العادات الشريفة » ويهديه إلى السلوك النيّرء 


وقد التقت به فى سنّه المبكر جميع عناصر التربية الإسلاميّة » حبّى بلغ فى صغره 
من الكمال والتهذيب مالم يبلغه أي إنسان . 


حب وتكريم 

وقطع الإمام موسى يِل شوطأً من طفولته وهو ناعم البال» يستقبل الحياة كل 
يوم بحفاوة وتكريم » فأبوه يغدق عليه بعطفه المستفيض » وجماهير المسلمين 
تقابله بالعناية والتكريم » وقد قدمه الإمام الصادق كذ على بقيّة ولده؛ وحمل له 
من الحبٌ ما لاا يحمله لغيره. 

قمر ظاهز وده أثة:وهب له قظغة من ارضن تسكن البسرية» كان قد استراها يسة 
وعسشرين ألف دينارل' . 

وسئل عن مدى حبّه له » فقال: وَدَدْتُ أَنْ لَيسَ لى وَلَدٌ غَيْرهُ لقلا يُشْرِكُهُ فى حُبَى 
1 

وتكلّم الإمام موسى وهو طفل بكلام أثار إعجاب أبيه » فاندفع أبوه قائلاً: الْحَمْدُ 


0 كو ل ل ار و م 2000 بر يف الات 1 
ِلهِ الذى جَعَلَكَ خَلَفاً مِنَ الآباء , وَسُروراً مِنَ الأبناء , وَعِوَضا عَن الأضدقاء! '". 


.686٠و‎ 49 دلائل الأمامة:‎ )١( 
.601 (؟) الاتحاف بحب الأشراف:‎ 


(؟) بحار الأنوار: 54: 75 » الحديث 9". 


م 

0 ان الت «اس ب و عاك توكلا اق و1 جةميوع جع و شاد طابا يج يوام ص فرء #امواو عاعة .101 
وتعتقد الشيعة أنّ مقام الامامة كمقام النبوّة بعيد عن المحاباة والاندفاع بعاطفة 

الحبّ » سوى ما يتّصل بتأييد الفضيلة والإشادة بالإيمان» وعلى ضوء ذلك فالإمام 

أبو عبدالله بيه إِنّما أعلن حبّه العارم ومودّته الوثيقة لولده لأنّه رآه صورة صادقة 


عنه فى مواهبه وعبقريّاته » ورأى أَنّه الإمام من بعده على أمّة جدّه. 


ووصف رواة الأثر ملامح صورته » فقالوا: «كان أسمر شديد السمرة )! 

وقبا :اكات أسونه اللا 

وقيل : « أزهر اللون » ربع القامة »كت اللحية»! '. 

وقد وصفه شقيق البلخى فقال : «كان حسن الوجه » شديد السمرة » نحيف 
الحني 7 

هيبته ووقاره كه 

وحاكى الإمام موسى فى هيبته هيبة الأنبياء » وبدت فى ملامح شكله سيماء 
الأئمّة الطاهرين من آبائه ل . فما رآه أحد إلا هابه وأكبره » وقد صوّر مدى هيبته 
ووقاره أبو نؤاس شاعر البلاط العبّاسى حينما التقى به فى الطريق » فأنشد أبو نؤاس : 


ذا قرت القسية ميق خيرريية 2 وعنارق سبو انك تبك للد 


.714 : الفصول المهمّة / ابن الصبّاغ‎ .١١17 أخبار الدول:‎ )١( 

(؟) عمدة الطالب: .١186‏ النفحة العنبريّة: »٠6‏ وزاد فيه : «أنّه كان رابط الجاش » واسع 
العطاء » 

257١-75٠١ :1١ أعيان الشيعة:‎ )9( 


(غ) بحار الأنوار: 48: .8١‏ 





الكو اذا وكيا ايروك الشافك ‏ السب ل تناد يك انك 
جَعَليّكَ حَسْبي في أمورِي كُلّْهها ‏ زماخابَ مَنْأْضحئ وَأَنْسَلَهُ حَمْبُ!") 

لقد كانت هذه الأبيات دفعة من دفعات الروح » ويقظة من يقظات الضمير الحىّ . 
فإنَ أبا نؤاس الذي قضى أيَام حياته فى اللهو والمجون. وكان يعيش على موائد 
بنى العبّاس » قد انبرى إلى هذا المديح العاطر فى الوقت الذي كان من يمدح فيه 
أهل البيت 282 ينال العقوبة والسخط . فقد دفعته إلى ذلك واقعيّة الامام ومثاليّته 
التى لا ند لها فى عصره. 

وبهرت أنوار الإمام ك9 شاعر المعرّة أبا العلاء » فانطلق فى قصيدته اليرت يها 
أبا أحمد حفيد الإمام » يقول : 

يخال مُوسى جََدُكُمْلِجَلاِهِ في الت صاحِبٍ سورة الْأْرافٍ 

ولم يكن أبو العلاء يظنّ بأحد خيراً أو يمدح إنساناً إلا أن يختبره ويقف على 
واقع أمره» وقد انتهت إليه أنباء الإمام موسى نا وعرف أنه نسخة لا ثانى لهاء 
فلذا انطلق مع المادحين والواصفين. 


نقش خاتمه اقلا 

أمّا نقش خاتمه » فيدلٌ على مدى تعلقه بالله وانقطاعه إليه » فقد كانت صورته : 
(الملك:ش وصدين 7 

أبو الحسن الأوّل ؛ أبو الحسن الماضى ء أبو إبراهيم » أبو على ؛ أبو إسماعيل . 


.518 :4 مناقب آل أبى طالب:‎ )١( 
.1١؟ (؟) أخبار الدول:‎ 


القابه 1ق 


ما ألقابه » فتدلٌ على مظاهر شخصيّته ونواحي عظمته » وهى كما يلى : 


لأنّه صبر على الآلام والخطوب التى تلقّاها من حكام الجورء والفراعنة الطغاة» 
فقد جرّعوه نغب التهمام » وقابلوه بجميع ألوان الإساءة والمكروه. 
الزاهر 
لأنّه زهر بأخلاقه الشريفة » وكرمه المضىء الذي مثّل به خلق جدّه الرسو لعي . 
العبد الصالح 
ولقب بالعبد الصالح لعبادته » واجتهاده فى الطاعة » حتّى صار مضرب المثل 
فى عبادته على نه الحضؤو والأجيال وقد عرف بيدا اللقبه عتذ:وؤاة الحديث» 
فكان الراوي عنه يقول : حدثنى العبد الصالح . 
السيّد 
لأنّه من سادات المسلمين» وإمام من أئمّتهم » وقد مدحه بهذا اللقب الشاعر 
الشهير أبو الفتح بقوله : 
نا لِلسَيِدٍ الشريف غُلامٌ حَيْنُما كُنْتُ فَلَيْبلُمْ سَلامي 
وإذا كنت تلشريت لاما فأنا الحُرٌ وَالرّمانُ غُلام )١(‏ 


.1١ أخبار الدول:‎ )١( 


و 





لنّه أوفى إنسان خلق فى عصره ء فمد كان وفك بارا ان العوانه وشيعته » فيارا 
حنّى بأعدائه والحاقدين عليه . 


الامين 
وكل ما للفظ الأمانة من معنى قد مثل فى شخصيّته العظيمة » فقد كان أميناً على 
شَوؤون الدية واتكامه وأمينا :بعلن اموز المسلمين » وقد حاز هذا اللمب كما حازه 


-. 


جده الرسول الأعظم من قبل » ونال به ثقة الناس جميعاً . 


قائد العسكر 
وما القاية اند فاتك لتحي .وال 7 
واستقرب ثقة الإسلام المحمّق الشهير الشيخ عباس القمّى نضّر الله مثواه, أنَّ 
السبب فى ذلك أَنّه ليذ مثّل المنصور فى يوم النيروزء فدخل عليه الجيش والأمراء 
يهنونه ويحملون له الهدايا والألطاف . الأمر الذي لم يتّفق لأحد من آبائه 
وأبنائه 85 » ويهذه المناسبة لقب بذلك!"". 


الكاظم 
وإنّمالقب بذلك لماكظمه من الغيظ عمًّا فعل به الظالمون من التنكيل والارهاق » 


حتن اقش اسهيد ا مسموما فى لمات البنحون لبر يمن لأحند لابه واسسجانة: 
بل قابل ذلك بالشكر لله والثناء عليه . 


.٠١6 تحفة الأزهار وزلال الأنهار: ؟:‎ 10١ : 6؟. علل الشرائع‎ :6٠ بحار الأنوار:‎ )١( 
.175:١ (؟) الكنى والألقاب:‎ 


انق حي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ه" 3 


ويقول ابن الأثير : «إنّه عرف بهذا اللقب لصبره » ودماثة خلقه » ومقابلته الشرٌ 
لحان 


ذو النفس الركية 
وذلك لصفاء ذاته التى لم تتلوّث بمآثم الحياة ولا بأقذار المادّة حنّى سمت». 


باب الحوائج 
وهذا أكثر ألقابه ذكراً» وأشهرها ذيوعاً وانتشاراً » فقد اشتهر بين العام والخاص 
أنّه ما قصده مكروب أو حزين إلا فرّج الله آلامه وأخزائة وما استجار احد يضريخة 
المقدّس إلا ُضيت حوائجه . ورجع إلى أهله مثلوج القلب » مستريح الفكر مما 
ألم به من طوارق الزمن وفجائع الأيَامِ » وقد آمن بذلك جمهور شيعته » بل عموم 
المسلمين على اختلاف طبقاتهم ونزعاتهم » فهذا شيخ الحنابلة وعميدهم الروحى 
أبو على الخلال يقول: ما همّني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر إلا سهّل الله 
تعالى لى ما أحبّ 0(" . 
وقال الإمام الشافعى  :‏ قبر موسى الكاظم الترياق المجرّب »!". 
وقد أثتقلت كوارث الدهر ومصائب الأيّام كوكبة من الشعراء والأدباء » ففزعوا 
إليه » ولاذوا بضريحه متوسّلين به إلى الله فى رفع محنهم وكشف ما ألم بهم من البلاء 
والمكروه » ففرّج الله عنهم ذلك » وقد قرأنا لهم الشيء الكثير من بليغ النظم » 


.5١9 مختصر تاريخ العرب:‎ 1١0) 
.١١٠١ :١ تاريخ بغداد:‎ 20 
.٠١ إفرة تحفة العالم: ؟:‎ 





ور حورت 
ولو أردنا أن نذكر ما أثر عنهم في ذلك لبلغ مجلّداً ضخماً» ولكنًا نذكر بعضهم. 
فمنهم الحاج محمّد جواد البغدادي » فقد سعى إلى مثوى الإمام فى حاجة يطلب 
قضاءها. وهو يقول: 

و رن احا نَحْوَ مَغْناكَ قاصداً مِنْ بلادي 
ليس تُقُضى لنا الحَوائِج عِندَ باب الرّجاءٍ جد الجَوادٍ 
ا 0 
با سَمِئ الْكَليمٍ حبك أشسعئن والهوئ مَرْكَبِي وَحُبِّكَ زادي 
مَسّنىي الضُرٌ وَانْئَحئ بئ فَفْري 2 نَحْوَ مَعْناكَ قاصداًمِنْ بلادي 
لين تبنقين لكا الجزائج إلا عِندَ باب الحَوائِج المُّعْتادٍ 
عِندَ بَحرٍ النّدى ابْنِ جَعْفَرٍ مُوسى 20 عِندَ باب الرّجاء جد الجواد''أ 

وخمّسها الخطيب عبّاس البغدادي بقوله : 
تَوَلْ لأنام شُحْمِنُ صَنْعاً ويه الى اناك وترقيه 
تإذا ضاقَتٍ الفّضا بى ذَرْعا كين الكلنم ملك ادن 
وَالْقَوى مَوْكَبى وَحُبكَ زادي 
العف بلكخييية ولول 0 
قَسَماً بالّذي تعالئ وجلا ليس تُقْضئ لَّنا الحَوائِج إلا 
عِندٌ باب الوَجاء جد الجَوادٍ 


يتك تقل فى 'ولف عام البو والجفوية المرحوء التنقد عبد الباق السمري 


. ) ديوان السيّد مهدي آل بحرالعلوم ( مخطوط بمكتبة العلامة السيّد صادق آل بحرالعلوم‎ )١( 


7 ا تَجِرْ م سل إن د 0 - ته 

ل ا 
بعد وفاته حصنا منيعاً لمن استجار به ؛ لأنّ الله عرّ اسمه قد منحه بقضاء حوائج 
المستجيرين بضريحه » وإلى ذلك أشار ثابت الواعظ فى قصيدته التى مدح بها 
يحيى بن جعفر أبا الفضل بقوله : 
في الجاذب الشَرْقَئْ يحبى بْنْ جَغفر << في الجازب العْربِي مُوسى بْنّ جغفر 
قذاكَ إلى الله الكريم شَفيعُنا 2 هذا إلى المَؤلى الامام المُطَهّر 

لمن اعتقد اغلت>» المسلمين ان الله يكشف البلاء » ويدفع الضرٌ بالالتجاء إلى 
ضريح الإمام لَه . 

وروى الخطيب البغدادي قصّة كان فيها شاهد عيان» فقد رأى امرأة مذهولة 
قد فقدت رشدهاء وهامت فى تيّار من الهواجس والهموم لأنّها أخبرت أن ولدها 
ا ل ل 
ا مستجيرة به » فرأها بعض الأوغاد ممّن لا يؤمن 

2 إلى موسى بن جعفر. فإِنّه قد حبس ابنى . 

فقال لها بسخرية واستهزاء : إنه قد مات فى الحبس . 

فاندفعت تقول بحرارة وقد لذعها قوله : الهم بحقٌّ المقتول فى الحبس أن تريني 
المدرة. 





.١1 : ديوان عبدالباقى‎ )١( 





ةرو 

فاستجاب الله دعاءهاء فأطلق سراح ولدهاء وأودع ابن المستهزئ فى ظلمات 
السجون بجرم ذلك الشخص"'"''. 

وهكذا أراد الله أن يريها القدرة ويري ذلك الشخص كرامة الإمام عنده. 
وأنا شخصياً قد ألمّت بى محنة من محن الدنيا كادت أن تطوي حياتى » ففزعت 
المع وخرسف إلى سرح زه جادقة ولتق اقل عل موقي عا ها الاو 
ولا شك فى هذه الظاهرة التي اخختصٌ بها الإمام إلا من هو مرتاب فى دينه وإسلامه . 

لقد آمن المسلمون بذلك منذ فجر تاريخهم » واعتقدوا اعتقاداً لا يخامره 
أدنى شك فى أن أهل البيت ليك لهم المقام الكريم عند الله » وأنّه يستدفع بهم 
البلاء » وتستمطر السماء » كما قال جابر بن عبدالله فى حديثه مع الامام على بن 
الحسين علِينّك .» وقال الفرزدق فى قصيدته العصماء التي مدح بها الإمام زين 
العابدين : 


وام ور 


مِنْ مَعْشَرٍ حُيُّهُمْ دين وَبُفْضْهُمْكُفْوٌ | وَفْرِِبُهُمُ ملجئ وَمُغْتَصَمْ 
تدقع الشُوء وَألتاوى بِحْبْهِمٌ ‏ وَمُسْكَرة به الإحاك انعم 
ِنّ قبورهم ملاذ وملجأ للسائلين. يقول الجواهري : 
وَالنَْاصِبِينَ بَُيونَهُمْ وَقبورَهُمْ 6 لِسسائْلِينَ عن الكرام 0-9 
والطافينية هك الكهالة غتييا ١‏ #القطلعيوسة البين قنية” 


لقد منحهم الله ألطافه » وخصّهم بالمزيد من كراماته أحياءاً وأمواتاً. 


.7 الحديث‎ »١ :59 مناقب آل أبى طالب : : 457. بحار الأنوار:‎ )١( 


6 ديوان الجواهري : ": لال/ا١‏ و .١78‏ 


وقبل أن نتّحدث عن الذكاء المفرط الذي انّصف به الإمام موسى لِىِةٍ فى 
سه العددرن رضي إلى 1ن لدان التربويّة التى تتكوّن منها الشخصيّة الفذة التي 
قد ظفر الإمام بأروع وسائلها ومعطياتها. 

لقد نص علماء التربية وغيرهم على العوامل المؤدّية إلى بناء الكيان التربوي . 
وإلى النتائج السلوكيّة للشخص » وهى : 


١‏ الوراثة 
وذهب علماء الوراثة والنفس إلى أن الوراثة من الأسباب الفعَّالة فى التكوين 
النفسى والنموٌ الفكري » وأنّ الذكاء وسائر ألوان النضوج العقلى للشخص يستند إلى 
الوراثة استناداً مباشراً فالفرع لا يقتصر فى مشابهته لأصله على مظاهره الشكليّة » 

وإنّما يشابهه فى خواصّه الذاتيّة » وفى أدقٌ صفاته . 

يقول « هكسلى »: (إِنّه ما من أثر أو خاصّة لكائن عضوي إلا ويرجع إلى الوراثة 
أو إلى البيئة » فالتكوين الوراثي يضع الحدود لما هو محتمل ٠‏ والبيئة تقرّر أنّ هذا 
الاحتمال سيتحقق » فالتكوين الوراثي إذن ليس إلا القدرة على التفاعل مع أيّة بيئة 

بطريق خاص ». 
ومعنى هذا أن جميع الآثار والخواص التى تكون فى الأجهزة الحيّة من الإنسان 

ترجع إلى الوراثة أو إلى البيئة والمحيط الذق يكن كيه اناق 






شع ١‏ وم 


وأكّد «مندل» هذه الظاهرة الورائيّة ثيّة النتى د تسمى بالوراثة الاقترانيّة » فقال: 
« إن كثيراً من الصفات الوراثيّة تنتقل بدون تجزئة أو تغيير من أحد الأصلين أو منهما 
إلى الفرع » . 


وقرّر « جنجز » ذلك بقوله : « إن كل إنسان لديه قوى موروثة كامنة. ولكنّ 
إظهار أيّةَ واحدة يقف على الظروف التى تحيط بهذه القوى عند نموّها». 
وقد اكتشف الإسلام هذه الظاهرة قبل أن يكتشفها علماء الوراثة والنفس . فقد 
أثررعن الثبوم عله أن سخلا من الأنضار أقبل إليه فقال'له :يا ارسول الله هل ببقت 
غم + واناافالان ابن فلن تحتى عد عشرة آباء له وه زنك فلان حت عد عكترة 
أباء لها ء وليس في حسبى ولا حسبها حبشي » وأنّها وضعت هذا الحبشي . 
ا 0 ك4 إدلك يدنه وتتكين مزلا لها 
تِسْعَةٌ وَتِسْعونَ عِرْقا» فإذا اشْتَمَلَثْ اصْطَرَبَتِ ت الْعُروقٌ , وَسَأَلَ الله عَزَوَجَلَّ كل عِرْقٍ مِنْها 
عو 


30 


فم فَإنَهُ وَلَدْك , وَل اي اود 

فالضوف الرحل لخدا ميل اغر ا تددو ولي 

وفي حديث آخر: « تَخَيّروا لنَطَفِكُمْ فَِنّ الْعِرْقَ دَسَاسٌ »!'2, وأشار القرآن الكريم 
إلى ما تنقله الوراثة من أدقٌ الصفات . 

قال تعالى : ( وَقَالَ توح وب لا تَدَرْ علَى لأَرْضٍ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيّاراً * نك 
إن َذَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يدوا إِلَافَاجِراكَمَ 041" 
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لقد دلّت الآية بوضوح على انتقال عقائد الكفر والإلحاد بالوراثة من الآباء 
الل ابناتهم د 

وقد حفلت موسوعات الحديث بالأخبار الكثيرة التي وردت عن أئمّة أهل 
البيت لبي » وهى تدل على واقع الوراثة وقوانينها وآثارها وما لها من الأهميّة البالغة 
فى حياة الإنسان . 

وعلى ضوء قاعدة الوراثة نجزم بأنّ الإمام موسى لذ قد ورث من أبائه +8 
جميع صفاتهم التى امتازوا بها على سائر الناس من الكرم والسخاء والحلم والرحمة 
وحبٌ الخير والبرَ بالناس والتفانى فى سبيل الصالح العامٌ . 


"' الاسرة 


إن الأسرة إحدى العوامل الأساسيّة فى بناء الكيان التربوي » وإيجاد عمليّة التطبّع 
الاجتماعى » فلها الأثر الام في تكوين شخصيّة الطفل » وإكسابه العادات التي 
تبقى ملازمة له طوال حياته » فإنّ الطفل مقلّد للغير فى عاداته وسلوكه . 

يقول «ماندر»: «إِنَ الطفل فى أصغر ما يلزمه من العادات » وفى أهمّ الخصائص 
العقليّة والخلقيّة » وفى الموقف العامٌ الذي يقفه من الناس » وفى وجهة النظر 
العامّة التى ينظر بها إلى الحياة أو العمل فى كل هذه الأشياء مقلد إلى حدّ كبير» وقد 
يكون التقليد أحيانا شعورياً مقصوداً. ولكنّه فى أغلب الحالات يكون لا شعورياً . 
فإذا منح الطفل بتقليده الأشخاص المهذبين ظلّ متأئّراً بأخلاقهم وعواطفهم ء وأنّ 
هذا التأثير فى أَوَل الأمر يعتسن تقليدا ::ولكنه سرعان ما يصبح عادة ؛ والعادة طبيعة 
انية » والتقليد هو أحد الطريقين اللذين تكتسب بهما الخصائص الفرديّة » وتتكوّن 
نيه الأخلاق التسخم 201 
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وعلى هذا الرأي فالإمام كان وحيدأً فى خصائصه ومقوّماته لأنّه نشأ فى أسرة 
هي معدن التقوى . وخزانة الحكمة الل »رمغت هوهي انر 
والتنزيل » وإليها تنتهي كل مكرمة وفضيلة في الإسلام . 

لقد نشأ الإمام موسى ليذ فى أحضان أبيه الإمام الصادق نهذ الذي ما عرف 
التاريخ الإنساني نظيراً له فى إيمانه وتقواه وسائر نزعاته عدا آبائه الأئمّة الطاهرين . 

وقد قال فيه تلميذه مالك بن أنس : وما رأت عين» ولا سمعت أذن» ولا خطر 
على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمّد الصادق . علماً وعبادة وورعاً ». 

وقال عمرو بن أبى المقدام : «كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمّد علمت أنه من 
يناه ال 1 

وقال الشهيد زيد بن على نةِ : «في كل زمان رجل منًا أهل البيت يحتجّ الله به 
على خلقه » وحجّة زماننا ابن أخى جعفرء لا يضل من تبعه, ولا يهتدي من 
ا 

وقد سكب هذا الإمام العظيم فى نفس ولده موسى جميع مثله ونزعاته حتى 
صار بحكم نشأته وتربيته من أفذاذ الفكر الإسلامي » ومن أبرز أئمّة المسلمين. 


“" البيئة 


وأجمع المعنيّون فى البحوث التربويّة على أنّ البيئة من أهمّ العوامل التي 
تعتمد عليها التربية » فهى التى تكوّن فى نفس الطفل الغرائز والعادات » فإذا كانت 
سليمة حسنت آثارها » وإذاكانت ملوّثة بالجرائم والانحراف فإنّ النشء حتمأ يصاب 


بعاهاتها وآفاتها . 


. ٠١5 :*" تهذيب التهذيب:‎ (1١0) 
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مس فر 


إن الإنسان لا يخضع في سلوكه لتكوينه الداخلي فحسب . وإِنّما يخضع للعوامل 
الخارجيّة التى تتفاعل معه وتؤثْر فيه » وبذلك تطبع البيئة آثارها فى دخائل الذات 
عياف الح وها تا ري سالة بن لكان الاجتماعى فيما إذا حسنت . 

إن استقرار البيئة الاجتماعيّة » وعدم اضطراب الأسرة لها دخل كبير فى استقامة 
سلوك النشء ووداعته وسلامته من الانحراف » وقد بحثت مؤسّسة «اليونسكو» 
التابعة لهيئة الأمم المتّحدة عن المؤثّرات غير الطبيعيّة فى نفسيّة الطفل » وبعد 
دراسة مستفيضة قام بها الأخصّائيُون أدلوا بما يلى :«ممّا لا شك فيه أنّ البيئة 
الميقفة سكولوجياً :والأسزة الموخدة الى :يعيش أعضاوها فى حو من العطف 
المتبادل » هى أوَل أساس يرتكز عليه تكيّف الطفل من الناحية العاطفيّة » وعلى 
هذا الأساس يستند الطفل فيما بعد فى تركيز علاقاته الاجتفاعية تصنورة مرفي : 
أمًا إذا شوّهت شخصيّة الطفل بسوء معاملة الوالدين فقد يعجز عن الاندماج 
فى المجتمع ..1'!0. 

وكانت البيئة التى عاش فيها الإمام بيئة دينيّة تسودها القيم الإنسانيّة والمُثل 
العلياء وأمّا البيت الذي عاش فيه فقد كان معهداً من معاهد الفضيلة » ومدرسة من 
مدارس الايمان والتقوى . قد غمرته المودة » وعدم الكلفة » واجتناب هجر الكلام 


ومرّه » وبذلك فقد توفرت للإمام جميع عناصر التربية الرفيعة . 


ذكاء ونبوع 
وقالوا فى التفرقة بينهما ٠:‏ إن الذكاء الاجتماعى يتمثّل فى فهم الناس فهماً صحيحاً . 
والسلوك معهم بحكمة ورويّة » والذكاء المجرّد قوامه فهم المدركات الكلْيّة والفرديّة 
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التي منها فهم المذاهب العلميّة والتمييز بين الصحيح منها والسقيم»!'). 

وقد جمع الإمام موسى فى سنّه المبكر بين هذين النوعين وذلك فى فهمه للناس 
وسلوكه معهم بالحكمة والرويّة » وإدراكه لحقائق الأمورء ومعرفته بخفايا الأشياء 
التى لم يدركها كبار العلماء . 

وهناك ظاهرة تملك القلوب إعجاباً ودهشة . وهى إحاطة الإمام موسى اك 
حياة الإنسان لا تساعده على ذلك » ولا يمكن تعليل هذا الأمر إلا بما تلتزم به 
الشيعة » وتجمع عليه من أن الإمام فى جميع مراحل حياته لا بد أن يكون أعلم 
أهل عصره » وأكثرهم دراية وإحاطة بجميع ما تحتاج إليه الأمّة فى جميع مجالاتها. 
وأنّ علمه إلهامى لا كسبى » كما هو الحال فى الأنبياء . 

ولم يختصّ الإمام موسى بهذه الظاهرة فقد شاركه فيها جميع أئمّة أهل 
النية لك زفقو كان كتيده الحواه اضفر الاتكة شا .وق محفت اله القينة وقاث 
ناماه .تع وقاة أنه الرضنا 391 وكان غمرة الشريف لا يهاو الثمان مني . 

وقن عفد له :المامون مد ترا علنكا :اوعية إلى كيان الفقهاء :والغلماء أن تحتو 
بأهم المسائل وأكثرها غموضاً وتعقيدا » فتقدّموا إليه وسألوه» فأسرع إلى الجواب 
عنها » وخاضوا معه فى مختلف العلوم والفنون» وقد أجاب عن كل ما سئل عنه ‏ 
وخرج منهم ظافراً منتصراً قد ملك قلوبهم إعجاباً به . وقد دان شطر منهم بإمامته » 

وللتدليل على مدى المقدرات العلميّة الهائلة التى كان يتمتع بها الإمام 
موسى ني فى حال صباه نذكر بعض البوادر التي أثرت عنه في سنّه المبكر. 


)010 ميجلة خحياتك*العدة 5 »هءمقال البروفيسور « ثورندك ». 
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كان أبو حنيفة من الذاهبين إلى الجبر والداعين إليه » وينصٌ هذا الرأي على 
أن الفعل الصادر من الانسان ليس مخلوقاً له » وليس صادراً منه باختياره » وإنّما 
هو مخلوق لله » وصادر عن إرادة الله » وأنّ إرادة الإنسان وقدرته لا مدخل لها في 
إيجاد أي فعل » سواء أكان صادراً منه باختياره أم مكرهاً عليه . 

وقد أجمعت الشيعة على بطلان ذلك » وبعده عن الصواب » وقد أثبت علماء 
الأصول زيفه » وقرّروا بصورة وجدانيّة أن أ فعل اختياري لا بد أن يسبق بمقدّمات 
إراديه » وهى : 

2 تصوّر الشىء فى الذهن . 

؟ فشي التفشن له 

“"' - الجزم بفائدته . 

فإذا تمّت هذه الجهات فى أفق النفس تعلّقت الارادة بالفعل » وسعى الانسان 
لإيجاده أو إلى الأمر به » حسناًكان ذلك العمل أو قبيح] (''» وليس هناك أي قسر أو 
إجبار للإنسان على فعله . 

وعلى أي حال . فإنّ أبا حنيفة فى طليعة الذاهبين إلى « الجبر». وقد سافر 
إلى يثرب ليحاجج الإمام الصادق لظِةٍ الذي عرف بأنّه من خصوم هذه الفكرة. 
ولمّا انتهى إليها قصد دار الإمام » وجلس فى دهليز الدار ينتظر الإذن » وبينما هو 


)١(‏ أوضح هذه الأمور وأولاها بمزيد من البيان والاستدلال الأستاذ آبة الله العظمى السبّد 
أبو القاسم الخوئى بيد فى بحوثه فى علم الأصول » وقد استدل بالأدلة الحاسمة على بطلان 
الجبر والتفويض » وأثبت «الأمر بين الأمرين» » وهو ما ذهب إليه أئمّة أهل البيت له , 
وقد دوّنا ما أفاده في كتابنا (تقريرات آية الله الخونى) فى علم الأصول . 





فالتفت إليه الصبئ ؛ وقال له : على رَسْلِك . ثم جلس متأدَباً » واستند إلى الحائط » 
ابوك :اليه ايتعيية ع ؤاله قاقلاً:توى قطوط الأنهان» وتساقط التمانه رانف 


المساجد , وقارعة الطريق . وَتوارٌ خلف جدارء ولا تَستقبل القِبلة ولا تَسْتَدبِرها. 


وقد بيّن له الأماكن التى يكره ويحرم فيها التغوّط . 

فبهر أبو حنيفة وذهل ». فإنّه لم يحسب أنّ هناك صبيّاً يملك هذه المقدرة 
العلميّة » واندفع قائلاً: ما اسمك ؟ 

ولمًا عرف أبو حنيفة أنّ الصبئ فرع من دوحة النبوّة والإمامة اطمأنّت نفسه. 
وتقدم إليه بالسؤال الذي أعدّه للإمام الصادق نظْ1ٍ قائلاً: يا غلام » ممّن المعصية ؟ 
هل هى من الله أو من العبد ؟ 

وانطلق الامام فأجابه : لا تَخْلو مِنْ إخحدئ ثلاث : إِمَا أنْ تَكُونَ مِنَ الله, وَليْسَتْ 

وَإِمَا أَنْ تون مِنْهُ وَمِنَ الْمَبْدِ» وَلَئْسَتْ كَذلِكَء فلا ينبي للشَّريكِ القَويّ أنْ يَظلِم 

وَإمًا أن تكونّ مِنَ الْعَبْدِ » وَهِىَ مِنْهُ » فَإِنْ عَفا فَبِكَرَمِهِ وَجُودِ وَإِنْ عاقب فَبِدَنْبِ 
الْعَبْدِ وَجَرِيرَتهِ!'. 


وحفل هذا الاستدلال بمقتضى الحصر العقلى بجميع مقوّمات الأدلة العلميّة 


.5١7؟ تحف العقول:‎ )١( 
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الوثيقة التى لا تقبل الحلّ أو النقض . 
ووقف أبو حنيفة مبهوراً قد ملأت الدهشة إهابه » فانطلق يرفع عقيرته قائلاً: 
وخرج منهزما قد بان عليه العجز» ولم يجتمع بالإمام الصادق نه » وقد شاع 
رد الإمام عليه وعجزه عن جوابه فى الأوساط العلميّة » وقد انبرى بعض الشعراء 
إلى نظم جوابه كه بقوله : 
لَمْ تَخْلُ أفعالنا اللاتى نَم بها إخدى نَلاثِ معان حِينَ نأتيها 
إِمَاتَفرَدَ بارينا بصَئْعَتها ف فَيَسقطٌ اللّوْمُ عَنَا حد النيها 
يجان فح لاني له ما سَوف يَنْحَمُنا مِنْ لاثم فيها 
ا ا : 5 ل و او ا ا ا 
أوْلَم يكن لإللهى فى جناييها ذَنْبٌ فَماالذَنْبٌ إِلَا ذَنْبٌ جانيها!"! 
لقد دلت هذه البادرة على مدى ما وصل إليه الإمام موسى من العلوم والمعارف 
فى سنّه المبكر » فقد أدرك مالا تدركه أفكار كبار العلماء » حتّى لم يستطع أبو حنيفة 
الوقوف أمام منطقه الفيّاض» ولم يجد طريقاً أسلم له ولا أحفظ لمكانته سوى 
الانهزام ؛ وعدم الخوض معه بأي مسألة من المسائل » وبهذا فقد ثبت أنّه كان يملك 
رصيدأً كبيراً من العلم والذكاء ما لا يملكه أي إنسان فى هذا السنّ عدا من خصٌ 
بالامامة من آبائه وأبنائه . 


كان محمّد بن مقلاص الأسدي الكوفى الشهير بأبى الخطاب من أئمّة الملحدين 
في العالم العربىي والإسلامى » وقد أفسد على الناشئة الإسلاميّة دينهاء فقد ابتدع 
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عر ليع 
بيدا لحار كنحم النظم الاتااو كةو روقه ذكر يول واعوته القاغنى أو سويقة 
المغربى » فقال: « وزعم أنّ جعفر بن محمّد إلنه -تعالى الله عن قوله ‏ واستحلٌ 
المحارم كلها » ورخص فيها ؛ وكان أصحابه كلما ثقل عليهم أداء فريضة أتوه وقالوا: 
يا أبا الخطاب , خفف علينا» فيأمرهم بتركها حنّى تركوا - جميع الفرائض . واستحلوا 
جميع المحارم » وارتكبوا المحظورات » وأباح لهم أن يشهد بعضهم لبعض بالزور» 
وقال من عرف الإمام فقد حل له كلّ شىء كان حرّم عليه !"1 . 

وقد ظهرت مبادؤه الهدامة على مسرح الكوفة »كما ظهر فى وقت كان 
الاضطراب السياسى فى أوجه » والدعوة العبّاسيّة تش طريقها فى ثبات ونجاح , 
فناعلةة الظروف أن يجمع حوله من أبناء الكوفة تلاميذاً يلقّنهم تعاليمه » ويرسم 
لهم خطط الدعوة والتجمّع والظهورا'". 

ولمًا بلغت بدعه وإلحاده الإمام الصادق ك1 تبرّأ منه » ولعنه على رؤوس 
الأشهاد ؛ لأنّه كان من أصحابه وأتباعه . ثم ارتدٌ بعد ذلك » وقد هرع عيسى الشلقاني 
إلى الامام الصادق ع3 يسأله عن رأيه فى هذا الملحد الخطير. 

فقال نظا : يا عيسئ . ؛ ما مََعَك أَنْ تَلقَى البنى -, يعنى الإمام موسى - قَتَسْألَهُ عَنْ 
جميع ما تُريد ؟ 

فانعطف عيسى نحو الإمام» وكان آنذاك صبيّاً فى المكتب » فلمًا رآه ظُة انبرى 
إليه مجيباً قبل أن يسأله قائلاله : يا عيسئ . إِنَّ الله تَبارَكَ وَتَعالى أَخَذَّ ميثاقٌ النيّينَ 
عَلَى التبُوّة فَلَمْ يَتَحوّلوا عَنْها بدا » وَأَحَذَ ميثاقّ الْوَصِيّينَ عَلَى الوَصِيّة , فَلَمْ يَتَحَوّلوا 
عَنْها بدا » وَأَعارَ قَوْماً الإيمانَ رّماناً م سلَبْهُمْ اه وَإِنَّ أبا الخَطَابٍ مِمّنْ أعيرٌ الإيمانَ 


)01( دعائم الإسلام : 34" 
(؟١)‏ حركات الشيعة : "ال!. 


0 وج وي انعوة قوق ع جو ينح امام رغ وز جو م ود ا اعي لمو عمل نماي تم عم تي 5 


م سَلْبَهُ يا ... . 

وأكبر عيسى جواب الإمام » فقام إليه وضمّه وقبّل ما بين عينيه » وانطلق يقول : 
بأبى أنت وأمَى « ذْرٌية بَعْضْهًا مِن بَعْضٍ وَالْهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 14'. 

ثم قفل راجعاً إلى الإمام أبى عبدالله مك » فأخبره بالعجب الذي رآه من مواهب 
الامام موسى لقا . ْ 

فقال له أبو عبدالله 9ة : يا عيسئء إنَّ ابنى هنذا لَوْ سَأَلنَهُ ما بيْنَ دَفَنَى الْمُضْحَفٍ 
أَجابَك فيه بِعِلْم . 

ثم إنه أمر بإخراج ولده من المكتب » وفى ذلك الوقت أيقن عيسى بإمامة 
موسى 19١‏ ِظِذ » وأنّه ول عهد أبيه وخليفته على الناس أجمعين' '". 

ومن بوادر ذكائه المفرط أنه جاء إلى أبيه فأجلسه فى حجره. وكان معه لوح . 
فقال له : يا بنَىَ ‏ اكْمّبْ: تَنَحَّ عن القبيح وَلَا ثُرِه » فلمًا رسم ذلك قال له : يا بتي 
جز لدم دوا قلق ارلا عن 01 

ثم ألقى له الامام شطراً آخر يطلب منه اجازته » وهو : سَتَلْقَى مِنْ عَدُوّكَ كُلَ كَبْد» 
فأجازه : إذا كان الْعَدُرٌ فَلَا تَكِدْهُ. 

وفرح الامام بمواهمب 7 وعبقريّته » فضمّه إليه وهو يبدي إعجابه به قائلاً: 
١‏ ديه بَعْضْهَا مِن بَعْضٍ 74" 

ل 
أبا عبدالله للف عن صاحب هذا الأمر_أي عن الحجّة من بعده_؟ 





.58 :" آل عمران‎ )١( 
.68 (؟) بحار الأنوار: 8غ:‎ 
.58٠ مناقب آل أبى طالب: ؟:‎ )*( 
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فقال لى : صاحبُ هندذًا الآمْرلا يلهو وَلَا بَلَعَتُ. 


يقول صفوان : بينما يحدّثني عن ذلك إذ أقبل أبو الحسن موسى وهو صبئ يافع 
ومعه بهمة عناق!') وهو يخاطبها قائلاً: اسْجُدى لِرَبّكِ . 

فأخذه أبو عبدالله لف وضمُّه إليه وهو يقول له : بأبى أَنْتَ وَأْمَىء مَنْ لا يَلْهِو 
َلَا يَلْعَبُّ»!". 

نسوق هذه البوادر وهى تكتت انا كبير امن تنوغة وذ كانه وكاتدجيد] الذكاء 


. البهمة :الواحدة من أولاد الضان‎ )١( 
.١9 :84 (؟) بحار الأنوار:‎ 
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٠ 


هه 


م 





وكان من أهم ما عنى به الإسلام فى رسالته المشرقة نشر الوعي الثقافي » وإشاعة 
العلم بين الناس » ومن أجل ذلك جعل طلب العلم فريضة دينيّة يتحتم على 
المسلمين القيام بها لتطوير حياتهم فى المجالات الاقتصاديّة والسياسيّة » وجعلهم 
أمّةَ صالحة تتوفر فيهم القيادة الرشيدة لشعوب العالم وأممه . 

إن الإسلام يؤمن بالعلم » ويؤمن بمقدرته الخالاقة فى صنع الحضارة الإنسانيّة , 
وأنّه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى أهدافه السليمة فى بناء مجتمعه » إلا على أساس 
من الوعى العلمى القائم على الفهم والتعمّل لحقائق الأمورء ومن ثم فقد جعل 
الإسلام التسلّح بالعلم ضرورة فرديّة واجتماعيّة . 

وقد قام أئمّة أهل البيت هه بدور إيجابى فى بعث الحركة العلميّة وتطويرها 
في دنيا العرب والإعافبس انز هركن المشيابنات الشديدة التى كانوا يلاقونها من 
حكام عصورهم . 

ومن أبرز الفعَالِيّات التي بذلوها فى هذا السبيل تشكيل جامعة علميّة تهدف إلى 
بسط العلم بجميع أنواعه » وتهدف إلى تحرير أفكار المسلمين من رواسب الجهل 
والجمود . ونعرض فيما يلى إلى بعض شؤونها . 





المؤسّس الاؤل 

والمؤسّس الأول لهذه الجامعة العلميّة الكبرى الامام أمير المؤمئين 4 الرائد 
الأول للعلم والتطوّر فى الإسلام » وقد جهد على نشر العلوم وتثقيف المسلمين» 
وقد اتخذ جامع الكوفة مدرسة له » فكان يلقى من على منبره خطبه الذهبيّة الحافلة 
بعلم الاقتصاد والسياسة والإدارة والفلسفة والحكمة وأصول التربية الواعية الهادفة 
إلى إقامة حسن السلوك والأخلاق. 

وقد خصٌ أصحابه وحواريه بعلومه النيّرة المستمدّة من علوم النبئ العظيم ظلهُ : 
فقد أخذوا منه علم الكلام والتوحيد والفقه والشريعة والتفسيرء وعلم البلاغة » 
وغيرها» وقد أمدّوا العالم الإسلامى بمؤلفاتهم وترائهم » فكان منهم عبدالله بن 
عبّاس حبر الأمّة » والمرجع الكبير لعلوم القرآن. 

ومنهم أبو الأسود الدؤلى الأستاذ الأول فى علم النحو. 

ومنهم : أبو رافع الذي هو أوّل من صئّف علم المغازي والسير فى الإسلام!"؟, 
وهو صاحب كتاب السئن والأحكام والقضاء!''» وكانت الصحابة تكبر هذا الكتاب 
وتعظينه "١‏ إلى كثير من أمثال هؤلاء العلجاء :الذنن أضناءوا الحياة الفككرية فى 
الإسلام . 


وقام الإمام الحسن اكلا ريحانة الرسول وسبطه الأول بعد أبيه بتنمية تلك 
المؤاشينة العلمكة :ووعارتياه ولكتهنا التقلت من الكؤاقة إلى ايشرنة بعد عدر اهل 
العراق به » وقد اتَخَذ لها الجامع النبوي معهدا له , فكان يلقى به محاضراته العلميّة . 


)١(‏ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: ؟77. 
(؟) رجال النجاشى : .١/5‏ 
() أعيان الشيعة -القسم الثانى : :١‏ 94 و 58. 


زاف زعاو و 000 


وقد ذكر رواة الأثر بعض أعلام تلامذته ورواة حديثه » وهم : الحسن المثنّى ‏ 
والمسيّب بن نجبة » وسويد بن غفلة » والعلاء بن عبدالرحمن » والشعبى » وهبيرة بن 
يريم » والأصبغ بن نباتة » وجابر أبو خالد » وأبو الحوراء » وعمير بن مأمول ويقال 
مأموم ‏ بن زرارة » وأبو يحيى عمير بن سعيد النخعي » وأبو مريم قيس الثقفي . 
وطحرب العجلى » وإسحاق بن يسار والد محمّد بن إسحاق » وعبدالرحمن بن 
عوف » وسفيان بن الليل » وعمرو بن قيس الكوفي!'. 

وقد ازدهرت يثرب فى ذلك العصرء فكانت من أخصب البلاد الإسلاميّة علمأ 


وأدباً وثقافة . 


وانبرى الإمام الحسين نغِةٍ بعد وفاة أخيه إلى رعاية ذلك المعهد وتغذية طلابه 
بأنواع العلوم » إلا أنّه لم يطل معهم العهد » فقد ابتلى بطاغية زمانه يزيد بن معاوية , 
والتعره به اانا تدرا . 

فقد أعلن يزيد الكفر والإلحاد ‏ فرأى نظ أنّ الواجب الدينى يحنّم عليه أن يفدي 
ذيرة جد نمه الغالى » وأن يقدّم الكواكب من أبنائه وأهل بيته ضحايا فى سبيل 
كلد التومسيلنو روفاد العمناتعين ون يحور الالو كبن وطلشيم. 

وقد سجّل ليه بذلك أروع تضحية فى سبيل الحقٌّ والمبدأ لم يشاهد التاريخ 
الإنسانى أسمى ولا أنبل منها . 


وبعدك شهادة ا الضيم انلصرف ولده الإمام على بن الحسين!' إل العبادة 2 


.151 117 تهذيب الكمال: ؛: ا" » نقلاً عن تاريخ مدينة دمشق:‎ )١( 
(؟) قال الزهري: ما رأبت قرشي أفضل من على بن الحسين».‎ 
قال ايها «مارانت احذا كان افق مئله».‎ 
وقال ابن وهب عن مالك: هلم يكن فى أهل بيت رسول الله يَيوُهُ مئل علي بسن‎ 
8 27 الحسين » .“تهذيك التهدين+‎ 





فكان يصوم نهاره؛ وينفق ليله متعبّداً حتّى صار كالشنٌ البالى من كثرة عبادته. 
بالإضافة إلى الأحزان الموجعة التي تنتابه في كل فترة من حياته على ما حل بأبيه 
ف الرنا انو العظوت». 

فكانت فاجعة كربلا مائلة أمافة :وهو غارق فى تيّار من الآلام والأحزان» 
وقد عد أحد البككائين الخمسة الذين مثّلوا الأسى واللوعة فى دنيا الوجود » ومع هذه 
الآلام المبرحة التى لم تفارقه » فقد قام يِةْ بدور مهم فى تزويد العلماء والرواة 
بأحاديئه في مختلف العلوم والفنون. ٠‏ 

فقد روى عنه أولاده محمّد وزيد وعبدالله » وروى عنه أبو سلمة بن عبدالرحمن 
وطاووس بن كيسان وأبو الزناد وعاصم بن أسلم والحكم بن عتيبة » وحبيب 5 
ثابت » وأبو الأسود محمّد بن عبدالرحمن بن نوفل » ومسلم البطين» ويحيى بن 
سعيد الأنصاري . وهشام بن عروة وعلىَ بن زيد بن جدعان , وآخرون!'2. 

لقد روى عنه هؤلاء الرواة مختلف العلوم » ورووا عنه « الصحيفة السجّاديّة ) 
التى هى زبور آل محمد يييْهُ ؛ وذلك لما حوته من الثروات الفكريّة المتميّزة بوضع 
قواعد الأخلاق » وأصول الفضائل » وعلوم التوحيد » وغيرها. 

ورووا عنه «رسالة الحقوق» التى هى أروع رسالة ألّفت فى الإسلام» فقد 
وضتعت: الأمسن الخلاقة لحفوق الذولة على التتهي + ونحقو ق اشع على الناولةء 
وحقوق المسلمين بعضهم على بعض » كما صاغت البرامج العامّة لأصول التربية 
وأنواع السلوك وآداب التعليم »؛ وحقوق المعلّم على المتعلّمين» إلى غير ذلك 
من الحقوق التى لا غنى للناس عنها فى حياتهم الفرديّة والاجتماعيّة . 

ورووا عنه الحكم الصائبة » والآراء القيّمة » والأمثال السائرة » ويذلك فقد ساهم 
الإمام فى بناء الحياة العلميّة » وتطوير الحياة الفكريّة في الأرض . 


ونا ل 


وقام الإمام محمّد الباقر 9 !'' بعد وفاة أبيه برعاية تلك المؤسّسة الدفكة ؛ 
وتزويد علمائها وطلابها بعلوم الإسلام وآدابه » وقد ازدهمرت فى عصره معاهد 
العلم » والتف حوله العلماء ينتهلون من نمير علومه » وكان المرجع الوحيد للعالم 
الإاسلامى فى عصره لعلوم الشريعة . 

وفيه يقول مالك الجهنى : 

إذلاعلت الناش مك القيرا. .بن كانت فريشن عليه خيلا 
َإِنْ قبل إبنُ ابن بئْتِ الرّسو 2 ل يْلْتَ بذاك فروعاً طوالا 
7 فى 0 7 2 * برس م 0 31 
يُجومٌ تَهَلْلٍ لِلمُدلِجِينَ جبال تُوَرّتُ عِلْماً جبالا!") 

وكان علماء عصره يتصاغرون أمامه' '' اعترافاً منهم بسموٌ منزلته العلميّة التعى 
لا يدانيها أحد . 

وروى عنه ثقاة الرواة طاقات كبيرة ة من فقه أهل لنيك لو امغال زوارة» بن أعين 


الذي قال فيه الامام الصادق هة : «لَؤلا رُرارَةٌ لَظَنَنْتُ أَنَّ أحاديتٌ أ أبي ا" 
( 


"م١‎ :« 


ومحمّد بن مسلم » وقد سمع منه ثلاثين ألف حديث/ ؛ وأبو بصير » وقد قال الإمام 

0 الفح بالتافر عكر في العلم » وقد لقبه بذلك النبئ ييه قبل أن يولد ليلا »كما فى حديث 
جابر بن عبدالله الأنصاري ‏ أن الرسول ييه قال له ٠:‏ يوشِك أَنْ تق حَمّئ تَلقئ وَلَدا لي مِنّ 
الْحْسَيْن , يُقالٌ له مُحَمد يَبِفُرُ ْم برا فَإذا لَقِبتهُ فَافرَأهُ مِنَى السَّلامَ . الففصول 
المهمّة / ابن الصبّاغ : 141 » وقريب منه جاء فى عيون الأخبار / ابن قتيبة : .17١‏ 

(؟) مناقب ابن شهرآشوب: 4: .5١5‏ تاريخ دمشق : 81: .5١17‏ سير أعلام النبلاء : 4: .4١14‏ 
الاتحاف بحب الأشراف : ؟6. 

(؟) مرأة الجنان: .558:١‏ 

(غ) رجال الكشى : .51١/17‏ 

(ه) رجال الكشى : /580/151. 
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الصادق ظْا فيه وفى إخوانه : دلولا هلؤلاء انقَطعّث ا ار و د ا 


-_ 
ع2 


وعبدالملك بن أعين » وقد ل ل ا 
كُنا عِنْدَهُ خيرَتَكَ مِنْ خَلْقِكَ ‏ فَصَيّرْهُ فى بِقَلٍ مُحَمَّدِ صَلَوائَك عَلَيْهِ يَوْمَ القيامّة»!") 

وروى عنه عمرو بن دينار» وهو من رجال الصحاح السنّة » والأعرج » والزهري . 
وأبو جهضم موسى بن سالم » والقاسم , بن الفضل ء والأوزاعى » وابن جريج . 
والاعستن : وشيبة بن نصاح » وعبدالله بن أبى بكر بن حزم . وعبدالله بن عطاء. 
وبِسَام الصيرفي » وحرب بن سريج » وحجّاج بن ارطأة» ومحمّد بن سوقة, 
ومكحول بن راشد » ومعمر بن يحيى بن بساء' ''» وغيرهم . 

وقد ازدهرت الحياة العلميّة ونمت فى دوره جامعة أهل البيت ليه التى أمّذت 
العالم الإسلامى بجميع مقوّمات النهضة الفكرية . 


فى عهد الإمام الصادق َيِه 

وفجر الامام الصادق كه يناء بيع العلم والحكمة فى الأرض » وفتح 0 اراي 
من العلوم لم يعهدوها من قبل » وقد ملا الدنيا بعلمه »كما قال الجاحظ !*) 

وقال ابن حجر : « ونقل عنه الناس من العلوم ما سارت به الركبان » وانتشر صيته 
فى جميع البلدان»!*) 

ومن أبرز الفعَاليّات التى بذلها الإمام فى نشر العلم وإشاعته بين الناس تنميته 


010 رجال الكشى : . 

)0 رجال الكشى : 501/1076 

(*) تهذيب الكمال:7١:‏ "لاو 4ل. تهذيب التهذيب: "6٠١:9‏ 
() رسائل الجاحظ / السندوبى : .1١5‏ 

(6) الصواعق المحرقة: ٠١١‏ 


يي( كفا 000 
لجامعة أهل البيت 242 » ومدّها بعناصر الحياة والبقاء » ونظراً لدوره الإيجابى فى 
انّساعها وانطلاقها من مستوى خاصٌّ إلى مستوى عال بلغت به القمّة من بين 
المعاهد والجامعات العلميّة فى جميع العصورء ولهذا فقد نسبت إليه » وأضيفت له . 

لقد عملت جامعة الإمام الصادق لَيْةٍ على إيقاظ الفكر البشري » ويلورة العقليّة 
الإسلاميّة » وتطوير المجتمع الإنسانى » وقد أنتجت صفوة العلماء » وقادة المفكرين 
الحياة الفكريّة فى ذلك العصر ء واستحقٌ أن يمنح وسام العصر الذهبى فى الإسلام . 

وأدلى بعض الباحثين عن مدرسة الإمام بما نضّه : « والحقيقة أن مدرسة الإمام 
جعفر الصادق الفكريّة قد أنجبت خيرة المفكرين» وصفوة الفلاسفة » وجهابذة 
العلماء » وإذا كانت هناك حقيقة يجب أن تقال فهى : إنّ الحضارة الاسلاميّة والفكر 
العربى مدينان لهذه المدرسة الفكريّة بالتطوّر والرقئ والخلود » ولعميدها الصادق 
بالمجد العلمى » والتراث الثمين » . 

لقد عملت مدرسة الإمام يي على الانطلاق الفكري » ونشر الوعى العلمى . 
وقد جندت جمهرة كبيرة من العلماء للقيام بتثقيف المسلمين وتهذيبهم » وتقديمهم 
فى الميادين العلميّة » وفيما يلي عرض موجز لشؤون هذا المعهد الكبير فى عهد 


الإمام الصادق لظلا . 
ما العوامل التى أدّت إلى نموٌ مدرسة الإمام الصادق ىذ وانطلاقها ففيما نحسب 
هي ما يلى : 


» إن العالم الإسلامى فى عهد الصادق لِةِ كان يرزح بالفتن والاضطراب‎ - ١ 
ويموج بالأهواء الفاسدة والنزعات الخاصّة ؛ قد سادت فيه الأحزاب التى أَدَتَ‎ 





إلى تفكك المجتمع , وتفلل قطعاته » قد اشتعلت نار الحرب فى جميع حواظره 
واتتالففة» ولالك ستحينع احفيار الافيراطورية الأميوية وقيام الدولة العبّاسيّة: 
وقد اتضير فت الفسليون نت قلك الأحدات الجسام عن العلوم والمعارف ». 
وانّجهوا إلى تلك الأحداث الرهيبة »فهم ما بين مؤيّد للعهد المباد وبين مؤيّد للحكم 
الجديد . 

وقد انشغلوا بالدفاع عن أفكارهم السياسيّة عن طلب العلم والتوجّه الدينى . 

واغتنم الإمام هذه الفرصة السانحة » فانبرى يعمل مجدًا فى نشر الثقافة 
للرجوع إلى ظلال الاسلام الذي جعل طلب العلم فريضة من فرائض الدين» 
ووجدوا فى حفيد الرسول الأعظم صَيه القائد الموجّه لبناء كيانهم الحضاري 
والعلعئ فاقياو ااغل مدرمعة يخالوو فين نمدوها : 

؟ - إن الإمام الصادق لِىْةٍ كان بمعزل عن التدخل فى أي شأن من شؤون الدولة 
الأمويّة والعبّاسيّة » فلم يباشر عملاً إيجابيًاً يصطدم بأهداف إحدى الدولتين, 
أو يمسّ الوتر الحسّاس من أهدافهم السياسيّة » فقد كان بمعزل عن الجميع. 
وقد أحبّوه وتطلبوا رضاءه» ولم تراقبه السلطة المحليّة أو تضيّق عليه » وتمنعه من 
نشر علومه . 
العلوم والمعارف » وقد سارع كبار العلماء والمحدّثين والرواة إلى الانتماء لمعهده . 
وقد وجد نيا بهم خير عون لأداء رسالته الاصلاحيّة الخالدة التى بلورت عقليّة 
المجتمع الإسلامى . وأنقذته من رواسب الجهل والجمود. 

" - وكان من عوامل النموّ لهذا المعهد الكبير أنّ الإمام الصادق ني » هو الذي 
كان يتولى إدارة شؤون هذا المعهد » ويقوم برعايته » وقد أجمع المسلمون على 


كر َم ) وف ان متف متهي لأف حوس طن بمارططه وتوواع واماه عييا والور لج 4 1 لقانية 
ومن الطبيعى أن لشخصيّة العميد الأثر التامّ فى نجاح المدرسة وازدهارهاء 
وبذلك فقد توفرت جميع العوامل الحسّاسة لنجاح مدرسة الإمام ونموّها. 


واختار الإمام يثرب دار الهجرة » ومهبط بط الوحى » فجعل فيها معهده الكمبير 
ل ل ل العلم 
أمَا محل التدريس » فكان _بالطبع ‏ الجامع النبويّ » فبه كان الإمام يلقى 
محاضراته ودروسه التى خاض بها جميع الفنون » وفى , بعض الأحيان كان يلقى 
دروسه فى بهو بيته » وقد ازدهرت يثرب بطلابه واستعادت نشاطها ومكانتها فى 
البعثات العلمية 


ولمّا فتح الإمام أبواب مدرسته أسرع إلى الانتماء إليها جميع روّاد الفضيلة والعلم 
من شتى الأقطار الإسلاميّة » وذلك للانتهال من علوم الإمام » وتهذيب نفوسهم 
بأحكام الدين وتعاليمه . ومضافاً لذلك فإنَّ الانتماء لمدرسة أهل البيت ليك من 
موجبات الشرزف والفخر:عتذ المشلمين + وتحدّت الأستاذ السيّد عبد العزيز الأهل 
عن البعثات العلميّة التى التحفت بمدرسة الإمام لِِةِ » فقال: « وأرسلت الكوفة 
والبصرة وواسط والحجاز إلى جعفر بن محمد أفلاذ أكبادها فخ كل قتئيلة :مب 
بني أسد . ومن غني . ومخارق . وطئ . وسليم . وغطفان» وغفارء والأزد. 
وخزاعه » وخثعم » ومخزوم » وبنى ضبّه » ومن قريش . ولا سيّما بنى الحارث بن 
عبدالمطلب » وبني الحسن بن على .. ورحل جمهور من الأحرار وأبناء الموالى 





من أعيان هذه من العرب وفارس ء ولا سيّما مدينة قم...0(١).‏ 

لقد اشتركت البلاد الإسلاميّة في رسال أكائها وأفلاة أكنادها إلى مدرسة الإمام 
للانتهال من نمير علومه ؛ وأخذ أحكامالدين من حفيد النبى يلي وقد حمق المجتمع 
الاسلامى بذلك نصراً رائعاً فى تأييد الحركة العلميّة » والمساهمة فى بناء كيانها . 


عدد طلابها 


ولمّا فتحت مدرسة الإمام أبوابها لجميع أبناء المسلمين بادر جمهور غفير من 
راد العلم إلى الالتحاق بهاء فكان عددهم فيما ذكر الرواة أربعة آلاف طالب7') . 

وهو عدد ضخم لم يعهد له نظير فى أي معهد علمى فى ذلك العصر ء وكان فيهم 
كبار العلماء والمحدثين الذين أصبح بعضهم أئمّة ورؤساء لبعض المذاهب 
الإسلاميّة » وقد نقلوا عن الإمام من العلوم والمعارف ما سارت به الركبان» وانتشر 
ذكره فى جميع البلدان!". 

وقد صدّف الحافظ أبو العبّاس بن عقدة الهمدانى الكوفى كتاباً فى أسماء الرجال 


الذين رووا الحديث عن الإمام الصادق لذ » فذكر ترجمة أربعة آلاف راو منهم!؟). 


وال المحمق فى المعتبر: « وفي زمانه -أي زمان الصادق نِْةٍ ‏ انتشر عنه من 
العلوم الجمّة ما بهر به العقول » وروى عنه جماعة ما يقارب أربعة آلاف رجل 1"!0. 


وقال السيّد دوعا قات : «(كان بيت جعفر الصادق كالجامعة يزدان على 


.09 جعفر بن محمد:‎ )١( 

(؟) غنية النزوع : 4. رياض المسائل : .١7 :١‏ المعتبر: .51:١‏ 
(؟) الصواعق المحرقة: .١١٠١‏ 

(غ) تاريخ الكوفة: .8١‏ 

.5١571:١ المعتبر:‎ )0( 


في( ونا 1110[ 211111101 
الدوام بالعلماء الكبار فى الحديث » والتفسير » والحكمة » والكلام » فكان يحضر 
مجلس درسه فى أغلب الأوقات ألفان » وبعض الأحيان أربعة آلاف من العلماء 
المشهورين» وقد ألّف تلاميذه من جميع الأحاديث والدروس التى كانوا يتلقّونها 
ف تكلبية متجفوعة نين الكقن تعد يحتابة داثيزة عخلية للددزهت الشنيعى از 
١ 0005-0-6‏ 

وقد انّسعت بذلك الحركة العلميّة في ذلك العصر. وامتدت موجاتها إلى العصور 
الصاعدة وهى تبث النور والهدى والصلاح لجميع المسلمين. 

فروعها 

وقفل راجعا إلى وطنه أغلب من تخرّج من مدرسة الإمام ىذ : وظفر بثروة 
علميّة ؛ وحينما استقرّوا فى أوطانهم قاموا بدور مهم فى بسط الثقافة الإسلاميّة , 
وتأسيس المعاهد العلميّة » والأندية الدينيّة التى عملت على تهذيب النفوس » ورفع 
مستوى الأخلاق ‏ وأعظم تلك المعاهد التى أسّست هو المعهد الدينى الكبير الذي 
أقيم فى جامع الكوفة , فقد التحق به من كبار المتخرّجين من مدرسة الإمام تسعمائة 
عَالمء كما حدك تذلك الع يو عله الوماء! ".قال ولاادركة فى :هذا المسحد 
-يعنى مسجد الكوفة ‏ تسعمائة شيخ . كلّ يقول: حدّثنى 2 ا 
وبذلك فقد انّسعت الحركة العلميّة انّساعاً هائلاً شمل 5ك النناطق الاتدلامية: 


.517 :١ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة:‎ )١( 

(؟) الحسن بن على الوشاء 
بجلى » كوفى . كان من وجوه هذه الطائفة ومن عيونها » اختصّ بالإمام الرضاءكةٍ » وعد 
من خلص أصحابه » ألف عدّة كتب » منها : كتاب ثواب الحجّ » والمناسك » والنوادر» 
ومسائل الرضا » وغيرها. جاء ذلك فى التعليقات: .٠١*‏ 

(؟) رجال النجاشى : .8١/14٠‏ 





وقد أدلى بذلك الأستاذ مير على الهندي بقوله : « ولا مشاحّة أن انتشار العلم 
فى ذلك الحين قد ساعد على فك الفكر من عقاله » فأصبحت المناقشات الفلسفيّة 
عامّة في كل حاضرة من حواضر العالم الإسلامى , ولا يفوتنا أن نشير إلى أنّ الذي 
تزْعَم تلك الحركة . هو حفيد على بن أبي طالب المسمّى بالإمام جعفر, والملقّب 
بالصادق . وهو رجل رحب أفق التفكير» بعيد أغوار العقل ‏ ملم كلّ الإلمام بعلوم 
عصره» ويعتبر في الواقع أوّل من أسّس المدارس الفلسفيّة المشهورة فى الإسلام » 
ولم يكن يحضر حلقته العلميّة أولئك الذين أصبحوا مؤسّسى المذاهب فحسب» 
بل كان يحضرها طلاب الفلسفة » والمتفلسفون من الأنحاء القاصية...0(١).‏ 

وقد انتهلت من نمير علومه كثير من الأسر العلميّة فى الكوفة » وعرفت بعد ذلك 
بالفقه والحديث كبيت آل حيّان التغلبي » وآل أعين » وبني عطيّة » وبيت بنى دراج . 
وغترهو هن الأمصر العلهةة! '. 

وقد احتفت به هذه الأسر أثناء إقامته بالكوفة أيَام السفّاح » وقد استمرٌ بقاؤه فيها 
سنتين » وكان منزله فى بنى عبد القيس » وقد ازدحمت عليه الشيعة تستفتيه وتسأله 
عن أحكام دينها. 

ويحدثنا محمّد بن معروف الهلالى عن كثرة زحام الناس وإقبالهم عليه » قال: 
« مضيت إلى الحيرة إلى جعفر بن محمّد » فما كان لي فيه حيلة من كثرة الناس » 
فلمًا كان اليوم الرابع رآنى فأدناني » وتفرّق النّاس عنه » ومضى يريد قبر جده الإمام 
أمير المؤمنين ميلا فتبعته » وكنت أسمع كلامه وأنا معه أمشى لبن 


وعلى أي حال فإنّ مدرسة الإمام » وسائر المنظّمات العلميّة التى تفرّعت منها 


.09 جعفر بن محمّد:‎ )١( 
.٠١5 مناقب آل أبى طالب : ": 37". بحار الأنوار: /اغ: 97 » الحديث‎ )*( 


تاروفان ل 
قد أقامت صروح العلم والفضيلة فى العالم الإسلامى . 

الاخصائيّون من طلابه 

وتخصّص الكثيرون من طلاب الإمام فى جملة من العلوم والفنون » فقد تخصّخص 
فى الفلسفة وعلم الكلام ومباحث الإمامة هشام بن الحكم » وهشام بن سالمء 
ومؤمن الطاق » ومحمد بن عبدالله الطيّار» وقيسر بن الماصر. وغيرهم. 

وتخصّص فى علم الفقه وأصوله والتفسير وسائر العلوم الدينيّة زرارة بن أعين» 
ومحمّد بن مسلم » وجميل بن دراج » ويريد بن معاوية » وإسحاق بن عمارء 
وعبيدالله الحلبى » وأبو بصيرء وأبان بن تغلب » والفضيل بن يسارع واسق سين 
ومالك بن أنس » ومحمّد بن الحسن الشيباني » وسفيان بن عيينة » وبحيى بن سعيد » 
وسفيان الثوري ٠‏ وأمثالهم . 

وتخصّص فى علم الكيمياء جابر بن حيّان الكوفى » وهو أشهر عالم كيمياوي فى 
العالم العربى كما قال فانديك -. 

وتخصّص فى حكمة الوجود وأسرار الخليقة المفضّل بن عمر» كما تناول في 
كتابه الذي أملاه عليه الإمام الصادق ىذ أغلب أبواب علم الطب » فقد خاض فيه 
وظائف الأعفناء ) وقوزاك الدورة الدمويّه » والجراثيم المسبّبة للأمراض » وتسريح 
الآسيان:«وغيرفا. 

إن جامعة الإمام الصادق ىذ بكل اعتزاز وفخر قد سبقت المعاهد العلميّة فى 
تاضيين الاختصياضن «الدراتينات العلمية: 


تدوين العلوم 
وحث الإمام الصادق نيا طلابه على تدوين دروسه ومحاضراته التى تناولت 
أغلب العلوم والفنون » وذلك خوفاً عليها من الاضطراب والضياع . وقد أكّد الدعوة 





على هذه الجهة فى غير موطن . 

روى أبو بصير قال: « دخلت على أبى عبدالله » فقال: ما يَمْتَعْكُمْ مِنَ الكِتابّة ؟ 
نَم أن تَحْفَظوا حَئّى تَكْمُبوا. نه خَرَجَ مِنْ عِنْدي رَهْطَ مِنْ أَهْلٍ الَْصرَةٍ يسأَونَ عَنْ 
أَشْياءَ فَكتبوها ١١»‏ . 

وروى أبو بصيرء قال: « سمعت أبا عبدالله لذ يقول : اكُتّبواء فَِنَكُمْ لا تَحْمَطونَ 
حَئّ كبوا :190. 

قال عاصم : « سمعت أبا بصير يقول : قال أبو عبدالله الصادق ا : اكُتُبوا ‏ فَإِنْكُمْ 
لا تَحْمَظونَ إلا بالكتايّة »!" . 

وقد استجاب طلابه إلى هذه الدعوة النيّرة التى تحمل فى أعماقها إنارة الفكر 
الإنسانى » وإشاعة العلم وبسطه بين الناس » وقد أقبل أصحابه على تدوين العلوم . 
فقن الف أناؤينة تعلل: 

أواكقات القااي ات 50 

#دكنانن الففيانا 50 

2# الأضو لف الدوانة 0 


انيد الخر ضفن القرا 1 


.7١7817 مستدرك وسائل الشيعة : /ا١: 615814 597.ء الباب 8» الحديث‎ )١( 
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(*) وسائل الشيعة: 585:18. 

(ه) رجال النجاشى : .1/1١١‏ 

(0) رجال النجاشى : .4/١١‏ 


فرع ونا اد 

وألف محمّد بن على البجلئ الشهير بمؤمن الطاق ما يلى : 

-١‏ كتاب الامامة. 

؟ - كتاب المعرفة. 

"'- كتاب إثبات الوصية . 

- كتاب الردّ على المعتزلة فى إمامة المفضول . 

© - كتاب فى أمر طلحة والزبير وعائشة . 

1- كتاب افعل ولا تفعل . 

- المناظرة مع أبي حنيفة 

وألف هشام بن الحكم أبو محمّد البغدادي في مختلف العلوم والفنون » وذكر له 
ابن النديم سبعة عشر مؤْلفاً نذكرها فى ترجمته عند عرض أصحاب الإمام 
لور د 

وألف المفضّل بن عمر كتاب التوحيد » وهو من أجل الكتب الإسلاميّة ‏ 
فقد عرض فيه إلى خلق الانسان وتكوينه » وما فى أعضائه من الأسرار والغرائب » 
كما عرض فيه إلى كثير من البحوث الطبيّة! ". ٠‏ 

وألف جابر بن حيّان كتاباً فى علم الكيمياء يقع في ألف ورقة تضمّنت رسائل 
الإمام التى بلغت خمسمائة رسالة!؟. 


م 


.56٠١٠ فهرست ابن النديم:‎ )١( 

.371 77 فهرست ابن النديم:‎ )١( 

(؟) علق على هذا الكتاب وشرحه شرحاً وافياً صديقنا المغفور له الشيخ محمد الخليلى » 
وقد كشف ما فيه من العلوم والأسرار والبحوث الطبَّيّة التي تتّفق مع العلم الحديث» 
وقد سمّاه أمالى الإمام الصادق لَيْةٍ يقع فى جزءين. 

(غ) مرأة الجنان: :١‏ 04.". الأعلام: .183:١‏ 





وكانت هذه الرسائل مصدراً خصباً لعلم الكيمياء » واستفاد منها علماء هذا الفنّ 
فائدة كبرى » وقد أثنى على جابر وأكبر مجهوده جميع رجال العلم من المسلمين 
والمستشرقين » وفيما يلى كلمة رائعة للأستاذ عبدالرحمن بدوي أبدى إعجابه 
وإكباره بشخصيّة جابر التى هى إحدى شموع تلك المدرسة » وهذا نصّها : 

«لن يستطيع الباحث في تاريخ الفكر الإسلامي أن يجد شخصيّة أمعنت فى 
حرطن روا فدانها النو عت اورت | نتكرة اسطور ةراق الت فى تادر ب 
ليقف المرء اليوم دعاك انام ما رمه لنامرى بقار قات ضند ف قربي كال ع 
وكلّها حياة » وأمام هذه الروح العامّة التى تسودها روح التنوير» والنزعة الإنسانيّة 
التى تصبو إلى اكتناه كل الأسرار» وتشعر بما يشيع فيها من قوى إلهيّة مبدعة فترتفع 
بالإنسان إلى مقام الالوهيّة » ويحد وها الأمل في التقدّم المستمرّ الوئّاب للإنسانيّة في 
تطوّرهاء وشخصيّة هذا خطها الروحي ع 0 ]| د 
الحئة أيذا التسان السالك سييله كدها نهو تحقيق (الضوزة ) الغلنا غلي :الآرمن 

ولن يستطيع البحث العلمى والفيزيولوجى والحضاري أن يفرغ منها فراغاً تامأ 
مهما أنفق من جهد فى هذا السبيل » بل ستمضي فى البعد كلّما توغّل فى الطريق 
الها :وس ذاة مقدارها كلها تلكين المرد تواتديها: 

ونحن اليوم أبعد ما نكون عن إدراكها إجمالاً. فضلاً عن الإحاطة بخطوطها 
الرئيسيّة » وتيّاراتها التوجيهيّة ١١)‏ 

وجابر بن حيّان من أقطاب جامعة الإمام . ومن أعلامها النابهين الذين يعدّون 
بحق من المؤسّسين للحركة الثقافيّة فى العالم الإسلامى وغيره . 

وهناك جمع غفير من نوابغ تلاميذ الإمام ألفوا فى مختلف العلوم » كزرارة » 
وأبي بصير » وإسماعيل بن أبي خالد » وغيرهم . 


.188 : الالحاد فى الاإسلام‎ )١( 


افع وناك ا 00 


وقد ترجم فقيد الإسلام الشيخ أقا بزرك نضر الله مثواه فى «الذريعة »!') مائتي 
رجل من مصئّفى تلامذة الإمام الصادق ليذ » وكانت تلك المؤلّفات الضخمة دائرة 
تعار ف ةمامث مغندرا البو فين الشيعى » ودليلاً على مدى ثروته 
العلميّة والفكريّة . 


اعتزاز وافتخار 

واعتز تلاميذ الإمام بالحضور فى مجلس درسه » وفخروا بذلك كثيراً » وجعلوا 
الانتماء لمدرسته من المآثر التى تؤهّلهم إلى المراكز العليا فى المجتمع الإسلامي . 
وممّن فخر بذلك أبو حنيفة » فقد قال : «لولا السنتان لهلك النعمان)!"' . 

لقد اعترٌ أبو حنيفة بالأيّام التي حضر فيها درس الإمام » وجعلها من أفضل أدوار 
حياته العلميّة . 

وتحدّث مالك بن أنس عن أستاذه الإمام » فقد قال فيه : «مارأت عين » ولا خطر 
على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمّد الصادق » علماً وعبادةٌ وورعا»!". 

وتجدث عنه ذه اخرق فقا «ؤلقد كنك ارعن تعفر دن متجمد :ركان كثير 
التبسّم » فإذا ذكر عنده النبى يَفِيُهُ اصفرٌ لونه » وما رأيته يحدّث عن رسول الله عله 
الااغلنق ظيارة © ولقن اعدلقية: إليه :زمانا + فيما كنت أزاه الا على :قلات جهال: 
إِمّا مصلَيا » وإمّا صائماً , وإمّا يقرأ القرآن» ولا يتكلّم بما لا يعنيه » وكان من العلماء 
والعباد الذيى يضون الزية 7 


إن من الحقٌّ أن يعترٌ أبو حنيفة ومالك وأمثالهما بالانتماء لمدرسة الإمام اظة 





.”ا9ل]_.0١:5 الذريعة:‎ )١( 
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وبالحضور فى مجلس أبحائه » فإنّه للقةٍ المنبع الأصيل للعلوم التى ورثها من آبائه 
ومن جذه الرسول العظيم الذي فجَّر ينابيع العلم والحكمة فى الأرض . 


طابعها الخاص 

إن جامعة الإمام الصادق ليْةِ كان لها طابع خاصٌ انفردت به عن بقيّة 
المؤسّسات .» وهو الاستقلال الذاتى المتميّز بعدم الارتباط بأي جهاز رسمى . 
ناخ كني اساظة ا ناتستخدمها فى أ عرشي نيو | لزاض ها السياسق قال كو لها 
أي سلطان عليهاء فقد كانت تتمنّع بالحريّة الواسعة » سواء فى مناهجها التعليميّة 
أو في مجالاتها الفكريّة » ولم تتلقٌ من السلطة الحاكمة أي دعم اقتصادي أو مادّي , 
وَإِنّما كانت منفصلة عنها » ومبتعدة فى سلوكها عن جميع المؤثّرات الخارجيّة : 
فهى تسير بوحى من الروح الإسلاميّة المشرقة » وتسلك فى طريق واضح بعيد عن 
الالعو اي والاهدر اف هدفها خدمة الآمة:ورائدها الح 

وحاول المنصور أن يجلب الإمام الصادق نِْةٍ؛ ويكتسب وده وثقة تلامذته 
وشيعته » فكتب إليه : «لِم لا تغشانا كما يغشانا سائر الناس ؟ ». 

فأجابه الإمام عن خطّته وسلوكه قائلاً: «لِيْسَ عِنْدَنا مِنَّ الدَّنيا ما نَخافُكَ عَلَيْهِ؛ 
وَلَئْسَ عِنْدَكَ مِنَ الْآخِرَةٍ ما نزجولٌ لَه فَعَلامَ اتيك ؟2. 

لم يكن عند الإمام أي شىء من حطام الدنيا حبّى يخاف عليه من سلطان 
المنصور, وليس عند المنصور من متع الآخرة حتّى يرجوه ويتصل به . 

وسلك المنصور طريقا آخر. فكتب إلى الإمام : ٠‏ وإنّك تصحبنا لتنصحنا» . 

فاحمانة الإمام : ٠‏ مَنْ أرادَ الْآخِرَةَ فَلَا يَصْحَبّكَ ‏ وَمَنْ أرادَ الدنْيا قلا يَنْصَحُك ١7‏ . 


وبهذا المنطق الحافل بجميع مقوّمات الحقّ أعرب الإمام عن سلوكه في الابتعاد 


)١(‏ كشف الغمّة: 5١8:7‏ » نقلاً عن التذكرة الحمدونيّة. 


يه[ عونا ل ل ليل 
عن السلطة وعدم التعاون معها. 

وتحدّث الأستاذ أسد حيدر عن هذا الطابع النيّر الذي امتازت به مدرسة الإمام 
بقوله : «كان طابع مدرسة الإمام الصادق الذي طبعت عليه » ومنهجها الذاق خضت 
به -من بين المدارس الاسلاميّة هو استقلالها الروحى ؛ وعدم خضوعها لنظام 
السلطة » ولم تفسح المجال لولاة الأمر أن يتدخلوا فى شؤونها » أو تكون لهم يد فى 
توجيهها وتطبيق نظامهاء لذلك لم يتسنّ لذوي السلطة استخدامها فى مصالحهم 
القاضة: ١‏ ء كفاون معهم فى شؤون الدولة » ومن المستحيل ذلك -وإن بذلوا 
جهدهم فى تحقيقه ‏ فهى لا تزال منذ نشاتها الأول :تغخارت الظالمين »ولا ترك 
إليهم , كما لا تربطها وإياهم روابط الألفة؛ ولم يحصل بينهم وبينها انسجام» 
وبهذا النهج الذي سارت عليه . 

والطابع الذي اختصّت به » أصبحت عرضة للخطر » فكان النزاع بينها وبين الدولة 
يشتدٌ » والعداء يتضحّم ء فلا الدولة تستطيع التنازل لمنهج المدرسة فتكسب ودها 
وتسعد بمعاونتهاء ولا المدرسة فى إمكانها أن تتنازل لإرادة الدولة فتؤازرها وتسير 
بخدمتها ونتعاون معها. 

وكيف يكون ذلك ؟ وهي منذ نشأتها الأولى ترتبط بالثقلين كتاب الله » وعترة 
رسوله . وهما متلازمان متكاتفان لن يفترقا فى أداء واجبهما لإرشاد الأمّة وهدايتها. 
فالقرآن ينهى عن معاونة الظالمين والركون إليهم ( وََا تَْكنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا 
تَمَسَّكُمْ النَارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ الله من أَوْلِبَاء تم لا تنصَرُونَ74١000".‏ 

وسارت على هذا النهج المشرق جميع المؤسّسات العلميّة التى تخضع فى 
مناهجها وسلوكها لمدرسة الإمام يكلا . كجامعة النجف الأشرف. وجامعة قمء 


.١١":١١ هود‎ )١( 
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و رت 
فإنّ كلا منهما يسيران على وفق الأهداف الأصيلة التى أعلنها الإمام الصادق ىذ , 
اكه شهارا سيا لمدرسته من عدم الارتباط والتعاون مع السلطات الحاكمة . 


فزع السلطة 

وفزعت السلطات الحاكمة من مدرسة.الإمام » وهالها انّساع نطاقهاء وكثرة 
المنتمين إليها وهم يحملون علوم الإمام » ويحدثون الناس عنها » وينشرون فضائله 
ومناقب أهل البيت له » وقد أقضص ذلك مضاجع المنصور وخشى على مصالحه 
السماسية واف أن .يفتكن الناشن بة على عبد قولة.قعهة :إلى ابى تحقيفة أن تسال 
الإمام بأعقد المسائل (أككوها عجواضا + رلظر ل انا شمف بد للا 1ل 

قال أبو حنيفة : «مارأيت أفقه من جعفر بن محمد » لما أقدمه المنصور بعث إلى : 
فقال : ياأبا حنيفة . إنّالناس قد افتتنوا بجعفر بن محمد » فهيّئْ له م نالمسائل الشداد. 

فهيّات له أربعين مسألة » ثم بعث إلى جعفر بن محمّد وهو بالحيرة فأحضره» 
فدخلت عليه » وجعفر بن محمّد عن يمينه » فلمًا بصرت به دخلتنى من الهيبة 
لجعفر ما لم يدخلنى لأبى جعفر المنصورء فسلمت عليه » وأومأ فجلستٌ ‏ 
نه التفنته إلى: ابون عبدالله قائلاً: أيا أبا عبدالله » هذا أبو حنيفة ؟ 

قال 99 : نَعَمْ أَعرقُه . 

ثم التفت إلى المنصورء وقال: يا أبا حنيفة » ألتي على أبى عبدالله مسائلك » 
فجعلت ألقى عليه فيجيبني » فيقول : أَنْكُمْ تَقولونَ كذاء وَأَهْلُ الْمَدِيئَةِ يُقولونٌ: 
كذاء وَنَحْنٌ تقول : كذ فَرّْما تابَعناء وَرُبّما خالْقًنا » حتّى أتيت على الأربعين مسألة 


- 
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ما أخلٌ منها بمسألة والحئل 1" 


)001 سير أعلام النبلاء / الذهبى : 5: 508. تاريخ الاسلام : لك وجاء فيه : «أنْ أبا حنيفة 
قال: أليس قد روينا أنَ أعلم الناس أعلمهم بالاختلاف». 


ع ونا لظ 

ودلّت هذه البادرة على مدى حنق السلطة وحقدهاء وحذرها من الإمام, 
كما دلّت على مدى المقدرة العلميّة الهائلة التى يتمنّع بها الإمام . 

وقد عمد المنصور إلى مكافحة مدرسة الإمام » والتقليل من أهمّيّتهاء وعزل 
الإمام عن الأمّة » فوبّه نظره إلى مالك بن أنس » وأحاطه بكثير من التبجيل والتكريم 
ليجعله قبال الإمام ومرجعاً للأمّة » وعهد إليه بوضع كتاب يحمل الناس بالقسر على 
العمل به » وامتنع مالك من إجابته » إلا أنّه أجبره على ذلك » وقال له: «ضعه»ء 
فما أحد اليوم أعلم منك »!'' فوضع مالك الموطأ. 

وأمر الرشيد عامله على المدينة أن لا يقطع أمرأ دون مالك » وكان الرشيد يجلس 
على الأرض لاستماع حديته!'". 

والتزمت الدولة مالكاً؛ وسخّرت جميع أجهزتها الدعائيّة لنشر مذهبه ؛ وحمل 
الناس عليه » كل ذلك لصرف الناس عن مذهب أهل البيت ليه الذي علا أمره 
بسبب الإمام جعفر الصادق لَه . 

كما بالغ الرشيد فى تعظيم أبى يوسف وإكرامه لأنّه تلميذ أبى حنيفة وناشر 
مذهبه » وقد بلغ من مكانته عند الرشيد أنّه ولاه منصب رئاسة القضاء » ولم يقلّد 
ببلاد العراق وخراسان ومصر قاضياً إلا بإشارة أبى يوسف وأمره'". 

وقال له الرشيد : «يا أبا يعقوب » لو جاز لى إدخالك في نسبي ومشاركتك فى 
الخلافة المفضية إلىّ لكنت حقيقاً به»/؟. ْ 0 ش 


وهكذا أخذت الشلظة العتاسشيئة 'تسعئ ناهد إلى تأسيس عفن النذاعب 


)01 شرح الموطأ / الزرقاني : :١‏ 8. 
)١(‏ وضوء النبى يِل : .1٠٠ :١‏ 
(؟) خطط المقريزي: 5: .١514‏ 
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الإسلاميّة » وإضفاء التكريم والعناية البالغة على أصحابها » وإرغام الأمّة على الأخذ 
بآرائها » والعمل بما تفتى به » كل ذلك لصرف المسلمين عن مدرسة أهل البيت 
ومذهبهم ه» وقد فتح المنصور أبواب هذا الاضطهاد الفكري . وسار من بعده ملوك 
بنى العبّاس يقتفون أثره فى إخماد الوعى الدينى المستمدٌّ من رسالة أهل البيت 84. 


والعقليّة » ومذاهب الكلام » وألوان الآداب . وضروب الثقافة العالية » كعلم الفقه 
والحديث » وعلوم القرآن الكريم » والطبّ . والكيمياء والنبات » وغيرها من العلوم 
التى لها الأثر الام فى التقدّم الاجتماعي . 

ومن أبرز العلوم التى تناولها الإمام بالبسط والتحليل الفقه الإسلامى بجميع أبوابه 
من العبادات والمعامللات والعقود والايقاعات : 

ولم يقتصر الامام فى بحوثه على الناحية العلميّة » فقد توسّع فى محاضراته 
لتر الدقافت الاجتماعيّة » ومكارم الأخلاق » وآداب الستلوك وغيرها» وفيما يلى 
عرض موجز لبعضها : 

كان ناكلا نبحة. أضحابةوشنيعتة على التحلى بمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال» 
ليكونوا قدوة صالحة للمجتمع » وقد صدرت منه بهذا الصدد وصاياء منها وصيته 
إلى ولده الإمام موسى لَظِةِ » وقد جاء فيها : 

ديا بََىَ» !قبل وَصِيّتى ‏ وَاحْفْظ مُقالتى . فإنك إِنْ حَفِظتَها تعيش 
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سعيدا . وتموت حميدا. 


2 اعفان لظ 
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يا بنىّ . ؛مَنْ رَضِىَ بما قَسِم لَهُ اتَفْنى . ؛وَمَنْ مَدَ عَدِنهُ إلى ما فى يَدِ غَيْره 
ا لي ا ا 
ع ستَصْفْرٌَ زَلةَ نَفْسِهِ اسْتَعْظم زَلةَ غَبْره. 

امن مْكشَفَ جاب عَبْرِهِ الْحَشَفَتْ عَوْراتُ بت وَمَنْ سَلَّ سيق 
ابي قُيلَ بو وَمَنِ افر لأخيه بكرا سَقَط فيهاء وَمَنْ داحَلَ السُمَهاء 
حُفَرَه وَمَنْ خالط الْعُلَماءَ وُقَرَ وَمَنْ دَخَلَ مَداخِلَ السّوء انَهم. 

يا بنَىَ إيَاكَ أَنْ تُزْرى بِالرّجالٍ فَيّزْرى بك. وَإِيَاكَ وَالدَخولَ فيما 
لا بَعْنيك فَتَذْلَ لذلك. 

يا بَنىّ كلٍ الْحَنَّ لَكَ أو عَلَيِكَ تُسْتَشْانُ مِنْ , بين رانك . 

باب كن لتاب ال تايً. ولام فائياً. وبالطروف آيراً َع 
لمك ناهياً. و وَلِمَنْ قَطَعَكَ واصلاً. وَلِمَنْ سَكَتَ عَنْكَ مبْتَدئا. وَلِمَنْ 
سَأَلَكَ مُعْطِياً. يا وَالِنْمِيمَةَ : قَإنّها تَزْرّع م الشّحْناءَ فى قلوب الرّجالٍ. 
وَإِيَاكَ وَالتَعَرّضِ لعيوب النّاسٍ . فَمَمْْلة المُتَعَرّضٍ لِعُيوب النّاس بِمَنْولة 

يا بت إذا طَلَبْتَ الجُودَ فَعَلَيِْك بمَعادِنِه. فَإِنَ لِلْجُودِ مَعادناً. 
وَلِلْمَعَادِنَ أصولاً. وَلِلّْصولٍ فروعاً. وَلِلفْرويٍ نَمَراًء ولا يَطيبُ ثَمَرٌ 
بزع ولافنعٌ إل باضل . ولا أَضل ثابثإِلابِمَعدَنِ طيْبِ. 


يا بي إن ررْتَ فَرّر اْأخْيارَ» وَلَا تور الْفُجَارَ فَإنَهُمْ بمَنْرلَةِ صَخْرَة 





لا يَفْجْرٌ ماؤهاء وَضَّجَرَةِ لا بَخْضَرٌ وَرَقّها . وَأَرْض لا يَظْهَرٌ عُشْبُها .""١»‏ 

وقد حفلت هذه الوصيّة بأعمال الخير » وألمّت بمكارم الأخلاق . واحتوت على 
أسس الفضائل والآداب . 

وكان مْغةٍ متصلاً يزوّد أبناءه وأصحابه بمثل هذه النصائح القيّمة » والدروس 
النافعة » ليكونوا دعاة للإصلاح والرشاد . 

ووججه نلةِ رسالة إلى بعض أصحابه أمرهم فيها بمكارم الأخلاق ومحاسن 
الأغمال عقن هناء فهناة: 

«عَلَيْكُمْ حب الْممساكين الْمُسْلِمينَ إن مَنْ حَفَرَهُمْ وَتَكبَرَ حَلَنهمْ 
نفد لعو كني انمي راغلهها أن كن ختر اخذا ون المتاهين النق 
انه عليه المَيْتَ هه وَالمَشْمَء حت يَنْقَتهُ الاي أسَدَ مَقناً. فاقوا انه 
فى إِخُوانِكُمٌ المُسْلِمِينَ الممساكين. فَإِنَ لَهُمْ عَلَيِكُمْ حَقَاًأَنْ تْحِيُوهُمْ 
لله وَرَسولَهُ . وَمَنْ عَضَى الله وَرَسُولَهُ وَماتَ عَلى ذلِك, مات وَهُوّ مِنَّ 
الخاؤي, 

إَاكُمْ نيبف بَعْضْكُمْ عَلئ بَعْضٍ » فَإنّا َِسَتْ مِنْ خصالِ الصَالِحِينَ . 
َإِنَّهُ مَنْ بَغئ صَيّرَ لله بَغْيَهُ عَلئ نَفْسِهِ , وَصَارَث تُضْرَ الله لِمَنْ بْفِىَ عَلَيْهِ. 
وَمَنْ نصَرَه اله لَب » وَأَصابٌ الظَفَرَ من الله. 


: جمهرة الأولياء: ؟: 7". دائرة المعارف / البستانى‎ .١95 1968 :7 حلية الأولياء:‎ )١( 


ك5 لمملاة. 


ماه ل 

53 نْ يَحْسَدَ بَعْضَْكُمْ بَعْضاًء قن الكَفْرَآَضْلَهُ الْحَسَدُ. 
الل ير رم الت 
0 ل إن مَْوَةٌ المُسْلِم المَظلوم مُسْتَجِابَةٌ. 
يحم أذ شر نفُوسكُم إلى شن ما حرم اله يكم »فإ ناَك 
ما حَرّمَ اله َيِه هاهنا في الدَّنْيا حال لله ينه وين الح وَتعيعنها ولدنها 
وَكَرامَتها القائمّة الدّائمّة لأَمْل الجَنّة بد الآبدينَ وا 

لقد دعاكة أصحابه بهذه الوصيّة إلى عمل الخير والأخذ بالقيم الريعة التي 


تبعد الانسان عن الشرّ » وتوجهه نحو الكمال » وقد ورد منه بمثل هذا الشىء الكثير » 
وهو يحفز فيه أصحابه على التحلى بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. 


العدل 


لا شك أنّ العدل هو العرق النابض فى جسم المجتمع » وعليه تبتنى الحياة» 
وتقوم دعائم الأمن والاستقرار فى الأرض » وقد حاضر فيه الإمام فوصفه بأروع 
معنى » وأوجز لفظ ء قال غ9 : «الْعَدْلَ أخلئ مِنَ الماء يصيبُهُ الظَمْانُ . ما أوْسَعَ الْعَدْلَ 
إذا عُِلَ فيه »وذ 1؟) 

وقال ك9 : ٠‏ انّقوا الله وَاعْدِلوا » فَِنَكُمْ تُعيبونَ على قَوْم لا يَعْدِلُونَء!©) 


ِنَ العدل هو الهدف الأسمى لجميع الشعوب الحرّة التى ناضلت كثيراً وجاهدت 
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زرو 
طويلاً في سبيل تحقيقه » وهو من الأهداف الرئيسيّة التي عملت على تدعيمها 


إيثار الحق 
كان الإمام دوماً يشيد بالحقّ ؛ إذ هو ظل الله فى الأرض . وقد وصفه الإمام 
لأصحابه فجعله لَب الإيمان وحقيقته » فقال فيه : «إِنَّ مِنْ حَقَيقَةِ الإيمان أن توي 
الحَنّ وَإِنْ ضَرَّكَ عَلَى الباطل وَإِنْ تَفَعَلكَع!'). 
إنّ متابعة الحق 5 ٠‏ وتقديمه على المصالح الخاصّة من أهم الحقائق التى 
هتف بها الإسلام وعرّزته مدرسة الإمام . 
الإضادح 
وأفضل الأعمال وأحبّها عند الله هو الإصلاح بين الناس » حنَّى أباح المشرّع 
الأعظم الكذب الذي هو من أعظم الموبقات فى سبيل الإصلاح ورفع التخاصم 
وإشاعة الحبّ والوئام بين الناس ؛ وقد ندب الإمام أصحابه إلى ذلك ؛ وحتّهم على 
هذه المكرمة , فقال: «صَدَقَةٌ يُحِبّها اللُ: إِضلاحٌ بَيْنَ الناس إذا تَفْاسَدواء وَتَقَارْبٌ 
بيْنَهُمْ إذا تباعدوا»! '". 
ِنّ الإصلاح بمعناه الشامل هو الهدف الأقصى لأهل البيت اي » وقد كرّسوا 
حياتهم فى سبيله ‏ ولاقوا المزيد من الاضطهاد والجور من أجله . 


الظلم 
وتسالعت عقول البشر فى جميع الأجيال والأزمان على قبح الظلم واستهجانه ؛ 


. الحديث‎ » ١١4 الحديث 087. بحار الأنوار: ؟:‎ » 5١6 :١ المحاسن:‎ )١( 
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ياف عونا موف وم ف نو وما نمو و توعان ودام وو 1 أألة 
لأنّه منبع الفساد ومصدر الجرائم » وقد حرّم الإمام جميع صوره وألوانه » فتمال !32 : 
الْعامِلٌ بالظُلّم ‏ وَالْمعِينٌ لَه وَالرَاضى به شُرَكاء كَلَائتُّهُم :1" 

وحرّم كذ التعاون مع الظالمين ؛ والاشتراك معهم بأي عمل إيجابى يرجع 
إلى بسط نفوذهم » وتقوية سلطانه » فقد سأله بعض أصحابه عن جواز البناء لهم 
وكرابة النهر» فقال له : دما أَحِبٌٍ أَنْ أَعْقِدَ لَهُمْ عُقْدَه أو وَكَبْتُ لَهُمْ وكاءاً» وَلَا مَدَّ 
بقلم . إن أَعُوانَ الظَلَمَةِ يَْمَ القِيامَةِ في سُرادِقٍ مِنَ الثَارِ»(" . 

وحدّث ىا أصحابه عن عظم جريمة الظلم عند الله » فقال لهم : «كانَ أبى يَقولٌ : 
انَقُوا الظلمَ , فَإنَّ دَعْوَةَ الْمَظلوم تَضْعَدُ إِلَى السّماء »0 . 

وحدّثهم عن أقبح أنواع الظلم » فقال لهم : ما مِنْ مَظلَمَةِ أَشَدّ مِنْ مَظْلَمَةِ لا يَجِدُ 
صاحِبّها عَلَيْها عَؤْناً إلا الله تَعالئ»(؟) . 

إلى غير ذلك من الأخبار التى وردت عنه فى التحذير عن الظلم وتحذير جميع 
أنواعه . كما بسط الإمام اا لأصحابه الأضرار البالغة التي تترئّب عليه فى كثير من 
محاضراته القيّمةالأمر الذي دل على مدى اهتمامه بتحقيق الأمن والسلام بينالناس . 


التعاون 


وحتٌ الإمام أصحابه على التعاون الوثيق فيما بينهم . لأنّ ذلك يوجب إشاعة 
المحبّة والألفة فيما بينهم » وقد روى صفوان الجمّال» قال: «كنت عند أبى 
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عبد الله يليِةٍ إذ دخل عليه رجل من أهل مكّة يقال له ميمون » فشكا إليه تعذّر الكراء . 
فالتفت إلى قائلاً: قُمْ فَأَعِنْ أَخاك . 

فقمت معه » فيسّر الله كراه » فرجعت إلى مجلسي ء فقال لى أبوعبد الله : ما صَنَعْتَ 
فق اح اخيك + 

5 قضاها الله , بأبي أنت وأمَى . 

5 أما إن إِنْ تُعينَ أَخاك الْمْسْلِمَ أُحَبٌ إِلَّ مِنْ طَوافٍ أُسْبُوع بالْبَيِتِ مُِتَدِئاً»1". 

وقال كه لجميل بن دراج : « مِنْ صالح الأغمال البرّ بِالإخْوان. وَالسَعْى فى 
حَوائجِهِمْ ‏ وَدْلِكَ مَرْعَمَةَ ِلشّئْطانٍ . وَتَرَحْرُّحٌ عَنِ الثِيرانٍ » وَدْخولٌ في الجنان. . 

يا جَمِيلٌ » أَخْبِرْ بهلدًا الْحَدِيثِ غُرَرَ أضحابك . 


5 جعلت فداك » ومن غرر أصحابى ؟ 


لل ا لويف وى حي واه عا واوا 5 
5 هُمُ البارُونَ بالاخوان فى العُسْر وَاليسْرا 5 


معرفة الله تعالى 
إِنّ معرفة الله من أهم الواجبات الإسلاميّة » وقد حت الإمام أصحابه عليهاء 
وكشف لهم جليل آثارها» فقال: «لوْ يَعْلَمُ النَاسُ ما فى فَضْل مَعْرقَةِ الله عر وَجَل 
ما مَدّوا أَعْيّتَهُمْ إل ما مَنّمَ الله به الأغداءَ مِنْ زَهْرَةِ الحَياةٍ الدنيا وَنَعيِها ‏ وَكانّت دُنْياهُمْ 
أقل عِنْدَهُمْ مِمَا يَطَأُونَه بأَرْجُلِهِمْ » وَلتَعُموا بِمَعْرفَة الله جل وَعَرَّ وَتَلَذْدوا بها تَلدَدَ 


.5 الحديث‎ . ١198 الكافى : ؟:‎ )١( 
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فد فاك نظ قرع اسفن ماعب شق دمب فاو اسان انو قله 
مَنْ لَمْ يَرَلَ فى رَوْضاتِ الجنانٍ مَعَ أَوِْياء الله . 

إِنَّ مَعْرِفَة لله عَزَوَجَُلَّ أنْسٌ مِنْ كُلَّ وَحْشَّةٍ وَصاحِبٌ مِنْ كُلْ وَحْدَةٍ وَنورٌ مِنْ 

ثم إِنّهِ ل أخذ يبيّن لأصحابه ما لقيه أولياء الله من العنتاء وزهفيب الذات 
من أعداء الله تعالى » فقال نظا : 

«قَدْ كانَ فَبلَكُمْ وم يَُْلونَ وَيَحْرَقونَ وَيُْشَرونَ بالمناشيرٍ , وَتَضِيقُ عَلَبِهِم الأرْضٌ 
برَحبها , هما يَرَدْهُمْ عَمَا هُمْ علب شَيْءٌ مِمَاهُمْ ف فبه » مِنْ غَيرِ ِرَِوَئّروا مَنْ فعل ذلك بهم 
وَلَا أَذىَ » بَلْ ما نَقَموا مِنْهُمْ إلا أنْ يُؤْمنوا بالله الْعَيرٍ الْحَمِيدِ . فَاسْألوا دَرَجَاتِهِمْ 
وَاضْبروا عَلى نَوائْبٍ دَهْركُمْ » تَدْركوا سَعْيَهُمْ »! "2 . 

وهذا ا 100 بواقعهم وجهادهم 
وإيمانهم الوثيق بالله . 

صفات المومنين 

كان مذ دوماً يلقى على أصحابه وطلاتمدويقه أوضاك' النمفة والشتفية 
ليهتدوا بهم » ويتخذ وهم قدوة صالحة . 

قال :32 : ٠‏ المُؤْينُ لَهُ وه في دين . وَحَزْمٌ في لين . وَإِيمان في يَقِينِ » وَحِرْضٌ في 
فِقَهِ » وَنَشاط فى هُدىَ . وَبرٌ فى اسْتِقَامَةٍ » وَعِلْمٌ فى حِلْم , وَكَيْسٌ فى رفْقٍ , وَسَحْاءٌ في 
حٌَ » وَقَضْدٌ فى غِنَ وَتَجَحلّ في فاقة. وَعَفْوٌ في مَفْدرَةٍ وَطاعَةٌ الله في نَصيِحَةٍ 


وَانتِهاء فى شهوًَة ‏ وَوَرَعَ فى رَعْبَةِ » وَحِرّْص فى جهاد , وَصَلاة فى شغل , وَصَبْرَ فى 
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شِدَةٍ » فى الَْراهِزِ وَقورٌء وَفى الرّخاء شّكورٌ» لا يَغْتابُ» وَلَا يَتضكَبّرٌ وَلَا يَفْطَمُ 


2 0 


الحم » وَلَيْسَ بواهن » وَلَا قَظ وَلَا غَلِيظ » وَلَا يَشْبِقُهُ بَصَرُهُ؛ وَلَا يَفْضَحُهُ بَطَنهُ: 
وَلا يَغْلِبَهُ فَرْجَهُ » وَلا يَحْسِدٌ الناسّء وَلَا مدا ' ولا يَعَيّرا ''. وَلَا يَسْرِقٌ ء يَنْضُرٌ 
المَظْلوم , وَيَرْحَمْ المسْكينَ , نَفْسّهُ مِنْهُ في عَناءِ , وَالنَاسُ مِنْهُ في راحَة . وَلَا يَرْعَبُ فى 
وزالك :1 نر ون له «لقاسن قله قد انوا درل ع نذ لل ارقن 
حُكْهِهِ نَفْضّ ء وَلَا فى رَأيهِ وَهْن » وَلَا فى د ينه ضَياعٌ , يَرْشّدُ من اسْتَشارَهُ » وَيُساعِدُ مَنْ 
ساعَدَهُ , وَيَكيعٌ! '' عَن الخَنا وَالْجَهْل »!*. 

ووصف لها المؤمن» قال :ولا كون المَر ين : مُؤْمِناً حَتّى يَكونَ كامل الْعَقْل. 
وَلَا يتكونٌ كايلَ الْمَفْلِ حَنَى تتكونَ فيه عَشْرٌ نخصال: الْخَيْرٌ مِنْهُ مَأْمُولٌ وَالسَّجٌ 
نه مأو يشل كثير لير بئ فيه شخي بل الخير ئ جره ابر يستَبرَم 
بطَلّب الْحَواء نج قِبله وَلَا يَسأمٌ مِنْ طَلَبٍ الْعِلمِ عْمُرَ لذن اعت التوية ال قا 
لح ووو وك ب 

وَالْعَاشِرَة وَما الْعاشِرَةٌ ؟ لا يلقئ أحَداً إلا قال: هُوَ خَيْرٌ مِنَى وَأَْقئ . فَإِذا لَِىَ الذي 
مو حير نه َواَعَ لَه لَِْحَقَ بو» وإذا لق الذي هوَ شر ِنْهُ وَأذن قال :لعل شر هلذ 
ظاهه و خَيْرهُ باطِنّ , فَإذا فَعَلَ ذلِكَ عَلا وَسادَ أَهْلَّ زَّمَانِهِ» 0 


قفنت الماك وكسرها: 
(؟) بتضعيف الياء وفتحها. 


() يككيع :أي يجبن. 


(غ) الكافى : ؟: 709. الحديث 4. 
(6) لعلّه يريد أنّ الذلّ فى طاعة الله أحبّ إليه من العرّ فى معصية الله . 
(1) أمالى الطوسى : ١6‏ » الحديث 5617؟. 


ا مدنا 220111710 
الورع 


كان هذ يوصى أصحابه بالورع عن محارم الله » ومن أقواله لهم : «عَليْكُمْ بالوَرَع , 

وقال نظا : « عَلَيِكُمْ بتَفوَى الله وَالْوَرَّع , وَالَإِجْتِهادٍ » وَصِدْقٍ الحَديث» واداء 
الأمائة , وَحْسْرٍ الخُلْقِ » وَحُسْرٍ الجوار» وَكونوا دُعاةً إلى أَنْفُسِكِمْ بغَيْر أل تكن 
٠ 7‏ 1.6 دل َُ 0 0 ١‏ 
وَكونوا رَيْنا ولا تكونوا شَيْنا»! '". 

ونكتفى بهذا النزر اليسير من تعاليمه الرفيعة التى زود بها المجتمع الإسلامي . 
ووضع بها قواعد الأخلاق وآداب السلوك . 


فى عهد الإمام موسى يِه 


وقطع الإمام موسى يليد شوطا من حياته فى جامعة أبيه الكبرى » وكان من ابرز 
العلماء النابهين » كما شارك أباه فى إلقاء محاضراته العلميّة » وسانده فى تعزيزهاء 
وتقديمها فى المكاقين التقافية توف اتثقال انيه إلى مسطيرة الففن 'خولن: إدارة 
شؤون هذه المدرسة الكبرى » وقام بنشر العلوم » وبتّ روح الفضيلة » وقد احتف به 
العلماء والرواة لا يفارقونه ولا يفترقون عنه » يسجّلون أحاديثه وأبحاثه وفتاواه. 
فمد روى السك ابن ظاوؤون 7" أن اعابت الإمام وخواصضه كانوا يحضرول 
)غ01 الكافى : ؟: 7/. الحديث ". 
(؟) تحف العقول: 88غ. 
في السيّد ابن طاووس : 
هو السيّد الجليل العالم العابد رضى الدين أبو القاسم علىَ بن سعد الدين بن إبراهيم 
الحسينى » كان يسكن الحلة الفيحاء » ولقّب بالطاووس من جهة حسن وجههء 2 





مجلسه ومعهم في أكمامهم ألواح آبنوس لطاف وأميال » فإذا نطق بكلمة أو أفتى فى 


ناز بافووا الى لهي لك 
وقد روى غنه هؤلاء العلماء جميع أنواع العلوم على اختلافها » وتباعد أطرافها , 
ورك حير رجيرد ب هيت الح الب جميع الحواضر الاإسلاميّة 


كعد دوم روديو العاف لاوا وو فيوتهنية ركاناقيا له 
له مؤلفات كثيرة دلت على :سعة معارفة وعلومة: وقد ذكر متاقبه وغلومه بالتفضين 
الحجّة الثبت السيّد محمّدباقر الخوانساري في مؤلفه روضات الجنّات: : 7غ - 81. 
وجاء ذ فى الكنى والألقاب ١‏ ابرض : أن السيّد تولى نقابة الطالبيين » وكان يجلس فى 
قكة خضراء:):والنامن: قضده» :وقد لبوا لبائن الخضيرة يدل النيراة 6 :ودلك عقيبوقعة 
بغداد » وفى ذلك يقول على بن حمزة : 
فهنذا عَلِىّ نَجْل مُوسَى بْنِ جَعْمَرٍ شَبيهُ عَلِيّ نَل مُوسَى بْنِ جَعْفرٍ 
فذاك بِدَسْتٍ لِلامامَة افير وَهمذا بِدَّسْتٍ لِلئَْابَةٍ ة أخْضَر 
توفى السيّد يوم الاثنين خامس ذي القعدة سنة 114ه. 
)١1(‏ الأنوار البهيّة: .95١‏ 
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وبلغ الإمام موسى بن جعفر يليا فى مواهبه وعبقريّاته أعلى مستويات الإنسانيّة 
وقيمهاء فهو بحكم قابليّاته ومقدراته فذ من أفذاذ العقل الإنساني » ومثل رائع 
من أمثلة الخير والكمال فى الأرض . 

لقد كان الإمام موضع اعتزاز وفخر للعالم الإسلامى . وذلك لما أثر عنه من 
الفضائل والمآثر كسعة العلم والحلم » ودماثة الأخلاق » والسخاء » والإحسان إلى 
الناس . والصمود أمام الأحداث » إلى غير ذلك من نزعاته الكريمة التى يقدّسها 
كل إنسان يؤمن بالمثل العلياء والإنسانيّة الكريمة » ونعرض فيما يلي بعض نزعاته 
وعفالك 


إمامته عليه السلام 


ومنحه الله الامامة » وخصّة بالنيابة العامّة عن جده الرسول ييِلْهُ » فهو أحد 
اوضنانه وخلفانه على أمنه) والإمافة حس تراه الشديفة - فالذزة لا بيستحها انه 
إلا للذوات الخيّرة التى طهرت من الأرجاس والآثام ؛ وانمحت عنها أفانين الظلم 
والأباطيل ؛ وهي من أسمى المناصب الإلهيّة ‏ لا يتوّج بها إلا أفضل الخلق وأكرمهم 
عند الله تعالى » ولا بد لنا من وقفة قصيرة للبحث عن « الامامة » لأنّها ترتبط ارتباطاً 
ذاتباً وموضوغتا متخن فية. 





معنى الامامة 

وحددها علماء الكلام فقالوا: «الإمامة رئاسة عامّة فى أُمور الدين والدنيا 
لشخص إنسانى »» فالآمام حسب هذا التحديد هو الزعيم العام » والرئيس المتّبع 
الذي له السلطة الشاملة على جميع شؤون الناس الدينيّة والدنيويّة » فالنبى َيه 
أؤلى بالمؤمنين من أنفسهم , فكذلك الإمام حسب مانصٌ عليه النبى يليه فى خطابه 
بغدير خم حينما نصب الإمام أمير المؤمنين بك خليفة وإماماً على المسلمين 


من بعله. 
الحاجة إلى الامامة 


إِنّ الإمامة قاعدة من قواعد الإسلام ؛ وأصل من أصوله . وقد اتّفق المسلمون 
على ضرورتها وحتميّتها ؛ لأنّ الشريعة الإسلاميّة مجموعة من الأحكام والقواعد. 
ففيها الحدود والعقوبات » وفيها الحكم بما أنزل الله » والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر» وفيها الجهاد فى سبيل الله » والذبٌ عن حياض الدين » وغير ذلك من 
الأحكام التى لا يمكن للفرد أن يقيمها من دون إمام يتولى تنفيذها. 

يقول ابن تيميّة : «إنّ ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين » بل لا قيام للدين 
إلا بهاء ولأنّ الله أوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ونصرة المظلوم . 
وكذلك سائر ما أوجبه الله من الجهاد والعدل» وإقامة الحدود. ولا تتم إلا بالقَوّة 


والا عار 


إِنّ المسلمين لا بد لوجودهم السياسى والديني من إمام يسوس أمرهم » ويعالج 
قضاياهم على ضوء كتاب الله » وسنة نبيّه » ويسير فيهم بسيرة قوامها العدل الخالص 


.١99 السياسة الشرعيّة: ؟/ا١ و‎ )١( 


والحقّ المحض . 

نا الافائة عبرو #'مق فيوورتات :الها الأتتامية لسك الايعت انها : 
فبها تتحقّق العدالة الكبرى التى ينشدها الله فى الأرض . 

ومن أهمّ الأمور الداعية إليها إيصال الناس إلى معرفة الله وطاعته » وتغذية 
المجتمع بروح الإيمان والتقوى » وإبعاده عن نوازع الشرّ والغرور. 


الاتتفاق على وجوبها 

إن الإمامة بمعناها القيادي للأمّة قد اتّفق المسلمون على وجوبها وضرورتهاء 
سوى الخوارج ء فإِنّهم قالوا: «لا يلزم الناس فرض الإمامة » وإِنّما عليهم ان يتعاطوا 
الحقّ فيما بينهم »!'). 

وقد أجمع المسلمون على زيف ذلك وبطلانه » وقد تظافرت الأخبار على 
ضرورتهاء فقد أثر عن النبئ يَُْْ أنه قال: «مَنْ مات وَلَيْسَ فى عَتْقَهِ بَْعَةٌ مات مِينّة 
جاهِلِيّة»' '". 

وقال يِل : « مَنْ فارَقَ الجماعة فَماتّ . مات مِيئَةَ جاهليّة . وَمَنْ قائل نَحْتَ رايَة 

وقال ابن خلدون : إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه فى الشرع بإجماع 
الصحابة والتابعين» لأنّ أصحاب رسول الله يَقِيْهُ عند وفاته بادروا إلى بيعة أبى بكرء 





.861 الملل والأهواء : ؛:‎ )١( 
.١518٠١ (؟) بحار الأنوار: 9؟: ؟58. كنز العمّال: 5: 55 » الحديث‎ 


(8) سدق النضاتي ا ا 





تبرت 
فوضى فى عصر من الأعصارء واستقرَ ذلك إجماعا و[لاصلرى وجويياضت 
الإمام »!'2. 

لقد أجمع المسلمون منذ فجر تاريخهم على ضرورة الإمامة » وأنّها من الواجبات 
التى لا تستقيم الحياة اللاسلاميّة بدونها. 


واجبات الامام 

واناط الإسلام بالإمام جميع المسؤوليّات الضخمة » فأوجب عليه السهر على 
مصالح المسلمين » ورعاية شؤونهم » والعمل على تطوير حياتهم » وإبعادهم عن 
جميع عوامل الانحطاط والتأخُرء وقد ذكر المعنيّون بهذه البحوث بعض الواجبات 
المهمّه التى يجب عليه القيام بها ؛ وهى : 

. حفظ الدين». وحراسة الإسلام » وصيانته من المستهترين بالقيم والأخلاق‎ -١ 

؟ - حماية بيضة الإسلام » والذبٌ عن الحرم ليتصرّف الناس فى معايشهم . 
وينتشروا فى أسفارهم آمنين على أنفسهم وأموالهم . 

* - تحصين الثغور بالعٌدّد » ووفور العدد , حنّى لا يظفر العدوٌ بغرّة فينتهك 
فيها محرم » أو يسفك فيها دم مسلم أو معاهد . 

؛ - جهاد الكفرة المعاندين للإسلام حنّى يسلموا أو يدخلوا فى ذمّة المسلمين 
قياماً بحىّ الله بظهور دينه على الدين كله . 

ه - تنفيذ الأحكام ؛ وقطع الخصومات حنَّى لا يتعدى ظالم » ولا يضعف 
مظلوم . 

5 - إقامة الحدود لتتوقى المحارم » وتصان الأنفس والأموال. 


.١6١ مقدمةابن خلدون:‎ )١( 


بال اغضيان الأمتاء والأكقاء > واتقليد الولآنات للثقات التضيخاء لتضيظ الأعماك 
بالككن ود الامو ميال نان 

4- جباية أموال الفىء والصدقات والخراج على ما أوجبه الشرع نضا أو اجتهادا 
من غير حيف ولا عسف . 

4 - تقدير العطاء وما يستحمّه كل واحد فى بيت المال من غير سرف ولا تقتير» 
ودفعه إليهم فى وقت معلوم لا تأخير فيه ولا تقديم . 

4ه شارف الآضوو العامة مفينة غير :على .ولاته وعوالهة فعد خرن 
الأمين» ويغش الناصح » وقد قال تعالى : « يَا داو دنا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةَ نى الْأَرْضٍ 
فَاحْكُم بَيْنَ الئاس بِالحَقٌ وَلَا َ بع الهوَئ فَبُضِلَك عَن سَبيلٍ لله 7" . 

دفي الصحيحين من رواية لبن عر وناك عرزل ال له هر لمن كك 
راع وَكلَكم مؤول عن وَعيي»وَالْمَزْة في بيت رجه راعِيّة وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيّتها . 
وَالَادِمٌ فى مالٍ سَيّدِه ؛ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِته 

قال فسمعة هد امن وسول اش عل واعسية دقان :وَالرَجُلُ في مالٍ أبيه راع 
وَمَسْؤُولَ عَنْ رَعِيّنه -- جه » فَكُلَكُمْ راع وَكُلكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ عي ' 0 

والكرع الكرطلى مو عدون عرو وى :0 او لصوي اقل الما ةا شفة 
النب ييهُ يقول : ما مِنْ إمام يَغْلِقُ بابَهُ دونَ ذُوى الحاجات وَالْمَسْكَئَة إلا أَغْلّقَ الله 
اواج لتقب رادو عا "ا رحا ف ري 1ل 


.55 ص خ#8:‎ )١( 


)0 صحيح البخاري : 8: 5. صحيح مسلم : الي 0 
(ع) الخلة :الحاجة والفقر. 


(غ) صحيح الترمذي : كسم 





ويقول محمد بن يزداد وزئر العامون مخاظا له 


مَنْ كان حارس دُنْيا إِنْهُ قَمِرُ أنْ لا يَنامَ وَكُل النّاسٍ نُوَامُ 


وَكية ترقد عيّنا مَنْ تَضيّقَه هَمَّانِ مِنْ أمْرو نَقَض َإبْراة17") 


ووصفت هذه اللموريانيا دستور شامل لو نقلناه إلى لغة العصر ومصطلحاته 
لسامق » بل لتفوق فى إحاطته وشموله على ما احتوته الدساتير العالميّة من واجبات 
الحاكمين والتزاماتهه''. 

ومن يمعن النظر فيما أثر عن الإمام أمير المؤمنين ليه يرى أن واجبات الإمام ك1 
أشمل من ذلك . فإنّها تمتدٌ إلى إقامة صروح الأخلاق والفضيلة وبناء مجتمع يعيش 
فى ظلال العدل والحقٌّ وتستأصل فيه صور الانتهازيّة والوصوليّة » وبذور البغىي 
والفساد » وقد تحدثنا عن ذلك بصورة مفصّلة فى كتابنا (نظام الحكم والإدارة 
فى الإسلام ). 

صفات الامام 

ولا بد أن تتوفر فى الإمام جميع النزعات الخيّرة » والصفات الرفيعة » والمثل 
الكريمة » من العلم والتقوى » وسجاحة الرأي » وأصالة التفكير » والدراية التامّة 
بما تحتاج إليه الأمّة فى جميع مجالاتها ء وذكر المعنيّون بالفقه السياسى فى الإسلام 

-١‏ العدالة على شروطها الجامعة » وهى الاأمتناع عن ارتكاب كبائر الذنئوب 
وعدم الأصرار على صغائرها. 


.09 :١ ماثر الانافة فى معالم الخلافة:‎ )١( 
.87 (؟) دولة القرآن:‎ 


م ا ان لتب ل بكو 6 و واو ول مضا يتف روح أ اما اع اع 14 ليوف عا مق يعر ترا تازرف لزي اكع صو ا العم مها فقو ١ ١6‏ 


؟ - العلم المؤدّي إلى الاجتهاد فى النوازل والأحكام . 

* - سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها . 

؛ - سلامة الأعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحركة » وسرعة النهوض . 

- الرأي المفضى إلى سياسة الرعيّة » وتدبير المصالح . 

5 - الشجاعة والنجدة المؤدّية إلى حماية بيضة الإسلام » وجهاد العدوٌ. 

- النسب » وهو أن يكون الإمام من قريش . 

وقد ذكر هذه الأوصاف كلّ من الماوردي وابن خلدون!'2. 

وذكر الجوينى والايجى والجرجانى والفارابي أوصافاً آخر ذكرناها مفصّلة فى 
كتابنا (نظام الحكم والإدارة في الإسلام ) . 

وتعتقد الشيعة أنّ الإمام يجب أن يكون أفضل الناس فى ملكاته وعبقريّاته » 


١‏ العصمة 
إنّ عصمة الإمام عند الشيعة قاعدة أساسيّة فى الإمامة » وهى من المبادئ الأوليّة 
فى كيانهم العقائدي . وقد عرّفها المتكلّمون » فقالوا : إنّها لطف من الله يفيضها على 
أكمل عباده ؛ وأفضلهم عنده , ويها يمتنع من ارتكاب الآثام والجرائم عمداً وسهواً. 
وقد أثارت عليهم هذه العقيدة الكثير من التهم والطعون » وانّهمهم قوم بالغلوٌ 
والافراط فى الحبٌ . ولكنًا إذا رجعنا إلى الأدلة نجدها مؤيّدة لما تذهب إليه الشيعة » 
ويكفينا في الاستدلال على ذلك آية التطهير. قال تعالى : 8 إِنّمَا يريد الله لِيُذْهِبَ 

عَنَكُمُ الرّجْس أَهْل البَيْتِ وَيُطْهْرَكُمْ تتطهيراً 4 . 


.١8 الأحكام السلطانيّة : 6. مقدّمة ابن خلدون:‎ )١( 





وهى تدل بوضوح على عصمة أئمّة أهل البيت لمم من الذنوب وطهارتهم من 
الزيغ والرجس . وذلك بما جاء فيها من حصر إرادة إذهاب الرجس -أي المعاصى- 
بكلمة إِنّما التي هي من أقوى أدوات الحصرء وبدخول اللام فى الكلام الخبري» 
وتكرار لفظ الطهارة » وكل ذلك يدلّ بحسب الصناعة على الحصر والاختصاص». 
كما إِنّ إرادة الله بإذهاب الرجس عنهم يستحيل فيها أن يتخلّف المراد عن الارادة . 
قال تعالى : نما مره إِذَ أَرَادَ شَْئا أن يَقَولَ لَهُ كن فَيَكُونُ 74'". وبهذا يتم 
الاستدلال على عصمتهم من كل ذنب ومعصية!'". 

كما إِنَ حديث الثقلين يدل على العصمة بوضوح . فقد قرن فيه الرسول يفيه بين 
الكتاب وعترته » وكما إِنّ الكتاب العزيز معصوم من الخطأ والزلل فكذلك العترة» 
والا لا ضحت المقارتة والفساواةاتبتيها #وبعد تور الآدلة الحاسفة على اعنارها 
فى الإمام فلا مساغ للإنكار على الشيعة بذلكِ . 

قال العلامة الشيخ محمّد أمين زين الدين: « وما يصنع الشيعة إذا اضطرّتهم 
طبيعة الإسلام ذاتها إلى هذه العقيدة ؟ 

وما يعملون إذا قادتهم نصوص القرآن » وصحاح السئّة » ودلائل العقل ؟ 

ما يعملون إذا قادتهم هذه الحجج كلها قوداً إلى هذه النتيجة ؟ 
وتلحقه بعداد الآلهة »كما يشتهى أن يقول المتقوّلون ؟ 

هل العصمة فى ذاتها جزء إلهى حتى إذا اشترطناهاء فقد قلنا فى الخليفة 
بالحلول ؟ 


)1 اسن 85 اين 
(؟) بسطنا البحث فى دلالة الآية فى كتابنا حياة الإمام الحسن بن على عله : :١‏ 714 78. 


وهل للألوهيّة أجزاء لتعدّ العصمة من هذه الأجزاء ؟ ولتستطيع هذه الفرية أن 
تقف على قدم» ألم تشترطها جمهرة المسلمين فى رسالة الرسول ؟ 

فهلاكانت لها هذه اللازمة هناك وهل نقدها أحد هناك بمثل هذا النقد ؟ العصمة 
شرط فى رسالة الرسول لدى جمهور المسلمين » وإن اختلفت فرقهم فى تحديد هذا 
تروط اهو الطيحة فى عد لمر نتطة م الج حت فيا قبل بهد لعي 1 

وأضاف قائلاً: « وشيعة أهل البيت وحدهم يقولون: الشرط فى رسالة الرسول 
وفى إمامة الإمام : العصمة فى كل أدوار الحياة من جميع أصناف الذنوب » ومن 
عبد نواد الها ئس مك ,ود لحيل والعللةبولتمير. 

والعصمة رصيد نفسانى كبير يتكون من تعادل جميع القوى النفسانئيّة » وبلوغ 
كل واحدة منها أقصى درجة يمكن أن يبلغها الإنسان» ثم سيطرت القوّة العقليّة 
على جميع هذه القوى والغرائز والركائز سيطرة كاملة حنّى لا تشذ فى أمرء 
ولا تستغل دونها فى عمل . 

هذه الحصانة الذاتيّة التى يرتفع بها الإنسان الأعلى عن الاتضاع فى طبيعته » 
ويمتنع بها عن الانزلاق فى إرادته » ثمّ عن الانحرافات والالتواءات التي تترسّب 
في منطقه الأاشعوري . وتتحوّل كما يقول العلماء النفسانيّون ‏ عقدأً نفسيّة تتحكم 
فى دوافع المرء وسلوكه وفى اتجاهاته وملكاته » وتسوقه من حيث لا يريد إلى 
النشوز عن الحقّ » والشرود عن العدل . هذه الحصانة الذاتيّة التى توقظ مشاعر 
الإنسان الكامل فلايغفل , ويعتلي بملكاته وإشراقه فلاينزلق ولا يكبو والتى تكفل 
له صحّته النفسيّة من كل وجه . هذه هى العصمة التى يشترطها مذهب أهل البيت 
قناز قد الأعلن لخكرية لتاقي زكر ازاك لاد للا بتكي العرانة كا ا 
فى ال 


.586 75817 الإسلام:‎ )١( 





إن المنطق العلمى بجميع أبعاده يقضى بصحّة ما تذهب إليه الشيعة من اعتبار 
العصمة فى ائمّة اهل البيت همك » اما القول المعاكس له فهو بعيد عن منطق الدليل 
والبرهان . 

وبقى هنا شيء » وهو اعتقاد الشيعة بأنَ الإمام لا بد أن يكون أعلم الناس 
وأفضلهم فى مق واته العلمئة +:وقل أوضح هذه الجهة وأولاها بمزيد من البيان 
والاستدلال سماحة المغفور له الشيخ محمّدرضا المظفر» قال ٠:‏ أمّا علمه أي علم 
الإمام -فهو يتلقى المعارف والأحكام الإلهيّة وجميع المعلومات عن طريق النبئَ أو 
الإمام من قبله » وإذا استجدٌ شىء لابدٌ أن يعلمه من طريق الالهام بالقوّة القدسيّة 
التى أودعها الله تعالى فيه » فإن توه إلى شىء وشاء أن يعلمه من طريق على وجهه 
الحقيقى لا يخطأ فيه »كل ذلك مستند إلى البراهين العقليّة » ولا يستند إلى تلقينات 
الس امد 31 016 خلج انا للونادة والاشتداد » ولذا قال يَف : رَبٌ زذنى عِلما». 

واضاف يقول تعد 'الاستدلال غلى ذلك: 

« ويبدو واضحاً هذا الأمر فى تاريخ الأئمّة 85 , كالنبئ محمد يَيِيهُ » فإِنّهم 
لم يتربّوا على أحد » ولم يتعلّموا على يد معلّم من مبدأ طفولتهم إلى سن الرشد حبّى 
القراءة والكتابة » ولم يثبت عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب أو تتلمذ على أستاذ 
في شىء من الأشياء مع ما لهم من منزلة علميّة لا تجارى , وما سئْلوا عن شيء 
إلا أجابوا عليه فى وقته ولم تمرّ على ألسنتهم كلمة «لا أدري », ولا تأجيل الجواب 
إلى المراجعة أو التأمّل أو نحو ذلك » فى حين أنّك لا تجد شخصاً مترجماً له من 
فقهاء الإسلام ورواته وعلمائه إلا ذكرت فى ترجمته وتربيته وتلمذته على غيره» 
وأخذ الرواية أو العلم على المعروفين» وتوقفه فى بعض المسائل أو شكه في كثير 
من المعلومات » كعادة البشر في كلّ عصر ومصر»!'2. 


.08 0١ عقائد الاماميّة:‎ )١( 


وعرض سماحة الإمام كاشف الغطاء إلى صفات الإمام ييةِ » وقال فيما يختصَ 
فى مواهبه العلميّة : ٠‏ وأن يكون -أي الإمام ‏ أفضل أهل زمانه فى كل فضيلة . 
وأعلمهم في كل علم ارس ين كير الود د الى ا 
بالعلم والعمل الصالح 9 هُوَ الَذِى بَعَتَ فى الْأمَيِينَ رَسُولاً مِنْهُم يَتْلُوا ء م ايَاته 
ميملكب وام 14٠أ.‏ والشاقص ل يرن مكشخلً. وافاة 
لا يكون معطياً» فالإمام فى الكمالات دون النبى وفوق البشر»!") 

هذا هو الرأي الصريح للشيعة فى علم الإمام » وليس فيه أي غلوٌ كما يتّهمهم 
بذلك خصومهم . 


7 تعيين الامام 
وتجمع الشيعة على أنّ تعيين الإمام ليس بيد الأمّة » ولا بيد أهل الحلّ والعقد 
منهاء والانتخاب فى الامامة باطل . والاختيار فيها مستحيل » فحالها كحال النبوّة : 
فكما أنَّها لا كون ا افك اناق وريه راك ال انار 3 المع التى هنو ل 
فى الإمامة -عندهم لا يعلمها إلا الله المطلع على خفايا روه 00-0 
القلوب » فهو الذي يمنحها لمن يشاء من عباده » ويختاره لمنصب الامامة والخلافة . 
وما النبوّة والإمامة بما هما منصب إلنهى يجوز فيهما الترشيح والانتخاب» 
فإن تعبينهما من مختضّاته تعالى » وقد أعلن ذلك الكتاب العزيز بي 


- 
- 2 


« يَا دَاوَدْ ! انا نا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةنفى الأَرْضٍ فَاحْكُم بَيْنَ النّاس بِالحَقّ 74©) 


قال عالق +2 و رَبك تشلز كايناء 00 سُبْحَان الله 


)١(‏ الجمعة ”:51:؟. 
0 أصل ا ممم كتف واضنولي] 6 
(؟) ص 1:88 55. 





عرو سس 
ار رع 
وَتَعَالى عَم يُشْرِكُون 14" . وشأن الإمامة كشأن النبوّة لا رجوع فيها إلى اخختيار 

ودلتهم على ذلك النتصوص المتظافرة عن أئمّة أهل البيت تبه » ومن تلك 
النصوص ما استدل به حجة الله على ارضه » وخليفته على عباده الذي يقيم اعوجاج 
الحىّ » ويصلح ما فسد من نظام الدين مهديّ هذه الأمّة عجّل الله فرجه. وذلك 
عندما سأله سعد بن عبدالله عن العلّة التى تمنع من اختيار الناس إماماً لأنفسهم . 
فأجابه ِكل قائلاً: يَخْتارونَ مُصْلِحا أؤ مُفُسداً ؟ 


1 فصيلها: 


- فَهَل يَجورٌآنَ تَقَعَ خِيرَتهُمْ عَلَى المَفْسِدٍ بَعدَ أن لا يَعْلَمَ أحَدٌ بما يَخْطْرٌ بال غَبْره 
مِنْ إصلاح أوْ فساد ؟ 


كد ابلك + 


ِ- فهى العلة اؤردها لك بِبرْهانٍ يق به عقلك , اخبِرنى عن الرّسَلٍ الذينَ اضطفاهم 


الل تَعالى . وَأَنْرّلَ الكُتّبَ عَلَيْهِمْ , وَأيَدَهُمْ بِالوَحْى وَالِعِضْمَة؛ إِذْ هُمْ أعْلامُ الآمّم . وَاَهْدى 


_- - 


إلى الاختيار مِنْهُم » مثل مُوسئ وعيسئ . هل يجوز مع فور عقلهما , وَكمالٍ علمِهما إذا 
م مو 


هَما بِالإخْتِيارٍ أنْ تَمَعَ خِيرَتهُما عَلَى المُنافِق وَهُما يَظَنَانهِ أنّهُ مُؤْمِنَ ؟ 
2 
- هذا مُوسئ كليم الله تعالئ مّعّ وُفور عَمَلِهِ . وَكَمالٍ عِلمِهِ , وَنْزولٍ الوّحَى عليه 


اط ,مه 2 00 > و سس إن دهت -ِ- هه اس في َ اه 
اختارٌ مِنْ اعيان قوْمِهِ وَوْجِوهِ عسكره لميقات رَبهِ سَبْعِينَ رجلا مِمن لا يَشْك فى 


عي 6ه 


.58:58 القصص‎ )١( 


لع م مو ور ري را او و ا 11 د ده 
ا نك إلى قَوْلِهِ : « فَقَالُوا أرنا الله جَهْرَة فَأَحَدَتْهُم 
الصَاعِفَة به بظلمهم 4!' 
َلَمَا وَجَدْنا الخْتِيارَ مَنْ قَدِ اضطفاه الله تَعالئ لِلنْبوّةِ واقِعاً عَلَى الْأْسَّدٍ دون الأصلّح 
َهُوَ يَظَنٌ آنَُ الأصْلَحَ دون الأفْسَدِ عَلِمنا أَنّ الإخْتيارَ ليس إِلَالِمَنْ يَعْلَمُ ما تَخْفَى الصّدورٌ 
تك الطنها 1 
إن الطاقات البشريّة قاصرة عن إدراك الأصلح الذي تسعد به الأمّة» وإنّما أمر 
ذلك بيد الله تعالى العالم بخفايا الأمور. 
كلمة الإمام الرضا اكه 
ومن أعفق الأدلة على الآمانة +وأكترها اسجعانا وتجمولاءوميانا لستضيهاء: 
واستحالة الانتخاب فيها. حديث الإمام الرضاءكِةِ مع عبدالعزيز بن مسلم » فقد 
اوضح الإمام الكثير من جوانب الأمامة » وفيما يلى بعض نصوص الحديث 
قال عبدالعزيز بن مسلم : «كنًا فى أيَام على بن موسى الرضا كذ بمروء فاجتمعنا 
فى مسجد جامعها » فدار أمر الامامة بين الناس وكثر الاختلاف فيه » وبعد انتهاء 
الحديث قمت فدخلت على الإمام الرضا اذ فأخبرته بما خاض فيه الناس . 
فتبسّم كه , ثم قال : يا عبد العَزيز؛ جَهل القَوْمُ وَخدعوا عَنْ اذيانهم . 
إن الله جَل وَعَرَّ لم يَمَبض نبيّهُ يِه حَنَى أكْمَلَ لَه الدّينَ . وَأنْرَلَ عَلَيْهِ القَرآنَ 
و2 7 


فيه تبان كل ا 2 وَبَيّنَ فيه الحَلال وَالحرام 4 وَالحدود وَالآحكام ( 


«٠‏ رو امه 
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رت نورت 
وَجَمِيعَ ما يَحْتاجُ إِليْه اناس كملا فَقالَ: < ما فَرَّطْنَا فى الْكِتَابٍ من 
شئء 1"14. 
َأنْرَلَ عَلَيِْ فى حِجّة الوَداع . وَهِىَ آخِرٌ حمر يية: < الْيَْمَ أَهْمَنْتٌ 
لكُمْ ِيتَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيِكُمْ متي وَرَضِيتُ لَكُم اْاسْلامَ دينا 14" 
وَأَمْرٌ الإمامَة مَةِ مِنْ كمال الدّينِ وَلَم بض َل حَنَى َي لم مَعالِ 
دينه. وَأَوْضَحَ لَْهُمْ سُبلْهُمْ و رَكَهُْ عَلئ قَضْدٍ الْحَقّ وَأقامَ لَّهُمْ عَلِياً افا 


2 
تنوه 


عَلَما وَإماماً وَما تَرَك شَيئاً مما تَحْتاجٌ لي الم إلا وَقَدْ َيه 
َمَنْ َعَم أن اله لَمْ يكل دِينه فَقَدْ وه كتاب الله عر وَجَلَ» وَمَنْ َه 
كتابَ لله تعالئ فََدْ كف هَلْ يَعْرفُونَ قَدْرَ الامامة وَمَحَلّها مِنَالْأمّة فَيجورٌ 
بهالميارم ٠‏ 
إن الإمامة مد اك قذرا وأَعْظَم َائ وَأغلى مكاناً. تع جاب وبع 
عورا ٠‏ مِنْ أَنْ يَبلَعَها النَاسُ بِعُقَولِهج. أو ينالوها بآرائهم لشنموا اناا 


0 


إن الإمامة حَصّ اله بها اهم ذه الكائر لةاتند لتر والكله قري 
اله وَفضيلة شَرَفه بها ؛ وَأَشادَ بها بها ذكْرَهُ» فَقالَ عَرَّ وَجَلٌ: « وَإِذ ابِتَلَى 


0ذ- 1- 


إِبْرَاهِيمَ به به بكَلِمَات أنه تَمَهُنَ فَالَ إِنَى جَاعِلَكَ للئاس إمَاما قال وَمِن ذرُيُتَى 


)١(‏ الأنعام 5:م". 
(؟) المائدة 60:". 


َالَلَا يََالُ عَهدِى الظَالِمِينَ 14" فَبَطَلَتْ هلذه الْآيةٌ إمامّةَ كُلَّ ظالِم 
إلى يوم الْقيامَةِ» وَصارَتْ في الصّفوَة. ش 

م أَكْرَمَهُ الله بأنْ جَعَلَ ذرَيتهأَهْلَ الصّفْوَة وَالطَّهارَة ‏ فََالَ: ( وَوَ مَبنَا لَه 
إِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ نَافِلَةَ وَكُلَاَ جَعَلنَا صَالِحِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أَئَمّد يدون 
بَِمْرنَا وَأَوْحَينَا إِلبْهِمْ فِْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ | لصَّلَاة وَإِينَاءَ الرَّكَاة وَكَانُوا 
نا عَابِدِينَ "١4‏ 


لس اسم 


فلم نَزَل َرِنّها ذريهُ إئة بَعْضُ عَنْ بَعْضِ فَرّنا فمَزناء حَتَى وَرِنّها 
الت يك » فَقَالَ اله : 0 24 
وَالْذِينَ آمَنُوا 14" 

فَكانَتْ نت لَهُمْ خاصّة تسح رهد عَلِيَا 9 قَصَارَتْ فى ذَريَته 
الْأَصْفياء ال , بن آناهمُ الله الء , الابما . وذليك فَؤلة: (وقانَ الذي 
أوتُوا الِْلُم وَالْإيمَانَلَقَ لَبُمْ في كتَاب الله إلّئ يَوْم الْبَنثِ فَهِذَا يَْم 
البَنث وَلكِنكَمْ كم لا تغْلمُونَ 4!'' عَلئ َسْمٍ ما ججرئ . وما فََضَه اله 
فى وُلَدِهِ إلئ يَوْم القيامَة؛إذ لَاتْبِىَ بَمْدَ مُحَمّدٍ يك .فَمَنْ أَئْنَ يَخَْارٌ هنؤّلاء 


.١١؟1‎ :" البقرة‎ )١( 
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حيرت 
الَجَهَالٌُ الإمامة بآرائهم ؟ 

إن الإمامّة هى مَنْزْلةٌ الأنياق رازت الأوْصِياء . 

إنَ الإمامة خِلَاقَة الله. وَخِلَاقَةٌ رَسُولِهِ لي وَمَقَامُ أميرٍ الْمُؤْمِنِينَ ئة. 

إن الإمامّة زمامُ الدِّنء وَنِظامُ المَسْلِمِينَ: وَصَلاحٌ الدّنْياء وَعِرِّ 
الكو فد الإمامه أسّ الإسْلام التامى , وَفَرْعْهُ السَامى . 

بالإمام نمام الصّلّاة وَالرّكاة, وَالصّيامِ , وَالْحَجٌ, وَالُجهادٍ ؛ وَنَوْ فير 
القَئْء ‏ وَالصَّدَقاتِ وَإِمُضاء الحُدود لكا الشغور 
وَالْأَطرافٍ . 

الإمامٌ يُحَللُ حَكَالَ الله وَيحَرّم حَرامَه. وَيقِيمْ دود الله. وَيَذْبٌ عَنْ 
دين الله؛ وَيَدْعو إلئ سَبِيلٍ الله بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الحَسَنَةِ وَالْحْجَةٍ 


_- 


البالعّة. 


ويسترسل الإمام يِه فى حديثه فى بيان أوصاف الإمام » وما وهبه الله من الكمال 
والخنقرتانك بوادلور فق الكديتان الثاني عناحوون خدره سغرنة يعقيفقة.ه وادرالة 
فضائله » فتمال : 

الامامٌ كَالشْمُس الطالعة المُجَللةَ بنورها للعالم, وَهُوَ بالافق حَيِتْ 
لا تناله الابصاز ولا الاندى . 


الإمام البَدَرٌ المُنيرٌء وَالسَّراحٌ الزَاهِرٌ وَالنورٌ الطالِعٌ . وَالنْجِم الهادى 


فى غَياباتِ الدّجئ ‏ وَالدَّلِيلُ عَلَى الْهُدئ , وَالْمُنْجى مِنَ الرّدى . 

الإمامٌ الَارٌ عَلَى التفاع الحارٌ لِمَنِ اضطّلئ . وَالدَِّيلُ فى الْمَهالِكِ 
مَنْفارََهُ َهالك. 0 

الإمام المَّحابٌ الماطرٌ وَالْعَيْتُ الهاطل وَالسَّماءٌ الظليلةٌ ‏ وَالْأَْضُ 
الببسيطَة . وَالعَبْنُ الَرِيرَة وَالغَدِيرٌ وَالرَوْضَةٌ. 

الإمام الأْمِينٌ الكّفيقٌ , وَالْوَلدُ الشَِّينٌ » وَالْأَحُ الشَِّينٌ ؛ وَكَالَام الب 
بالوَلَدٍ الصّغيرٍ وَمَفْرّعٌ العباد. 

الإمامٌ أمينٌ الله فى أَرْضِه وَخَلْقِهِ . وَحُجتُهُ عَلى عباده , وَخَليفَتُهُ فى 
وو لداعي الي انرو زالااك حل حرم افر 

لمم مُطهر ين اذوب » بر م يِنَ العُيوبٍ, مخصوصٌ بالعلم . 
مَؤْسومٌ بالجلّم . نظامُ الدينِ وَعِرْ المُسْلِمِينَ , وَغَيْظُ المُنافِقِينَ » وَبَوارٌ 
الكافرين. 2 

لإمامٌ واد دَهْرِ ,لا يدانه أحَدّ ,ولا يعادِلهُ عام ولا يوج لَهبَدَلَ. 
َلَا لَهُ مث وَلَا سظيرٌ. 0 
وَلَا اتساب , بَلِ اختِصاصٌ م مِنَّ المُفَضْلٍ الوَهَابٍ . ؛فَمَنْ ذا يَبِلعٌ مَعْر 


الإمام أوكنة وَصَفه. 
هيّهات هد ت«ضلت المُقُول ٠‏ وَتاهت الحلوم . وَحارَت الْأَلَبابٌ . 


أ 
5 م 


وَحَصَرَتِ الْخُطَباءُ ؛ وَكَلَت الشّعَراءُ . وَعَجرَت الْأَدَباء ٠‏ وَعَبِيتِ البُلَعْاءُ. 





- 


وَفَحَمَت العُلماء هَعَنْ وَصْفبِ شان مِنْ شَأَنه أو فيل ين قَضائِله 7 
بِالعَجْز و التقُصير ,فَكِفٌ يُوصَف بِكُليته أو يُنْعَتُ بكَيفيته : 0 
قوم مقامه :أ مني ناه وأ وهو حت لمن أندي الْمناولِين. 
وَوَضْفِ الْواصفينَ ؟ ٠‏ 


أ 
ع6 


أيْنَ الإخْتِيارٌ مِنْ هنذا ؟ 
ابْنَ العُقول عَنْ ههلذا؟ 


0 4 7-7 0 


سردات دادس غير آٍ وَل اله صَلَى اله علي وليه ؟ 


6مر جم سمس 


كَدْبنْهُمْ و َائ أنفُسهُ وَمَننهُمُ الاباطيل إذ از تفؤا اه تقر صن وَمَنْزلا 
م . زَلْتْ بِهمْ إلى الْحَضيضٍ أَقُدامُهُمْ ‏ إِذْ رامُوا إقامة إمام بآرائهمْ. 
إكاب لهم باخبار إماء ؛ وَالإمامٌ عام لا يَجْهَلَ . راع لا يَمكرٍُ مَعْدِنْ 


8 -0ف9ه 


ةلا يُغْمَرٌ فيه نسب ء ولا يُدانيه أو حَسَب , فَالبَيتُ مِنْ قَرَيْشٍ ؛ 


وَالذّوَةُ ِنْ هاشم . اوَالعِثْرَةٌ مِنَ الآسول يل وَالرَضَنْ من الله فَرَفٌ 
الأشرافٍ. وَالَْم عَنْ عبد مَافٍ . نامى العم . ٠كامل‏ الجلم ٠‏ مُضْطَيع 
بالأَمْرِ عالِمٌ بالسَياسَة ؛ مُسْتَحِقّ للرّئاسّة , مُفْتَرَضُ الطاعَة . قا مر الله . 
ناصح لعباد الله . 

وتعرّض نظا بعد هذا إلى علم الأنبياء والأئمّة لك » فقال : 


إن الانياة والاية مَهَ صَلْواتٌ الله عل هم يَوَفْمَهُمُ لله وَيْ يَسَددْهمء 


يوم مِنْ مَخْرونِ عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ ما لا يؤْتِه غَْرَهُمْ فيكونٌ عِلْمُهُمْ 
َوْقَّ عِلْم أَهْلٍ رَمانهمْ . وَقَدْ قال الله عَرَّ وَجَلَّ: ( أَقَمَن يَهُدِى إِلَى الْحَنَّ 
أَحَنّ أن َعَم مَن لَا هذى إِلّا أن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ حبق تَحْكُمُونَ 074. 

وَقالَ تَعالئ فى قِصَّةَ طالوت: < إن الله اضطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَةٌ 
فى العم وَالحِسْم َال يُؤْتَى ملك مو ا 174 

وَقالّ فى قصّة داودَ 9ة: ( وَكَمَلَ دَاوُدُ جَالَوت وَآَنَاءٌ اللَهُ المُلْكَ 
والشكية وعلقة كات ما 

وَقالَ عَزَّ وَجَلٌ لتَبيّهِ 8 « وَأَنْرَلَ الله عَلَيْكَ الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ 
وَعَلَمَكَ مَالَمْتَكُن تَْلّم وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيِكَ عَظِيماً 414" 

وَقالَ في الْأئِمّة مِنْ أَهْلٍ به وَعِغْرَتَهِ وَدْرَييِ: ( أمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ 
عَلَئْ ما آنَاهُمُ الله من فَضْلِهِ إلى قوله تعالى :- سَعِيراً 4(*). 

إن الْعَبْدَ إذا احتارَهُ اله لأُمور عِباده شَرَحَ صَدْرَهُ ِذلِك. وَأَوْدَعَ كَلبَهُ 
بنابيع اْحكْمَةٍ . وَأَطْلَقَ على سان فَلَمْ َي بَْدَه بجَواب . وَل تَجدْ فيه 


00 ٌ دي ور دى وار تت م برج افا ق أ 2 0 0 
عيرصوات ‏ شهر فودن بملده موي قد من من الخطا والزلل . 


.9801:٠١ يولس‎ )١( 
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- 


خصَّهُ بذلك لِيَكونَ ذلك حُجَّةَ على خَلقَه . شاهداً عَلىْ عباده. 
َهَلْ يَقْدِرونَ على مِفْل هذا فَيَخْارُوتَهُ أو يَكونٌ مُخْتارَهُمْ بهنذه الصف 


لحل 


وانتهى بذلك حديث الإمام ييِةِ » وهو حافل بأروع صور الاستدلال والحجّة على 
ضرورة الامامة » واستحالة الاختيار والانتخاب فيهاء ووجوب رجوع التعيين فى 
ذلك :إلى الله اقخالى وده فيو اذى يعنان هنذا المعصب ار قر و جنك 
ممّن تتوفر فيه صفات الخير والكمال؛ وطهارة النفس » وصفاء الذات » وعدم 
الانقياد والخضوع لد واعى الهوى » ونوازع الشرور والغرور حتى يصلح لهداية الناس 
وإصلاحهم » وغرس روح الثقة والفضيلة فى نفوسهم . 


إن تعيين الإمام عند الشيعة ينحصر فى النصّ » ولا سبيل لغيره فى ذلك ؛ وعليه 
بعده أن ينص على الخلف الذي يجب أن يرجع إليه الناس » وقد حفلت جميع كتب 
الحديث التى تعرّضت لهذ المواضيع بتدوين صور النصوص فى ذلك » فقد قال عل 
فى أمير المؤمنين لىْة يوم الدار: «هنذا أخى . وَوَصِيّى ‏ وَخَليمَتى فِيكُم . فَاسْمَّعوا لَه 
ا 

وأخرج الطبرانى بالإسناد إلى سلمان الفارسي » قال: «قال رسول الله عه : إن 
وَصِيّى , وَمَوْضِعَ سِرّى , وَخَيْرَ مَّنْ أنَرّك بَعْدى. وَيُنْجِرْ عِدتى . وَيَقضى دَيُنى 
)١(‏ تحف العقول: 85 4889. عيون أخبار الرضا علا : 51١1 :١‏ ؟15. أصول الكافى : 


.5”":5 


(؟) كنزالعمّال:5:؟97". 


وأخرج أبو نعيم الحافظ فى حلية الأولياء : عن أنس » قال: « قال رسول الله َيه : 
با نس ء أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيِكَ مِنْ هلذًا الباب إمامُ المُتّقِينَ » وَسَيدُ المُسْلِمِينَ ‏ وَة 
المُرّ المُحَجَّلِينَ » وَحْاتِمُ الوَصِيِينَ . 

قال أنس : فجاء على » فقام رسول الله َيه مس: مستيشراً فاعتئقه » وقال له أَنْتَ توّدَى 
ع عت »وتسم صَْتى »ممما اختلفوا فيه قدي ء' 3 

وأخرج الطبرانى فى المعجم الكبير بالإسناد إلى أبي أيُوب الأنصاري . عن رسول 
لهي قا : ٠‏ يا فاطِمة » أما لت أله ْوَل ال عَلئ هل لض قَاخْتارَ ته 
أباكَ مَبَعَنَهُ نَبيَاً. ثم اطّلَعَ ثانيَة يه فَاخْتارَ بَعْلَّكِ , فَأؤْحى إلى فَأَلْكَْتُهُ ‏ وَانَحَذْنه 

وَصِيّا!"). 

وروى محبٌ الدين الطبري بسنده عن أنس » قال: « قلنا لسلمان: سل النبى له 
مَن وصيّه ؟ 

قال شلمان #ياوسول الله من وضتك؟ 

قال : يا سَلْمِانَ : مَنْ كان وَصُِ موس ؟ 

قال : يوشع بن نون . 

قال: فَإِنَ وَصِيّى وَوارِئى يَقُضى دَيُنى . وَيُنْجرٌ مَؤْعِدى عَلِيٌ بن أبى طالب )!4 


وروى محبٌ الدين الطبري عن بريدة » قال ١:‏ قال رسول الله يَيِيهُ : لكل نَبىٌّ وَصِئٌّ 





.١68 كنزالعمّال:5:‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء : ١‏ 

(؟) كنز العمّال: 7: ١6‏ . مجمع الزوائد: 8: 86. 
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م ولي و 
رضم سورع 
ا 
ووارث » وإن عليا وَصِيٍ وَوارثى !١‏ 

ووردت نصوص نبويّه متواترة رواها الفريقان فى إمامة السبطين والريحانتيننيِي8. 
فقد قال يَيِيْهُ فيهما : « أنْتّما الامامان وَلأمّكُما الشَّفَاعَةٌ)!" . 


وقال ييدْةُ وهو يشير إلى الحسين يِذ : «هلذا إمامٌ ابْنّ إمام , أخو إمام . أبو أَئِمَّة 
1 


وأخرج الصد وق فى الإكمال بالإسناد إلى سلمان » قال : « دلت على النبي اله 
لحي وغ علي عدم فووا نان و وكول نت سعد ابن جد د أنْتَ مام 
بْنّ إمام » أخو إمام , أبو الَْئِمّة » وَأَنْتَ حُجّةٌ الله وَائِنُ حجيه» وَأبو حُجج يِسْعَةٍ 
ل ا ل ' 

واستفاضت كتب الحديث بنصوص نبويّة أخرى تحصر الإمامة فى اثنى عشر 
إماماً كلهم من قريش . 

ا ل 000 
الأسلمى ء يقول: لا يال الدَّينُ قائماً حَنّى تقوم السَاعَةُ » وَيَكونُ عَلَبِهِمْ إننا عَشَرَ 
خَليفَةَ كُلهُمْ مِنْ قُرَيْش )!*. 


.١78 الرياض النضرة : ؟:‎ )١( 
أنه ويه قال لكل نَبِنّ وَصِيّ وَوارِتٌ  وَعَلِيٌ‎ 7١ وفى كنوز الحقائق / المناوي‎ 
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6: 8. صحيح البخاري : غ: ١"‏ . 


وأخرج الصدوق في الإكمال بسنده إلى الام الصادق . عن أبيه » عن جذه»: 
قال : «قالّ رَسول الله يَلِله : الأَئمَة ئِمّةُ إِنْنا عَشَرَ أوَلّهُمْ عَلِئٌ » وَآخِرُهُمْ القائم هُمْ خلفائى 
وَأَوْصيائى ١76‏ . 
وروى الحافظ أبونعيم بسنده عن ابن عبّاس » قال : «قال رسول الله يَيَيِيُ : مَننْ سرّه 


© > 


َنْيَب حَياتي . وَيَمُوتَ مّماتي . وَيَسْكُنَ جَنَّة عَذْنِ غَرَسَها رَبِي ؛ فَليُوالٍ عَلِيَا مِنْ 
بَْدى ء وَلْبُوالٍ وَلِيّهُ » وَليعتَدٍ بالأئمّة مِنْ بَمْدى » فَإنهُمْ عِتَرَتى » خُلِقوا مِنْ طيئتى . 
ل ورد ل ل لت ا تا 
لا أنالهُم الله شَفاعتى »97 

ويضاف إلى تلك النصوص النبويّة النصوص التى رواها الثنقات والمتحوّجون 
فى دينهم عن أئمّة أهل البيت 22© فى نص كل إمام منهم على الإمام الذي يخلفه 
من بعده » فقد أوصى أمير المؤمنين لق حينما حضرته الوا إلى ولده الأمام 
الحسن لد » وقال له ٠:‏ يا بنَىَ ‏ أَمَرَنى رَسولٌ الله أن أوصى إِلَيْك ء وَأَنْ أَذْقَعَ لبك كُتبى 


1 


وَسلاحي , كما أوْصئ إل يمول الله ييه » وَدَهَمَ إلى كُحبَهُ وَسِلاحَه . وَأمَرَنى أن 
إذا حَضَرَكُ الْمَوْتُ أن تَدَفْعَها إلى أخيك الحُسَيْن ». 


ه دهه> 


ل ا وا نان 


0 


مس سه اد 


وهناك مئات أمثال هذه النصوص حفلت بها كتب الحديث . وهى تدلّ على 





.4 إكمال الدين: 569 » الحديث‎ )١( 
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لزوم النصّ فى الإمامة وبطلان غيره » وقد أخذت بها الشيعة فى بناء عقيدتها فى 
الامامة . 


وعرف الإمام الصادق نيه شيعته بإمامة ولده موسى لظا منذ أن أشرقت الدنيا 
بولادته » وكان فى كل مناسبة يحيطهم علماً بذلك ويوصيهم بضرورة الكتمان خوفا 
عليهم وعلى ولده من السلطة الحاكمة » ولمّا أخذ نِكُةٍ بعنق السئّين من سنئ حياته 
هرعت إليه طائفة من الشيعة تسأله عن الإمام من بعده لتعقد له الولاء والطاعة . 





وترجع إليه فى أمور دينها » فأجابهم ئة بأنّ الحجّة من بعده ولده موسى ليد » وفيما 


والمفضّل بن عمر الجعفى!'' من عيون الشيعة وأعلامها النابهين» وقد سأل 
الإمام جعفر بن محمد مه عن الحجّة من بعده ليتولاه ويدين بإمامته » فال مكلا : 

مود د ”7 0 و اها له 8 و ورعه 860 م ووورة 
يا مُمَضَل , الإمامٌ مِنْ بَعْدى ابنى مُوسئ ء الخَلف المَامول المُنْتَظَرَ)!'". 

وه ) 1 وق - ع 

زمزة'من أضتحابه « فالثقن: فى اثناء الطريق بالإمام أبى عبد الله لكلا » وكان معه ولده 
وحاشيته » فبادر إلى الإمام تسالة عن الحجة من بعذه» ناتلا باب الم وأمَّى » 
أنتم الأئمّة المطهّرون » والموت لا يعرى منه أحد . فمن القائم من بعدك ؟ 


)١(‏ و(8) تأتى ترجمته فى كوكبة الرواة والأصحاب. 
0 تعان الاو ان 4 ,الحديث ©6. 


فأشار مذ إلى ولده موسى » وأخذ يبيّن له ما تحلّى به ولده من المُثل العلياء 
قائلاً: فَعِنْدَهُ عِلْم الحِكْمّة , وَالْقَهُمُ . وَالمَحْاءٌ ‏ وَالْمَعْرِفَةٌ بما يَحْتاجُ الناس إِلَْيْهِ 
فيما اخْتَلفوا فيه مِنْ أَمْر دينهم , وَفيه حُسْنٌ الْخُلْقٍ , وَحْسْنٌ الجوار. وَهُوّ بابٌ مِنْ 
أبُواب الله » فيه أخرئ هِئ خَيْرٌ مِنْ هلذا كُلّهِ. 

5 باب أن وأمّي » وما هى ؟ 

- بُخْرِجُ الله تَعالئ مِنْهُ غَوْتَ هلذو الم وَغِانّها وَعَلَمَهاوَنورّها وَفَهْمّها وَحَكيمّها , 
خَيْرُ مَوْلودٍ وَخََيْرٌ ناشِيئٌ , يَحْقَنٌ اللّهُ به الدّماءَ , وَيُصْلِحٌ به ذاتَ البيْن » وَيَلَمُ به الشّعْتَ » 
وَيَشْعَبُ به الصَّدْعَ » وَيَكْسو به العارى . وَيُشْبِعٌ به الجائِعَ , وَيُوْمِنٌ به الخائف . وَيُنْزِلَ 
به الْقَطْر» وَيَاتَمَِ لَه اباد خَيْرُ َل , وَخَيْرٌ ناشم يبَشّرُ به عَسِيرَئه قَبْلَ أوانٍ حلْمِهِ ؛ 
َوْلَهُ حُكْمٌ , وَصَمّْهُ عِلَمُ » يُبيَنُ للناس ما يَخْتَلِفُونَ فيه .)١()‏ 

وقد أخبر نيا بما منح الله به ولده بأن جعل من ذرَيّته مهدي آل محمد ليه الذي 
بشر به النبئ والأئمّة من بعده» وهو الذي يقيم الاعوجاج » ويصلح ما فسد من نظام 
الدنيا والدين» ولا يخرج حتى يسود الفساد . ويعمّ الظلم » وتنتشر الفوضى » ويشيع 


واتضارة: 


1 داود بن كثير 
وهرع داود بن كثير إلى الإمام أبى يدانه اله عن الإمام من بعده قائلاً: جعلني 
الله فداك ؛ وقدمنىي للموت قبلك » إن كان كون فإلى من أرجع ؟ 


5 إلئ ابنى موسئ . 





.١ بحار الأنوار: 44 : ؟١» الحديث‎ )١( 





واطمان داود بذلك » واستراح ضميره » فلم يداخله الك ولم يتحيّر في معرفة 
الإمام كما حدّث بذلك بقوله : ما شككت فى موسى طرفة عين!'). 


وتشرّف الفيض بزيارة الإمام أبى عبدالله نا » فجرى بينهما حديث فى شأن 
أبي الحسن موسى نيه » وبينما هما يتحدّثان فى أمره إذ دخل الإمام موسى لذ . 
فالتفت أبو عبدالله إلى الفيض قائلاً: يا فَئْضُ ء هُوّ صاحِبّكَ الذى سَألتَ عَنْهُ » فَقُمْ فَاقِرَ 
لَه بِحَقَهِ . فاندفع الفيض يلثم يد الإمام ورأسه . ويدعو الله له بالبقاء والحياة » والتفت 
إل ابن عبدالله يك قائلاً: جعلت فداكء أفأخبر به أحداً ؟ 

5 نَمَمْء أهلك . وَوَلِدكٌ , وَرُفَقَاءَكٌ . 

وبهذا نقف على مدى التكنّم الشديد من الإمام ليا وشيعته خوفاً من السلطة 
الجائرة » وانبرى الفيض إلى خلص أصحابه فأتحفهم بهذا النبأ المسرّء وكان من 
جملتهم يونس بن ظبيان » فأراد أن يزداد يقيئناً » فبادر إلى ثوى الإمام » فلمّا انتهى إليه 
بادر إليه الإمام أبو عبدالله 92 قائلاً: يا يُونْس ء الْأمْرٌكَما قال لَك المَيْض . 

فانصرف يونس وهو مثلوج القلب » قد غمره الفرح والسرور بهذه النعمة التى 


4 إبراهيم الكرخى 


وزار إبرأ هيم الكرخى الإمام جعفر بن محمد ميت » وبينما هو جالس بخدمة 
الإمام إذ أقبل أبو الحسن ني » فقام إليه إبراهيم إجلالاً » فالتفت إليه أبو عبد الله . 


يا انراهيمٌءاماائة صاحئّك مر بَعْدى ء اما ليَهلكر” فيه قوم . وَيَسْعَد فيه اخرون. 
لي وض غبت من يعدي يمحن كيز كوم اوه حر 


59 بخان الانوان 51> الحلمت + 
(؟) أصول الكافى : ."٠8 :١‏ رجال الكشّى : ؟/547. بحار الأنوار: 58: ١5‏ » الحديث ". 


فَلَعَنَ اللَهُ قاتلهُ ؛ وَضاعَفٌ الْعَذَابَ على روجه ء أما لَبَخْرِجَنٌَ اله مِنْ صُلْبِهِ خَيْرَ هل 
الأَرْضٍ فى رَمانِهِ » سَمِئٌ جد يعني محمّد المهدي عجّل الله فرجه سمي النبىّ 
وشبيهه فى تحطيمه للظلم والقضاء على الظالمين وَوارِتُ عِلْمِهِ » يَفَتلهُ جَبَّارٌ يَنى 
لان بَعْدَ عَجَائْبٍ طَريفَة حَسَّداً لَه » وَلكِنَّ الله بالِعٌ أَمْرِهِ وَلَوْ كَرِِ الْمُشْرِكُونَ . 

وأخذ يتحرّث عن ولده»ء وما منحه الله من اللطف والكرامة قائلاً: يُخْرِجُ الله 
مِنْ صُلْبهِ نَمامَ الْنَىْ عَشَّرَ مَهْدِيَاً اخْنَضصَّهُمُ اله بِكَرامَته , وَأَحَلَّهُمْ دار قُدْسِهء الْمُقِرٌ 


2 هبر 


0 ال ا ىوا ادو عد د و ان عمف .5ض 
بالثانى عَشْرٌ مِنْهُمْ كالشاهر سَيْفَهُ بَِيْنَ يَدئْ رَسول الله يبه يَذْبٌ عنه . 


ولمّا انتهى لكا إلى هذه الفقرات من حديثه دخل عليه بعض عملاء الأمويّين 
فقطع بذ الحديث ٠‏ وأراد إبراهيم إتمامه فلم يظفر به » فرحل عن يثرب إلى وطنه . 
ولمّا كان العام المقبل تشرّف بالمثول بين يدي الإمام » وهو يتحرّق شوقاً إلى سماع 
بقيّة كلامه فأدرك نلا ذلك , فقال : يا إِبْراهِيمُ » المُفَرَجُ الكرْبَ عَنْ شِيعَيهِ بَمْدَ ضَئَكٍ 


إن دو 


شديدٍ . وَبَلاءِ طويل . وَجَرّع وَحْوْفٍ » فطوبئ لِمَنْ اذْرَكَهُ . 
ثم قال له : حَسْبُك يا إبراهيم . 


000700 


1 عيسى العلوى 


الحجّة من بعده قائلاً: إن كان كون ولا أرانى الله ذلك فبمن أئتم ؟ 


فأوما افا إلى ولده موسى لي ؛ فانبرى عيسى قائلاً: فإن حدث بموسى حدث 





.5 بحار الأنوار: 44: 15 » الحديث‎ )١( 





فبمن انبة؟ 

- بِوَلَدِه. 

1 فإن حدث بولده حدث » وترك أخاً كبيراً وابناً صغيراً » فبمن أئتمّ ؟ 

5 وَلِدِهِ » ثم : همكذا ابداً. 

- فإن لم أعرفه » ولا أعرف موضعه ؟ 

- تقول: اللهُمَ إني أنَوَلى مَنْ بَقِى مِنْ حُجَحِكَ مِنْ وَلْدِ الإمام الماضى . فَإِنَ ذلك 
يَجْرِْيكَ )!'1. 


/ا- معاذ بن كثير 
وقصد معاذ بن كثي را ' الإمام الصادق كذ يسأله عن الإمام الذي يتولاه من بعده» 
قائلاً: أسأل الله الذي رزق أباك منك هذه المنزلة أن يرزقك من عقبك قبل الممات 
مثلها . 
- قد فَعَلَ الله ذلك . 
ع كاهو عاك نو اله 


فأشار إلى ولده موسى ئلا وهو راقد قائلا : هنذا الرَاقِد 4 وكان أنذاك غلام) ا 


7 منصور بن حازم 


)0 أصول الكافى : .5٠5 :١‏ بحار الأنوار: 144: 17» الحديث 8. 

(؟) معاذ بن كثير الكسائى الكوفى من خواصٌ الإمام أبى عبدالله ميد » ومن فقهاء هذه الطائفة » 
وأحد أعلامها » جاء ذلك فى التعليقات : 68 37”. 

(؟) كشف الغمّة: #: .٠١‏ أصول الكافى : :١‏ 08". بحار الأنوار: 44: »١17‏ الحديث .١6‏ 


الأرشاد: ؟: /١١؟.‏ 


من بعده قائلاً: بأبى أنت وأمّى » إِنّ الأنفس يُغدا عليها ويراح » فإذا كان ذلك 
فمن؟ 

فقال أبو عبد الله : فهلذا هُوَّ صاحِبَكُمْ » وأشار إلى أبى الحسن موسى نِظِة » ثم وضع 
تقات كنب زلاوتمد لآ غلنة ووكاك عدر الاك يي عن 

وقد سليمانانة اله قال :«و كدت جالسا آنا وجماعة من أصحابى عند 
الإمام أبى عبدالله لكا » فدعالئِةٍ ولده موسى لظا » فلمًا مثل بين يديه التفت إلى 


أصحابه قائلاً : عَلَيِكُمْ بهذا بَعْدى ‏ فَهُوَ وَااَهِ صاحِبَكُمْ بَعْدى )!'. 
1٠‏ صفوان الحمال 


تقدّم نص حديته الذي استدللنا به على ذكاء الامام وعبقريّته فى دور طفولته 2 . 


وحدّث إسحاق ابن الإمام الصادق مذ » قال: «كنت عند أبى » فسأله عمران بن 
على عن الإمام من بعده قائلاً: جعلت فداكء إلى من نفزع ويفزع الناس بعدك ؟ 

- إلى صاحب النَّوْبَيْن الأَصْفَرَيْن الطالع عَلَيْكُمْ مِنّ الباب . 

فجعل على يتشوّف ويترقب الداخل من الباب » فلم يلبث أن خرج إليهم الإمام 
موسى نَيْةِ ؛ وهو صبئ يافع وعليه وتان اعغران:» وعتده رقن 1 


)010 أصول الكافى : ١:وه".‏ 
(؟) الإرشاد: 516. أصول الكافى : .8٠١ :١‏ 
(9) كشف الغمة: ": ؟١.الارشاد:‏ ؟: .5١9‏ 





١‏ على بن جعفر 
وروى على نجل الإمام الصادق لِيْةِ » قال: «٠‏ سمعت أبى جعفر بن محمد نيه 
يقول لجماعة من خاصّته وأصحابه : استَؤْصوا بالبنى مُوسئ خَيراً فَإِنهُ أفُضَلُ وَلَدى , 
وَمَنْأَخَلْفُ بَمْدي ء وَهُوَالْمَائِمٌ مَقامى . وَالْحجّةبِلّهِتعالى عَلى كافّة خَلْقَهِ مِنْ بَمْدى»2"7 


اد ينكين اسباط 


ودخل يزيد بن أسباط على الإمام أبي عبدالله نِكْذٍ عائد أله في مرضه الذي توفى 
فيه » فالتفت له الإمام قائلاً: يا يَرِيدُ ‏ أترئ هنذا وأشار لولده موسى إذا رَأَيْتَ النَاسَ 
قَدِ اخمّلفوا فيه , فَاشْهَدُ عَلَىَ بائى أَخْبَدْئَكَ أنَّ يُوسُفَ إِنَّما كان ذَنْيْهُ عِنْدَ إحْوّته حَبَّى 
طَرَحوهُ فى الْجُبّ » الْحَسَدَ لَهُ حينَ اخْبَرَهُمْ أنْهُ رَاى أَحَدَ عَشَرَكَوْ كَبا وَالشّمْسَ وَالقَمَرَلَهُ 
ساجدينَ ‏ وَكَذلِكَ لابَّدَ لهذًا العُلام مِنْ أنْ يُحْسَدَ . 

ثم استدعى أولاده عبد الله وإسحاق ومحمد والعباس وموسى ». فقال لهم : هذا 
-وأشار لولده موسى ‏ وَصِينٌ الأؤصياء , وَعَالِمُ الْعُلَماء » وَشَهِيدٌ عَلَى الأنوات 
وَالأَحْياء !"2 . 

6 سلمة بن محرز 

وندّد بعض المنافقين من العجليّة فى عقيدة الشيعة التى تنضّ على أن الإمام 

لا بد أن يخلفه إمام » والإمام الصادق نظا ليس له خلف ليقوم مقامه » وقد ذكر ذلك 


حديثه » ويطلب منه تعيين الإمام من بعده قائلاً: سيّدي , إن رجلا من العجليّة 


.52١ كشف الغمّهة: “:؟١ و8١ .الإرشاد: ؟:‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار: 544: .7١‏ 


قال لى :كم عسى أن يبقى لكم هذا الشيخ يعني أبا عبد الله إِنّما سنة أو سنتان حتّى 
فقال له أبو عبدالله : ألا قُنْتَ لَهُ: هلذا مُوسَى بن جَعْفَر فَذَ أَدْرَكَ ما يَذَرِكُ 
الرّجَالَ . . .الخ 7" . 


106 ؤزازة ين اعب 

ووو تزازكنه أعي! "قال وولف علي امن ععيد اف اكه وكان عسده 
سيّد ولده أبو الحسن موسى نه . وفى مجلسه جثمان قد غطى بثوب » فأمرني 
أبو عبدالله بيذ أن أحضر له داود الرقى وحمران» وأبا بصير» فخرجت لدعوتهم , 
فصادفنى المفضّل بن عمر قاصداً نحو الإمام » ورأيت الناس تتوافد على بيت الإمام 
فمضيت مسرعاً» فدعوت القوم إليه » فلمًا تشرّفوا بمقابلته التفت هذ إلى داود 


)١(‏ بحار الأنوار: م4: 77 » الحديث ا". 
(؟) زرارة بن أعين الشيبانى : 
من أقطاب الشيعة » وفى طليعة علمائها فى الفقه والحديث والكلام -كما قال ابن النديم ‏ 
وقد اعترٌ به الإمام أبو عبدالله يكلا فنصبه علماً للفتيا بين شيعته . 
وقال للفيض بن المختار: إذا أَرَدْتَ حَديئاً فَمَلَئكَ بهذا الجالِس -_وأوما بيده إلى 
زرارة -. 
وقال مكلا : « لؤلا رَرَارَةوَتْظَرَاوَة لالدرقت احادية ابن 
وروى زرارة الكثير من فقه أهل البيت له وأحاديثهم » وكل ما رواه فهو صحيح 
مقبول » ونظراً لانّصاله الوثيق وقربه بأهل البيت له فقد طعن فيه أعداؤهم ومخالفوهم » 
فاتّهموه بشْنّى التهم والطعون » ولم يحط ذلك من كرامته ومنزلته » فقد عرف الجميع ما 
لزرارة من أياد بيضاء على العلم والدين. 
توفى سنة ٠6اه.‏ راجع ترجمته فى النجاشى والكشى والفهرست » والتعليقات ٠‏ 
ولسان الميزان » وغيرها. 





الرقى » فال له : اكْشِف عَنْ وَجْهِ إِسْماعِيل » فكشف عن وجهه وإذا به جنّة هامدة 
لا حراك فيها. 

فقال ك3 لداود : يا داوٌدُء أَهْوَ حَئٌ أَمْ مَيْتّ ؟ 

قال :يا سيّدي » بل هو ميّت . 

وجعل يعرض ذلك على جميع حضار مجلسه يشهدهم على وفاته ؛ ويطلب 
منهم الإقرار والاعتراف بموته ؛ وإِنما فعل ذلك ليفئد مزاعم بعض الشيعة الذين 
ذهبوا إلى أنّ إسماعيل هو الإمام بعد أبيه نظرأً لصلاحه ووفور علمه , فأراد بهذ أن 

اه الرشاد» ويرجعهم إلى الصواب , ويدلهم على أنّ الإمام من بعده ولده 
موسى أل . ثم إنّهِ أمر بتجهيزه » فغسّل وأدرج في أكفانه » ثم أمر المفضّل بن عمر أن 
يحسر عن وجهه ثانياً ليراه الناس ويقطعوا بموته » حنّى لا يبقى مجال للشك فى 
0 ا ونفى الريب ٠‏ فالتفت إلى جميع أصحابه 
قائلاً أَهْوَ حٌَ أمْ مَيَتّ 

بام اسح بايا دا رب 
اسهد فَإِنَهُ سَيَرْتابٌ فيه الْمُبْطِلونَ ‏ يُرِيدونَ إطفاءً نُورٌَ الله عر كان لولته موسيئن كا - 
بوهوم » وَاط مره ولو كر الْمُْركون. 

م نه أمر أن يوارى الجثمان في مقرّه الأخير» وبعد أن وسّد في ملحود قبره 
وأهيل عليه التراب التفت إلى أصحابه ليرفع عنهم الشبه والظنون قائلاً: المَيّتُ 
المُكَفَّنّ ؛ المُحَنَطُ » الْمَدْفونُ فى هنذًا اللَحْدٍ مَنْ هُوَ ؟ 

فالبرو|جميعا قائلين: إلّه اشماغيل : 

فقال !32 : اللهُمَ اشْهَدُ ٠‏ ثم أخذ بيد ولده موسى نهذ وهو يقول : هُوَ الح , وَالْحَقَ 


أذ شي ع 6 6 5 2 0 3 ٠‏ صضاصه 3 ١‏ 
مَعَهُ » وَمِنْهُ إلى أنْ يَرتَ الله الأْض وَمَنْ عَلَيْها )!") 


.؟١‎ :44 بحار الأنوار:‎ )١( 


وقد فنّد ميِةٍ بهذه التصريحات المتكورّرة الشبه التي حافت عند تعفن اصتحانة 
حول إمامة ولده إسماعيل » وقد بيّن لهم غير مرّة أنّ الإمامة ليست بيده» وإِنّما هى 
بيد الله تعالى » فهو الذي يمنحها لمن يشاء من عباده » وقد روى أبو بصير» قال : 
«كنت عند أبى عبد الله يلكلا فذكر أصحابه الأوصياء وذكروا إسماعيل . 

فالتفت إلئَ الإمام قائلاً: لا وَاللّهِ يا أبا مُحَمَّدِ , ما ذَاك إِليْناء وَما هُوَ إلا لله عر وَجَل 
ينْزْلُ واحداً بَعْدَ واجد»!١2.‏ 
يختارة مون عناده مر" تتوفر فيه النزعانة الغترة والمنو اه الكتريمة 4« ولييين 

كما حدّث بذلك ظريف بن ناصح”"» قال: «كنت مع الحسين بن زيد ومعه ابنه 
على إذ مر بنا أبو الحسن موسى للا فسلّم وانصرف . 

قال: إن يكون أحد يعرفه فهوء ثم قال: وكيف لا يعرفه ؟ ! وعنده خط على بن 

فانبرى إليه ولده قائلاً:: كيف لم يكن ذلك عند أبى زيد بن على ؟ ! 
عو تناف أبو نونك اخجاف» وا ديا نشم وق ةي : 


يا أبة »إن حدث بموسى بهل حدث يوصى إلى أحد من إخوته . 





.44 بحار الأنوار: 75:44 » الحديث‎ )١( 
» (؟) ظريف بن ناصح :كوفى » نشا ببغداد » ثقة فى حديئه » أ لّف عدَّة كتب منهاكتاب الديات‎ 
.١85 وكتاب الحدود » وكتاب النوادر » جاء ذلك فى التعليقات:‎ 





ودخل على الإمام بعض شيعته يطلب منه أن يعيّن له الإمام من بعده » فقال هل : 
سابِعُكُمْ قَائِمُكُمْ ‏ ألا وَهْوَ سَمِئٌّ صاحب التَوْراةٍ يعني موسى بن عمران 200341 . 

وتشرّف بعض أصحاب الإمام بمقابلته » فطلب منه أن يعيّن له الحجّة من بعده. 
فال اكلا له ٠‏ عل الانامَ ) فعزهام. الأ ا سا اذء 5 
فقال عليةِ له : عد الايَام . فعدها من الاحد حتى بلغ السبت » فقال له الإمام: كم 
عدَدت ؟ 

فانبرى قائلاً: سَبْتٌ السّبِوتِ , وَشَمْسٌ الدّهورء وَنورٌ الشهور, مَنْ لا يَلْهُوء 
وَلَا يَلَعَبُ ‏ وَهُوَ سابِعُكُم قائِمُكُمْ , ثم أشار لولده موسى 1)341"). 

إلى هنا ينتهى بنا الحديث عن بعض النصوص الواردة من الامام جعفر بن 
محمد عي فى إمامة ولده أبى الحسن موسى نيْةٍ. وهى تفيد القطع بإمامته: 
والإمامة -كما ذكرنا_-من أهم ألطاف الله تعالى التى خصٌ بها أئمّة أهل البيت 828 . 
فبها تلتقى جميع عناصر الصلاح والكمال» ونعرض -فيما يلى_ إلى بعض مُثله 
الأخرض الع «تكقف عد سر مامه 

مواهبه ك1 العلميّة 


كان الإمام موسى نظ أعلم أهل عصره بجميع أنواع العلوم العقليّة والنقليّة . 


.١7717//711/ : زيد بن على : 197 » نقلاً عن قرب الإسناد‎ )١( 


(؟) و(”) دائرة المعارف /فريد وجدي: 0895:5. 


وكان علمه إلهاميّاًكعلم الأنبياء والأوصياء لا كسبيّاكبقيّة الناس » وقد أقام المتكلمون 
من الشيعة على ذلك سيلاً من الأدلة لا تقبل الجدل والشك ؛ وشهد للإمام 
موسى لكا بوفور علمه أبوه الإمام جعفر بن محمد لِيّظ . فقال فى حقّه لعيسى : 
إن ابنى هلذا لَوْ سَأَلَنَهُ عَمَا بيْنَ دَفْنَى الْمُضْحَففِ لأجابّك فيه بعِلّم . 

وقال فيه : وَعِنْدَه عِلَمّ الحكْمّة , وَالقَهُمُ . وَالسّحْاءٌ » وَالْمَْرَِةٌ بما يَحْتاجٌ إِليْهِ النَاسُ 
فيما اخْتَلّفوا فيه مِنْ أَمْر دنهم . 
وختوها ها #الذراية الكفي هوا لفوا المولعات الكتيرة وى مرقامية الرواة 
بالعالم . 

وقال الشيخ المفيد : « وقد روى الناس عن أبى الخنبة موسو كا فاككرواة 
وكان أفقه أهل زمانه )!'2. 


عبادته وتقواه نَظهِ 

نشأ الإمام موسى لهذ فى بيت القداسة والتقوى» وترعرع فى معهد العبادة 
والطاعة , بالاضافة إلى أنه ورث من آبائه حب الله والايمان به»ء والاخلاص لهء 
فقد قدموا نفوسهم قرابين فى سبيله » وبذلوا جميع إمكانيّاتهم فى نشر دينه والقضاء 
على كلمة الشرك والضلال ؟ 

فأهل البيت #2 أساس التقوى . ومعدن الإيمان والعقيدة » فلولاهم ما عبدالله 
عابد » ولا وحٌّده موحّد» وما حقّت فريضة. ولا أقيمت سئة » ولا ساغت فى 


الإسلام شريعة . 





)١(‏ الارشاد: ؟: ه"؟. 





لقد رأى الإمام يلي جميع صور التقوى مائلة فى بيته » فكان أبوه الإمام 
الصادق نظا لا يخلو كما يقول مالك من خصال ثلاث : إمّا صائماً ؛ وإمًا قائماً» 
وما ذاكراء وكان يطعم الفقراء ويكسوهم حتّى لم يبق لعياله شىء من طعام 
وكتينو'' يدل كل :ذلك سشاء فى سيل الثد والتقدت اليه 
عناصر شخصيّته » وحدّث المؤْرّخون أنّه كان أعبد أهل زمانه!' » حتّى لقب بالعبد 
الصالح » وبزين المجتهدين ؛ إذ لمتر عين إنسان نظيراً له قط فى الطاعة والعبادة. 
ونعرض أنموذجاً من مظاهر طاعته وعبادته : 


١‏ صلاته اقلا 


إنّ أجمل الساعات وأثمنها عند الإمام نليِةِ هى الساعات التى يخلو بها مع الله 
عرّ اسمه » فكان يقبل عليه بجميع مشاعره وعواطفه . وقد حدّث الرواة أنّه إذا 
وقف بين يدي الله تعالى مصلّياً أو مناجياً أو داعيا» أرسل ما فى عينيه من دموع , 
وخفق قلبه » واضطرب موجدة وخوفاً منه . 

وقد شغل أغلب أوقاته فى الصلاة » فكان يصلّى نوافل الليل وبتهميلها مساذة 
الصبح . ثم يعقّب حنّى تطلع الشمس » ويخرٌ لله ساجداً فلايرفع رأسه من الدعاء 
والتمجيد حتّى يقرب زوال الشمس' "". 

من مظاهر طاعته أنّه دخل مسجد النبئ َييهُ في أَوَل الليل فسجد سجدة واحدة 
وهو يقول بنبرات تقطر إخلاصاً وخوفاً منه : «عَظُمَّ الذَّنْبُ عِنْدِي فَلْيَحْسْنٍ الْعَفْوٌ مِنْ 


)١(‏ صفوة الصفوة: ؟:98. 
6 جوهرة الكلام: .١79‏ 
(9) كشف الغمة:": .5١‏ 


عِنْدِكَ » يا أَهْلَ النُّوى ويا أَهْلَ الْمَْفِرَة». 

وجعل يردد هذه الكلمات بإنابة وخسشوع ويكاء حتّى أصبح الصبح!'. 
ولمّا أودعه طاغية زمانه الملك هارون الرشيد فى ظلمات السجون تفرّغ للطاعة 
والعبادة حنّى بهر بذلك العقول وحيّر الألباب » فقد راسي 0 لطاعته 
قائلاً: «اللّهَُ نك تَملَم أنَى طالما كُنْتٌ أَسْالَكَ أَنْ تفَرَغَنِى لِعِبادَيِكء اللّهمَوَقَدْ فَعَلْتَ 
َلك الْحَمْدٌ عَلى ذلِكَ)!" 

لقد ضرب الإمام الرقم القياسى للعبادة »فلم يضارعه أحد فى طاعته وإقباله على 
الله » فقد هامت نفسه بحبّه تعالى » وانطبع فى قلبه الايمان العميق . 

وحدّث الشيبانى!' عن مدى عبادته » فال الأكانت لأبى الحستن'موسئ ليد فى 
بضع عشرة سنة سجدة فى كل يوم بعد ابيضاض الشمس إلى وفك الزوال 1 
وقل اعترف عدوه هارون الر سيك انه المثل الأعلى للانابة واللإيمان . وذلك حينما 
أودعه فى سجن الربيع! ''» فكان يطل من أعلى القصر فيرى ثوباً مطروحاً فى مكان 


.755 وفيات الأعيان: 5: 59 كنز اللغة:‎ )١( 
.11917 :5 (؟) مناقب آل أبى طالب:‎ 
الشيبانى : هو أبو عبدالله محمّد بن الحسن مولى لبني شيبان» حضر مجلس أبي حنيفة‎ 2) 
. سنين » وتفقّه على أبى يوسف » وصنّف الكتب الكثيرة » ونشر علم أبى حنيفة‎ 
حملت من علم محمّد بن الحسن وقر بعير». وقال أيضا: «ما رايت‎ «٠ : وقال الشافعى‎ 
أحداً يسأل عن مسألة فيها نظر إلا تبيّنت فى وجهه الكراهة إلا محمّد بن الحسن».‎ 
: توفى بالريّ سنة 41١ه» وهو ابن ثمان وخمسين سنة . جاء ذلك فى طبقات الفقهاء‎ 
1 . ١١4غ‎ 
.٠١ا/‎ :48 بحار الأنوار:‎ )4( 
الربيع بن يونس :كان حاجبا للمنصور» ثم صار وزيراً له بعد أبى أيَوب » وكان المنصور‎ (( 
»< كثير الميل إليه ؛ حسن الاعتماد عليه. قال له يوماً: ويحك يا ربيع ! ما أطيب الدنيا‎ 





رك 


كح لولا ١‏ الموات: 
فقال له الربيع : ما طابت الدنيا إلا بالموت. 
قال له : وكيف ذلك ؟ 
فأجابه : لولا الموت لم تقعد هذا المقعد. 
فمال له: صدقت. 


وقال له المنصور لما حضرته الوفاة : بعنا الآخرة بنومة. 
ويقال: إن الربيع لم يكن له أب يُعرف » وأنْ بعض الهاشميّين وفد على المنصور فجعل 
يحدّئه ويقول له : كان أبى مله » وكان » وكان » وأكثر من الترحّم عليه . 
فقال له الربيع :كم تترحّم على أبيك بحضرة أمير المؤمنين ؟ 
فقال له الهاشمى : أنت معذور لأنّك لا تعرف مقدار الآباء » فخجل أشدّ الخجل . 
ومن أبدع الصدف التى اتفقت للربيع مع المنصور أنّه لما دخل المدينة قال له: ابغنى 
رجلاً عاقلاً عالماً ليوقفنى على دورها » فقد بعد عهدي بديار قومى » فالتمس له الربيع فتى 
من أعلم الناس وأعقلهم » فكان لا يبتدئ بالإخبار عن شيء حتّى يسأله المنصور فيجيبه 
بأحسن عبارة » وأجود بيان » وأوفى معنى » فأعجب المنصور به » فأمر له بمال فتاخر 
غنة .ودعتة الضترورة إلى اسعتجازة + فاجتاز المتضور ومعه الفثق يبيت عاتكة الأموية ‏ 
فقال له : يا أمير المؤمنين » هذا بيت عاتكة التى يقول فيها الأحوص بن محمد الأنصاري : 
جاخ عاك الذي انال مكدر اليدق ويه النراة موقا 
إن لأستغك الطدوة واتس . ١‏ سما إليْك مع الدوة لأشيل 
ففكّر المنصور فى قوله » وقال: إِنّه لم يخالف عادته بابتداء الإخبار دون الاستخبار إلا 
لأمر» وأقبل يردّد القصيدة ويتصفّحها بيتا فبيتاً حنّى انتهى إلى قوله فيها: 
وَأَراكَ تَفَغْل ها تقول :وتتشية: :عذق العديت يفول :ما لا يفعل 
فقال المنصور للربيع : هل أوصلت إلى الرجل ما أمرنا له به. 
فقال له : تأخر عنه لعلة. 
فقال: عجّلهله مضاعفاً » وهذا ألطف تعريض منالفتى » وأحسن فهم من المنصور. د» 


خاصٌ من البيت لم يتغيّر عن موضعه » فيتعجب من ذلك ويقول للربيع : ما ذاك 
الثغوب الذي أراه كلّ يوم فى ذلك الموضع ؟ ! 

- ايا أمير المؤمنين» ما ذاك بثوب ء وإنّما هو موسى بن جعفر, له في كل يوم 
سجدة بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال . 

فبهر هارون وانطلق يبدي إعجابه : أما إن هذا من رهبان بنى هاشم !! 

والتفت إليه الربيع بعدما سمع منه اعترافه بزهد الإمام وعزوفه عن الدنيا طالبا 
أن تظلق سرزاخشولا نقنتق عليه قائلا :نا امير المؤفتين #ما لك قد:ضيقت :عليه 
فى الحبس ؟ ! 

فأجابه هارون بما انطوت عليه نفسه من عدم الرحمة والرأفة قائلاً: هيهات. 
لا بد من ذلك2'!0. 

إنَ هارون يعلم مآثر الإمام وزهده, ولكنٌ حرصه على الدنيا وحبّه للملك هو 
الذي أعماه لأن يضيّق على الإمام » وسنوضح ذلك بمزيد من البيان عند التعررض 
لما لاقاه الإمام منه من الخطوب الهائلة والمحن السود . 

وروت شقيقة السندي بن شاهك _-حينما سجن الإمام فى بيت أخيها_عن عبادة 
الإمام » فقالت : إِنّه إذا صلّى العتمة حمد الله ومجّده ودعاه إلى أن يزول الليل » 
عو وساي ع طم الصوع ليما لصح ونم ودكر ااجدى بطع 
الشمس .ء ثم يقعد إلى ارتفاع الضحى » ثمّ يرقد ويستيقظ قبل الزوال» ثم يتوضأً 
ويصلّي حنّى يصلّى العصرء ثم يذكر الله تعالى حنّى يصلّي المغرب ء ثمّ يصلّى ما 
نبق المغرب والعدمة + فكان هذاادابة إلى أنفنات21. 


جع2 توفى الربيع سنة ١7٠ه.‏ جاء ذلك فى وفيات الأعيان: 1511١ :١‏ 5517. ط . بولاق. 
)١(‏ بحار الأنوار: م4: 57٠١‏ و١5؟؟»‏ الحديث 4؟. 
(؟) البداية والنهاية : ؟: ؟١.‏ 


نري 
وهذه البوادر التي نقلت دلت على شغف الإمام بالعبادة» وإقباله على الله 
وق شغل أغلين اوقاتة فى 'الضرلذة ٠»‏ ولكدرة منصحوةء فقن حاتت له فقينات فعقرارت 
البعير » وكان له غلام يقصّ اللحم من جبينه وعرنين أنفه » وقد ألمح إلى ذلك بعض 
اك لح ا نر ه مو هدم 0 ١‏ 
رَأى فراغته فى السجن مُنيّته وَنِعْمَهُ شَكَرَ الباري بها جينا!") 





١‏ صومه نيه 
فى الليل »؛ خصوصاً لما سجنه هارون. فإنّه لم يبارح العبادة الاستحبابيّة بجميع 


أنواعها من صوم وغيره؛ وهو يشكر الله ويحمده على هذا الفراغ الذي قضاه فى 
عبادته . 


وما من شىء يحبّه الله وندب إليه إلا فعله الإمام عن رغبة وإخلاص » فمن ذلك 
ناح بي لوي حرا على ترفوو فار الت لباك بن نولل ع ا 
على بن جعفر وجميع عياله أربع مرّات » وحدّث على بن جعفر عن الوقت الذي 
قطعوا به طريقهم . فقال: «كانت السفرة الأولى سنا وعشرين يوماً» والثانية كانت 
كمسا وفشرين نوها > والتالقة كافت ارفعا وعشرين يوماء:والزابيعة كانت الحدف 
وعشرين يوماً»"'. 


.9” : الأنوار البهيّة‎ )١( 
16 الحديت ؟ قرت الاسناة‎ 1٠-248 بتهار الأنوار‎ )©( 


قلبه وفكره بالله تعالى » وقد حج بئذ مرّة فلم يصحب معه أحداً » وجرت له قصّة مع 
شقيق البلخى !'! أجمع على ذكرها أغلب من ترجم للإمام » وهذا نصّها : 


خرج شقيق حاجّاً بيت الله الحرام سنة 58١ه‏ أو سنة 155» فنزل القادسيّة. 
ولمّا استقرَ به المكان أخذ يشرف على الحجّاج » وينظر إلى استعدادهم » وبينما هو 


» شقيق البلخى : من كبار العبّاد والزهّاد فى العالم الإسلامى »كان فى بداية أمره من المرابين‎ )١( 
فتاب إلى الله توبة نصوحة » فتصدق بأمواله البالغة ثلثمائة ألف درهم . وكانت له ثلثمائة‎ 
قرية » فتصدّق بها حنّى إِنّه لمّا استشهد فى غزوة (كولان) لم يكن يملك كفناً يلف به.‎ 

وقد لبس ثياب الصوف الخشنة عشرين سنة » وقال: «عملت فى القران عشرين سنة 
حتّى ميّزت الدنيا من الآخرة في حرفين , وهو قوله تعالى : ١‏ وَما أُوتِيتُم مِن شَيْءِ فَمََاُ 
الحَبَاةِ الدُنْيا وَزِيئتَّا وَمَاعِندَ الله خَيْرٌ وبق 4 القصص 18: 10. 

وكان يقول : ثلاث خصال هى تاج للزهد : 

الأولى : أن يميل على الهوى ولا يميل مع الهوى. 

والثانية : ينقطع إلى الزهد بقلبه . 

والثالئة : أن يذكر كلّما خلا بنفسه كيف مدخله فى قبره وكيف مخرجه » ويذكر الجوع 
والعطش والعري وطول القيامة » والحساب »؛ والصراط » وطول الحساب » والفضيحة 
البادية » فإذا ذكر ذلك شغله عن ذكر دار الغرور » فإذاكان ذلك كان من محبّى الزهّاد » ومن 
أحبّهم كان معهم » وقال: من أراد أن يعرف معرفة بالله فلينظر إلى ما وعده الله » ووعده 
الناس بأيّهما قلبه أوثق » وقال لبعض أصحابه انق الأغنياء فإنّك متى ما عقدت قلبك معهم 
وطمعت فيهم فقد انٌُخذتهم ربّاً من دون الله عرّ وجل » جاء ذلك فى حلية الأولياء : 4: 09 - 
١ . ١‏ 

وقد ذكر له صاحب الحلية الشىء الكثير من الكلمات الحكميّة والوصايا الرفيعة» 
وجاء فى لسان الميزان: 7: ١6١‏ و ؟10١:١إنّ‏ مناقب شقيق كثيرة جدأً لا يسعهاهذا 
المختصر ء وأنّه استشهد فى غزوة (كولان) سنة 914١ه.‏ 





مشغول بالنظر إلى الحجيج إذ وقع بصره كما يقول ‏ على شاب حسن الوجه. 
شديد السمرة » نحيف الجسم ». فوق ثيابه ثوب من صوف . قد جلس وحده منفرداً 
عن الناس » بعيداً عن شؤونهم » لم يختلط معهم . فدار فى خلده أن هذا الفتى من 
الصوفيّة يريد أن يكون عبئاً ثقيلاً على الحاجّ حيث لا متاع عنده » ولم يصحب معه 
ما يحتاج إليه المسافر من المتاع اللازم . 

فصمّم شقيق على أن يمضى إليه » ويوبّخه ليرتدع عمًّا هو فيه ويثوب إلى 
سيا ب ا ا ل 
تقطر لطفاً: يا شَقيقٌ » 8 اجْنَنِبُوا كثيراً مِنَ الظَنّ إنَّبَعْضٌ الظَّنّ إن )١74‏ 

00 
مذهول اللبّ من أمر الفتى الذي نطق باسمه » وعرف دخائل نفسه . وقد داخله 
الشىء الكثير من الإكبار له » واطمأنّ بأنّه من عباد الله الصالحين » وقد ندم على ما 
فرّط فى أمره » فصمّم على الالتحاق به ليعفو عنه » ويحلّه من خطيئته » فجدٌ فى 
00 

فلمًا نزلت القوافل بوادي (فضّة ) نظر شقيق وإذا بصاحبه واقف يصلى وأعضاؤه 

تضطرب خوفاً من الله » ودموعه تتبلور على خدّيه » فصبر حبّى فرغ من صلاته » 
فالتفت إليه الفتى قبل أن يسأله قائلاله : يا سَقِيقٌ » ال : « وَإِنَى لَعَفَارٌ لمن نَاب وَآمَنَ 
وَعَمِلَ صَالِحاً نه امْتَدَئ "١4‏ | 

ثم إِنّه تركه وانصرف عنه » وهام شقيق فى تيّار من الهواجس والأفكار» وأخذ 
يقول : يالله !يا للعجب ! إِنّه تكلم بما انطوت عليه نفسى مرّتين. 


نه من الأبدال . 


.١؟:59 الحجرات‎ )١( 
.685:5١ (؟) طه‎ 


إنّه من المنيبين المهتدين » وأخذ يطيل التفكير في شأنه » وسارت القافلة تطوي 
البيداء » فلمًا انتهت إلى ( الأبواء ) خرج شقيق يتجوّل فيهاء فوقع نظره على الفتى 
فبادر إليه » وإذاابه واقف على بثئر يستقى منها » وبيده ركوة قد سفطت فى البئر فرمق 
السماء بطرفه » وجعل يخاطب الله بمنتهى الخضوع والإيمان قائلاً: 


أننْتَ شؤبى إذا ظمِئْتٌ مِنَ ال سماء وَقوتى إذا أرَدْتٌ الطعاما 
إللهى وَسيّدى , ما لى سواك فلا تَعْدِ مُنيها . 


ولم يزد على ذلك حتّى ارتفع الماء فور إلى رأس البئر والركوة طافية عليه 
فمدٌ يده فتناولها ثم توضأ منهاء وصلّى أربع ركعات »ء ثمّ مال إلى كثيب من الرمل 
فتناول منه قبضة وجعلها فى الركوة فحرّكها وشرب منه » فسلم عليه شقيق وقال له : 

َ يا شَقِيقٌ ‏ لَمْ تَرَلْ نِعَمُ لله عَلَّ ظاهِرَة وَباطِئة » فَأَحْسِنْ ظَنَّك بِرَبّك , ثمّ ناوله 
الركوة فشرب منهاء فإذا فيها سويق وسكرء فما شرب شقيق -كما يقول ‏ شرابا 
قط ألذ ولا أطيب منه » وبقى أيَاماً وهو لا يشتهى الطعام والشراب» ثم إِنّه مضى 
عنه » فلم يجتمع به إلا بمكة . فرآه إلى جانب ( قبّة الشراب ) فى غلس الليل البهيم 
وهو قائم يصلى بخشوع وأنين ويكاء » فلم يزل كذلك حنّى انبثق نور الفجر. 

ثم إنّه قام إلى ( حاشية المطاف ) فركع ركعتى الفجر. وصلّى صلاة الصبح مع 
الناس » ثم انعطف نحو البيت . فطاف فيه بعد شروق الشمس » ويعد الفراغ من 
الطواف صلَّى صلاة الطواف . ثم خرج من البيت فتبعه شقيق يريد السلام عليه 
والتشرّف بمقابلته » وإذا بالخدم والموالى قد طافوا حوله وأحاطوا به يمينا وشمالاً . 
وانكبّت عليه جماهير الناس تلثم يديه وأطرافه » فتعجّب شقيق من ذلك » ويادر 
إلى من حوله يسأله عن اسم صاحبه . 

فقيل له : هذا موسى الكاظم . 





ور لحتورع 

فعند ذلك آمن شقيق وتيقن بأن تلك الكرامة جديرة بالإماه!'. 

ورم يعن الشتعراء هذه البادرة بقوله: 

كل شين البلعن عله يماسا ديك وجا لدي كان انمه 

قال لَمَا حَجَجْتٌ عايَتُ شَخْصاً ١‏ شاجب اللُونِ ناجل الجسم أَسْمَر 

سما أرطي نولتقي" حصنا اق وافما نه 

بوت ل كيال النائن ولح ادر اليد الحَج الأكْبه 

كم عايَقٌه وَنْحْنُ زول دون فَيِدٍ عَلى الكَنيبٍ الأَحْمَّر 
م سيكه ا الإناء ا فذاذدَيتّه وَحَغقلى مُحَيرْ 


تلك الج من بك مدذ الل مم ”ا 


01000000 


563 تلاوته ١‏ اكلا للقران 


كان الذكر الحكيم رفيق الأمام فى خلواته » وصاحبه فى وحشته » وكان يتلوه 
بإمعان وتدبر » وكان من أحسن الناس ضبوائاً فد قاذ قرأ يحزن وشيكين السامعون 
لتلاوت(؟ 


)١(‏ أخبار الدول: .١١7‏ جوهرة الكلام: ١4٠‏ و .١5١‏ مختار صفوة الصفوة: .١6*‏ جامع 
كرامات الأولياء : ؟: 88؟؟. نور الأبصار: ١76‏ » وغيرها. 
0 متاقب آل أب طالب : ": :4# مطالت السنؤؤل 2 4م يخار الأنوار 8:ملا: 


(؟) مناقب آل أبى طالب: ": 27 و 27#. 


وحدّث حفص عن كيفيّة تلاوته للقرآن » فقال: « وكانت قراءته حزناً » فإذا قرأ 
فكالدتيغاطت اانا 31 

بهذه الكيفيّة كان يتلو آيات الذكر الحكيم » فكان يتمعّن فى تعاليمه » ويتمعغن فى 
آذابه 6 وتعبضر فى أوامرة ونواهيه واحكافة: 

6 بكاؤه ئلا من خشية الله تعالى 

وكان الإمام موسى هذ أكثر الناس خشية » وأعظمهم خوفاً من الله . فكان كجدّه 
أمير المؤمنين ليلا فى مظاهر خوفه وخشيته من الله » وقد حدّث الرواة عن مدى 
خوفه من الله فقالوا: «إنّهِ كان يبكى من خشية الله حتّى تخضل كريمته الشريفة من 


دموع م 


1 عتقه إظِلا للعبيد 
ومن مظاهر طاعة الإمام يلي عطفه وإحسانه على الرقيق » فقد أعتق العبيد متأسَياً 
بفعل أمير المؤمنين وجده زين العابدين حيث أعتقا منهم ألف مملوك! ".كل ذلك 
لوجه الله » وابتغاء مرضاته » والتهرّب إليه . 


زهده اه 


كان الامام فى طليعة الزاهدين فى الدنياء والمعرضين عن نعيمها وزخارفها. 
فقد انّجه إلى الله ورغب فيما أعدّه له فى دار الخلود من النعيم والكرامة » وقد حدثنا 
عن مدذى زهده إبراهيم بن عبد الحميد » فقال : «دخلت عليه فى بيته الذي كان 


.١18 الحديث‎ » ١١١:44 بحار الأنوار:‎ )١( 
.5٠١ الدرٌ النظيم فى مناقب الأئمّة : 48؟. وانظر: دلائل الإمامة / الطبري:‎ )*( 





يصلى فيه » فإذا ليس في البيت شىيء سوى خصفة » وسيف معلق » ومصحف .)١(0‏ 

لقد كان عيشه زهيداً » وبيته بسيطا» فلم يحتو على شىء حنّى من الأمتعة 
البسيطة التى تضمُّها بيوت الفقراء » الأمر الذي دل على تجرّده من الدنيا وإعراضه 
عنها . 

على أنّه كانت تجبى له الأموال الطائلة » والحقوق الشرعيّة من العالم الشيعي . 
بالإضافة إلى أنّه كان يملك البسريّة وغيرها من الأراضى الزراعيّة التى تدرٌ عليه 
والامو ال اكير 1 

وقد أنفق جميع ذلك بسخاء على البائسين والمحرومين فى سبيل الله تعالى 
واععاء عترضاتة :وكان اكه ووم يثلو علن أضحابه سيرة أبى ذرٌ الصحابى العظيم 
الذي ضرب المثل الأعلى لنكران الذات والتجرّد عن الدنياء والزهد فى ملاذهاء 
فقال ك3 : رَحِمَ الله أب ذَرّ» فَقَدْ كان يَقَولُ: جَرّى الله الدنيا عَنّى مَدَمةَبَْدَ وَغِيِفَيْنِ من 
الشّعِير أنَقَذَى بِأَحَدِِما وَأَتَعشَئ بالْآخَرِ» وَبَْدَ صَمْلتي الصف أَثّرُ بإحداهُما وَأَتَردَى 
او 

وهكذا كان يليه قد وضع نصب عينيه سيرة العظماء الخالدين من صحابة 
النبئ يَييهُ يشيد بذكراهم » ويتلو سيرتهم الوضاءة على أصحابه لتكون لهم قدوة 
حسنة فى هذه الحياة . 


جوده وسخاوه نيه 
والإمام موسى بن جعفر علي من أرقى أمثلة التكامل الإنسانى فى مواهبه. 


ومن تلك المواهب الكريمة الماثلة فيه أنّه كان نديّ الكفّ . مبسوط اليدين بالعطاء . 


.١ الحديث‎ » ٠٠١ :44 بحار الأنوار:‎ . ١5١8 الحديث‎ »6١ قرب الإسناد:‎ )١( 
.٠١ الحديث‎ » 4٠١ بحار الأنوار: ؟7:‎ .7١” : (؟) أصول الكافى : ؟: 184 . أمالى الطوسى‎ 


وممًا لا شبهة فيه أنّ السخاء إِنّما ينم عن طيب النفس » إذا كان بداعى الخير 
والإحسان لا بدواع أخرى » كحبٌ الظهورء وذيوع الاسم . فإنَ ذلك لا يعد من 
السخاء » بل يباينه بكلّ ما للتباين من معنى . 

لقد تجلّى الكرم الواقعى والسخاء الحقيقى فى الإمام » فكان مضرب المثل للكرم 
والمعروف . فقد فزع إليه البائسون والمحرومون لينقذهم من كابوس الفقر وجحيم 
اللو 

وقد أجمع المؤرّخون أنه أنفق بيذ جميع ما عنده عليهم »كل ذلك فى سبيل الله 
لم يبتغ من أحد جزاءا ولا شكورا: وكان نىْةِ فى صلاته يتطلب الكتمان وعدم 
الذيوع لئلا يشاهد على الآخذ ذلّة الحاجة » وكان يلتمس فى ذلك وجه الله ضاف 
ولهذا كان يخرج فى غلس الليل البهيم فيصل الطبقة الضعيفة ببرّه وإحسانه وهي 
لا تعلم من أي جهة تصلها تلك المبرّة » وكان يصلهم بصراره التى تتراوح ما بين 
المائتى دينار إلى الأربعمائة دينارا '". 

وكان يضرب المثل بتلك الصرارء فكان أهله يقولون: «عجباً لمن جاءته صرار 
موسى وهو يشتكى القلّة والفقر»!" . 

وبلغ من عطفه المستفيض أنه إذا بلغه عن شخص يؤذيه ويسىء إليه بعث له 
بصرّة فيها ألف دينارا '". 1 

وقك قافت هباقه الساكة وضالؤته الشفعة ياعاشه فقراء يكرتت فكنانو اشيهيها 
يرتعون بنعمته » ويعيشون من عطاياه . 


وقد ذكر المؤرّخون جمهرة كبيرة ممّن أغدق عليهم الإمام ببرّه» نقتصر منهم 





)غ١1‏ تاريخ بغداد : :١‏ 58 . كنز اللغة : 33/,. 
(؟) عمدة الطالب: 186. 





١‏ محمد البكرى 
وكانت لمحمّد بن عبدالله البكري ديون على جماعة من أهالى يثرب» فقدم 
إليهم ليستحصل ديونه منهم » فبقى مدة يطالبهم ٠‏ ويلح عليهم » فلم يظفر بشيء 


من ديونه » فعنّ له أن يتشرّف بمقابلة الإمام » ويشكو له الحاجة والفقر. فمضى إليه 


وكان ىذ فى بعض ضياعه ( بنقمى .)١!)‏ 


قديد!') مجرّع' *'» فأكلوا منه جميعاً » ويعد الفراغ من تناول الطعام سأله الإمام عن 
اله » فاخيزة بقصتهة 'وضيق خاله: 

فقام للا فدخل البيت ثم خرج » فأمر غلامه بالانصراف لئلا يراه فيكون ذل على 
السائل » ثم أعطاه صرّة فيها ثلاثمائة دينار -لعلّها أكثر من ديونه فأخذها محمّد 


وانصرف شاكراً للإمام وداعياً له بالخير!”. 


؟ ‏ غلام زنجى 


ورج الإمام من يثرب - حاشيته وبعصس أولاده ال ضياعه الواقعة انام 


)١(‏ نقمى _بالتحريك والقصر.: من النقمة » وهى العقوبة » موضع من أعراض المدينة كان لآل 
أبى طالب . معجم البلدان: 8: .5٠١‏ 

(؟) المنسف -بالكسر-: يستعمل فى تصفية الحبٌ وغربلته . 

(؟) القديد :اللحم المشرّر الذي قطع وشرّر. تاج العروس : ؟: .81١‏ 

(4) المجرّع :كل شىء اجتمع فيه سواد وبياض . 

)6 تاريخ بغداد: :١1‏ 18. 


3 ساية : واد من حدود الحجاز فيه مزارع . 


5 5-9 ربك ع ينو ةا ب نل ا دن امسو امكو جا سه ف ف اوراس 8 والباه ند أكون ني الوا 1 


وقبل الانتهاء إليها استراحوا فى بعض المناطق المجاورة لهاء وكان الوقت آنذاك 
شنايل المود: 

فبينما هم جلوس إذ خرج إليهم عبد زنجى فصيح اللسان » وهو يحمل على رأسه 
قدراً يفور» فوقف أمام غلمان الإمام وقال لهم : أين سيّدكم ؟ 

هو ذاكء وأشاروا إلى أبي الحسن نظة . 

- أبومّن يكنّى ؟ 

ع انق العس. 

فوقف بين يديه وهو يتضرّع قائلاًله : يا سيّدي » هذه عصيدة أهديتها إليك . 

فقبل الإمام هديّته ؛ وأمره بأن يضعها عند الغلمان» فوضعها عندهم, 
ثم انصرف » فلم يلبث إلا قليلاً حبّى أقبل ومعه حزمة من الحطب . فوقف قبال 
الإمام وقال له :يا سيّدي » هذا حطب أهديته إليك . 

فقبل لا هديّته » وأمره أن يلتمس له قبساً من النار» فمضى قليلاً ثم جاء بالنار» 
فأمر الإمام بكتابة اسمه واسم مولاه» ويعد تسجيله أمر بعض ولده بالاحتفاظ به 
عند الحاجة . ثم إِنْهم رحلوا إلى ضياعهم » فمكثوا فيها أيَاماً» وبعدها انّجهوا إلى 
بيت الله الحرام » فاعتمر نقذ فيه » وبعد فراغه أمر صاعداً أن يفئّش عن مالك العبد » 
وقال له : إذا عَلِمْتَ مَوْضِعَهفَأعْلِمي حَنَئ أَْشِئ إَِ ني أَكْرَه أن أَدْعوءٌ وَالْحاجَةٌ لي . 

فمضى ففتّش عن الرجل حنّى ظفر به » فعرفه وعرف أنه ممّن يدين بالإمامة» 
وبعد السلام عليه سأله الرجل عن قدوم الإمام » فأنكر عليه صاعد ذلك . 

ثم سأله عن سبب مجيئه » فأخبره بأنّ له حوائج دعته إلى السفرء فلم يقتنع 
الرجل بذلك وغلب على ظنّه تشريف الإمام إلى مكة . 

ثم ودّعه صاعد وقفل راجعا إلى الإمام » فتبعه الرجل وسار على أثره» فالتفت 
صاعد فرأه يسير خلفه » فكلما أراد التخلّى عنه فلم يتمكن . 





زرو 

فسارا معاً حنّى أقبلا إلى الإمام » فلمًا مثلا عنده أخذ يكل يوْنّب صاعداً على إخبار 
الرجل بقدومه , فاعتذر له بأنّهِ لم يخبره » ولكنّه تبعه بغير اختيار منه » وبعدما استقة 
الرجل التفت عه إليه قائلاً: غُلامُكَ قلانّ تَبِيعُهُ ؟ 

قال: جعلت فداك , الغلام لك والضيعة » وجميع ما أملك . 

أما الشّئعة فلا حت أن أشليكها. 

وجعل الرجل يتضرّع إلى الامام ويتوسّل إليه ليقبلهما منه » والإمام ممتنع من 
إجابته » وأخيراً اشترى نقذ الغلام مع الضيعة بألف دينار» فأعتق الغلام » ووهب له 
الضيعة » كل ذلك ليجازي الإحسان بالإحسان » ويقابل المعروف بالمعروف. 


وقد وسّع الله على العبد ببركة الإمام حبّى أصبح أبناؤه من أثرياء مكمّة وصرّافيها!'2. 


١ت‏ عيسى بن محمد 
وعدت عدص ب سحكة التراظل قال ودرعية يلها وناج وقري 77 فى 
20 ا 00 
موضع بالجوانيّة' ' على بئر يقال لها ام عظام . 
فلمًا قرب الخير واستوى الزرع بغتنى الجراد فأتى على الزرع كله » وكنت قد 
غرمت عليه مع ثمن جملين مائة وعشرين ديناراً » فبينما أنا جالس إذ طلع عَلَئّ 
الإمام موسى بن جعفر 89 » فسلّم , ثم قال لى : كَئِفَ حالك ؟ 


5 أصبحت كالصريم! * بغتنى الجراد فأكل زرعي . 


.1817 :٠١ البداية والنهاية:‎ .٠ تاريخ بغداد: 58:1 و‎ )١( 

(١؟)‏ القرع :نوع من اليقطين » الواحدة: قرعة. 

(؟) الجوانيّة _-بالفتح وتشديد ثانيه وكسر النون وياء مشددة: موضع أو قرية قرب المدينة . 
معجم البلدان: ”: 6/ا١.‏ 

(4) الصريم :الأرض المحصود زرعها. 


- كم غْرمْتَ فيه ؟ 
- مائة وعشرين ديناراً مع ثمن الجملين. 
فالتفت لكل لعرفة » وقال له : زْنْ لابن المُغيث مانَةً وَحَمْسينَ ديناراً. 


عامة © *[ء كيحة > 2 25 . || داه ١‏ 
ثم قال لعيسى : فَرِبْحُكَ نَلانُونَ دينارا مَعَّ نَمَن الجَمَلَيْنِ »' 0 


فقير 

ودخل على الإمام فقير يسأله العطاء » فأراد يكذ اخمتباره ليكرمه على مقدار 
معرفته » فقال له : لَوْ جْعِلَ لَكَ النّمَنَى فى الدَّنْيا ما كُنْتَ تَتَمَئَى ؟ 

- كنت أتمنّى أن أرزق التقيّة في دينى » وقضاء حقوق إخواني . 

فاستحسن الامام جوابه » وأمر أن يعطى ألف دينارا". 

وقد حفلت كتب التاريخ بذكر الكثير من برّه وإحسانه على البائسين » فقد أغدق 
عليهم من جوده ومعروفه ما أغناهم به عن الحاجة والسؤال. 

ومن آيات كرمه نظَة أنه أولم وليمة فى مناسبة لبعض أولاده » فأطعم أهالى يثرب 
إطعاماً شاملاً ثلاثة أيَام » فعابه على ذلك بعض حسّاده » فقال لَه : « ما آتى الله نيا 
مِنْ ألبيائه شَيْئاإِلَاوَقَدْ آنى مُحَمَّدا يِه وَرادَهُ مالم يُوْتِهم . قال تعالئ لِسّلَيمانَ بْن داوٌه: 
«هذًا عَطَاؤُنَا فَامَئنْ أو أَمْسِك بِغَيْر شان 1114 


وكان لك يقول: ١‏ مِنْ موجبات المَغْفِرَةِ إطعامٌ الطعام »!* . 


(1١0)‏ ناريخ بغداد: 17: 59؟.كشف الغمّة: ؟7: 181؟. 
(؟) وسائل الشيعة: 5١:*؟1؟»الحديث‏ 7!١41١5؟.‏ 
(0) ص 38 89. 

(غ) فروع الكافى : 5: 58١‏ » باب الولائم » الحديث .١‏ 
(0) وسائل الشيعة:5١:575"*».الحديث‏ ٠58١5؟.‏ 


دآ 4 وم 





وكان نْيْةٍ لا يرى للمال قيمة سوى ما يرد به جوع جائع » أو يكسو به عارياًء 
وقد تلقَى هذه الصفة الرفيعة من آبائه #2 الذين ضربوا أسمى الأمثلة للجود 
والتجاء:والمعر وه 


واهتم الإسلام اهتماماً بالغأ في تركيز الحلم فى نفوس المسلمين» وجعله عادة 
لهم » وقد أثرت عن النبئ وأئمّة الهدى طائفة كبيرة من الأخبار تحت على التحلّى 
به » فقد قال النبى يَف  :‏ اللهُمَ ني بالْعِلم . وَرَيئَى بالْجلْم :3". 

وقال يَيليهُ: « ما أَعَرَّ الله بجَهْل قط وَلَا أَذلَّ حلم قَطّ»!"). 

وقال الامام أمير المؤمنين هه : و لَيْسَ الْكَيْرٌ آنْ يَكْكْرَ مالك وَوَلَدُكَ : وَلكِنّ الخيْرَ أن 
برك وَيَفطم جلك :170 

وقال اللإمام السجاد 32 : إِنّهُ لَيَعْجبّى الرّجُلُ أَنْ يَدرِكَهُ حِلْمُهُ عِنْدَ غَضَبهِ »!4). 

وقال الإمام الصادق 3 : «كفئ بِالْحِلْمٍ ناصِراً»!* . 

وكانت هذه الظاهرة من أبرز صفات الإمام موسى يكذ » فقدكان مضرب المثل فى 
حلمه وكظمه للغيظ » وكان يعفو عمّن أساء إليه ؛ ويصفح عمّن اعتدى عليه 
ولم يكتف بذلك . وإثماكان يحسن لهم ويغدق عليهم المعروف ليمحو بذلك روح 
اليد والآنائئة تف نفوسيني ؛ 


)01 مصباح المتهجّد : 5414. المصباح / الكفعمى : 010. بحار الأنوار: 4: 4" 
(؟) الكافى : ؟: ١١7‏ » الحديث ©0. بحار الأنوار: 54: ٠4‏ » الحديث .١6‏ 

(؟) كشف اللثام: ؟: .08١‏ بحار الأنوار: 8!: 56» الحديث .١‏ 

(غ) الكافى : 7: ؟١1١»‏ الحديث ". بحار الأنوار: 54: 4٠4‏ » الحديث .١‏ 

(0) الكافى : ؟: ؟١١»‏ الحديث 5. بحار الأنوار: 34: ٠4‏ » الحديث 15. 


وقد ذكر المؤرّخون يواد ركثيرة من حلمه +فقد زووا أن شخضامن أحفاد عمر بن 
الخطّاب كان يسىء للإمام » ويكيل السبٌ والشتم لجدّه أمير المؤمنين نظة » فأراد 
بعض شيعة الإمام اغتياله » فنهاهم يِذ عن ذلك . ورأى أن يعالجه بغير ذلك . فسأل 
عن مكانه » فقيل : إِنّه يزرع فى بعض نواحي المدينة » فركب نَظةٍ بغلته ومضى إليه 
متذكراً » فوجده فى مزرعته فأقبل نحوه ‏ فصاح به العمري : لا تطأ زرعناء فلم يعتن 
الإمام إذلم يجد طريقاً يسلكه غير ذلك . ولمّا انتهى إليه جلس إلى جنبه وأخذ 
يلاطفه ويحدّثه بأطيب الحديث » وقال له بلطف ولين : كَمْ غرِمْتَ على رَرْعِك ؟ 

ع عانة وان 

- كم تجو أَنْ نُصيب مِنّْه ؟ 

- أنا لا أعلم الغيب . 

- أرجو أن مجينى منه فائعا ديثار: فاعطاه 391 ثلاثماثة دنار وقال: هذه لك 
وَرَرْعك على حاله . 

فتغيّر العمري » وخجل من نفسه على ما فرّط من قبل في حق الإمام » وتركه ليه 
ومضى إلى الجامع النبوي » فوجد العمري قد سبقه , فلمًا رأى الإمام مقبلاً قام إليه 
تكريماً وانطلق يهتف : الله أعلم حيث يجعل رسالته في من يشاء . 

فبادر إليه أصحابه منكرين عليه هذا الانقلاب ؛ فأخذ يخاصمهم . ويتلو عليهم 
مناقب الإمام ومآثره » ويدعو له ء فالتفت نقذ إلى أصحابه قائلاً: أَيّما كان خََيْرا: 
ما أَرَدْتم َم ما أرَدْتُ . إنى أَصْلّحتٌ أَمْرَهُ ِالْمِفْدار الذى عَرَفْتُمْ » وَ كُفِيْتُ شَرّهُ!'1. 


لمد كان موقف الإمام مع جميع مناوئيه ومبغضيه موقكف اللطف والااحسان» 


: و 99" كشف الغمّة: ": 18. الإرشاد: 99:5" إعلام الورى‎ 58:١ تاريخ بغداد:‎ 1١) 
."١١ دلدلائل الإمامة:‎ 





رع 


فقد وضع نصب عينيه قوله تعالى : 8 اذْقَْ بالتى هِى أَحْسَنٌ فَإذَا الْذى بَِنَك وَبَِنَهُ 


ل عو 


عَدَاوَة كَأَنهُ وَلِىٌّ حَمِيمٌ 4'''. وبذلك فقد أعطى لأصحابه درساً رائعا لكيفيّة النصح 
والإرشاد » وبيّن لهم أن الدعوة والتبشي رلا بدّ أن يبتنيان على الحقٌّ الرفيع » ويرتكزان 
على سعة الصدر والحلم » وإذا لم يحفها ذلك فإنّها لا تكاد تجدى فى ميادين 
الإصلاح . 1 

ومن آيات حلمه يِذ أنه اجتاز على جماعة من حسّاده وأعدائه ؛ وكان فيهم 
ابن هياج » فأمر بعض أتباعه أن يتعلّق بلجام بغلة الإمام ويدّعيها » فمضى الرجل 
إلى الإمام وتعلق بزمام بغلته فادّعاها له ؛ فعرف الإمام غايته » فنزل عن بغلته 
وأعطاها له' '". لقد أقام ل بذلك أسمى مثل للإنسانيّة الفذة والحلم الرفيع . 

وكان ليا يوصى أبناءه بالتحلى بهذه الصفة الرفيعة ويأمرهم بالصفح عمّن أساء 
إليهم » فقد جمعهم وأوصاهم بذلك . فقال: «يا يِه إنِي مُوصِيكُمْ بوَصِية فَمَنْ 
حَفِظها لَمْ يَضِعْ مها إِنْ أتاكُم آتٍ فَأسْمَعَكُمْ فى الأَذْنِ يمن مَكْرُوها , تم تَحَوَّلَ إلى 
الآذُنِ اليُسْرى فَاعْتَدَرَوَقَالَ: لَمْ أَكل شَيْئاً » فقافبلوا عُذّْرَهُ )7 . 

كيذه الوطكة تلقن على مياق تحلية #وسعة خخلقة .و ونتر تب عيلى ذلك كثير 
من الفوائد الاجتماعيّة » فإنٌ قبول عذر المسىء وعدم مقابلته بالمثل من أهم 
الوسائل الداعية للتآلف . والمحبّة » وجمع الكلمة » وإزالة البغضاء بين الناس . 


إرشاده وتوجيهه اكه 
إن إرشاد الناس إلى الحقّ وهدايتهم إلى الصواب من أهمّ الأمور الإصلاحيّة التي 
)١(‏ فصلت "8:8١‏ . 


(؟) بحار الأنوار: 44: ١54‏ » الحديث 9؟. 
(؟9) كشف الغمّه: 1:7 8١5؟.‏ 


كان الإمام بعنى بهاء فقد قام بدور مهم فى إنقاذ جماعة ممّن غرّتهم الدنيا وجرفتهم 
بتيّاراتها » ويبركة إرشاده ووعظه لهم تركوا ما هم فيه من الغىَّ والضلال » وصاروا 
من عيون المؤمنين . 

وقد ذكر المؤرّخون بوادر كثيرة له فى هذا المجال » فقد رووا قصته مع بشر 
الحافى » فقد كان في بداية أمره فيما يقول الرواة يتعاطى الشراب » ويقضى لياليه 
وأيّامه فى المجون والدعارة . 

فاجتاز الإمام ليلذ على داره ببغداد فسمع الملاهى وأصوات الغناء والقصب تعلو 
من داره» وخرجت منها جارية وبيدها قمامة » فرمت بها فى الطريق . 

فالتفت الإمام إليها قائلاً: يا جاريَةٌ » صاحبُ هلذو الدّارٍ حُرٌ أَمْ عَبْدٌ ؟ 

حر. 

صَدَفْت ء لؤكانً عَبْداً لخاف مِنْ مَوْلاه . 

ودخلت الجارية الدارء وكان بشر على مائدة السكر » فقال لها : ما أبطاك ؟ 

فنقلت له ما دار بينها وبين الإمام » فخرج بشر مسرعاً حبّى لحق الإمام » فتاب 
طلى مزاع 1 

وبعد ذلك أخذ فى تهذيب نفسه . واتّصل بالله عن معرفة وإيمان حنّى فاق أهل 
عصره فى الورع والزهد » وقال فيه إبراهيم الحربى : «ما أخرجت بغداد أتمّ عقلاً: 
ولا أحفظ للسانه » من بشر بن الحارث . كان فى كلّ شعرة منه عقل »!". 

وقد أعرض عن زينة الحياة الدنياء ورضى بالقناعة » وقال فيها : لَوْ لَمْ فى الْمَناعَة 
)١(‏ الكنى والألقاب: ؟: » نقلاً عن منهاج الكرامة للعلامة » وذكر المناوي هذه البادرة في 


الكواكب الدرّيّة : 504» إلا أنه لم يصرّح باسم الإمام موسى َكَل . 
0 تاريخ بغداد : 7 ”7 . 





شَىْءٌ إلا التمَنَّ بعِرٌ الفناء لكان ذلك يَجْرى », ثم أنشأ يقول : 
اناد نتن القناعة ع و اناف 
تَحْذْ مِنْها لِنَمَسِكَ رَأسَ مال وَصَيْْبَعَدَها الََفُوىئ بضاعًّه 
نَحْرْ حالِينٍ يُغْنِي عَنْ بَخيلٍ وَتسعَدٌ فى الجنانٍ بصَّبِرٍ ساعًه 
وكان يتذمّر من أهل عصره., ويكره الاختلاط بهم ؛ وذلك لفقدان المؤمنين 
والأخيار» وكثرة الأشرار والمنحرفين » لذلك ابتعد عن الاجتماع بكثير من الناس 
حتّى أن المأمون تشمّع بأحمد بن حنبل فى أن يأذن له فى زيارته » فأبى ولم يجبه("'. 
ومن شعره فى تذمّره من أهل زمانه قوله : 
ذَمَبَ الرّجالُ المُْئجى لِفِعالهخ وَالْمُْكِرونَ لِكُلُ أخر مُنْكَر 
وَبَقِيتُ في خَلَّفٍ يُرَيّنُ بَعْضْهُمْ ‏ بَعْضاًلِيَدفَعَ مُعْوِرٌ عَنْ مُعْوِرِ 


وتجرّد عن الدنيا » وانقطع إلى الله حتّى صار من أقطاب العارفين »كل ذلك ببركة 
وعظ اللإمام وإرشاده ل" 


( ) 


وممّن أرشدهم الإمام إلى طريق الحقّ: الحسن بن عبدالله » فقد كان شخصيّة 
مرموقة عند الملوك زاهدا فى الدنياء يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء لا تأخذه 
في الله لومة لائم » فاجتمع بالإمام » فقال نى3 له : يا أبا عَلِنٌ » ما أَحَبٌُ إِلَىّ ما أَنْتَ 


.5١8:١ الكواكب الدرّيّة:‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد: ل: لالا. 

(؟) توفى بشر سنة 1117ه ودفن فى بغداد » وله جامع يقع بجانب مسجد الإمام الأعظم ء 
وأمًا القبر المشهور بقبر شيخ بشار » فإنّه ليس بقبر بشر الحافى »كما توهّم بعضهم » بل هو 
لبشار المعروف بالزهد. 


فذهب الرجل فكتب الحديث عن مالك وعن فقهاء أهل المدينة » وعرضه على 
الإمام فلم يرض نا » وأرشده إلى فقه أهل البيت 88 » وأخحذ الأحكام منهم. 
والاعتراف لهم بالإمامة » فانصاع الرجل لذلك واهتدى!'2. 

لقد كان ليذ يدعو الناس إلى فعل الخير ويدلّهم على العمل الصالح » ويحذرهم 
وَبَيْنَ الله قَرابَةَ يُحابيك لها ؟ 

00 

فَأنتَ ادن كمَتّى هلاق الأبدِء!"). 
نصائحه الرفيعة » وإرشاداته القيّمه الحافلة بالنصح والتوجيه عند عرض تراثه 
العلمى والأدين: 

وكان الإمام بارَأ بالمسلمين » محسناً لهم ؛ فما قصده أحد فى حاجة إلا قام 
بقضائها . فلاينصرف منه إلا وهو ناعم الفكرء مثلوج القلب ء وكان نظةٍ يرى أن 
إدخال الغ لغبطة على الناس . وقضاء حوائجهم من أهم أفعال الخير » فلذا لم يتوان 
قط فى إجابة المضطر » ورفع الظلم عن المظلوم . وقد اباح لعلىَ بن يقطين الدخول 
فى حكومة هارون» وجعل كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الاخوان» مبرّرا له 


)010( مناقب آل أبى طالب : ": /ا١4.‏ 


(؟) الاتحاف بحبّ الأشراف: 686. 





وقد فزع إليه جماعة من المنكوبين فكشف الامهم ؛ وملا قلوبهم رجاءاً ورحمة . 

ومن هؤلاء الذين أغائهم الإمام يلي شخص من أهالى الريّ كانت عليه أموال 
طائلة لحكومة الريّ » فلم يتمكن من أدائها » وخاف على نعمته أن تسلب منه ‏ فأخذ 
يطيل الفكر فيما يعمل ؛ فسأل عن حاكم الريّ » فأخبر أنه من الشيعة » فطوت نيته 
على السفر إلى الإمام ليستجير به » فسافر إلى يثرب » فلمًا انتهى إليها تشرّف بمقابلة 
الإمام » فشكا إليه حاله وضيق مجاله . 

فزؤده يد برسالة إلى والى الريّ جاء فيها بعد البسملة : ٠‏ اعْلَمْ أَنَِّلْهِ نَحْتَ عَْشِهِ 
طَِا لا يَسْكْنَهُ إلا مَنْ أشدئ إلى أَخيه مَْرُوفاً أذ نَمّس عَنْهُ كرَة » أو أَدْحَلَ عَلئ قَلْه 
سُرُوراً وَهلذا أَخُوكَ , وَالسَّلَام». 

وأخذ الرسالة » وبعد أدائه لفريضة الحج . انَجه إلى وطنه ‏ فلمًا وصل مضى إلى 
الحاكم ليلاًء فطرق عليه باب بيته فخرج غلامه » فقال له : من أنت ؟ 

- رسول الصابر موسى ؟ 

فهرع إلى مولاه فأخبره بذلك . فخرج حافى القدمين مستقبلاًله » فعائقه وقبّل ما 
بين عينيه » وجعل يكرّر ذلك » ويسأله بلهفة عن حال الإمام» ثم إِنّه ناوله رسالة 
الإمام فقبّلها وقام لها تكريماً » فلمًا قرأها استدعى بأمواله وثيابه فقاسمه في جميعها 
وأخظاء :قدمة ما ليقن الفسوة وهو رقو نا الى اهل سد بلا 

- إي والله وزدت على ذلك . 

ثم استدعى السجل فشطب على جميع الديون التى عليه » وأعطاه براءة منها. 
وخرج الرجل وقد طار قلبه فرحأ وسروراً» ورأى أن يجازيه على إحسانه ومعروفه 
فيمضى إلى بيت الله الحرام فيدعو له » ويخبر الإمام بما أسداه إليه من البِرّ 
والمعروف » ولمّا أقبل موسم الحجّ مضى إليه ثم انّجه إلى يثرب » فواجه الإمام 
وأخبره بحديثه » فسرّ بِِةٍ بذلك سروراً بالغا. فقال له الرجل : يا مولاي. هل 


فك :ذلك ؟ 

- «إئ وَاللهِ لَقَدْ سَرَّنِى » وَسَرٌ أمِيرَ الْمُوْ مِنِينَ » وَاللَهِ لَقَدْ سَرّ جَدَّى رَسُولَ الله يَف : 
وَلَقَدْ سَدَ اللّهَ تَعالئ »('). 

وقد دلّ ذلك على اهتمامه البالغ بشؤون المسلمين» ورغبته الملحّة فى قضاء 
حوائج الناس » ويذلك ينتهى بنا الحديث عن ذكر بعض مثل الامام وصفاته . 





.١74 :14 بحار الأنوار:‎ )١( 





- 


وظاهرة أخرى من حياة الإمام موسى بن جعفر علي ربّما تكون أعمق وأكثر 
شمولاً من غيرهاء وهى إجماع معظم المسلمين على اختلاف ميولهم ومذاهبهم 
على إجلاله وتعظيمه » وأنّه فى مقدمة العافله من آنعة المسلمين فى علمه وتقواه 
وزهده وتحرّجه فى الدين . وأنّه ممّن طبّق العالم لك 2 وعبيرا بسيرته وسلوكه 
ورسوخ يقينه » وقد سجل كبار العلماء والمؤلفين وغيرهم انطباعاتهم واحاسيسهم . 
وهى مليئة بالكبار والتعظيم له . 

١‏ الامام الصادق 2ه 

وأشاد الإمام الصادق 4 بفضل ولده » وبيّن للمسلمين ما مثُل فيه من المواهب 
والعبقريات » فقال: «وَلَدى مُوسئ شَبِيهٌ عِيسَى بْن مَرْيَمَ»! '2. 

وقال 32 : وَقَدْ عُلّمَ الحَكْمَ , وَالْمَهُمَ » وَالسّحاءَ , وَالْمَعْرفَةَ بما يَحْتَاجُ النَاسُ إِلَبِه 


َ هه م 0 ا بير‎ 5 2 ٠ ل‎ ٠ 
فيما اختلفوا فيه مِن امْر دينهم . وفيه حَسّن الخلق , والجوار. وهو بابْ مِنْ ابواب‎ 


الله ع7" . 


.085:9 دائرة المعارف / محمد فريد وجدى:‎ )١( 


(؟) الأإمامة والتبصرة: 74» الحديث 58. الكافى : »"١14 :١‏ الحديث .١4‏ 





ارت 
وأثرت عنه كثير من الأخبار وهى تشيد بفضل ابنه يِه وبيان مآثره ومواهبه . 
"١‏ هارون الرشيد 


واعترف هارون الرشيد الذي هو خصم الإمام وأعدى أعدائه ‏ بمواهب الإمام 
ومناقبه , وأنّه أحقٌّ بالخلافة من غير » وقد صرّح بذلك حينما سأله ولده المأمون 
عن إكباره وتقديره له » فقال له : «يا بنىَ . هذا إمام الناس » وحجّة الله على خلقه . 
وخليفته على عباده» أنا إمام الجماعة فى الظاهر والغلبة والقهرء وأنّه والله لأحىّ 
بمقام رسول الله يَيَيْهُ مني ومن الخلق جميعاً. ووالله لونازعنى فى هذا الأمرلأخحذت 
الذي فيه عيناه » فإنّ الملك عقيم». 

وأضاف إلى ذلك قوله : «يا بنئ » هذا وارث علم النبيّين. هذا موسى بن جعفر إن 


أردت العلم الصحيح تجده عند هذا»!'2. 


3 ابن الساعى 

أمَا الإمام الكاظم » فهو صاحب الشأن العظيم . والفخر الجسيم ء كثير التهجّد . 
الجاد فى الاحتهاة + المخهوه له بالكرانياة«المقهووالعياةات »+ المؤاظي على 
الطاعات » يبيت الليل ساجداً وقائماً» ويقطع النهار متصدّقاً وصائماً . ولفرط حلمه . 
وتجاوزه عن المعتدين عليه كان كاظماً » يجازي المسىء بإحسانه إليه » ويقابل 
الجانى بعفوه عنه » ولكثرة عبادته يسمّى بالعبد الصالح » ويعرف بالعراق بباب 
الحوائج إلى الله لنجح المتوسّلين إلى الله تعالى به » كراماته تحار منها العقرل, 


وتفقضى بأنَ له قدم ضناق عننلك: الله لا ل 


.١56 :* : ينابيع المودة‎ (١0) 
(؟) مختصر أخبار الخلفاء : 9؟.‎ 


قال عبد الله بن أسعد اليافى : « الإمام موسى كان صالحاً » عابدأً » جواداً » حليما . 
كت القذزو وهو أاخه الائكة الات عسو التضوامية :فى اعخقاة العامة » ركان 
يدعى بالعبد الصالح لعبادته واجتهاده؛ وكان سخياً كريماً كان يبلغه عن الرجل 
ما يؤذيه » فيبعث إليه بصرّة فيها ألف دينار»!'2. 

6 ابن الجوزى 

«موسى بن جعفر كان يدعى العبد الصالح » وكان حليماً وكريما » إذا بلغه عن 
رجل ما يؤذيه بعث إليه بمال2!'". 

1 ابو حاتم 

«موسى بن جعفر ثقة » صد وق . إمام من أئمّة المسلمين)!". 

الذهبى 


لكان موسنى مع احواذ الشكماء :وده العتاة الأحقناء »نول ميق متعروت 


ا 


6 القرمانى 


«موسى هو الإمام الكبير الأوحد , الحجّة ؛ الساهر ليله قائماًء القاطع نهاره 





."81 :١ مراأة الجنان:‎ )١( 
.١67 مختار صفوة الصفوة:‎ 0 
."4:٠١ تهذيب التهذيب:‎ )9( 


(؛) ميزان الاعتدال: #: 9١5؟.‏ 





را لحتورع 
صائماًء المسمّى لفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين كاظماً » وهو المعروف يباب 
الحوائج لأنّه ما خاب المتوسّل به فى قضاء حاجته قطّ)(١).‏ 


9 الزركلى 


« موسى بن جعفر الصادق ابن الباقر أبو الحسن . سابع الأئمّة الاثنى عشر عند 
الإماميّة كان من سادات بنى هاشم » ومن أعبد أهل زمانه » وأحد كبار العلماء 


الأجواو!" . 


-٠‏ البخشى 


«هو الإمام الكبير القدر. والكثير الخير » كان رضى الله عنه يسهر ليله » ويصوم 
نهاره » وسمّى كاظماً لفرط تجاوزه عن المعتدين » وهو المعروف عند أهل العراق 
بباب الحوائج . لأنّهِ ما خاب المتوسّل به فى قضاء حاجته قط » وكانت له كرامات 
ظاهرة » ومناقب باهرة » تسنّم ذروة الشرف وعلاهاء وسما أوج المزايا فبلغ 
أعلاها (". 


1١‏ الخزرجى 
« موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب الهاشمي » 
أبو الحسن الكاظم » المدنى . روى عن أبيه » وعنه ابنه على الرضا ء وأخواه على 
ومحمد ابنا جعفر بن محمّد » وطائفة . قال أبو حاتم : ثقة» صدوق. إمام من 


.1١؟ أخبار الدول:‎ )١( 

.1١8 : : الأعلام‎ 0) 

(؟) النور الجلىَ فى نسب النبىَ / الحسن بن عبدالله البخشى : 91 » مخطوط نفيس توجد نسخة 
منه بخط المؤلف بمكتبة الأستاذ الشيخ على الخاقاني . 


00106 ع ف فلت 
إنظباءاتٌ ع مض 212 4 كوي خوط اكه اجيف لاشو واشدا ني أنه كين اب ١‏ 


وقال«يى بن التسينيق انه إذابلغة عن وسيل لاد سيعت ابن معدن انيه 
ألف دينار » وحيسه المهدي ثم أطلقه 2 


5 العسقلانى 


«موسى بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين بن على ابو الحسن الهاشمي » 
المعروف بالكاظم » صدوق » عابد » من الطبقة السابعة )!2 . 

١ *‏ فكرى 

قال بعض أهل العلم : الكاظم هو الإمام الكبير القدر ء الأوحد ء الحجّة » الحبر» 

1 زكى مبارك 


«كان موسى بن جعفر سيّداً من سادات بنى هاشم » وإماماً مقدّماً فى العلم 
والذية 6 


06 ابن الصباع 


١‏ وأمّا مناقبه وكرامته الظاهرة . وفضائله وصفاته الباهرة تشهد له بأنّه اقترع!*) 





)١(‏ خلاصة تهذيب الكمال / أحمد بن عبدالله الخزرجى : م 
(؟) تقريب التهذيب: 55". 

(؟) أحسن القصص /السيّد على فكري: 4: 5917. 

(4) شرح زهر الآداب / الدكتور زكى مبارك : .١717 :١‏ 

(0) اقترع :أي اختار. 





قبّة الشرف وعلاها » وسما إلى أوج المزاياء فبلغ أعلاها وذلّلت له كواهل السيادة 
فامتطاهاء وحكم فى غنائم المجد فاختار صفاياها فاصطفاها»)!'). 


1 الطبرسى 
«قد اشتهر بين الناس أن أبا الحسن موسى كان أجل ولد الصادق شأناً» وأعلاهم 
/ا١_‏ محمد امين غالب 

بالتقوى » وكثرة العبادة حتّى سمّاه المسلمون «العبد الصالح »» وكان يلقّب أيضاً 


بالرجل الصالح تشبيهاً له بصاحب موسى بن عمران» المذكور فى القرآن. وكان 
ري 1 


السيّد كاظم اليمانى 
وحلمه » وكان يخرج بالليل وفى كمّه صرر من دراهم فيعطى من أراد نه ركان 
يضرب المثل بصبر موسى وسيرته » وكان إذا صلّى العشاء لم يزل يحمد الله ويدعو 
إلى نصف الليل » وإذا صلى الصبح ذكر الله تعالى إلى طلوع الشمس ٠»‏ وكان هذا 


)0 


ع6 
دابه ) 


.5١48 الفصول المهمّة:‎ )١( 

)0( إعلام الورى فى أعلام الهدى : :56. 

(؟) تاريخ العلويّين / محمّد أمين غالب: ١6‏ و 108. 

(؛) النفحة العنبريّة فى أنساب خير البريّة / السيّد كاظم اليمانى : .١6‏ 


9 ابن معيّة 
وكان عظيم الفضل . جليل القدر. حبسه الهادي ثم أطلقه لمنام رأه» ثم حبسه 
الرشيد واظين بل ينه الموج 1 


"١‏ ابن شهراشوب 

« وكان الامام أجل الناس شأناً » وأعلاهم فى الدين مكاناًء وأسخاهم بناناًء 
وأفصحهم لضان م وأشجعهم جتان “قن خفن شرق الولاية. وحازإرث النبوّة . 
وتبوَأ محل الخلافة » سليل النبوّة » وعقيد الخلافة 0(" . 


"١‏ ابن شدقم 

١‏ السيّد الكريم » والإمام الحليم ؛ وسمئ الكليم » والصابر الكظيم »؛ صاحب 
العسكر» 3 و الشترف الأتووء:والتور الأزهر» والمجة الأظهن:» والتست الأطهر: 
الصالح الأمين» الصابر الصائم . القائم » الحاكم على المحكوم » الشهيد المسموم. 
المشهود له بالكرامات . المُجِدَ فى العبادات » المواظب على الطاعات » المقيم ليله 
راكعاً وساجداً » الصائم نهاره ؛ وفى سبيل الله مجاهداً » المجازي المسىء بإحسانه . 
الكاظم غيظه » المنتشر حلمه وامتنانه » قائد الجيش » المدفون بمقابر قريش » الامام 
بالحقّ أبو إبراهيم » وأبو الحسن الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق»''. 


)١(‏ سبك الذهب فى سبك النسب : مخطوط . توجد منه نسخة بمكتبة الإمام كاشف الغطاء 
العامة . 

(؟) مناقب آل أبى طالب: ؟: 8419. 

(؟) المصباح / الكفعمى : .١9‏ 





«كان موسى عظيم الفضل » رابط الجاش » واسع العطاء » وقيل : إِنّ أهله كانوا 


3 الصبّان 


«أمّا موسى بالكاظم » فكان معروفاً عند أهل العراق بباب قضاء الحوائج عند 
الله وكان تين أاغيد اهل رفايه :ومن أكابر العلماء الأتضايء! ". 


5 الهيتمى 


«موسى الكاظم : هو وارث أبيه علماً ومعرفة » وكمالاً وفضلاً. سمّى الكاظم 
لكثرة تجاوزه وحلمه » وكان معروفا عند اهل العراق بباب قضاء الحوائج عند الله » 
وكان أعبد أهل زمانه ( وأعلمهم وأسخاهم ل" 


70 ابن واضح 
«كان موسى بن جعفر نكا من أشد الناس عبادة » وكان قد روى عن ا 


71 الشعرانى 


««موسى الكاظم أحد الأئمّة الاثنى عشرء وهو ابن جعفر بن محمّد بن على بن 


.٠١١6 المجدىي:‎ )١( 

(؟) إسعاف الراغبين ( المطبوع على هامش نور الأبصار): 1١؟.‏ 
(*) الصواعق المحرقة: ١؟١.‏ 

(غ) تاريخ اليعقوبى : ": .١56‏ 


جم مع 


الحسين بن على بن أبى طالب . كان يكنّى بالعبد الصالح لكثرة عبادته واجتهاده 
وقيامه بالليل » وكان إذا بلغه عن أحد يؤذيه يبعث إليه بمال)!'2. 


النبهانى 


« موسى الكاظم أحد أعيان أكابر الأئمّة من ساداتنا آل البيت هداة الإسلام رضي 
الله عنهم أجمعين » ونفعنا ببركتهم » وأماتنا على حبّهم وحبٌ جدّهم الأعظم ا 
- الشافعى 


«موسى بن جعفر الكاظم ليذ هو الإمام الكبير القدرء العظيم الشأن الكبير. 
المحفيد الجاذ فى الاتتعياة» الحشنيون بالكرافات©+ نبيك الليل سباخدا وكائما: 
ويقطع النهار متصدّقاً وصائماً. ولفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين عليه دعي 
كاظماً »كان يجازي المسىء بإحسانه إليه » ويقابل الجانى بعفوه عنه » ولكثرة عبادته 
كان يسمّى العبد الصالح » ويعرف بالعراق بباب الحوائج إلى الله لنجح مطالب 
المتوسّلين إلى الله تعالى به » كراماته تحار منها العقول . وتقضى بأنّ له عند الله تعالى 


قدم صدق لا تزل ولا ل 


«كان أبو الحسن موسى أعبد أهل زمانه » وأفقههم وأسخاهم كفاء وأكرمهم نفساً. 
وكان أوصل الناس لأهله ورحمه . وكان يتفقّد فقراء المدينة فى الليل فيحمل إليهم 


)١(‏ تاريخ بغداد: :١*‏ 19. وانظر: كشف الغمّة: : "8 » نقلاً عن ابن الجوزي » شرح إحقاق 
الحق: "04:١١‏ ومء". 

(؟) جامع كرامات الأولياء: ؟: 579. 

("') مطالب السؤول: 87. 





الزنبيل فيه العين والورق» والأدقة والتمور فيوصل إليهم ذلك ولا يعلمون من 


0000 


٠‏ حفص 
«مارايت احدا اشد خوفا على نفسه من موسى بن جعفر» ولا أرجى للناس 


مله ا 


١‏ الشبلنجى 


قال بعض أهل العلم : الكاظم هو الإمام الكبير القدر , الأوحد » الحجّة » الحبرء 
الساهر ليله قائماً» القاطع نهاره صائماً ‏ المسمّى لفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين 
كالما نوهو الجتعروف عنتة أهثل العراق بباب الحوائج إلى الله وذلك لنجح 
المعو م 


67 الاربلى 


« مناقب الكاظم نا وفضائله ومعجزاته الظاهرة » ودلائله وصفاته الباهرة ‏ 
شيك ناد تويك اذ اقترع قمّة الشرف وعلاها وسما إلى أوج المزاياء فبلغ أعلاهاء 
وذللت له كواهل السيادة فركبها وامتطاهاء وحكم فى غنائم المجد فاختار صفاياها 
واصطفاها. 


ترركت والكسية تاخذة ‏ تططبية وتتحث 


.١74 الارشاد: ؟:‎ )١( 
.١١١ :58 (؟) بحار الأنوار:‎ 


() نور الأبصار: .١6‏ 


التق يله اعسانيينة والشتزاذت ترما لفك 

طالت أصوله فسمت إلى أعلى رتب الجلال» وطابت فروعه فعلت إلى حيث 
لاينال. 

يأتيه المجد من كل أطرافه » ويكاد الشرف يقطر من أعطافه » أتاه المجد من هنا 
وهناء وكان له بمجتمع السيول السحاب الماطر قطرة من كرمه » والعباب الزاخر نَحْبَّة 
من تُعْبِه!'» واللباب الفاخر من عد من عبيده وخدمه , كأن الشعرى!'! علقت فى 
يمينه » ولا كرامة للشعر العبورء وكأنّ الرياض أشبهت خلايقه » ولا نعمى لعين 
الروض الممطور وهو نيه غرّة فى وجه الزمان » وما الغرور والحجول' '' وهو أضواً 
من الشمس والقمر » وهذا جهد ما يقال. 

بل .مو والته أغلى فكانة من :هذه الأوضاف» :واسيى .واشزق غعرقا من هذه 
التعوات: وانهن .: 

فكيف تبلغ المدائح كنه مقداره » أو ترقى همّة البليغ إلى نعت فخاره» أو تجري 
ياد الأقلام في حلبات صفاته » أو يسرى خيال الأوهام في ذكر حالاته. 

كاظم الغيظ . وصائم القيظ . عنصره كريم » ومجده حادث وقديم » وخلق سؤدده 
وسيم » وهو بكل ما يوصف به زعيم . 

الآباء عظام والأبناء كرام » والدين متين» والحقٌّ ظاهر مبين» والكاظم فى أمر الله 
قوىّ أمين» وجوهر فضله غال ثمين» وواصفه لا يكذب ولا يمين» قد تلقى راية 
الإمامة باليمين. فسما له إلى الخيرات منقطع القرين . 

وأنا أحلف على ذلك فيه وفى آبائه باليمين» كم له من فضيلة جليلة » ومتقبة 


. النغبة -بفتح النون وسكون الغين-: الجرعة » وبضمُّها وفتح الغين جمع‎ )١( 
(؟) الشعرى - بالكسر: الكوكب الذي يطلع فى الجوزاء وطلوعه فى شدة الحرّ.‎ 
الحجول : يوم مضىء مشرى بالسرور.‎ 2) 





بعلو شأنه كفيلة » وهى إن بلغت الغاية بالنسبة إليه قليلة » ومهما عدّ من المزايا 
والمفاخر فهى فيهم صادقة » وفى غيرهم مستحيلة » إليهم ينسب العظماء . وعنهم 
يأخذ العلماء ٠‏ ومنهم يتعلّم الكرماء » وهم الهداة إلى الله تعالى » فبهداهم اقتده»!'). 


« وكان الإمام موسى سخيّاً كريماً » وكان يبلغه عن الرجل أنّه يؤذيه » فيبعث إليه 
بصرّة فيها ألف دينار» وكان يصرّ الصرر ثلثمائة دينار وأربعمائة ومائتين ثم يقسّمها 


بالحديوكة » وكانت ضور مونى بن مين إدااجاات الاسان ا 


الدكتور محمّد يوسف 

« ونستطيع أن نذكر أن أؤل من كتب فى الفقه هو الإمام موسى الكاظم الذي 
مات سجيناً عام 87١ه»‏ وكان ما كتبه إجابة عن مسائل وبججهت إليه تحت اسم 
( الحلال والحرام 0 


0 خواحه كلان 


(( مو سى الكاظم وهو وارثه -أي اذك انية جخفن ير محمد علما وفعرفة وكمالاً 
وفضلاً سمى الكاظم لكثرة تجاوزه وحلمه » وكان عند أهل العراق نوفا عابت 
قضاء الحوائج ؛ وكان أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأسخاهم»!*) 


15 كشت الفح 650 

(؟) تاريخ بغداد: 5:1 و 58. 

(؟) الفقه الإسلامى ‏ مدخل لدراسة نظام المعاملات فيه: .1٠١‏ 
(8) ينابيع المودّة / الشيخ سليمان ( المعروف بخواجه كلان): 77". 


إنطراءاتٌ عر مص نه اق اج نو وبح اماك الو السو قن مداع د جد سبوا 


ا خصده 2-6 


النسّابة أحمد بن علىّ 


«كان موسى الكاظم عظيم الفضل » رابط الجاش » واسع العطاء » لقب بالكاظم 
لكظمه الغيظ وحلمه » وكان يخرج فى الليل وفى كمّه صرر من الدراهم فيعطىي 
من لقيه ومن أراد برّه » وكان يضرب المثل بصرّة موسى » وكان أهله يقولون: 
عك الوه اول في فوس اقدكا القلة37. 

القراغولى 

«موسى بن جعفر وارث أبيه علماً ومعرفة » وكمالاً وفضلاً. سمّى بالكاظم 
لكظمه الغيظ . وكثرة تجاوزه وحلمه » وكان معروفاً عند أهل العراق بباب قضاء 
الحوائج عند الله » وكان أعبد أهل زمانه » وأعلمهم وأسخاهم»!") 


(١‏ موسى الكاظم هو الإمام الكبير القدر» الكثير الخير » كان يقوم ليله » ويصوم 
نهاره ؛ سمى الكاظم لفرط تجاوزه عن المعتدين)! '. 


جمال الدين الأتابكى 


«كان مورسى يدعى بالعبد الصالح لعبادته 2( وبالكاظم ل ا ولد بالمدينة 





.186 : عمدة الطالب /النسّابة أحمد بن على‎ )١( 

(؟) جوهرة الكلام فى مدح السادة الأعلام / محمود بن وهيب القراغولى : 1175. 

(؟) سبائك الذهب / محمّد أمين السويدي البغدادي: 7. 

(غ) نما لقب الإمام بالكاظم لكظمه للغيظ » وسعة حلمه لا لعلمه » فإنّه لا مناسبة بين 


الأمرين. 





ررد كه / 
2 لخر 
سنة ثمان أو تسع وعشرين ومائة » وكان سيّداً عالماً فاضلاً سنيّاً جواداً ممدوحاً 
مجاب الدعوة للا 


4 الدكتور عبدالجبّار الجومرد 
أبي طالب ني ؛ وكان ذا تاريخ حافل بالزهد والورع والكرم ودماثة الخلق » وقد لقب 
بالكاظم لأنّه كان يحسن إلى من يسىء إليه 2 


هذه بعض الآراء التي دوّنها كبار العلماء فى مؤلفاتهم » وهى تحمل طابع التقدير 
والإكبار للإمام » وقد أجمعت على اتّصاف الإمام بما يلى : 

. إنّه أعلم أهل زمانه وأفقههم‎ - ١ 

؟"- اجتهاده فى العبادة والطاعة إلى حد لا يجاريه أحد. 

5 نه أحلم الناس ‏ وأكظمهم للغيظ . وأنّه يقابل الجانى والمعتدي عليه بالعفو 
والاحسان. 

؛ - إنّه من أجود الناس وأسخاهم وأنداهم كفَا. فبصرره يضرب المثل . 
ويستغنى بكرمه من يصله . 

6 - إِنّه باب للحوائج عند الله » وقد خصّه تعالى بهذه الكرامة ومنحه هذا 
اللطف . فضمن لمن توسّل به أن يقضى حاجته ومهمّته » ولا يرجع إلى أهله إلا وهو 
مثلوج الفؤاد ناعم الفكر . 

5ت إلهةة وؤأكرانات تحان هنها العقال:والألانت: 


.١1١؟ النجوم الزاهرة / جمال الدين الأتابكى : ؟:‎ )١( 
.١الا/‎ : ١ (؟) هارون الرشيد /الدكتور عبدالجبّار الجومرد:‎ 


عات عر عبن هلد ااا ااا ا 


؛ - إنّه أوصل الناس لأهله ورحمه . 

4- إنّه من أفصح الناس وأبلغهم . 

- إنّه إمام من أئمّة المسلمين» ومن حجج الله على خلقه . 

. إنّه بلغ القمّة فى تواضعه ودماثة أخلاقه‎ - ٠ 

وروى المؤرّخون ما يدعم هذه الظاهرة الكريمة فيه » فقالوا: إِنّه مرّ برجل من 
أهل السواد ذميم المنظر فسلم عليه ونزل عنده » وحادثه طويلاً» ثم عرض عليه 
القيام بحاجته » وقضاء شؤونه » وانصرف عنه » وثقل ذلك على بعض من صحب 
الإمام » فأنكر عليه صنعه . وأخذ يندّد بالإمام قائلاً له : يابن رسول الله » أتنزل إلى 
هذاء ثم تسأله حوائجه » وهو إليك أحوج ؟ 

فغاظ ذلك الإمام » وانطلق يجيبه بروح الإسلام ووعيه الذي لا يفرّق بين 
المسلمين قائلاً له : عَبْدٌ مِنْ عَبيدِ الله وَأ فى كتاب الله وَجارٌ فى بلاد الله يَجْمَعُنا 
وَإِيَاهُ خَيِرُ الآباء آدَمُ وَأَفْضَلَّ الأذيان الإشلام وَلَعَلَ الدَّهْرَ يَرْدُ مِنْ حاجينا إلَيْهِ قيرانا 

نه ليس من الإسلام في شيء التفرقة بين صفوف المسلمين » فهم جميعاً على 
صعيد واحد , وأنّ أكرمهم عند الله أتقاهم . 

بهذه الروح الفوّاحة بالإيمان والتقوى كان الإمام يِّةِ يعالج النفوس المريضة التى 
اتوضتك بالأناثةت والكفات"الاسمياعة. 

وهذه الصفات الماثلة في الإمام هى السرّ فى عظمته . والسرٌ فى إجماع العلماء 
على إكباره واتّفاق المسلمين على محبّته . 


أمّا تراث الإمام الفكري الذي زوّد به أصحابه وطلاب مدرسته فهو من أروع 
ما خلفه أئمّة المسلمين من الثروات الفكريّة » ومن أنفس ما أبقاه علماء الإسلام 
من التراث العلمى » فقد تناول كثيراً من العلوم كعلم الحكمة والكلام » وعلم الفقه 
والتفسير والحديث وغيرها من العلوم » ويضاف إليها حكمه واراءه القيّمة التى 
تناولت آداب السلوك والأخلاق » وقواعد الاجتماع وهى حافلة بأروع الفصاحة 
والبلاغة البالغتين حد الاعجاز » وفيما يلى عرض موجز لبعضها : 


رسالته عليه السلام في العقل 


العقل هو القوّة المبدعة التى منحها الله للإنسان وشرّفه وميّزه به على بقيّة 
الموجودات . وجعله خليفة فى الأرض » وقد استطاع بعقله وتفكيره أن يستخدم 
الكائنات » ويكشف أسرارها ؛ ويميط الحجاب عن دقائقهاء وأن يغزو الفضاء . 
ويصل إلى الكواكب . ويكتشف ما فيها كل . ذلك وصل إليه الإنسان وسيصل فى 
مستقبله القريب أو البعيد إلى ما هو أعمق وأشمل من ذلك . 

لقد انتهى الإنسان فى انطلاقه الرائع إلى هذه الاكتشافات المذهلة بفضل عقله 
وإدراكه وعلمه . وقد تحدث الإمام موسى بيذ عن أهم آثار العقل . واستدلٌ على 
فضله بالآيات الكريمة » وذلك فى حديثه الذهبى الذي زود به تلميذه هشام بن 
الحكم.. ويعتبر هذا الحديث 5207 الشروات الفكريّة الى أكرت عن الامام. 





وقلشرحه فرج تلمقا صودو المتاليي الاغوند ا 


وقال فى تقريضه مانصّه : « هذا الحديث مشتمل على بيان حقيقة العقل بالمعنى 
المذكور -أعني المرتبة الرابعة من العقول الأربعة المذكورة فى علم النفس-. 
ومحتو على معظم صفاته وخواضًه ومدائحه » ومتضمّن لمعارف جليلة قرآنيّة: 
ومقاصد شريفة إلهيّة لم يوجد نظيرها في كثير من مجلّدات كتب العرفاء » ولم يعهد 
شبيهها فى نتائج أنظار العلماء النظار ذوي دقائق الأفكارء إلا منقولاً عن واحد 
من الأئمّة الأطهار أو مسنداً من طريقهم أو طريق العامّة إلى الرسول المختار يله . 

والحديث مشتمل على خطابات ذكر فى كلّ منها باب عظيماً من العلم ؛ بعضها 
فى العلوم الإلهيّة ؛ وبعضها فى علم السماء والعالم » ويعضها فى علم الفلكيّات . 
وبعضها فى علم الأكوان والمواليد » وبعضها فى علم النفس » ويعضها فى تهذيب 
الأخلاق وتطهير النفوس من الرذائل » وبعضها فى السياسات المدنيّة » وبعضها في 
المواعظ والنصائح » وبعضها فى علم الزهد وذمٌ الدنياء وبعضها فى علم المعاد 
والرجوع إلى الله » وبعضها فى مذمّة الكفرة والجهلة وسوء عاقبتهم وانقلاب نشأتهم 
إلى نشأة البهائم » وأنّهم صم بكم عمى لأنّهم لا يعقلون» إلى غير ذلك من العلوم 
واللقهاز قي 


مقلم نط سايق لادان انا مكناو دا قرع مور اهيا مسف ا كر 


)1 الشيخ ملّا صدرا: 
هو محمّد بن إبراهيم الشيرازي الحكيم المتألّه المعروف كان أعلم أهل زمانه فى الحكمة » 
متقناً لجميع فنونها » كما قال صاحب السلافة » له الأسفار الأربعة » وشرح أصول الكافى 
وكتاب تفسير بعض السور القرآنيّة وكتاب كسر الأصنام الجاهليّة » وكتاب شواهد الربوبيّة 
وغيرها. 
توفى بالبصرة فى حال توجّهه إلى الحجّ سنة .٠١6١‏ الكنى والألقاب: ؟: 97" 


فيلسوف الإسلام الشيخ ملا صدرا فى تفسيره لهذا الحديث . 


َل يا هشامُ. إن الله تَبارَكَ ا لصيل ي وَالْفَهُمِ فى 


2 
ص - 2 


كتابه ٠‏ فال : ( قَبَسّدْ عِبَاد * الذينَ افون الفزل فسيفور الشاة 
أواِك الّذينَ مداه لله وَأُولئِك هم أُولُوا لباب 014 


استدل الإمام نكَة بهذه الآية الكريمة على تقديم أهل العقول المستقيمة على 
غيرهم لأنّ الله قد بشّرهم بالهداية والنجاح » وقد تضمّنت الآية التى استشهد بها 
الإمام جملة من الفوائد العلميّة نذكر فائدتين منها : 

١‏ وجوب الاستدلال 

إِنّ الإنسان إذا وقف على جملة من الأمور فيها الصحيح والفاسد؛ وكان فى 
الصحيح هدايته وفى السقيم غوايته » فإِنّه يتحنّم عليه أن يميّز بينهما ليعرف 
لصحيه را فيه رالقاجيد لبن اقل رووو لعن أن الك لا كفل لقا 
الدليل لتك ةورونهة الميكفد ل عار هوب ارو الحفة الاق ندل ذلك 

 "‏ حدوث الهداية 

ودلّت الآية على حدوث الهداية وعروضها » ومن المعلوم أنّ كل عارض لا بدَ له 
من موجد كما لا بد له من قابل » أمّا الموجد للهداية فهو الله تعالى ولذلك نسبها إليه 
بقوله : ( وليك الذِينَ هَدَاهُمٌ له 4 » وأما القابلون لها فهم أهل العقول المستقيمة . 
وإلى ذلك أشار تعالى بقوله : 9 وَأوللئِك هُمْ أُولُوا الألباب 4. 

ومن المعلوم أنَ الإنسان إِنّما يقبل المعرفة والهداية لا من جهة جسمه وأعضائه . 
بل من جهة عقله . فلو لم يكن كامل العقل امتنع عليه حصول المعرفة والفهم كما هو 





.١16و الزمر هة": لاا‎ )١( 





ظاهرء وقد أقام الشيخ ملا صدراية الدليل على حدوث الهداية وعلى أنّ فاعلها 
هو الله تعالى » وأطال الكلام فى ذلك . 

0016 يا جشامٌ ,إن لله تبارَكَ وتعالئ أَكْمَلَ لاس الْحبَج بالْعقُولٍ. 
وَنَصَرٌ لين يليان ودَلهُمْ عَلئ ر بُوييته بالأدلة فقال ل وَإِلْهكمْ إلله 
ا وين لذي خا اشارات بلازض 
ون أل نه من الشماء من ما ابرض بغ ميا وي فقا من 
رسيس بسيصسي يْنَ السّمَاءِ وَالْأَوْضٍ لَدَيَات 
لِمَوْم يَعْقَلُونَ 4(" 

أفاد الإمام فى حديثه أن الله أكمل نفوس أنبيائه بالعقول الفاضلة , ليكونوا 
حججا على عباده » وهداة لهم إلى طريق الخير والنجاة » ولو لم يمنحهم ذلك 
لما صلحوا لقيادة الأمم وهدايتها ء فإنّ الناقص لا يكون مكمّلاً لغيره. 

لقد نصر الله أنبياءه ببيان الحىٌّ » وآيات الصدق » ودلهم على ربوبيّته » وعلّمهم 
طريق معرفته وترسيد و ناولة امي تشهة غان وحوؤه؛ وقد ل علق "وعد اكينة 7 
والآيات التى دلهم عليها من آثار خلقه . 

ومن المعلوم -حسب ما ذكره المنطقيّون أن المعلول يدل على العلّة » والأثر 
يدل فلي المو تزي راقن لكنتيت الآدة الكريمة التى تسكها سدية الاقنام حمل 
من الآثار العظيمة التى يستدلٌ بها على وجود الله تعالى » وهى : 


.١151 و1١5 البقرة ؟:‎ )١( 


إنّ من أعظم آيات الله الباهرات خلقه للسموات التى زيّنها بالكواكب التى تسبح 
فى الفضاء » وتسير فى مداراتها » وتتباعد بعضها عن بعض حسب قواعد الجاذبية . 
وهي مسخّرة فى حركاتها » وانجذابها وجذبها بأمر الله تعالى » يبلغ حجم الواحدة 
من بعض الكواكب أضعاف حجم الأرض عشرات الآلاف . وبعضها أكبر من الأرض 
عدّة ملايين» وهى تسير فى أفلاكها ومنحنياتها لا يصطدم بعضها ببعض » وهىي 
تنادي بوجود الله جلت قدرته . 

قال سماحة المغفور له الشيخ محمّد عبده: «تتألف هذه الأجرام السماويّة 
من طوائف . لكل طائفة منها نظام كامل محكم ء ولا يبطل نظام بعضها نظام الآخر ؛ 
لأنّ للمجموع نظاماً عامّاً واحداً يدلّ على أنّه صادر عن إلله واحد لا شريك له في 
خلقه وتقديره وحكمته وتدبيره. 


وأقرب تلك الطوائف إلينا ما يسمّونه النظام الشمسى نسبة إلى شمسنا هذه التي 
تفيض أنوارها على أرضنا » فتكون سبباً للحياة النباتيّة والحيوانيّة » والكواكب التابعة 
لهذه الشمس مختلفة فى المقادير والأبعاد » وقد استقرّكل منها فى مداره » وحفظت 
النسبة بينه وبين الآخر بنسبة إللهيّة » ولولا هذا النظام لانفلتت هذه الكواكب 
السابحة فى أفلاكها فصدم بعضها بعضاً. وهلكت العوالم بذلك فهذا النظام آية على 
الرحمة الاللهيّة كما أنّهِ آية على الوحدانيّة .)١/)‏ 

إن ما اكتشفه العلم الحديث من النجوم هو بمقدار من الكثرة بحيث لو كنا 
نعدٌ النجوم كلها بسرعة ١16٠١‏ نجم فى الدقيقة لاستغرق علدنا 7٠١‏ سنةء أمّا نسبة 
الأرض إليها فهي أقل كثيراً من نقطة على حرف فى مكتبة تضم نصف مليون من 


.5١ تفسير المنار: ؟':‎ )١( 





الكتب من الحجم المتوسّط!'1. 

وممّالا شبهة فيه أنّها لم تكن ناشئة عن الصدفة » وهل أنّها المديّرة والخالقة لهذه 
العوالم إذ كيف يمكن أن تفسّر هذه العلميات المعقّدة المنظّمة بتفسير يقوم على 
المصادفة والتخبّط العشوائي « وكيف نستطيع أن نفسّر هذا الانتظام فى ظواهر الكون 
والعلاقات السببيّة والتكامل والفرضيّة والتوافق والتوازن التى تنتظم بسائر الظواهر. 
وتمتد آثارها من عصر إلى عصر » كيف يعمل هذا الكون من دون أن يكون له خالق 
مدبّر هو الذي خلقه وأبدعه » ودبّر سائر أموره». 

يقول جون وليام كوتس : إن هذا العالم الذي نعيش فيه قد بلغ من الاتقان 
والتعقيد درجة تجعل من المحال أن يكون قد نشا بمحض المصادفة . إنّه ملىء 
بالروائع والأمور المعقّدة التي تحتاج إلى مدبّر» والتى لا يمكن نسبتها إلى قدر 
أعمى . ولا شك أن العلوم قد ساعدتنا على زيادة وفهم وتقدير ظواهر هذا الكون 


وهى بذلك تزيد من معرفتنا بالله ومن إيماننا بوجوده)!'". 


"١‏ الأرض 
من عجائب أيات الله خلقه لهذا الكوكب الذي نعيش عليه » فقد جعله تعالى 
يدور حول محوره فى كلّ 78 ساعة مرّة واحدة » وسرعة حركته )٠٠٠١(‏ ميل فى 
الساعة » ولو كان يدور حول محوره بسرعة ٠٠١‏ ميل فى الساعة لكان طول الليل 
عشرة أمثال ما عليه الآنء وكذا طول النهار» وكانت الشمس محرقة فى الصيف 
لجميع النبات » وفى الليالي الباردة كان يتكجن تاغليها من تبات وعنيوان: كنا اله 
لو اقتربت الشمس من الأرض أكثر مما عليه الآن لازدادت الأشعّة التى تصل إليها 
بدرجة تؤدّي إلى امتناع الحياة فوقها »كما أَنّها لو ابتعدت عنها أكثر ممّا عليه لحدث 


.48 الله يتجلى فى عصر العلم:‎ )١(و‎ )١1( 


مرش يوي ل ا ا ل ل و ب انا 
العكس عليها » ولو أن الأرض كانت صغيرة كالقمر أو حبّى أن قطرها كان ربع قطرها 
الحالى لعجزت عن احتفاظها بالغلاف الجوي والمائى اللذين يحيطان بها ؛ ولصارت 
ره تدر انها قاض وض ركان تطاره اطيتقك طبه لدان[ يعو 
جاذبيّتها للأجسام ضعف ما هى عليه وانخفض تبعاً لذلك ارتفاع غلافها الهوائى . 
وزاد الضغط الجوي وهو يوجب تأثيراً بالغأ على الحياة » فإنّ مساحة المناطق الباردة 
تنّسع انّساعاً كبيراً» وتنقص مساحة الأراضى الصالحة للسكنى نقصاً ذريعاً » ويذلك 
تعيش الجماعات الإنسانيّة منفصلة أو فى أماكن متنائية فتزداد العزالة مزنها ون 
السفر:والاتضال بل قد يضير ضيريا من "ضروت التخيال:. 

ولذكاتت الأرض في حجم الشمس لتضاعفت جاذبيّتها للأجسام التى عليها 
إلى ١6١‏ ضعفاً ونقص بذلك ارتفاع الغلاف الجوّي . ووصل وزن الحيوان إلى زيادة 
ضعف عن وزنه الحقيقى » كما تتعذر الحياة الفكريّة بصورة عامّة!'. 

وخصٌ الله الأرض بميزة أخرى بأن جعل لها غلافاً غازياً كثيفاً سمكه يقَذّر 
ب 8٠١‏ كيلومتر» وهو يتكوّن من جميع العناصر الضروريّه للحياة » وهو السبب في 
خيلولة الشت القائلة إلى الأرضنء كما أنه الست فى إبضال :خرارة الشفين تصورة 
معتدلة إلى ابن بحم يدك اش جا مطادي النعانات والتخيواننات:: 
كما أنّ له الأثر في نقل المياه والبخار من المحيطات إلى القارّات » ولولاه لتحوّلت 
القازات إلى أرض قاحلة . 

وليس لبعض الكواكب هذا الغلاف مما سبّب عدم ظهور الحياة عليها » فالمريخ 
علات غازى دوتكنه دين عدا وكبرساك للعيا:الغار مينلا سن ارهد 
لها غلاف غازي » ولكنه مكوّن من ثانى اوكسيد الكربون مما يجعله غير صالح 
لظهور الحياة » وكذلك القمر له غلاف » ولكنه رقيق » وخال من العناصر الضروريّة 





)010 الله يتجلى فى عصر العلم: ٠١‏ و .١١‏ 





للحياة مثل الأوكسجين !'). 

وممًا ميّز الله به الأرض أن جعلها غبراء اللون لتكون قابلة للإنارة والضياء » 
وجعلها متوسّطة فى الصلابة ليمكن المشى عليها . ولتقبل الزرع والحرث » وناهيك 
بما فى مائها وأنهارها وجبالها ومعادنها من الآيات والعجائب . 

قال سماحة الإمام المغفور له كاشف الغطاء : « حقًاً إِنّ من أعظم تلك الآيات التى 
نمرّ عليها في كل وقلت وعلى كل حال هذه الأرض التى نعيش عليها » ونعيش منها 
ونعيش بهاء منها بدؤنا وإليها معادناء منها بدأناكم وإليها تعودونء لا نزال نمشي 
على الأرض ؛ ونثير ترابها فى الحرث والنسل » ونتقلّب عليها للضرع والمرع. 
ونزاولها فى عامّه شؤون الحياة » ولا تزال تدر علينا بخيراتها ويركاتها ونحن ساهون 
لاهون ؛ وعن آياتها معرضون غافلون عمًا فيها من عظيم القدرة» وياهر الصنعة . 
ودلائل العظمة والقوّة » هذا التراب الذي قد نعده من أحقر الأشياء وأهونها » والذي 
هو في رأي العين شيء واحد وعنصر فرد » كم يحتوي على عناصر لا تحصى . 
وخواصٌ لا تتناهى » تنثر فيه حب القمح فيعطيك أضعافاً من نوعه » وتنثر فيه الفول 
والعدس وأمثالهما من القطانيّات المختلفة فى الطعوم والخواص فتعيدها إليك 
مضاعفة مترادفة » وتغرس فى نفس ذلك التراب نواة النخل وبذرة الكرم » وأقلام 
التين والتفّاح » وأمثالها من الفواكه » فتثمر تلك الثمار الشهيّة المختلفة الأذواق 
المتغايرة الخواص . 

وقال يله : الأرض هي أمّ المواليد الثلاثة : الجماد » والنبات » والحيوان » وتحوطها 
العناية بالروافد الثلاثة : الماء » والهواء » والشمس . فهى الحياة وهى الممات. 
وفيها الداء ومنها الدواء » وقد تحصى نجوم السماء أمّا نجوم الأرض فلا تحصى . 


نعم » لا تحصى نجوم الأرض ولا معادن الأرض ولا عناصر الأرض » ولا تزال 


01 التكامل فى الاسلام : 5م" . 


مرش ليحي ال ل ا ا ا ا 
الشريعة الاسلاميّة قرآنها وحديثها يعظم شأن الأرض » وينوه عنها صراحة وتلميحا 
فيقول: « لم َجْعلٍ الأَرْض كِفَااً *» أَحْبَاءَ وَأَمْوَانا ١4‏ ".ل وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلك 
دَحَاهَا # الع يواكاتقاده مَرْعَاهَا 4 0 (٠‏ فَلْيَنظر الإنمَانٌ إلى طعامه *# 
اليد الك صا ل تمد الأَرْض شنا : * فَأَنبَيْنَا فيهًا حَبَاً : * وَعِنَبا وَقضبا * 
وَرَينُونا وَنَخْلاً # وَحَدَائِقَ غلبا # وَفَاكِهَةَ وَأَبا 2204 (4) 

إنّ الأفكار الثاقبة والعقول الجبّارة التى استخدمت جميع وسائل العلم الحديث 
لم تصل إلى تحليل جميع عناصر الأرض واستخراج جميع كنوزهاء مع أنّها بعض 
مخلوقات الله ؛ بل من أبسطها ء فسبحانه ما أجل قدرته » وأعظم صنعه . 

*- اختلاف الليل والنهار 

ومن أيات الله تعالى اختلاف الليل والنهار؛ وذكر علماء التفسير للاختلاف 
وجهين : 

أحدهما : أنه اتعال مأخوذ من خلفه يخلفه إذا ذهب الأول وجاء الثاني » فيكون 
المراد باختتلاف الليل والنهار تعاقبهما فى الذهاب والمجىء . 

الثانى : الاختلاف فى الطول والقصرء والنور والظلمة, والزيادة والنقصان. 
وكما أَنّهما يختلفان في الزمان فكذلك يختلفان في المكان؛ فكلّ ساعة فرضت 
دعئة في موضيع غن الأرضوباتها ضبيح املا فهي في :موشيع آخر ظهر» وفي.مكان 
ثالث عصر » وفى رابع مغرب ء وهلمٌ جرًأ . وذلك لكرويّة الأرض .» وهذا الاختلاف 
من آثار النظام الشمسى الذي يدل على وحدة الله ووجوده؛ وهناك مصالح 


)١(‏ المرسلات /الا: 76 و9 95؟5. 

(؟) النازعات 9و97: ٠7م‏ و ."١‏ 

(؟) عبس 74:8٠‏ و9١".‏ 

(4) الأرض والتربة الحسينيّة : .١5-5١‏ 





لا تحصى ترتّبت على هذا الاختلاف كانتظام أحوال العباد بسبب طلب الكسب 
والمعيشة في النهار وطلب الراحة والنوم فى الليل!١.‏ 

إلى غير ذلك من المصالح الحيويّة التي ذكرها العلماء فى سر هذا الاختلاف 
الذي يكشف عن وجوده تعالى وجميل صنعه وعظيم قدرته . 

جريان الفلك 

ومن آياته تعالى جريان الفلك في الماء » فإنّه لولا توسّط الماء فى اللطافة 
والخفّة لما أمكن جريان البواخر والسفن فيه » كما أنّه لولا الرياح المعينة على 
تحريكها إلى الجهات المختلفة حسب أغراض الناس لما أمكن النفع بها. وقد جعل 
الله تلك الرياح متوسّطة فى الهدوء » ولوكانت عاصفة لتحطمت البواخرء بالإضافة 
إلى أن مواد السفن من الخشب والحديد وغيرها هى من خلق الله تعالى ومن إيجاده . 
وااكاتظالفنيكة التركنيثةاغرة الغا 150 

وجميع هذه الأمور التى ألمحنا إليها من فعل الله ومن آثاره . 

6 نزول الماء من السماء 

ومن عظيم أيات الله تعالى إنزاله الماء من السماء » فإِنّه من عجائب صنعه وياهر 
قذوثة: فقن خلقه فركا من الأركس دكي والهبلروحين وغيرهما مضب متفاؤثة 
ومقادير معيّنة . وكلّ عنصر من أجزائه يختلف عن العنصر الآخر ويخالفه » وجعله 


تعالى سبباً لحياة الأجسام النامية » فقال: « وَجَعَلنَا مِنَ المَاء كُل شَئْءِ حَىّ 14" , 


كما جغله تعالى: سبباً لحياة الانسان وسبباً لرزقة ومبعيشته فقال: 8« وَفى السّمَاءِ 


(1) تفسير الرازي: 7:-58و35. 
(؟) تفسير الرازي: 7: 54. 
(") الأنبياء :5١‏ .". 
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وإنّما كان نزول المطر حياة الأرض -كما صرحت به الآية الكريمة ‏ لأنّ فيها قوّة 
الحياة الحيوانيّة والنباتيّة » وإن كانت القَوّة بعيدة بالقياس إلى الحيوانيّة » فإذا نزل 
عليها الماء ظهر فيها من العشب والكلاً وما شاكله من النباتات التى يعيش بها الإنسان 
وتحيئ نها ذوات الأرطن + أولأنه يخضل للأرضن يسبب نزول المظر النياث وال رهاز 
والرياحين» فتكسى بذلك ثوباً من الحسن والجمال» تبعث على البهجة والمسرّة 
لمن نظر إليهاء وهذا هو المراد من حياتها » وعلى كل ففى ذلك آيات وشواهد على 
وجود الصانع وياهر قدرته . 

ولو أمعن الإنسان فى النبات والزرع وما فيها من العجائب لآمن بقدرة الله وجمال 
صنعه وتدبيره» فإِنّ الزرع يخرج على الحدٌ الذي يحتاج إليه العباد فى أوقات 
معلومة » فما يخرج فى موسم الربيع لا يدرك فى الخريف وما يخرج فى الصيف 
لا يوجد فى الشتاء » ومضافاً إلى ذلك تغاير الأشجار والثمار فإنّها متغايرة بألوانها 
وطعمها ورائحتها مع أَنّها تسقى بماء واحد وتخرج من أرض واحدة»ء فلو نظر 
الإنسان إلى ذلك بعين البصيرة لآمن بربّه وما زاغ قلبه » وما خرج عن جادَة الإيمان . 

1 بت الدواب فى الأرض 

ومن آيات الله العظيمة بتّ الحيوانات فى الأرض المختلفة فى أنواعها وأصنافها 
وأشكالها وشرفها وخسّتها المتباينة فى أخلاقها وطبائعها ومعيشتها والانسان من 
جملة الحيوانات » ولكنّه من أشرفها وأرقاها. فهو خليفة الله فى أرضه لأنّ فيه 
انموذجاً لجميع ما فى العالمين: عالم الملك وعالم الملكوت » خصوصاً بحسب 
ويه كز كو وإجاسته كار من السقائ والجهاوماك الكل «والتجر ملقو ان 








بنفسه » بل هو أكبر من العالم . 
أَتَحْسَبٌ أَنّكَ جُرْمٌ صَغيرٌ ‏ وَفيك انْطوى العالَمُ الأكبَه 

إن الإنسان بحسب تكوينه من أعظم آيات الله » ففيه من الأجهزة الدقيقة ما 
لا تحصى ولا تعد كتكوين العين التى تحتوي على التنظيمات التلسكوبيّة 
والمكروسكوبيّة » وهى تحتوي على ١٠٠١‏ مليون من مستقبلات الضوء » وهى 
أطراف أعصاب الأبصار» ويقوم بحمايتها الجفن ذو الأهداب الذي يقيها ليلاً ونهارا ‏ 
وتعتبر حركته حركة لا إراديّة » ويمنع عنها الأتربة والذرّات كما يكسر من حذة 
الشمس . وجعل لها السائل المحيط بها المعروف بالدموع من أقوى المطهّرات 
والمعمّمات » إلى غير ذلك مما هو أبلغ دليل على وجود الله » وفى الإنسان حاسّة 
السمع » وهى من أعجب أجهزة الإنسان » فإنّ فيه التيه . 

وقد قال فيه العالم (كورثى ): إن التيه يشتمل على نوع من الأقنية بين لولبيّة ‏ 
ونصف مستديرة » وإنّ فى القسم اللولبي وحده أربعة آلاف قوس صغيرة متّصلة 

ما طول تلك الأقواس ؟ 

ما حجمها ؟ 

كننك ركيت ؟ 

نّها دقة تحيّر الألباب » فسبحان الله المكوّن والمصوّر» وفى الإنسان حاسّة الشم . 
وهى من أعظم آيات الله » فإنّ مركز هذه الحاسّة منطقة محد ودة من الغشاء المخاطي 
المبطّن لتجويف الأنف » تسمّى منطقة الشم » وهى خالية من الأهداب » ويها عذة 
خلايا * شمّيّة طويلة رقيقة تنقل الأثر إلى المح ؛ وذلك فى جزء مسن الأنف. 


وهو المدخل الرئيسى للجهاز التنفّسى الذي يتوقف عليه حياة الإنسان. 

وفى الإنسان الجهاز العظمى » وهو يتكوّن من ٠١7‏ عظم » ويتصل بعضها ببعض 
بالمفاصل التى تحرّكها العضلات »؛ وهذه العظام مصنع الحياة في الجسم ؛ إذ أنّها 
يكو ق الكرتانت الدموقة العكمتراءوالنيضاء» وانها اسناين الحياة: 

ومن عجيب أمر هذه الكريّات أَنّها في كل دقيقة من حياة الإنسان يموت منها ما 
لا يقل عن مائة وثمانين مليوناً بسبب دفاعها عن الجسم ضدٌ الميكرويات الوافدة . 
وإضافة لما تصنعه العظام من كريات الدم ء فإنّها مخزن تحفظ للجسم ما يزيد على 
حاجته من الغذاء » سواء كان ذلك فى داخل العظام نفسهاء كالمواد الدهنيّة 
والزلاليّة » أو على العظام نفسها . كالمواد الجيريّة . 

أمَا ملاءمة العظام لما خلقت له فهذا أمر عجيب » فعظام الجمجمة التى تحمى 
المخ أشدٌ صلابة من غيرهاء وأكثر سمكاً لأنها تحمى أنسجة رقيقة ودقيقة . 

إلى غير ذلك مما في الانسان من الأجهزة المحيّرة » كالجهاز العصبى والجهاز 
التناسلي والجهاز اللمفاوي والجهاز العضلى'''؛ وهى تدلّ بوضوح على مكوّنها 
وخالقهاء فإِنّها لا يمكن أن تتكوّن صدفة . فإِنَّ حديث المصادفة أصبح من 
الخرافات التى لا يؤمن بها من كان له أدنى تفكير وشعور . 

'- تصريف الرياح 

من آيات الله تصريفه للرياح » فإنّها تأتي جنوباً وشمالاً » وقبولاً ودبوراً » هذا هو 
كيفيّة تصريفها!'". 





)١(‏ يراجع فى هذه البحوث بصورة مستفيضة المصادر التالية : الله والعلم الحديث » أمالى 
الإمام الصادق يليه » الله يتجلّى فى عصر العلم » العلم يدعو للإيمان. 
0 تفسير الطبري: ؟: 56. 





إن الرياح هى حركة الهواء الموجود فى الطبقات السفلى من الجوّ إذا سارت 
متوازية مع سطح الأرض » وتختلف سرعة الرياح حبّى تصل إلى مائة كيلومتر فى 
الساعة » وتسمّى زوبعة » وإذا زادت عليها تسمّى إعصاراً. وقد تصل سرعتها إلى 
كيلومتراً فى الساعة » وهذه الرياح هى العامل المهم فى نقل بخار الماء 
وتوزيعه » كما أَنّهها من أهمّ الوسائل لتلقيح النباتات . 

فقد ثبت أن هناك قسماً كبيراً من النبات لا يتم تلقيحه إلا بالهواءء. قال 
تعالى : ( وَأَرْسَلْنَا الرَياحَ لَوَاقِحَ فَأَنْرَلَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَأَسْقَيْتَاكُمُوهُ وما نتم لَهُ 

8 تسكر السيحات 

ومن آياته تسخير السحاب » فقد سخّره فى أوقات مخصوصة لإحياء العباد 
والبلاد » ولو دام وجوده لعظم ضرره لأنّه يستر أشعة الشمس كما يؤْدَي إلى فساد 
جميع المركبات التى تتوقف على الجفاف . وبانقطاعه يعظم الضرر لأنّه يؤدَي إلى 
القحط فيهلك الانسان والحيوان » فكان تقديره بالأوقات الخاصّة والفصول المعيّنة 
لأجل الصالح العام . 

إِنّ السحاب يتكوّن من تكائف البخار فى الهواء » ويختلف ارتفاع السحب على 
حسب نوعها ؛ فمنها ما يكون على سطح الأرض كالضباب » ومنها ما يكون ارتفاعه 
بعيدأ إلى أكثر من ؟١‏ كيلومترأًكسحاب ( السيرس ) الرقيق . 

وعندما تكون سرعة الرياح الصاعدة أكثر من ثلاثين كيلومتراً في الساعة لا يمكن 
نزول قطرات المطر المتكوّن وذلك لمقاومة الرياح لهاء وكلما تنائرت النقط تشحن 
بالكهرباء الموجبة » وتنفصل عنها الكهرباء السالبة التى تحملها الرياح . ويعد مدة 


. 5”: الحجر‎ ١) 


تصير مشحونة شحناً وافراً بالكهرباء . وعندما تقترب الشحنتان بعضها من بعض 
بواسطة الرياح .. يتم التفريغ الكهربائى » وذلك بمرور شرارة بينهما» ويستغرق 
وميض البرق لحظة قصيرة ويكون شكله خطأ منكسراً. ويسمع بعده الرعد وهو 
عبارة عن الموجات الصوتيّة التى يحدثها الهواء » وتخيّم السحابة » وينزل منها 
الفط فتاخين منه الأرضن ما قذر الل لهذا طخ الماء:: 

فانظر كيف ولدت الرياح الكهرباء بنوعيه فى السحب » وسيّبت نزول المطر 
منها''' كل ذلك بتقدير الله العزيز العليم » وتحدّث الطنطاوي فى تفسيره عن 
السحب وفوائدهاء قال: ١‏ تعجب كيف كان السحاب ليس يرتفع عن وجه الأرض 
فى الجوّ أكثر من سنّة عشر ألف ذراع , وإنّ أقربه ما كان مماسّأً لوجه الأرض نادر 
تعفن البلذان إذ لوكان الات :فماتا لوه الأرض لأف ذلك العخيو ان :والنناك 
وأمتعة الناس » إلى أن قال :كما أنّه لوكان بعيداً شديد الارتفاع فى الهواء حنّى لا يرى 
لكانت الأمطار والثلوج تاتي مقابجأة والنائن :والحيو ان ”غنتها غافلون لذ يتحزؤون 
فيكون الضرر عام )/"). 

هذا بعض مافى الآية الكريمة من الشواهد والأدلّة على وجود الله تعالى الذي هو 
المصدر لوجود هذه العوالم » وقد استدل الإمام لذ بهذه الآيات لدعم حقيقة 
الإيمان بالله » وتحرير العقول من خرافات الشرك » وفيما يلى فصل آخر من حديثه . 
تكن يا شام قَدْ جَعَلَ الله ذلك١"‏ دَليلاً على مَعْرقَيه أن لَهُمْ 


© سس 


000 واد نرق م 1 ا 0 دي 2 
مَدبرا. فقال: « وَسَحْرٌ لكم الليْل وَالنْهَارَ وَالشْمْسٌ وَالفَمَرَ وَالْحومْ 





.١76 و‎ ١74 : الله والعلم الحديث‎ )١( 
.١66 :١ تفسير الجواهر:‎ (0 
. اسم الإشارة يرجع إلى الآية المذكورة أو لكلامه المتقدم‎ )*( 





مُسَخَرَات بأمْرِه إن نِي ذلك لَآيَاتٍ ِقَْم 00000 

وَقال : :ل مُوَ الذِي حَلَفَكُم م ثاب ثم ين نُطفَةٍ كم من عَلَقة كم 
َخْرِجُكُمْ طِفْلا ثم لتِلَقُوا 0 لتك ونوا لتويها وعك تن تود 
مِن قَبْلُ وَلتِلعُوا أَجَلاً مُسَمَىَ وَلَعَلَكُمْ تَعْقَلُونَ 14" 

الوا مِن رِرْقٍ فَأَحْيا 
به الأرْضَ بَعْدَ متها ترب الرّباح آيَاتٌ لِقَوم يَْقلُونَ 4" 

وَقَالَ: و يحي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَِا قَدْ بَيّنالَكُمْ الآيَاتِ لَعَلَكم 
تَعْقِلونَ )1 

وَقال: « وَجَنَاتٌ مِنْ نْ أَعْنَّابٍ ب وَزْرْعَ وَنَخيلٌ صِنْوَانَ وَغيْر صِنْوَانِ بَسَقَئْ 
بماء اَل بها عل بَنضٍ في الأكُل ني ذلك لَآبَاتٍ لقو 
يَعْقَلُونَ 0!4. 

وَقَالَ : ١‏ وَمِنْ آبَاه يُرِيِكُمْ البَرْقَ خَوْفاً وَطَمَّعا وَيُتَرْلَ مِنَ السَّماءِ مَاءَ 
يحي بدالَْْض بَعْدَ مَوْتِهَا إن ني ذلَِ لَآياتٍ لِقَْمِ يَعَْلُونَ 014 


.١1؟:1١5 النحل‎ )١( 
.57:14٠ (؟) غافر‎ 
.6 :56 الجاثية‎ )( 
.١7:6ا/ (غ) الحديد‎ 
غ.‎ :١” (ه) الرعد‎ 
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كاف لفكي 0 

وَقالَ: ٠‏ قل تَعَالَوًا الوح مار لاسراب فيا 
وَبالوَالِدَيْنِ إِحْسّانا أ وَلَا تَقتلُوا وْلأدَكُم من إملاتي نَحْنٌ رركم َإِيَامَ 
ََاتفربُوا الْقَوَاحِشَ ما ظَهَرَ ِنَْا وَمَبَطَنَّ وَلَا تَفُوا النفْسَ الَتَى حَرٌ َم 
إلا بالحنٌ ذل ؛ وَضَّاكُم به لَعَلَّكُمَْعْقَلُونَ 174. 

وَقال عز وَجَل: « هل لكم مِن ما م ملكت أيْمَانكم من شرّكاءً فى 
مَا رَرَفْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فيه سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَحْيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذْلِكَ نَفَصّل 
الآيّات لِمَوْم يَعْقَلُونَ 4'' 

امعد ل لقا يذه الآنات الكترييزة على كان الدافعانى الذالنة عتلى توشكودة 
ووحدانيّته » وقد بسطنا الكلام فى بعضهاء وإنّما أعادها كذ للتنبيه على وثاقة 
الأدلة » فإنّه لو أمعن بها العاقل المفكّر وتدبّرها لآمن بذلك ولم يبق عنده أي مجال 
للشك » ولذاكرّرها تعالى فى كتابه الحكيم ثم إنه عليه لي ذكر بعض الموبقات والجرائم 
التي حرّمها القرآن » وهى : 

اس لخر لفدرالله. 

#اك. “قل الأولاه خيشية إمللاق: 

؛ - الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

6 - قتل النفس المحترمة . 

ولولا خوف الإطالة لبسطنا الكلام فى بيان بقيّة الآيات التى استشهد بها الإمام 





6١ :5 الأنعام‎ 6 
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في حديثه » ولننتقل إلى فصل آخر من كلامه . 


2-1 ا ثم وَعَْظ أَهْلَ العَقَلٍ وَرَعْبَهُمْ فى الآ+ خرّة. فقال: 
وما الحَيَاء ايت ولو ولا الآجرة يلين غم 00 
أفلا تَعْقَلونَ 14" 

استدل نظا بالآية الكريمة على ترغيب الله تعالى لعباده العقلاء فى دار الخخلود 
ال ام ا 
والصالحين » ولننتقل إلى فصل آخر من حديثه . 

وَل يا هشام. كم حَوْفَ الذينَ لا يَعْقَلُونَ عِقابَهُ فَقالَ عر وَجَلَ: 
0 * وَإِنَكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَبْهِمِ مُصْبِحِينَ * وَبِاللَبلٍ 
أَقَلا تَعْقَلونَ 74" 

تراه بار قت اك حل الاك راون موي00 
يَفْسْقَونَ ؛ * وَلَفَد ثَرَكنا مِنّْها آَهَ ينه َِوْم يَعْقِلونَ ."١4‏ 

امعد ل نقة بهيذه الآيات الكريمة على تدهيرة فغالى اللذين لا يشعلون من الأهم 
السالفة التى كفرت بالله » وقد نزلت الأيات فى قوم لوط حينما جحدوا الله وكفروا 
بآياته » فأنزل تعالى بهم عقابه » وجعل موطنهم بحيرة منتنة قبيحة المنظر» و 


)١(‏ الأنعام 5:؟5. 
(؟) الصافات 5-9١1_م"1١.‏ 


(*) العنكبوت 5:7"9”؛ و 60". 


بسبيل مقيم يمرّ بها المارّون ليلاً ونهاراً» ولذا قال تعالى : « وَإِنَكُمْ لتَمُرُونَ عَلَيْهِم 
مُصْبِحِينَ # وَيِاللئْلِ 74'): وقد جعلهم تعالى عبرة وموعظة للذين يعقلون, فإنّ 
فيه تحذيراً لهم من مخالفة المرسلين والمصلحين » فإِنٌ عاقبة المخالفة والعصيان 
الدمار والهلةك 7" . 

َكنم ياهشامُ .إن العَمَلَ مع العلم . فقال عَزَ وَجَل : « وَيَلكَ الامْثَال 
نَصْرِبُهَا للناس وَمَا يَعْقلهَا إلا العَالِمُون 4'". 

استدل لغةٍ بالآية الكريمة على ملازمة العقل للعلم » فإنّ العقل بجميع مراتبه 
لا ينفك عن العلم ولا يفترق عنه » وسبب نزول الآية فيما يقوله المفسّرون أن 
الكافرين قالوا : إنّ الله كيف يضرب الأمثال بالهوام والحشرات كالبعوض والذباب 
والمدكوكو وو لامعال سكن أن تفوس سفير ذلك فق الاقوو الخطيرة»: 

وهو منطق هزيل » فإنّ التشبيه إِنّما يكون بليغاً فيما إذا كان مؤْثّراً فى النفس ٠‏ فإذا 
قال الحكيم لمن يغتاب إنسانا إِنّك بهذه الغيبة كأنّك تأكل لحم الميتة لأنّك تغتابه . 
فإنَّ هذا يؤثّر فى ردعه أكثر مما يؤثر قوله : إنّ الغيبة حرام أو تورث العتاب والشحناء 

وأختان قعالى تقوله ا وها تخقلها إلا الغالكون 10 إلن أن شعرقة حفيقة الأشضاء 
والتمييز بين صحيحها وسقيمها لا يعقلها إلا من حصل له العلم والمعرفة » فغير 
العالم لا يفقه ذلك7"'», ولننتقل إلى فصل آخر من كلامه . 


.١158و‎ 10:9 الصافات‎ )١( 
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كني يا هِشام. ثم ذَمَّ الذين لا يَعْقِلُونَ فَقَالَ عَرَّ وَجَلَ : « وَإِذَا قِيلَ 
لَهُمْ انَبعُوا مَا أنرّلَ الله فَالُوا بَلْ تَتبِعٌ مَا َلمَيِنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ 
لا يَعْقَلونَ سَيْئَا وَلا يَهْتَدُونَ 4(". 

وَقال: « وَمَتَلَ الذِينَ كَمَوُوا كَمَكَر الذى يَنْعِقٌ بمَا لا ب مَعٌّ إلا دُعَاءً 
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وَنِدَاءَ صم بُكْمُعْمَىَ فَهُمْ لا يَعْقَلونَ ."١4‏ 

وَقال فيهم : « وَمِنهُم من يَسْتَمِعُون إِلبِك أفانت تسمعٌ الصّمٌ وَلوْكَانوا 
لا يَعْقِلونَ ."١4‏ 

وَقال عَرْوَجَل : ل أمْ تَحْسَبٌ أن أكُتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أؤْ يَعْقِلونَإِنَ هُمْ إلا 

وَقالَ عَزَ وَجَل : ( لا يَُاتلونَكُمْ جَمِيعاإِلا فى قرى مُحَصَّنَةِ أو مِن وَرَاء 
جدر بَاسهم بَبِنْهُمٌ شديد تَحْسَبْهُم جَمِيعا وقلوبُهُم شتى ذلك بَأَنَهُم قوم 
لا يَعْقَلونَ .١4‏ 

وقال: ( وَنَنسَوْنَ أَنفِسَكُم وَأَنتُمْ تَْلونَ الكتَابَ أفلا تَعْقلُونَ 14" 


.١ 7١ :" البقرة‎ )١( 
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استدلٌ الإمام نهذ بالآيات الكريمة على ذمّ من لا يعقل » ونتعرض فيما يلى 
إلى بعض معانيها ليتّضح استشهاد الإمام بها : 

الآية الأولى 

دلّت على ذم من يتّبع أسلافه ومشايخه فى الأمور الدينيّة من غير بصيرة 
ولا دليل » إن الذي يحفزهم إلى اشّباعهم إِنّما هو الجهل والغباوة والتعضّب » 
وقد نزلت الآية فى اليهود حينما دعاهم رسول الله ييه إلى الإسلام فرفضوا ذلك » 
وقالوا بل نتّبع ما وجدنا عليه آباءناء فإنّهم كانوا خيراً منّا!'» ولو كانت لهم عقول 
مستقيمة » ونضوج فكري لفقهوا أن التقليد فى العقائد لا يقرّه العقل السليم. 
فالعقيدة لا بد أن تؤخذ من الدليل العلمي الصحيح ء فإنّها أساس لحياة الإنسان 
وسلوكه . 

قال الإمام الشيخ محمّد عبده فى تفسيره : 

«لوكان للمقلّدين قلوب يفقهون بها لكانت هذه الحكاية كافية بأسلوبها لتنفيرهم 
من التقليد » فإنّهم في كلّ ملّة وجيل يرغبون عن انّباع ما أنزل الله استئناساً بما ألفوه 
مما ألفوا آباءهم عليه » وحسبك بهذا شناعة إذ العاقل لا يؤثر على ما أنزل الله تقليد 
أحد من الناس مهما كبر عقله وحسن سيره إذ ما من عاقل إلا وهو عرضة للخطأ فى 
فكره ؛ وما من مهتد إلا ويحتمل أن يضل في سيره » فلاثقة في الدين إلا بما أنزل الله ؛ 
ولا معصوم إلا من عصم الله » فكيف يرغب العاقل عمّا أنزل الله إلى اتباع الآباء مع 
دعواه الإيمان بالتنزيل » على أنّه لولم يكن مؤمناً بالوحى لوجب أن ينقره عن التقليد 
قوله تعالى : ١‏ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئا وَلَا يَهْتَدُونَ 22"74. 
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و ”"٠.‏ متيف انين مارو اي وا نا ايان يوا لود لا قل ل ا اك ل ةا 2 
الآية الثانية 


متّصلة بالآية الأولى » ومتمّمة لها . فإنّه تعالى لما حكى حالة الكقّارفي إصرارهم 
على التقليد الأعمى عند دعوتهم إلى الإسلام ضرب الله للسامعين مثلاً عن حالهم 
لئلا ينخدعوا بهم . بأنّهم كالأنعام والبهائم التي لا تعى دعاء الراعي لها سوى سماع 
الصوت منه دون أن تفهم المعنى » فكذلك هؤلاء لا يتأمّلون دعوة الحقّ ولا يعونهاء 
فهم بمنزلة من لا يعقل وهذا أعظم قدح وذمٌ للذين لا يعقلون. 

الآية الثالثة 

حكى فيها تعالى حال بعض الكقار بأنهم فى منتهى القسوة وجمود الطبع وخمود 
نار الذهن . فإِنّهم يستمعون إلى ما يتلى عليهم من الآيات والأدلة على صحّة دعوة 
النبئ ييْْةُ ‏ ولكنّهم صم من ناحية إدراك المعنى وتفهّمه , وأنّه لا جدوى ولا فائدة 
فى دعوتهم إلى اعتناق هذا الدين » فقد بلغوا النهاية فى أمراضهم العقليّة والنفسيّة 

الآية الرابعة 

خاطب الله فيها نبيّه بأنّه لا يطمع فى إيمان بعض الكفرة لأنّهم كالأنعام فى عدم 
الانتفاع بما يقرع آذانهم من الآيات الباهرة » فهم أضل سبيلاً من الأنعام ؛ لأنّها تنقاد 
لصاحبها الذي يتعهّدها وتهتدي لمراعيها ومشاربها » وتأوي إلى معاطنها ومرابضهاء 
وهؤلاء لا ينقادون لربّهم وخالقهم ورازقهم » فلا يعرفون إحسانه ونعمه بالإضافة إلى 
أنّ الحيوانات لم تعطل قوّة من قواها المودعة فيها ,بل صرفت كل قوّة إلى ما خلقت 
له » وأمًا الكفرة فقد عطلوا قواهم العقليّة» فضيّعوا الفطرة الأصليّة التى فطر الناس 
عليها . وهى معرفة الله والايمان به » فلذا كانوا أضل سبيلاً من البهائم . 

الآبة الخامسة 


احتوت على ذم الكفرة لأنّ فيهم ثلاث من الصفات الذميمة » وهى : 


).ع 02 سد 
2 لووئ ويج ا وان د أي اجاليج اقمع سما دم تو او نح ب وم 
- يم حل ىا مه 


كاه الباسن الكنلاولافيما بيدهم . 

*'- تشتت قلوبهم . 

وعلّل تعالى الصفات الثلاث أو الأخيرة بعدم العقل . فإنّ العاقل لا يكون جبانا 
كما أنّه لا يقع بأس أو خلاف بينه وبين غيره » فإنّ ذلك ينشأ من الجهل العاف 
وذلك لا يتّصف به المؤمنون . 

وقد أشار 32 إليهم بقوله : المُوْمِنونَ يَدّ واحِدَةً عَلى مَنْ سِوَاهُمْ »» وذلك لاتّحاد 
أفكارهم » ووحدة اتجاههم » فلا يعقل التفرّق والانقسام بين صفوفهم . 

الآية السادسة 

نزلت فى علماء ء اليهود » فقد كانوا يقولون لأقربائهم م المسلمي: اتبنوا هلين 


ما أنتم عليه وهم لا يؤمنون بالإسلام!''» وكان الأحرى بهم أن يعتنقوا الاسلام 
ثم يأمرون الغير بالتمسّك به . 


إلى هنا ينتهى بنا الحديث فى بيان الآيات التى استدل بهائةِ على ذم من 
لا يعقل من الناس » ولننتقل إلى فصل آخر من كلامه . 

1 سي : 9 وَإن نْطِْ أكْثَرَ من فى 
الأْضٍ يَضِلُوكَ عن سبي الله 74" 
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ظ عر لتر 
الْحَمْدُ ف بَْأكْترَهه لا يعْلمُونَ 014 

وَقالَ: ( وَلَئن سَأَلتَهُم مَن نَزَّلَ مِنَ السّماء مَاءَ فَأَحْيا به الْأَرْض مِن بَعْد 
مَْتَِا لََقَولنَ اله قلٍ الْحَمْدَ َل أكْتَرُهُمْ لا َعْقَلُونَ 14"". 

استدل نهذ بالآيات الثلاث على ذمٌ أكثر الناس لأنّهم قد حجبوا عن نفوسهم 
الحقّ » وتوغلوا فى الباطل » وغرقوا فى الشهوات . إلا من رحمه الله منهم » وأخرجه 
من الظلمات إلى النور؛ ونعرض فيما يلى إلى مدلول الآيات بإيجاز: 

الآّية الأولى 

خاطب فيها تعالى نبيّه يليه وأراد به غيره أو أن الخطاب له ولغيره فى أنّه يلل 
لو أطاع الجمهور من الناس وسار على وفق أهوائهم وميولهم لأضلّوه عن دين الله 
وصرفوه عن الحق . 

الآية الثانية 

دلت بحسب مفهومها على أن أكثر الناس يقولون مالا يعلمون . وأنْهم لا يؤمنون 
بالله في قلوبهم » بل إِنّما يجري على ألسنتهم من دون أن ينفذ إلى أعماق نفوسهم . 

الآبة الغالثة 

خاطب فيها تعالى نبيّه بأنّه لو سأل المشركين من هو الذي أنزل الماء من السماء 
الذي هو سبب رزقهم وحياتهم ؟ لأجابوه بأنّه هو الله تعالى الموجد للممكنات 
بأسرها ؛ ومع ذلك فإنّهم يشركون به ويعبدون بعض مخلوقاته التى لا يتوهم منها 
القدرة على إيجاد أي شىء » فالحمد لله على إظهارهم الحجّة واعترافهم بأنّ الخالق 


.؟60:١ لقمان‎ )١( 


لأصول النعم وفروعها هو الله تعالى » فيكون الحمد الذي ذكره تعالى كالحمد عند 
رؤية المبتلى!''» ونعرض إلى فصل آخر من كلامه . 

كل يا شام ُمَ مَدَحَ القِلَّةَ قال عَرَّ وَجَلَ : ( وَقَلِيلُ مِن عبَادِىَ 
الشّكُورٌ 4!" 

وَقالَ عَزَوَجَلٌ : ( وَقَلِيلٌ مَاهُمْ ."١4‏ 

وَقَالَ عَزَ وجل ١‏ وَقَالَ رَجْلَ مُؤْمِنٌ من آل فِرْعَوْنَ يَكْتُمْ إِيمَانَهُ 1 
رَجُلاً أَنْيَقَولَ رَبَى الله 474. 

00 

وَقالَ عَرَوَجَلَّ: 9 وَلكِنَ أكْتَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ ١74‏ 

َال عَزَّ وَجَلَّ : ( وَأَكْتَرُهُمْ لا يَعْقَلُونَ 74". 

استدلٌ مذ بالآيات الكريمة على مدحه قلَة المؤمنين» وندرة وجودهم. 
وقد صرّحت الأخبار الواردة عن أهل البيت 8502 بذلك » فقد قال أبو عبد الله 99 : 
« المُوْمِنَهُ عر مِنَ الْمُؤْمِن ء وَالْمُؤْ من أَعَرُ مِنَ الكِبرِيتٍ الْأَحْمَرِ ؛ ؛نَمَنْ رَأَى مِنْكُمُ الكبْريتَ 
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ويعود السبب فى هذه القلّة إلى أن الإيمان الحقيقى بالله من أعظم مراتب الكمال 
التى يصل إليها الإنسان » وهناك موانع كثيرة تحول دون الوصول إلى هذا الايمان» 
كانحطاط التربية » وسوء البيئة » وغيرهما من الحواجز التى تؤدّي إلى حجب الإنسان 
عن خالقه وتماديه فى الاثم . 

والمراد من قوله تعالى : « وَقَلِيلَ مِن عِببَادِيَ الشّكُورٌ 4 ليس معناه التلفظ بكلمة 
اكز رلا سجاه سرف لسن حيدم نا ني الل عالط فيا اق اسن وه 
مرتبة عظيمة لا تصدر إلا ممّن عرف الله واعتقد بأنّ جميع النعم والخيرات صادرة 
منه » فيعمل على تحصيل الخير » ومحاربة أفات نفسه » وحينئذ يكون من الشاكرين 
لله والشكر بهذا المعنى من المقامات العالية التى لا ينّصف بها إلا القليل » ونعرض 
إلى فصل آخر من كلامه . 

201 يا هشامُ , : نَم ذَكَرَ أؤلى الألباب بِأَحْسَن الذَّكْرٍ وَخَلَاهُمْ 
بَاحْسَنِ الحليّة ال رول (مؤنى الْحمة من َه ومن يت 
الحكمة ند اءة نى حبرا كثيرًومَا يَذَّك ا ولو الأَْبَابٍ 74" 


وَقالَ عَرَّ وَجَلَ :ُو في العم يَُولُونَ آنا به كل من عند 


6 


رَينَا وا َذَّكَرَ إلا أؤلوا الألباب 74". 
وَقالَ: « إن فى خَلْقٍ السّماوَات وَالْآَرْضٍ وَاخْيَلَافٍ اليل وَالنَهَارٍ 
(١)‏ الكافى : :6 »2 الحديث .١‏ 


(؟) البقرة ؟: 559. 
(ع) آل عمران :7. 


لآيَات لَأوْلِى الالباب ٠١4‏ 

وَقال عر وَجَل: « أفمّن يَعْلمٌ أنمًا أنزل إلِيْكَ من رَبك الحَقّ كَمَنْ هُوَ 
أَعْمَئ إِنَّمَا يَتَذَ كر الوا الألباب 04). 

وَقال عَزَوَجَل: ١‏ أمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اليل سَاجِدا وَقَائِمَا يَحَذْرٌ الآخِرَة 
وَيَرْجُوا رَحْمّة رَبّهِ قل هّل يَسْتَوِى الذِينَ يَعْلمُون وَالِذِينَ لا يَعْلمُون 
نما يَتَذَ كَرٌ أؤلوا الْألبَاب 74" 

وَقالَ عَزََوَجَل : « كِتَابٌ أنرَّلناه إِليِكَ مُبَارَكُ لِيَدَبّرُوا آيَاتهِ وَلِيتَدَ كَرَأوْلوا 
لباب 14! 

وَقالَ عَرَّ وَجَلٌ : 9 وقد آتَِنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَيِى إِسْرَائيلَ 
الكَِاب ؛ # هُدىَ وَذِكْرَى لأوْلِى الْأَلْبَابٍ 14 

لوا ا امي ع ل اشرو ناه فعا اع سدعة(8) 

وَقالَ عَزَوَجَلَ : ( وَذَكْرْ قن الذَّكْرَى تنفَعٌ المُؤْمنِينَ » 


استدل ليذ بالآيات الكريمة على مدح العقلاء الكاملين » وتفوّقهم على غيرهم , 
ففل ملحهم تعالى بأحسن الصفات ٠»:واضقى‏ علهم اسم النعوت » ونقدم بيانا 
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موجزاً عن مفادها حنّى ب يتضح استشهاد الامام بها: 
الاية الأولى 


دلت على أنه تعالى منح بعض عباده ( الحكمة ) ؛ وهى من أعظم المواهب ومن 
أجل الصفات ء فقد قيل فى تعريفها: «إِنّها العلم الذي تعظم منفعته » وتجلّ 
فائدته ». 

ووصف تعالى من منح الحكمة بأنّه أوتي خيرا كثيراً» كما أنه تعالى ذكر أنّه 
لا يعلم معنى الحكمة أو القرآن إلا أولوا الألباب. 

الآبة الثانية 

وصف تعالى فيها عباده الكاملين في عقولهم بثلاثة أوصاف : 

. الرسوخ فى العلم‎ -١ 

" - الايمان بالله . 

عا العرقان بان الكل :ناعنك 1 

وحكم تعالى بأنّ المتّصفين بهذه النعوت الشريفة هم العقلاء الكاملون الذين هم 
دوو الآلنات: 

الآية الثالثة 

سبق الكلام فى تفسيرها وبيانها . 

الآية الرابعة 

دلت على التعجّب والإنكار على من يدّعى المساواة بين العالم بأحكام القرآن 
وبين غيره » مع أنّ الفرق بينهما كالفرق بين الأعمى والبصير» والحئ والميّت . 


. أي كلاً من المتشابه والمحكم‎ )١( 


2 عطس جه إن رجن دج كاسجو ا يو ا اليه 

الاية الخامسة 

دلّت على التفاوت بين من يسهر ليله فى طاعة الله وبين غيره الذي يقضى أوقاته 
بالملاهي والملذات » وهو معرض عن ذكر الله » فكيف يكونان متساويين. 

الاية السادسة 

دلت على أنّ القرآن الكريم لمّاكان مشتملاً على أسرار عظيمة » ومعارف جليلة . 
وآيات باهرة . أنزله تعالى إلى عباده ليتدبّروه ويتفهّموه » ولكنّ هذا التدبر إِنّما يظفر 
يمن لها تفكير سلبع. 

الآية السابعة 

دلت على أنه تعالى أورث بنى إسرائيل الكتاب فجعلهم حملة له » وإِنّما منحهم 
ذلك ليكون هدى وذكرى لأولى الألبات . 

الآبة الثامنة 

خاطب الله فيها نبيّه يِيِيْهُ بالاستمرار فى الذكر وعدم الاعتناء بالجاهلين الذين 
لا يعون ولا يتدبّرون دعوته » فإنّ شأنه يِه الافاضة ونشر التعليم وبسط القوى 
الروحيّة » ولم ينتفع بذلك إلا المؤمنون. 

تك يا هشامٌ. إنالله يَقُولٌ فى كتابه : ( إن فى ذلك لَذِكْرَئ لِمَن كَانَ 
يا 
الجكْمَة 04" يعنى : المَهُمَ وَالعَقْلَ . 


ذكر كة أنه ليس المراد بالقلب الذي ذكر فى الآية الأولى هو العضو الخاص 





.”"97ل:6٠0 قف‎ )١( 


(؟) لفمان ١”":؟١.‏ 





الموجود فى الإنسان وسائر البهائم . بل المراد منه هو العقل الذي يدرك المعانى 
الكليّة والجزئيّة » ويتوصّل إلى معرفة حقائق الأشياء . وهو فى الحقيقة الكيان 
المعنوي للإنسان » وأشارت الآية الثانية إلى نعمته تعالى على لقمان» فقد وهبه 
الحكمة وهي من أفضل النعم وأجلها ؛ وأخذ لذ يتلو على هشام بعض حكم لقمان 
ونصائحه » فقال كلا : 


يا هسام . إن لفُمانَ قال لابنه : تَواضَعْ لِلْحَقٌّ١''‏ تَكْنْ أَعْقَلَ الئاس . وَإِنَّ 
الكتق لذى لكر اسيك بالكو إن لذ انكو عمين كذ غروويهاغاذة 
كثيرٌ؛'". فَلْتَكُنْ سَفِيئتُكَ فيها تَقَوَى الله وَحَشْوّها الإيمانٌ؛ وَشْراعُها 
التَوكُلُ » وَقيّمُّها العَقَل . وَدَلِيلها العِلَمُ؛ وَسْكَانُها الصَّبْرٌ. 

عرض يِذ فى حديثه لبعض وصايا لقمان» فقد أوصى ولده بالتواضع للحقّ 
وهو أن لا يرى الإنسان لنفسه وجوداً إلا بالحقٌ ولا قوّة له ولا لغيره إلا بالله» 
والتواضع من أفضل الأعمال » وقد ورد عن النبئ يي ٠‏ قال : « مَنْ تَكَبَرَ وَضْعَهُ الله 
وَمَنْ تَواضعَ لله وَفَعَهُ اللّه» . 

إن الانسان كلما تجرّد عن الأنانيّة ومحا عن نفسه التكبّر زاده الله شرفاً وفضلاً. 

وشبّه لقمان الدنيا بالبحرء ووجه الشبه تغيّر الدنيا وتغيّر أشكالها وصورها في كل 
لحظة » فالكائنات التى فيها كالأمواج التي تكون فى البحر معرضاً للزوال والفناء » 


(1) قوله:« تواضع للحقٌ »أي لله عرّ وجل بإيمانك وطاعتك » أو المراد تواضع لكل حقٌّ إذا ظهر 
للشبقيوالة.: 

(؟) قوله: «قد غرق فيها عالم كثير» وبفتح اللام كل شىء ما سوى الله » وللكسر وجه. 
قوله: « وحشوها الإيمان»» أي: ما تحشى فيها وتملأً منها» والشراع -ككتاب ‏ الملاءة 
الواسعة فوق خشبة تصفقها الريح فتمضى بالسفينة » والقيّم : مدبّر أمر السفينة. 


رشق ليحي ا[ 11 1 00 


ويحتمل أن يكون وجه الشبه أنّ الدنيا كالبحر الذي يعبر عليه الناس » فكذلك الدنيا 
نعي علنيا الاين الرن: .داو الآخرة «وتكون التفوسن فيهاكالهسافويو + والابهان كالسقن 
والبواخر تنقلهم من دار الدنيا إلى دار الخلود » وقد غرق عالم كبير من الناس فى هذه 
الدنياء وإنّما غرقوا لتهالكهم على الشهوات ., وإذا كانت الدنيا بحرأ توجب الغرق 
والهلاك » فلانجاة منهاء ولا سلامة إلا بسفينة التقوى والصلاح » وليكن شراعها 
التوكّل على الله والاعتماد عليه فى جميع الأمورء كما أنّه لا بدّ من عقل يكون قيّمأ 
لتلك السفينة وربّاناً لهاء والعقل دليله العلم » فإنّ نسبته إليه كنسبة النور من السراج 

ومع هذه الخصال لا بد من الصبر » فإنّ ارتقاء الإنسان وقربه من ربّه لا يحصل إلا 
بمجاهدات قويّة للنفس . ولننتقل إلى مشهد آخر من كلامه . 

2 ار ع 3 لبيالة' 0 
التَمَكر الصّمْتٌ . وَلِكُلَّ شَئْ وَمَطِيةُ العَقَلِ النَّواضعٌ ("" وَكْفْى بك 
جَهْلاً أن يي 

يا هِشامٌ , ما بَعَتَ الله أنْبياءه وَرَسَلَهُ إلئ عباده إلا ليَعْقلُوا عَن الله . 
فَأَحْسَنهُمْ اسْتِجابَةَ أَحْسَئَعُ حُسَتهُم مَعْرَِةَ. وَأَعْلَمُهُمْ بخان اد حْسَْهُم عل 
وَأَكْمَلْهُمْ عَفْلاً أَزْفَعُهُمْ دَرَجَةَ فى الدَّنْيا وَالْآخْرَة. 





)١(‏ قوله: «يا هِشامٌ . إِنَ لِك شَئْءِ دليلاً» وَدَليلٌ الْعَقْل التّمَكُرُه . ومعنى كون التفكّر دليل 
العقل إن العاقل بالفكر يصل إلى مطلويه. 00 

(؟) قوله: «مَطِيةُ العَقلٍ النَّواضعٌ ». أي مع التواضع يقوى على ما يدلّ عليه عقله » ويؤيّد من 
لله تعالى بإعماله » ومع التكبّر وعدم طاعة الله يضعف عقله » ولا يقدر على إعماله في 
الأمون» كالرخل العاخرعق الوضول إلى المطلوت: 





استدل نقذ فى كلامه الات كدان تنوف الاتبياء وفضلهم بكمال عقولهم . 
وقد قال النبئ يل لأمير المؤمنين له ليه : «يا عَلِىٌ , إذا تَقَرّبَ الناسُ إلئ خالِقِهِم بانواع 
البرٌ فَتََرب لَه أنْت بالْعفْلٍ حَتَى تَسيفَهُمْ». 

إن من أفضل ما يمنح الله الإنسان وفور العقل إذ به يتوصّل إلى سعادة الدنياء 
والفوز فى دار الآخرة. 


ا ا ا : حْجَّةَ ظاهرَةً وَحْجَّةَ 
باطئةً , فَآمّا الظاهرَةٌ َالّسُلُ وَالْأنبياء وَا عَحُذاء وما الباطلة فالقتول: 


ا 
صَبْرَه . 

تعرّض ليذ فى الفقرات الأخيرة من كلامه إلى بعض أحوال العقلاء من أنّهم 
لا تمنعهم كثرة نعم الله عليهم من شكره تعالى كما لا تزيل صبرهم النوائب 
الكو رت 
عَفْلهِ: مَنْ أَظلَم نور تََكرو!'' بطُول أَمَلِِ. وَمَحا طَائِفَ حِكْمَتهبفُضولٍ 


0 مو 


كلامه . وَاطْفا نورٌ عِبْرَتِهِ بسَّهَوات نَفْسِهِ, َكَانّما أعانَ هَواهُ عَلئ هَدْم 


(1) قوله مغل : نور تَفَكرِهِ» وهو بالرفع إذ لم ترد «أظلم » متعدّياً » وإضافته إلى الفكر إمّا بيانيّة 
أو لاميّة » وسبب ذلك أنّ طول الأمل يكون سبباً للإقبال إلى الدنيا ولذّاتها » فيشغل عن 
التفكّر. والطريف الأمر الجديد المستغرب الذي فيه نفاسة ومحو الطرائف بالفضول إمّا 
لأنّهِ إذا اشتغل بالفضول شغل عن الحكمة فى زمان التكلّم بالفضول» أو لأنّه لما سمع 
النّاس منه الفضول لم يعبأوا بحكمته » أو لأنّه إذا اشتغل به محا الله عن قلبه الحكمة . 


عَمَلِه ؛ وَمَنْ هَدَمَ م عَمَلهُ افْسَدَ!') ديئه ودنياه. 


تعرّض ملا في كلامه إلى أنّ في الإنسان قوّتين متباينتين » وهما : العقل والهوى . 
ولكل والحزاة كيخا تناك كاف قاذ السنقات الأخرى » فصفات العقل : التفكر 
والحكمة والاعتبار» وصفات الهوى : طول الأمل » وفضول الكلام » والانغماس 

فى الشهوات . 

أمَا طول الأمل فى الدنيا فإنّه يمنع من التفكّر فى أمور الآخرة» ويحمل التفسن 
على الإقبال على أمور الدنياء وهذا هو المراد من قوله 92 : «أَظَلَمَ نُورٌ َفَكْرِهِ بطولٍ 
أمَلِِه. إنّ طول الأمل يبدّد نور الفكر بالظلمة » ويحجبه عنالانطلاق فى ميادين الخير . 

ما فضول الكلام فإنّه يبمحو طرائف الحكمة من النفس . 

وأمًا الاشتغال باللذات » والانصراف إلى الشهوات فإنّه يعمى القلب » ويذهب 
تون الأنهان ويطقو نور الاتتضار:والاعتار من النقسن قم سالط :هل الحفبال 
لي 0 


كل يا هشام كَيْفَ يَرْكُوا" عِنْدَ الله عَمَلْكَ وَأَنْتَ قَد سَعَلَتَ قَلِبِكَ 
عَنْ أمر رَبّكَ, وَأَطَمْتَ هَواكَ عَلى عَلْبّةَ عَفْلِكَ. 


يا هشامٌ . الصّبْرٌ عَلَى الوَحْدَةٍ عَلامَةُ فو العَمَلٍ فمَنْ عَقَل! '' عن الله 


)١(‏ فى الكافى والبحار زيادة: «عليه». 

(؟) يزكو : الزكاة -لغة _: الطهارة والنماء » وهى تطلق على العين والمعنى فيقال: زكى ماله » 
أي : نما ماله » ويقال: زكى عمله : أي طهر عمله » ويحتمل كلا المعنيين فى المقام . 

)0 قوله عيْة : « فَمَنْ عَقَلَ عَن الله أي : حصل له معرفة بذاته واضفاته واشكافة وشرائية» او 
أعطاه الله العقل أو علم الأمور بعلم ين ينتهى إلى الله بأن أخذه عن أنبيائه وحججه إما بلا واسطة 
أو بلغ عقله إلى درجة يفيض الله عليه علومه بغير تعليم بشر. 





اعْتَرّل اهل الدنيا وَالرَاغْبِينَ فيها وَرَغْبَ فيما عِنْدَ الله وَكان الله أنْسَهُ 
فى الوَّحْشَّةِ, وَصَاحِبَهُ فى الوَّحْدَةٍ. وَغِناهُ فى العَْلة , وَمُعِرَّهُ مِنْ غير 
عب 0 

يا هِشامُ ؛ نَضْبُ نَصْبُ الحَقا "'لِطاعَة ال . وَلا نّجاةً إلا ِالطَاعَةِ . وَالطَاعَةٌ 
ا '"". ولا عِلمَْ إلا مِنْ عالم 

ايشا كَليُ امل من العالم م 0 كَثيرٌالعَمَلٍ مِنْ أَهْلٍ 
الَوى وَالْجَهْلٍ مَردُودٌ. 

مراده بذ أن قليل العمل من العالم مقبول وسببه أنّ بالعلم صفاء القلوب» 
وطهارة النفوس ., والتوصّل إلى معرفة الله عرّ شأنه . 

وققبيلة كل شعر اماه جعدن وا تبر هاف فينفاء القلب:::وآزالة لمحب 
والظلمة عن النفس . وهى تختلف بحسب الأشخاص . فربٌ إنسان يكفيه قليل 
العمل فى صفاء نفسه نظراً للطافة طبعه » ورقة حجابه » وربٌ إنسان لا يؤثّر العمل 
الطيّب الذي يصدر منه فى صفاء ذاته » نظراً لكثافة طبعه وكثرة الحجب على 


َل يا هشام. إِنَّ الْعاقِلَ رَضِى بالدّونٍ مِنَ الدّنْيا مَعَ الْحِكْمَةٍ 


)١(‏ العشيرة :القبيلة والرهط الأدنون. 
)0 قوله يكذ : «نَضْبٌ الْحَنٌّ » هو إمًا مصدر أو فعل مبنى للمجهول ء أي : إِنّما نصب الله الحقّ 
والدين اردان ريل » وراك الكتية اظح فى رار داواي 


20 وقوله عليه إلا 32 : « وَالَعلّم لعفل يُعْمَقده » أي ايشتد ويستحكو 


مرش ليحي سج مه تج اسظ اند ووم توكو ومنو الو د مو ا 
وَل يَرْضَ بِالدّونٍ مِنَ الْحِكْمَةٍ مَعَ الدّنيا فَلِذلِكَ وَبِحَتْ تَجارَثه. 

يا هشامٌ إن الْعقَلا تركوا قُضُولَ الدّْانَحيِفَ الذَّنُوبُ ؟ وَتَرْكُ الدنْيا 
ِنَ الفَضْلٍ وَتَرْكُ الذَنُوبٍ مِنَ الفَرْضٍ . 

يا هِشامُ. إن الْعاقِلَ نَظَرَإِلَى الدَّنْيا وَإلى أَهْلِها فَعَلِمَ أنّها لا تُنالُ 
إَِا بالْمََمَة» وَنَظَرَإِلَى الْآخِرَةِ فَعَلمَ أَنّها لا تُنالٌ إلا بِالْمَشَفَّة. فَطَلَبَ 
المَشَفَة اهما . 

يا هشامُ . إنَّ الَعْقَلاءَ َهَدُوا فى الدَنا وَرَغِبوا فى الْآَخرَة لهم عَلمُوا 
أنّ الدنيا طالبَةٌ وَمَطْلُوبَةُ!''. وَالْآخْرَةَ طالبَةٌ مَطْلوبَة . فَمَنْ طَلْبَ الْآخِرَة 
طلَبَيْهُ الدَّْيا حَنَ يَسْتَوْفِىَ مِنْها ررْقَهُ؛ وَمَنْ طَلَبَ الذَّنْيا طَلَبْهُ الْآَخْرَةُ 
يأَِهُ لَمَؤثُ فَيِفْسدُ عَلَيهِ ديا وَآخرََه. 

وتوضيح الفقرات الأخيرة من حديثه ليذ قوله : «الدّنْيا طالِبَةٌ وَمَطْلويَةٌ ؛ يعني 
أن الدنيا توصل الرزق المقدّر إلى من هو فيهاء وبهذا الاعتبار تكون طالبة, 
وأمّا مطلوبيّتها فهو سعى أبنائها وجدّهم لتحصيل نعمها. 

وأما طلب الآخرة فهو إتيان الموت وحلول الأجل المحتوم لجميع مّن فى الدنياء 
فهى تطلبهم لتنقلهم من الدنيا إليهاء وأمًا مطلوبيّتها فهو سعى أبنائها الصلحاء فى 
تخضيل الأغببال'الصالحة ليكونوا انتتن من العقات :والعقات». 


(1) أي الدنيا طالبة للمرء؛ لأن يوصل إليه ما عندها من الرزق المقدّرء ومطلوبة يطلبها 
الحريص طلباً للزيادة » والآخرة طالبة تطلبه لتوصل إليه أجله المقدّرء ومطلوبة يطلبها 
الطالب للسعادات الأخرويّة بالأعمال الصالحة » وفى حذف الواو فى الثانى مع وجودها 
فى الأوّل إشارة إلى كمال الاتّصال هنا وعدمه هناك . 





َل يا هشامٌ. مَنْ أراد الغنى بلا مال. وَراحَةَ الْقَلْبِ مِنَ الْحَسَدِ : 
وَالسّلامَةَ في الدّينِ , فَلمَضَرّح إِلَى الله عر وَجَلَّ في مسال أن يَكَمَلَ 
عله ؛ فَمَنْ عَقَلَ قَنَعَ بما يَكْفيه . وَمَْ قَنَعَ بما يَكْفيه استَفْنى, وَمَنْ 
َم يَقنَعْ بما يَكْفِيه َم يُدْركِ الغنئ أبداً. 

يا هيشام »إن لله تعايئ حكئ عَنْ قَوْمٍ صاللحين أنه قالوا : « وَبّنَا لا مرع 
ُلُوبنا بَعْدَإذ هديا َه لَنَا من لَدنك رَحْمَة نك أَنْتَ الْوَمَابُ 4 
حينَ عَلِمُوا أنَّ القَلوبَ تَرِيعُ وَتَعُودُ إلى عَماها وَرّداها. إنَّهُ ل يَحَفِ الله 
مَنْ لم يَعْقِلَ عَنِ الله . وَمَنْ َمْ يَعْقِلَ عَن اله لَمْ يَْقَدْ قَلبَهُ على مَعْرفَةِ ثابئة 
يبْصِرّها ء وَيَجدُ حَقَيفَتها في كَلَبه . وَلا يَكُونُأحَدٌ لِك إِلامَنْ كان فَوْلهُ 
فِغْلِهِ مُصدَّاً وَسِرَهِعَلانيه مُوافِقً لأ ا : تَبِارَكَ اسْمُهُ لَمْ يَدُلَ عَلَى 
الباطن الحَفِىَ مِنَ العف إلا بظاهر مِنْهُ وَناطق نه . 

أشار الإمام يِذ بكلامه الأخير إلى أنّ المؤمن إذا لم يكن قلبه مستضيئاً بنور الله 
تعالى وعقله مهتدياً بهدي الله » فإنّه لا يكون آمناً من الزيغ كما لا يكون آمناً من 
مسي ا ا ا ل لمق 
قال تعالى : 9 ذَلِك بِأنّهُمْ آمنُوا تم كمَروَا فَطْبعَ عَلَى قُلُوبِهم 74). 

افيه اا ا 0 ''» ولذلك يدأب 
الصالحون بالسؤال من الله فى أن لا تزيغ قلوبهم » وأن لا يضلوا عن دينه. فإِنّ 


)”ال عسران ب 
(؟) المنافقون 7": ". 
(") البقرة 7:7١؟.‏ 


2 اوس ان الو ا ا لك قا 
النفوس البشريّة بحسب نشأتها وخلقتها إذالم يساعدها التوفيق لا تنجو من وساوس 
الشيطان وغوايته . 

1 جشام .كاذ أسر الْمؤْينِنَ 19 1 ول مر 
قْضَلَ مِنَ الْعَفْلٍ ‏ وَما َم عَفْلُ امِْئ حَْ حَتّى يَكُونَ فيه خصال شَّتّى : | 
َال موا اوش َال نه مولا وَل ماله دول 
وَفَضْلٌُ قَولِهِ مَكْقُوفٌ , وَتَصيبَهُ مِنَّ الدنْيا الْقَوتُ0'" لا يَشْبَُ ِنَ اذم 
َرَة. اَّمع اومن اورم بر . واوا حب له ين 
الشَّرَفِ يَسْتَكْيْرٌ قليل المَغْرُوفٍ مِنْ عبر ويَسْتقلَ كَثِيرَ المَمْروفٍ مِنْ 
نفْسِه . وَيَرَى النّاس كُلَهُمْ خَيراً مِنّْه؛ وَأَنَّهُ شَرّهُمْ فى نَفْسِهِء وَهُّوَ تَمامُ 


اياتب 


00 


الأمر. 

استدلٌ لي على مقصوده بكلام جدّه أمير المؤمنين يِذ الذي تعرّض فيه لصفات 
العقلاء وخصائص أفعالهم . 

يلي يا هشامُ إن الْعاقِلَ لا يَكْذْبُ وَإِنْكانَ فيه هَواه. 

اشام .لا دن لحن ل موه لَه ولا وةئ لا عفْلَ هونأ 
النّاسٍ قَدَراً الذي لا يَرَى الدنيا لنفْسِهِ حَطراً. أما إنَ أبْدائَكُمْ لَئْسَ لها َمَنّ 
إلا الْجَنّة قلا تَبِيعُوها بَيرها. 


وتوضيح ما أفاده فى قوله نظا : أما إِنَ أبْدائَكُمْ لَئْسَ لها نَمَنّ إلا الجَنّةَ قلا تَبِيمُوها 


١0)‏ لم ترد «الواو» فى الكافى » ووردت فى البحار. 





يخيرها فو الهالا يليق أن يكوان تثمنا لهذه :الايان سوق الجن 

ونقل صاحب الوافى عن أستاذه إيضاحاً لمقالة الإمام ما نصّه : إن الأبدان فى 
تناقص يوماً فيوماً » وذلك لتوججه النفس منها إلى عالم آخر » فإن كانت النفس سعيدة 
كانت غاية سعيه فى هذه الدنيا وانقطاع حياته البدنيّة إلى الله سبحانه وإلى نعيم 
الجنان لكونه على منهج الهداية والاستقامة » فكأنّه باع بدنه بثمن الجنّة معاملة مع 
الله تعالى » ولهذا خلقه الله عرّ وجل » وإن كانت شقيّة كانت غاية سعيه وانقطاع أجله 
وعمره إلى مقارنة الشيطان وعذاب النيران لكونه على طريق الضلالة » فكأنّه باع بدنه 
بثمن الشهوات الفانية » واللذّات الحيوانيّة التي ستصير نيراناً محرقة » وهى اليوم 
كامنة مستورة عن حواسٌ أهل الدنيا» وستبرز يوم القيامة 9« وَبُرَّرْتَ الجَحِيم لمن 
يَرَئْ ١١4‏ معاملة مع الشيطان » وخسر هنالك المبطلون»!' 

وَل يا هِشام . إن أميرَ المُؤْ مِنِينَ اثكانّ يَقَول : إن!'' عَلامَة العاقل 
أن يَكُونَ فيه ثلاث خخصالٍ: يحِيبٌ إذا َيِل , وَيَئط د إذا عجر المَوم عن 
الكَلام : وَيُشيمٌ بلي الذي يَكُون فبه صَلاحٌ أله هَمَنْ َم يَكُنْ فيه 


َو 
٠‏ 


من هذه الخصال الغلاث د شم فهو حل !إن اميك القزيية إاغلا 4ذ قال: 
لا يَجْلِسٌ فى صَدْرِ الْمَجْلِس إِلَّارَجُلٌ فيه هذ الْخِصالُ اللّلاتُ: 
واجدا مِنْن ‏ فمن لم يكن فبو طية مهن ف َجَلسَ فَهُوَ أحْمَقٌ . 

وَقالَ الحَسَنُ بن عَلىَ له ينه : إذا طَلَيْتُمُ الحَوائ ئج فَاطْلَبُوها مِنْ أَهْلِها. 


.85 :79 النازعات‎ )١( 
١ : الكافى‎ )») 
فى الكافى : «إنّ من».‎ 6 


شه ليحي ل ل ا 

َقَيلَ لَهُ: يابْنَ رَسُولٍ الله وَمَنْ أَهْلّها ؟ 

قالَ: الّذينَ َس لله في كتابه وَدَكرَهُمْ شقال: (إنّما يَمَدََرُ لوا 
لْألبَاب 74" قال : : هُمْ أَوْلوا العُقول. 

وَقالَ عَلِنٌ : بن الحسين نه ته : مُجَالْسَةٌ الصالِحينَ داعِيَةٌ إلى الصّلاح . 
وَآدابُ العُلماء زيادَةٌ : فى العَقَلٍ ٠‏ وَطاعَةٌ وُلاة العَدْلِ تَمامُ الع وَاسْيَدْمَارٌ 
المالٍ تَمامُ المُرُة 0 د لمتشي رقَضاءً لِحَنٌّ التَْمَة!"'. وَكَفٌ الأأذى 
مِنْ كمال الْعَفْل : فيه راحَةٌ البَدَنَ عاجلاً وَجلاً. 

با هشامٌ إنَّ العاقِلّ لا يُحَذَتُ مَْ ياف تكولا سال مَنْ ياف 


ض 
تَقَل وو 


مَنْعَهُ » وَلا يَعِدٌ ما لا يقد رٌ عَلَيْه » وَلا يَرْجُو ما يُعَنَف بِرَجِائِه , وَلا يَقَدِمُ 


على مابيخات فَوقه لعج َف« 

أشار ئكة بهذه الفقرات الأخيرة إلى حزم العاقل واحتياطه فى أقواله تكله 
على شرفه ومنزلته » وتوقفه عن الإقدام على ما لا يثق بحصوله . 

وانتهت هذه الرسالة الرفيعة على رواية ثقة الإسلام الشيخ الكلينى!''» وقد ذكر 
زيادة عليها الحسن بن على الحرانىي فى كتابه (تحف العقول)؛ وقد أهملها 


.19:1 الرعد‎ )١( 

)١(‏ فى الكافى : ١‏ النعم». 

(*) أبو عبدالته الأشعري » عن بعض أصحابنا رفعه » عن هشام بن الحكم » قال: قال لى أبو 
الحسن ااه .  .‏ الكافى : 5-1 هذكتات العتقل والجهل + الحديك؟ا تحار الأتوار: 
١‏ كتاب العقل والجهل » الباب 5» الحديث .١‏ 

(؛) أصول الكافى : ١ :١‏ 50 » وذكرت أيضاً فى الوافى : 51:١‏ 58. 





الكليني » وقد رأينا أن نقتطف منها بءه عضن الوضهايا مدن دون أن تعلق عليه ابكار 
لاكجعفناني:وإتهاما للقاندة وال المرّاء ذلك . 
َال «ياهشام. مَنْكَفٌ نَفْسَهُ عَنْ أَعْراض النّاس أَقالَه الله مِنْ عثْرَته 
يَوْمَ القيامّة » وَمَنْكَفٌ عَصََبَهُ عن النَّاسَكَفٌ الله عَنْهُ عَضَبَهُ يَومَ القيامَة. 
يا هِشامٌ ؛ وُجِدَ فى ذَوْابَةِ!'سَيِْ رَسولٍ الله إن أعْتَى النّاسٍ عَلَى الله 
مَنْ ضَرّبَ غَيْرَ ضاربه . وَقَتَل غَيْرَ قاتله ‏ وَمَنْ تَوَلى غَيْرَ مَواليه » فَهُوَ كافرٌ 
بماأَنرَلَ اله عَلى نبي مُحَمَدِ يَف وَمَنْ أَحْدَتَ حَدَثاً'"'. أو آوئ مُحْدِئاً لم 


9 6 تر 


قبل لله مِنْهُ يَْمَ القيامّة صَرْفاً ولا عَدْلا. 

يا هِشامٌ ‏ أفُضَلٌُ ما , َِقَوَبُ به العَبْدٌ إلى الله بَْدَ بَعْدَ المَعْرفَة به الصَّلاةٌ 
وبر الوالدَيْن» وََرْكُ الحَسَدٍ وَالَعُجْبِ وَالمَخْر. 

يا هام أَضْلِحٌ يَوْمَك١"‏ اذى هُوَ امَك , فَانظَرْأَىّ يَوْمِ هُوَء وَأعِدَ لَه 
الغواتء تنك مزقر ف و قارو زدوخة تزعطك ون الا خر وال 
إن الدَهرَ طَويلَة َصيرة فَاعْمَل كَنّك ترئ نَوابَ عَمَلِكَ لتكون أَطْمَع 
في ذلك وَأَعْقَلَ عَنِ اله وَانْظرْ في تَصَرٌفٍ الدَّهْرِ وَأَحْواله فَإِنّما ُو آتِ 
مِنَ الدَنْياكما وَلئ مِنْها , فَاعتَِْ يها . 
)١(‏ الذوابة : م نكل شىء أعلاه » ومن السيف علاقته » ومن السوط : طرفه . 


(؟) الحدث :الأمر الحادث الذي ليس بمعتاد ولا معروف فى السنّة . 


)2 فى اشبخة :نامك 


وشت ليك :ا جود عن نت جنياه الأسا لب كفو فالس اسن دع و 

وَقالَ عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ ته : إن جَمِيعَ ما طَلَمَتْ عََلَِهِ الشْمْسُ في 
مشارق الأَرْضِ وَمَغاربها . بَحرها وَبَرّها. وَسَهْلِها وَجَبَلِها . عند وَلِىٌّ مِنْ 
أؤْلياء الله وَأَهْل الْمَعْرفَة بح الله كَفَىْءِ الظّلالٍ. 

2 ولا حر َع هذه اللّماظة!'! يعن انون حلي مانس 
ا د قن مَنْ رَضِىَ مِنَ الله انا 

با شام إن كل الناس تِصِرون النجوم , وَلكِنْ لا يَهتّدي بها إلا مَنْ 
غك مجارتها وَمَنازلهاء وَكذلك أنكمْ درسو الْحكْمة, وَلكِنْ 
لا يَهْتَدى بها مِنْكُمْ إلا مَنْ عَمِلَ بها.. 

يا هِشامٌ؛ مَكْتوبٌ فى الْإنْجيلٍ : طوبى لِلْمُتَراحمِينَ ين أوليك هم 
الم احووون ام طويئ لِلْمُطَهَرة لوبهم . أولليك هُمْ المتَّودَ 
يوْمَ القِيامّة. طوبى للْمنَواضِعينَ فى الدَنيا أولليك يَرْتَقونَ مَنابرَ المُلكِ 

با شام قله الْمَنْطِتٍ حعْمَةٌ عَظيمة ا فَإِنَهُ دَعَةٌ 
َس وَقِلَةُ وزْرِءوَحقَة ِنَ نوب , قَحَصّنوا باب الْحِلْم . فَإِنَ بابَهُ 
الصَّمِدُ ون لله ع وَجَلَ يُنْفِضُ الضَّحَاكَ مِنْ غَيْرِ عَجَب , وَالْمَشَاءَ إلى 


)١(‏ اللماظة ‏ بالضمٌ-: بقيّهَ الطعام الذي يكون فى الفم » وبقيّه الشىء القليل » والمراد بها هنا 
الدنيا. 





رت 
غتر ابم وت على الوا أذ كود كالراعى لا يفل عن ييه . 
وَلا يَتَكَبَرٌ عَلبْهم فَاسْتّحُيوا مِنَّ الله فى سَرائِرِكُمْ كما تَسْنَحُيونَ مِنَ النّاس 
وا ا ا 
بالعلم قَبْلَ أن يزقعَ . وََفْمَهُ َه عالمكم ين أظهَركُم. 

يا يشام تَعلّمْ مِنَّ العِلْم ما جهِذْتَ . وَعَلّم الْجَاهِل مِمَا عُلَّمْتَ . عَظم 
لْعالم لِعلْمهِ؛ وَدَعْ مُنارَعَتَه وَصَئَّر الْجاهِلَ لِجَهلِهِ وَلَانَطرْدهُ وَلكِنْ 
َرْبَهُ وَعَلَمْهُ. 


1 


اشام إنَّكُلَ نِمْمَةِ عَجَرْتَ عَنْ شكْرِها بِمنِْلَة سَيْنَةتاحَدُ بها وَقالَ 
مي ال كاد صَلّواتُ الله عَلَيْه: «إنَ لله عباداً كَسَرَتْ قَلوبَهُمْ خَشْيُه 
11 كتَنْهُمْ عَن الْمَنْطِقٍ : نهم لنصَحاء علا مشتيقو د إلى افو بالأطعال 
الَّ كيّة لا يَسْتَكتِرونَ له لَهُ الكثير, ولا يَرْصَوْنَ لَهمْ من ألْفْسِهمْ بالقَليلٍ. 
َرَوْنَ فى أَنْفُسِهِمْ انهه شرا وانهة لأخياض وابراز: 

يا هِشامُ . الحَياءً مِنَ الإيمان , وَالإيمانٌ فى الْجَنّة وَالبََاءٌ مِنَ الجَفاء . 
وَالجَفَاءٌ فى الثار. 

يا هِشَاءٌ , المتَكَلْمونَ ثَلائةٌ: قراب . وَسالِمٌ وَسْاجِبُ7" فَما الرَابح 
َالذَاكرٌ لله وَأمَا انعنم قَالسَاكتٌ. وَأَمَّ الشاجِبٌ فَالْذى يَخُوض فى 


الباطلٍ 13 إن الله حَرّمَ الجَنَّةَ ةَ عَلى كُلُ فاحش بَذىء , قليل الحياء . لا يُبالى 


)١(‏ الشاجب :كثير الهذيان والكلام » والهالك هو الأنسب. 


رمن وى 1[ 0 0 
ما قال وَلَا ما قيلّ فيه, وكانَ أبو ذَرَ نل يَقول: ديا مُبِتََىَ العلم ‏ إن هذا 
الّسانَ مِفْتاحُ خَبْرِوَمِفْتاحُ شَرّ» فَاحِْم على فيك كما تَخْتِمُ على ذَهَبكَ 
وَوَرقِك ». 

يا هسام بأ بنْسَ العبدٌ عَبدٌ يِكون ذا وَجْهَيْنِ وَذالِساَينِ ؛ يُطْرى أخاه 
إذا شاهَدٌَ. وَيَكُلهُإذا غات عَنْهُ ‏ إن أَعْطَِ حَسَدَه » ون ابّلى خَذَّلهُ. 
إن أسْرَعَ الحَيرنَوابا الب وَأسْرَعَ اشر عُقَوبَةَ البَْى . وَإِنَّ شَرّ عِباد الله مَنْ 
َكْرَهُ مُجالسَئَهُ ِفْحْشِه, وَهَلْ يَكُبٌ الناسّ عَلئ مَناخِرِهِمْ فى النَارِ 
إلَاحَصائدُ نهم ؛ وَمِنْ حُسْنٍ إِسْلام عدم ترق منت 

يا هشامٌ ‏ لا يَكونٌ الرَّجُلُ مُؤْمِناً حَتّى يَكونَ خائفاً راجياً. وَلَا يكون 
خائفاً راجيا حَنّ يَكونَ عاملاً ما يَخافُ وَيَرْجِو . 

يا هيشام قالَ له عَرَوَجَلَّ: وَعِرّتى وَجَلالى وَعَظَمَتَى وَقُدْرّتى وَبهائى 
وَعُلوّى فى مكانى . لا يُؤثْرٌ عب هَوايَ عَلئ هاه إلا جَعَلْتٌ الغنئ فى 


6 


2 1 


نفسِه , وَهَمَّهُ فى آخِرَتِه . وَكَفَفْتُ عَلَبْهِ فى صَيْعَتِه 0100 التسرات 
وَالرْضَ رِرْقَهُ؛ وَكُنْتٌ لَه مِنْ وَاء تِجارَة كُلَّ تاجر. 
ينايك بالرس» فَِنَ الرفْقَ يمن ؛ وَالحُرْقَ شُوْم » إن الف وَالبرَ 


و -ححسرةه الحُلَقٍ ننم الدياة وَيَرِيدٌ فى الرّرْقٍ . 
يا هسام . فَوْلَ لله تَعالئ: « هَل جَرَاءُ الاحْسَانٍ إلا الاحسَانْ ١4‏ 
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جَرَتْ فى الْمُؤْمِن وَالْكافِرِء وَالبَرٌ َالفاجر مَنْ صَيْعَ ليه مَعْروفٌ فَعَلَيه 
با يشام إن مَتلَ الدنْيا مَكَلُ الْحَبّة . مَسّها لين وَفي جََوْفها اَم 
القاتل , يَحَذَّرُها الرّجالٌ ذَوو العُقَولٍ وَيهُوِى ليها الصَّبِيانْ أبدِيهِمْ. 
يا هشامٌ اضر عَلئ طاعَة الله. وَاضْيرُ عَنْ مَعاصِي الله. فَإِنّما الدنْيا 


ساعة . فما مَضئ مِنْها فلئِسَ تَحِدٌ له سرورا وَلا حُرْنا وما لم يات مِنْها 
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فليس تعرفه. فاصبرٌ على تلك الساعة التى انت فيها. فكانك قد 
ا 

ا بي 


يا هسام مَكَلُ الدّنْيا مَعَلُ ماء الْبَحْرء كُلّما شَربَ مِنْهُ العَطْشانٌ ادا 

با شام .يال وَالِبرَ»وإِنهُ لا يَدْخْلَ الْجَنَّةمَنْ كان فى قَلبهِ مِعَْال حَبة 
مِنْ كبرء الْكبْرٌ رداءٌ الله . فَمَنْ نارّعَهُ رداءهٌ أكَبَهُ لله فى الثَار عَلى وَجْهِهِ. 

يا شام َيِسَ ما مَنْ لَمْ يُحاسِبْ لَفْسَهُ في كُلَ يَوْمٍ فإِنْ عَمِلَ حَسَنا 
اسْتَرادَ مِنْهُ » وَإِنْ عَمِلَ سَيّئاً اسْتَغْمَرَ الله مِنْهُ وتاب إليْهِ. 

يا هشامٌ تَمَئَلَتِ اليا للْمُسيح اث فى صورّة امرَاة رَرْقاءَ . فَقَالَ لها: 


ب - ته 
26. 6ت 5 


نزوجت ؟ 


فَقَالت : كثيراً. 
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فال المسبحٌ: فَوَْمٌ لأواجك الباقينَ كَيِفٌ لَا يَْتبِرونَ بالماضينّ . 

با يشام إن صَوْءَالْجَسَدِ في عَئْيه. فَِنْ كان البَصَرٌ مُضيئاً استضاءً 
الْجسَد كله »ون ضَوْءَ الوح الْعَفْلُ . ,قإذاكانَ العَبْدُ عاقِلكانَ عالما يرَبّه . 
َإذا كانَ عالما برب أَنِصَرٌ ديئه ؛ وَإِنْ كان جاهلاً بِرَبَه لَمْ يَقَمْ لَه دينٌ. 
وَكَما لا يَقومُ الجَسَدُ إلا بالنَفْس الحَيّة , فَكَذلِك لا يَقومٌ الدّينٌ إلا بالنبّة 
الصَّادِقَة , وَلَا تنبت اليه الصَادِقَةٌ إلا بِالعَقل . 

الم لل ار و ار “كارت 
الحكْمَةٌ تَغمْرٌ في قب المتواضع وَلَا تَ مر في قَلْبٍ المُتَكَبر الجَبَار. 
علس ترات لامر كل كر بن آله اْجَهْلٍ 1 م تَعْلم 
نَْمَْنْ شَعح م إلى السّقبٍ برَاسِه شَحَهُ وف لل اسه اط يق 
وَأَكَنَه . وَكَذَلِكَ مَنْ لَم يَتَواضعْ لله حَفْضَهُ الله وَمَْ تَواضعَ لله رَفعَه. 

يا يشام . م بح الَْرَبَد الهنى . وَأَْبَحَ الحَطيئة بَعْدَ السك وف 
مِنْ ذلك العابد له تم ترك عِبادتَهُ. 

يا هشامٌ. لا خَيْرَ فى العَيْش إلا لِرَجُلَيْن : لمشت وال موعالم تاصنم 

با هِشامُ. ما قُسّمَ بَيْنَ العباد أَفُضَلٌ م دو الل كز م الْعاقِلٍ أَفضَلُ 
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يا هسام . قال رَسول الله َي : إذا ا تم المُؤْمِنَ صَموتا فَادْنُوا مِنّْهُ 
لبا ره قليل الكلام . كُثيرٌ الْعَمَل . وَالْمُنافِنٌ كُثيرٌ 
الكلام ؛ قَليلٌ الْعَمَلِ. 1 

يا هِشام ؛ أَوْحَى اله تَعالى إلئ داوَد 9: قل لعبادى : لا يَجْعَلوا بَيِنى 
وَيْنَهُمْ عالماً مَفُتوناً بدني فيَصَدَهُمْ عَنْ ذِكْري , وَعَنْ طربق مخنتى 
ع اا د إن أذنئ ما أنا صانِعٌ بهم أَنْ 
أنْزِعَ حَلاوَة مَحَبّتى وَمُناجاتى مِنْ قلويهم . 

يا هشام . وي انع في البو لالظ منوالة الكبار وتاي للضي 
ا فقد فقذ ضاد الله ؛ وَمَنْ ادع ما لِيْسَ 

يا هيشام أوْحَى الله تَعالئ إلى داوة: يا داو , حَذَروََِْرْأَضْحابَك عَنْ 
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حُبٌ الشَّهواتِ. فَإِنّ المُعَلَقَةكُلوبّهُمْ بشَّهواتٍ الدُنْياُلويهُمْ مَحجويَا 


يا يشام إِيَاكَ وَالكبْرَ عل أؤلِيائى بده اوت 


> من 


سد وين آخِرَئّك . وَكُنْ فى الدَّنْا كَساكن دار لَيْسَتْ 
0-008 َهْلٍ الدّين حَدَفٌّالدنا والكخرقة وَمُشَاوْرَء الغافل 


التاصح يُمْنٌ وَبْرَكة ررشد وَتَوْفيقٌ مِنّ الله . فإذا اشارٌ عَلِيْك العاقِل النْاصحٌ 
فايّاكَ وَاْخْلافَ إن فى ذلك العَطبت(". 
أن 


يا شام .َك وَمُخالَطَة النَاسٍ وَالْأَنْسَ يهم . إلا ا 
نامو نس بهء وَاهْرَبْ مِنْ سايرِهِمٌ كَهَرَِك مِنَ السباع اله لضاريّة . 
ينغي لِلعتِلٍ إذاعَمِلَ عَمَلا أن يَسْتَحِي مِنَّ اللو وإذا رد اَم أن 
يُشَارِكَ فى نِعَمِهِ أحَداً غَيْرَهُ وَإذا مَرَ بك أَمْران لَا تَدْرى أَيّهُما خَبْرا 
وَضْوَبَ, فانط هما أْربَ إلى هَوال مَخالفه »ون كثِيرَ الضّوابٍ في 
مُخالفَة هَوَاكَ , وَإِيَاكَ أن تَطْلبَ الْحِكْمَة وَنَضَعَها فى الْجُهَالٍ. 

فانبرى إليه هشام قائلاً: فإن وجدت رجلاً طالباً لها غير أنّ عقله لا يسع لضبط ما 
ألقى إليه . 

فتلطف لهُ فى النْصبحَة , فَإِنْ ضاق فَلَبّهُ فلا تعَرّضَنَّ نَفْسَك للفئئة. 
ثم إِنّهِ لك استرسل فى حديثه » فقال: وَاحْذرْ رَدَ المُتَكبّرِينَ . فإن العلم 
يَذْلَ عَلئ أَنْ يُمْلى عَلئ مَنْ لا يَفِيقٌ . 

فقال هشام : فإن لم أجد من يعقل السؤال عنها ؟ 

فقال اا ايه : فاغتَدِمْ جه هله عَنِ السؤالٍ حَنئ تَسْلَمَ مِنْ فد القَْلِ» وَعَظيمٍ 
عم ا ٠‏ يفم المُتَواضِعينَ بقَدْرِتَواضيِهم . وَلكِنْ 


2 .و اقل - 


رَفَعَهُمٌ در ع عَظْمَتِهِ وَمَحْدِهِء وَلَمْ يُؤْمِن الخائفينَ بِقَدْر خَوْفِهِمْ . وَلكِنْ 
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ور رع 
امَنْهُمُ بقذْرِ كَرَمِه جود وَل يفرح المَحْرونِينَ بقَذرِ حُرْنهم. وَلكِن 
عدر رَافَته وَرَحَمّته. ٠‏ قما ظَنّك بالرَّوُْوفٍ الرّحيم الذى كود إلى من 
التو يزيا نه اكيت كك أذ انو ونا طلك والثراي لئسي اذى 
يَتوبٌ عَلئ مَنْ يُعادِيه »فَكَيْفٌ بِمَنْ يََرَضَاه. وَيَخْتارٌ عَداوَةٌ الْخَلْق فيه ؟ 

يا شام ؛ مَنْ أَحَبٌّ الدَنْا ذَهَبَ حَوْفٌ الْآخِرَةِ مِنْ قَلْبِه. وَما أوتى عَبْدٌ 
عِلْمافَازّدادَ دنا حُبَا إلا ازْدادَ مِنَ الله بُعْداً وَازْدادَ الله عَلَيّهِ غَضَباً. 

ياهشامٌ ‏ إن العاقِلٌ الليكمة ترك ها لأاطافة له نه َأَكْثَرٌ الصَّوابٍ فى 
خلت لقو 1 ظان امل مناء عل 

با هام إِيَاكَ وَالطّمَعَ وَعَليْكَ بايا مِمّا فى أَيْدى النّاسٍ. وَأَمِتِ 
الطّمَعَ مِنَ المَخُلوقِينَ » فَإِنَ الطَّمّعَ مِفْتاحٌ الل وَاخْستِلاسٌ العَقْل. 
وَاخْتِلاقُ الْمُرّوَات وَتَدْنِيسُ الْعِرْضٍء وَالذّهابٌ بالهلم, وَعَلَيْكَ 
بالإغتصام برب وَالنّوَكلٍ عََِ. وَجَاهِد َفْسَكَ لِتردّها عَنْ هَواها. فَإِنَهُ 
واجبٌ عَلَئْكَ كجهاد عَدَوٌكٌ . 

فقال له هشام : فأيّ الأعداء أوجبهم مجاهدلة ؟ 

نال 180 : أَفرَبّهُمْ لبك وَأَعْداهُهْ لَك ء وَأَضَرَّهُمْ يك : وَأَعْظَمَهُمْ لك 
امجيس و سه عي وح 


160 ليك اام الأمبينه ماه ميج واحسد ست ولسوا قب قم السو وا أ 


أضبر عَلى مُحاهَدَتِكَ لِهَلَكَتِك نك على صَبْرِك لِمُجَاهَدَيَهِ» فَإنَهُ أضْعَفٌ 


أ # ل مر 


مِنْك فى قُوَّتهِ. وَأكَلٌ ضَرَراً فى كَفْرَةِ شَرٌو. إذا أَنْتَ اعَُْصَمْتَ بالله قَقَدُ 


هَدِيت إلى صراط مُسْتَقيم . 

شام م أكرمة ل لات فق طق لَه: حل يفيه مؤوة قوة. 
وَعِلمٌ : يفيه مَوُونَة جَهْله وَعْنىَ يَكْفِيهِ مَحَافَة المَمَر. 

يا هشام , اخذْر هذه الدَنْيا تخد احليا قن انان فيها علىئ ارك 
أَصْنافٍ : رَجُلُّ مُتَرَدٌ مُعاتِقٌ هوا وَمُتَعَلَهَ مف ٌِّ كُلّما ازّدادَ عِلْماً ازداد 


كبراًء يَسْتَغْلي بقراءته وَعِلَمِهِ عَلى مَنْ هُوَ دونه وَعابدٌ جاهل يَسْتَضْفِرٌ 
مَنْ هُوّ دُونَهُ فى عِبِادَتِهِ : بُحِبٌ أ يُعَظُم وَيُوَفْر وذو بَصبرَةٍ عالمٌ عارف 
طوو الح بي البار ف فَهُوَ عاجرٌ أو مَغْلُوبٌ . وَلَا يَقَد د عَلَى القيام 
0 ؛ فَهُوَ مَحْرونْ مَغْمومٌ بذلك قَهُوَ أمَْلُ أَهْلٍ رَمانه. وَأَوْجَهُهُمْ 
عَتَلةً ١١)‏ 

إلى هنا ينتهى بنا الحديث فى هذه الوصيّة القيّمة التى حوت أصول الفضائل 
والآداب وقواعد السلوك والأخلاق » وقد وضع فيها المناهج العامّة لما يصلح الحياة 
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رسالته عليه السلام في التوحيد 


ومن تراثه القيّم رسالته فى التوحيد . وهى على إيجازها مدعمة بالحجج الكلاميّة 
على وجود الله تعالى » وبيان صفاته الايجابيّة والسلبيّة » وقد كانت هذه الرسالة فيما 
يرويه المؤرّخون جواباً عن رسالة وجّهها إليه الفتح بن عبدالله يسأله عن ذلك» 
فأجابه نك بعد البسملة بما نصّه : 


امد يه المُلْهِمٍ باد حَمْدَهُ وَفاطِرٍِمْ عَلئ مَعْرفة بويت .ادال 
على وَجوده بخلقِه 2 وَبِحُدُوث خَلْقِهِ عَلى أَزَلِهِ : وَبِاشْتباهِهِمْ عَلئ أَنْ 


عو 


لا شه له . 


كن 


لمُسْتَشْهِدٍ يآياته على فَذَرَتِه ' '". المَمْتَِعَةٌ مِنَ الصَّفات ذاتة!", 


1 


وَمِنَ الأصار رُؤْيَه " وَمِنَ الَْؤهام الاحاطَةٌ بو!؛ 


» أراد لكلا أن الله استشهد على قدرته الباهرة بآياته العظيمة » كخلق السماوات والأرض‎ )١( 
والشمس والقمر» ويعبّر عنها بالآيات الأفقيّة » وبخلق الأرواح والعقول والنفوس‎ 
. وإدراكاتها » وتسمّى بالآيات النفسيّة » وهى تدل على عظيم قدرته تعالى‎ 

(؟) أشار طظِة إلى أنّ صفات الله عين ذاته تعالى » وليست عارضة عليه كعروضها على الممكن ؛ 
وقد أقيمت الأدلّة الوافرة فى علم الكلام على ذلك . 

(؟) أراد مج أن الأبصار تمتنع من رؤيته تعالى » وفيه إيماء لطيف إلى عدم امتناع إدراك البصائر 
اللو من برؤيعه 4 ولكتهةا تزادبتوز الجعرفة ومطفيقة الانيان كنا قانياكة :و ولكن زانه 
القلوبٌ بِحَمَائِقٍ الإيمان». 

() لوطا لتاق بجا نما قزائه القانه متميل عه العو تين ارق الع لاا ل 
بالمعاني الجزئيّة المحدودة. 


مر يكحي جد ون انق ون قن لمم ركم الما ا سوب و مقن له 
لذ مد تكد اكيز لاغانة لنقات 15لا تشقلة الكقناقة ولا تل 
الْحُجُبُ!". وَالْحِجابُ بَئِنَهُ وَبَيْنَ خَلْقَهِ خَلْقَهُ إيَاهُمْ لامتاه ما ينك 
فى ذواتهة!''. وَلَا مَكان مِمًا يَمْتَنِعٌ مِنْه1*. وَلافتراق الصَّانِع مِنَّ 
المَضْنُوع وَالحادٌ مِنَّ المَحْدُودِ وَالوّبٌ مِنَّ الْمَبوبِ7١‏ 1 


الواحِدٌ بلا تاويل عَدَّدِ"'. وَالْخَالِقٌ لا بمَعْنى حَرّكَة!" وَالبَصِيرٌ 


)١(‏ أي أنه تعالى فوق الآجال والأزمنة » فلاأمد له » فإِنّ الزمان مخلوق له. 

(؟) المراد : أنّ بقاء الله تعالى قائم بذاته لا بصفة عارضة . 

(*) المراد : أنه تعالى لا يمكن أن تحجبه الحجب . فإنّها مختصّة بالجسمانيّات الحادثة التي 
أفاض تعالى عليها الوجود. 

(غ) يعنى أنّه تعالى يمتنع عليه ما يمكن فى ذوات عباده من الإحداث والأمور الناقصة . 

)(( أراد ملي أن الصفات التى يمتنع جريانها على ذاته تعالى هى الصفات الممكنة » ويراد 
بالإمكان الإمكان العام الشامل للامتناع » وعليه فتوصف بالامتناع فى مقام حملها عليه 
تعالى . وفى بعض النسخ : وَلإِمْكانٍ ذَوَاتِهِمَ مما يَمْنَعُّ مِنْهُ ذاتَهُ» » والمراد منها أن ذوات 
العباد متّصفة بالإمكان الخاصٌ » ويمتنع أن ينّصف به تعالى لأنّه واجب الوجود. 

)0 المراد : أن ذات الصانع تفترق عن ذات المصنوع » ووجهه كمال الصانع » ونقص المصنوع . 
وكذلك يفترق الحادّ عن المحدود ء فإنّ الحادّ هو الله تعالى » وهو غير متناه » والمخدود هو 
الإنسان » وهو متناه » أمّا أدلّة ذلك فقد تعرّضت له كتب الحكمة والكلام. 

(7) المراد : أن وحدة الله ووحدة صفاته ليست من باب الأعداد التي تحصل كثرتها من تكرّر 
العدد » فوحدة علم الله لا ثانى لها خارجاً ولا ذهناً » وكذا وحدة قدرته وإرادته وسائر 
صفاته » فلاتدخل تلك الوحدة فى باب الأعداد » فإنّ وحدة كل شىء ليست إلا نفس 
وجوده الخاصٌ » وإذا كان وجود الله لا مثل له خارجاً ولا ذهناً » فكذلك وحدته تكون 
خاصّة غير داخلة فى باب الأعداد. 

)6 بعنى أنّ خلق الله وإيجاده للأشياء إنّما هو من باب الإفاضة والابداع لا وزيانت السنا قر كه 





لا باداة. وَالسّمِيعٌ لا بتَفْريق آلة0". وَالشَّاهِدٌ لا بمُماسّة!"'. وَالْباطنٌ 
لا باجتّنان'". وَالظاهِرٌ البائنُ لا بتراخى مُسافة!*. أزَلْهُ نَهَيَةٌ لمَجاول 


الافكارا". وَدَوَامُه رَدْعَ لطامحات العُقولٍ'"". قد حَسَرَكُنْهُهُ توافِذٌَ 
الاصار, وَقمّحَ وُجودهُ جَوائل الاؤهام!". 
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اول الديانة به مُعرفته' '.وكمال معرفته توحيده كمال توحيده نفىٌ 


- 


ج والعمل » كما أن الحركة إِنّما هي من عوارض الأجسام وهو منرّه عنها. 

)١(‏ إن الله لو كان مفتقرا فى صفاته إلى آلة للزم إمكانه » فإنَ المفتقر للغير نما هو الممكن 
ا الوانكن:. 

(؟) المماسّة : من خواصٌ الأجسام » وهو تعالى منرّه عنها » لا تعرض عليه أوصافها. 

() الاجتنان :الاستتار. والمراد أنّ العقول لا تصل إلى إدراك كنهه لا من جهة استتاره بستر أو 
حجاب » وإِنّما هى قاصرة عن إدراكه وتصوّره. 

(4) مراده أن الله تعالى فى غاية الظهور؛ لأنّ وجوده مجرّد عن الحجب أو الغواشى الساترة » 
وإنّماكان تعالى بائناً لا بتراخى مسافة؛ لأنّه تعالى منرّه عن الأبعاد والمسافات والحركات » 
فإنئما يتصف بها الممكن لا الواجب. 

(0) المراد أن أزليّة الله ليست من الأزمنة » وإنّما فوق الزمان » فلاسبيل إلى العقول التي هي 
من الوَمتيات ‏ أن :ترك أزلييه تعالى : 

(1) أراد عْلةِ أنّ دوام الله وبقاءه محيطان بالأزمان والآباد » والعقول لا تتوصّل إلى إدراك ذلك . 

(0) المراد أن الله تعالى قد قهر بوجوده أن تجول فيه الأوهام فتصل إلى إدراك كنهه . 

)م) يعنى أن أَوَل الدين وبدايته أن يعرف الانسان أنّ للعالم صانعاً ومدبّراً » وللمعرفة مراتب » 
وهى : 

١-التصديق‏ بوجوده تعالى . 
؟ - تفرّده بالالوهيّة » ونفى الشريك عنه. 


 "‏ مرتبة الإخلاص والإيمان بقدرته وصفاته المتحدة مع ذاته. 


- 


الصّغاتٍ عَنْه باد كل صمَةٍ أنه غَيْرٌ المَؤْصو. وَشَهادَةٍ المَؤْصِوفٍ 
نهُ غَيْرٌ الصّفَة , وَشَهادَتَهُما جميعا بِالَدْنِيَة الْمَمْئَنمُ منْهُ الأَرَلُ . 
فَمَنْ وَصَفَ الله فْقَدَ حَدَهُ ا '" وَمَنْ عَدَهُ فَقَد أنطل 


أزَّلَه! ". وَمَنْ قال : كف ؟ 2 فقد استؤ صَفْهُ(؛ صَفَه!'). وَمَّنْ قال: «فيم؟) 
فَقَدْ ضَمَّنَهُ وَمَنْ قال : على م ؟ فَقَذْ جهله! “وَّمَنْ قال ١:‏ أَبِنَ؟) 


سءى 2 


فقذ اخلئ منْه! '“ وَمَنْ قال : وما هو ) فقد نَعَبَهُ! "). وَمَنْ قال : «إلئ م؟ ) 


)١1(‏ المراد : أنّ من وصف الله بصفة ولم يجعلها عين ذاته فقد جعله محدوداً » فإنّ كل صفة تكون 
غير الذات لا بد أن تقع تحت مقولة من المقولات التسع » ولها حدٌ خاصٌ » والوجود 
لا يعرض عليه إلا بعد أن تكون لها حدود معيّنة » والحال أنّ الله هو الذي يفيض الوجود 
على غيره » فكيف يوصف بهذه الصفة العارضة . 

(؟) أراد مكلا أنّ من يحد الله فقد جعله من جملة المعدودات » وقد بيّنا استحالة ذلك بالنسبة إليه 
تعالو. 

(؟) المراد : أنّكل معدود مفتقر فى وجوده إلى غيره » وكلّ من كان مفتقراً إلى غيره فهو مسبوق 
بالعدم » ومن جعل الله فى سلسلة المعدودات فقد أبطل أزليّته. 

(4) يعنى أن من قال بذلك فقد جعل لله وصفاً زائداً على ذاته » وقد بيّنا امتناع ذلك . 

(0) إن القول بذلك مستلزم لإثبات الجسمانيّة لله وهى مستحيلة بالنسبة إليه تعالى . 

(1) يعنى أنّ من قال بذلك فقد أخلى منه تعالى سائر الأمكنة » والحال أنّ كل ذرّة من ذرّات 
الكون لا تخلو منه تعالى » ولكن لا على وجه الحلول » وقد استدل على ذلك فى علوم 
الحكدة” ْ 

(7) المراد أن كلمة « ما هو ؟» تقع : فى السؤال عن ماهيّة الشىء التى تسمّى بما الحقيقيّة : 
وتقع فى جوابها النعوت الكليّة الذاتيّة المركبة من الجنس والفصل القريبين » والحال أن 
وجوده تعالى وجود بحت بلا ماهيّة » وكل مالا ماهيّة له لا نعت له »كما هو مقرّر فى فنّ 
الحكمة: ْ 





فَقَد غاياة. 

عالمُ إذ لا مَعْلوم. وَخَالِقٌ إِذ لا مَخْلوقَ , وَرَبّ إِذْ لا مَربوبَ, وَكِذْلِك 
يُوصّف رَبْناء وَفؤق ما يَصفه الواصفون27)!". 

وبهذا تنتهى هذه الرسالة المنعمة بأصول التوحيد وقواعده » وقد أثر كثير منها 
عن الإمام أمير المؤمنين ىل » ولكنّ أئمّة أهل البيت 82 كثيرأما تتشابه كلماتهم فى 
علم التوحيد فهم واضعو قواعده وأصوله , ومنشئو أدلته وبراهينه » فبهم عرف هذا 
العلم » ومنهم امتمدت اصير له وقواعده. 


)١(‏ المراد أنّ عقول الواصفين لا يمكن أن تدرك كنه كماله تعالى » لأنّه فوق عقولهم » فإنّها من 
الممكنات المتناهية » وهى لا يمكن أن تحيط بكنهه غير المتناهى . 
(؟) أصول الكافى : ١5١٠ :١‏ . التوحيد: 05» الحديث .١54‏ 


البداء 


وسيالة البداء من عوامضن ض المسائل الكلاميّة وأكثر تعقيداً » وقد وقع الخلاف فيه 
شن المسلمينق» فاجمعت الشيعة على صحته والالتزام به. والكرة أهل بيده 
والجماعة » وقد شهّروا به على الشيعة » وعدوه -فيما يرونه من المؤاخذات التى 
تواجه كيانهم العقائدي » ولعلّ السبب فيما نحسب يعود إلى أنه لم ينّضح لهم بصورة 
موضوعيّة معنى البداء وحقيقته الذي تقول به الشيعة » فأنكروه عليهم , ولا بد لنا 


من وقفة قصيرة للبحث عنه قبل أن نعرض إلى رأي الإمام فيه . 


المعنى اللغوى 


البداء فى اللغة اسم مجة ود مق مين اليدوع وهو الظهور . وهو اسم لراي 
حادث متجدد يستصوبه صاحبه » ويقدّمه على رأيه اليك 


وفى الحديث : «بّدا لله عَزَ وَجَلٌ أَنْ يَِتَيَّهُْه » أي قضى بذلك » وهو معنى البداء("). 


حقيقته عند الشيعة 


وَالتَرمت ارا ار البيت مي » فقد ورد عنهم أنّه 
دما عبد الله , بِشَئْء مِثْلِ البّداء». وقد أثبت ت العلماء ء الأعلام بالأدلة الوافرة إمكانه 


وضرورة الالتزام به ولكن للا على إطلاقه كما سنوضحه ‏ وممّن بحث عنه بصورة 





)١(‏ لسان العرب: :١8‏ 6. مختار الصحاح : ”١‏ القاموس المحيط : ١‏ تاج العروس: 
رو .١96١‏ 


١ : البداية والنهاية: ”: 4 . صحيح البخاري‎ )١( 





موضوعيّة وشاملة آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الخوئى فك » فقد قرّره فى بحثه 
كماكتبه فى بيانه » ونسوق نص ماكتبه فى البيان . قال مانصّه : « إن البداء الذى تقول 
به الشيعة الإماميّة إنّما يقع فى القضاء غير المحتوم ء أمّا المحتوم منه فلا يتخلف. 
ولا بد من أن تتعلّق المشيئة بما تعلق به القضاء » وتوضيح ذلك: أنّ القضاء على 
ثلاثة أقسام : 

الاؤل: قضاء الله الذي لم يطلع عليه أحدأً من خلقه , والعلم المخزون الذي 
استآثر به نفسه » ولا ريب فى أنّ البداء لا يقع فى هذا القسم » بل ورد فى روايات 
ا و ا 
الرضا ليف قال لسليمان المروزي ”0 إذَيهِ عِلْمين: 
ا ل سم مَلائَكَنَه وَرَسِلَهُ 


ورك 0 الصفار في بصائر الدرجات : بإسناده عن أبى 
بصير » عن أبى عبد الله ل » قال : نَل عِْمَْنِ: عم مَكْنونَ مَخْرْونٌ لا يَعْلَمُهُ إلا هُوَ 


مِنْ ذلك يكون الْبَداءُ » وَعِلْمٌ عَلَمَهُ مَلا كته وَوسْله وانبياء 2 فتخن ننلقة1؟ 


الثانى : قضاء الله الذي أخبر نبيّه وملائكته بأنّه سيقع حتماً ولا ريب فى أنّ هذا 
القسم أيضاً لا يقع فيه البداء » وإن افترق عن القسم الأول بأنّ البداء لا ينشأ منه . 
قال الرضا !آذ لسليمان المروزي في الرواية المتقدّمة عن الصدوق: هإِن علي 


مدثرة* 


كانَ يقول :العلَمُ عِلْمانِ فَعِلَمٌ عَلَمَهُ لله مَلاْكْمَهُ وَرَسَلَهُ افمافلق مَلائِكْتَهُ وَرَسولَهُ فإنّهُ 


.١ الحديث‎ » ١ الباب‎ » ١7/9 :١ : عيون أخبار الرضاعْكِلا‎ )١( 
.8 الحديث‎ » ١81 :١ : الحديث ؟. أصول الكافى‎ » ٠١9 : (؟) بصائر الدرجات‎ 
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يكون وَلَا يُكَذَبُ نَفْسَهُوَهَا ملائكته ولا وَسلَه وَعِلْمعِْدَهُ مَخونَ لم يُطلعْ عَلَيِِ أحَداً 
مِنْ خَلْقِهِ يُقَدُمُ مِنْهُ ما يَشاءٌ وَيَوّخُرُ ما يَشاءٌ . وَيَمْحو وَيُنِْتُ ما يَشاء)7"). 

وروى العيّاشى عن الفضيل ؛ قال: « سمعت أبا جعفر اذ يقول : مِنَ الأمور أمورٌ 
مَحْتَومَةٌ جائيَةٌ لا مَحالَة » وَمِنَ الأمورِ أمورٌ مَوْقَوفَةٌ عِنْدَ الله عَزَ وَجَلَّ يقَدّمُ مِئْها ما 
َشَاءٌ ‏ وَيَمْحو ما يَشاءً. وَيُْبتٌ ما يَشاءٌ لَمْ يَطَلِْ عَلى ذَلِكَ أَحَدّ يعني المت قد 
فَأَمَا ما جاءَث به الوّسُلُ فَهى كائتةٌ , لا يُكَذَّبٌ نَفْسَهُ وَلَا نَيّهُ وَلَا مَلائِكَتَه)("). 


الثالث : قضاء الله الذي أخبر نبيّه وملائكته بوقوعه فى الخارج ء إلا أنّه موقوف 
على أن لا تتعلّق مشيئة الله بخلافه . 

وهذا القسم هو الذي يقع فيه البداء 9 يَمْحُوا الله مَا يَشَاءٌ وَيُمْبِتُ وَعِندَهُ أمُ 
لتاب 504. 

( ل الأمرٌ من قَبْلَ وَمِنْ بَعْدٌ 1*14. 

وقد استدل سماحته على أنّ البداء الذي تقول به الشيعة هو القسم الثالث من 
القضاء بجملة من الأخبار والروايات المأثورة عن أهل البيت ليك » وأضاف بعد ذلك 
إتضباحا وافيا لحقيعة النداء بقولة: 2« والبداء إننا مكو :فى القضاء المتوقوق» المعتر 
عنه بلوح المحو والإثبات » والالتزام بجواز البداء لا يستلزم نسبة الجهل إلى الله 
سبحانه » وليس فى هذا الالتزام ما ينافى عظمته وجلاله . 


فالقول بالبداء هو الاعتراف الصريح بن العالم تحت سلطان الله تعالى وقدرته 


. ورواه الشيخ الكليني عن الفضيل بن يسار » عن أبى جعفر نه . المصدر المتقدّم‎ )١( 
.56 »الحديث‎ 5١1:7 : نتفسير العيّاشى‎ )١؟(‎ 
."9 :١ الرعد‎ )*( 


(غ) الروم .ص 





في حدوثه وبقائه » وأنّ إرادة الله عرّ اسمه نافذة فى الأشياء أزلاً وأبداً .بل وفى القول 
بالبداء يتضح الفارق بين العلم الإلهى وبين علم المخلوقين . فعلم المخلوفين -وإن 
كانوا أنبياء أو أوصياء لا يحيط بما أحاط به علمه تعالى . فإنّ بعضاً منهم وإن كان 
عالماً -بتعليم الله تعالى إيّاهبجميع عوالم الممكنات لا يحيط بما أحاط به علم الله 
تعالى المخزون الذي استأثر به نفسه . فإنّه لا يعلم بمشيئة الله تعالى -لوجود شىء - 
وعدم مشيئته إلا حيث يخبره الله تعالى به على نحو المحنّم . ش 

والقول بالبداء يوجب انقطاع العبد إلى الله عرّ اسمه » وطلبه إجابة دعائه منه» 
وكفاية مهمّاته » وتوفيقه للطاعة » وإبعاده عن المعصية ء فإنّ إنكار البداء » والالتزام 
بما جرى به قلم التقدير كائن لا محالة -دون استثناء ‏ يلزمه يأس المعتقد بهذه 
العقيدة عن إجابة دعائه » فإِنّ ما يطلبه العبد من ربّه وإن كان قد جرى قلم التقدير 
بإنفاذه فهو كائن لا محالة » ولا حاجة إلى الدعاء والتوسّل . وإن كان قد جرى القلم 
بخلافه لم يقع أبدأ » ولم ينفعه الدعاء ولا التضرّع » وإذا يئس العبد من إجابة دعائه 
ترك التضرّع لخالقه حيث لا فائدة فى ذلك » وكذلك الحال فى سائر العبادات 
والصدقات التى ورد عن المعصومين 822 أنّها تزيد فى العمر أو فى الرزق أو غير 
ذلك مقا تتظليه اميق 

ودعم السيّد قوله بعد هذا بالآيات والأخبار الواردة من الفريقين على ضرورة 
البداء ولزوم القول به . 

هذا هو رأي الشيعة فى البداء -كما أفاده آية الله السيّد الخوئي َع - وهو صريح 


واضح يقضى بصحته الدليل ويعضصده البرهان . 


)١(‏ البيان فى تفسير القرآن: 51١:١‏ 15؟. 


الانكار على الشيعة 
والبداء الذي تلتزم به الشيعة -كما ذكرنا لا يشذ عن القواعد العلميّة. 
ولا يخالف قاعدة إسلاميّة » ولكنّ خصومهم قد شهّروا به عليهم ففسّروه بتفسير 
]ف ليا تراه الشتيعة #اوفيما دل غرضن لعفن الناقلاين : 
- سليمان بن جرير 
ونقل الشهرستانى عن سليمان بن جرير أنه قال :إن أئمّة الرافضة وضعوا مقالتين 
الأولى : القول بالبداء » فإذا قالوا : إنّه سيكون لهم أمر وشوكة : ثم لا يكون الأمر 
على ما أخبروه قالوا بدا لله تعالى فيه » وقد قال فيه زرارة بن أعين تعر 
وله أشارات: تعن لوديا 5مااللت ما كد وال عدعث 
ولول اكد افيد ع ايك اول الها ست يكن اث 
وَلولا البّدا ما كان تم تَصيّف وَكانَ كنار دَهْرُها تَتَلَهّبُ 
الثانية : التقيّة » فكلّما أرادوا شيئاً تكلّموا به » فإذا قيل لهم هذا خطأ قالوا: إِنّما 
قلناه قب 2١!»‏ . 
؟ - الفخر الرازى 
قال الرازي -عند تفسير قوله تعالى : « يَمْحُوا الله ما يَشَاءُ وَيتْبِتٌ 4 -: قال 
الرافضة : البداء جائز على الله تعالى » وهو أن يعتقد شيئاً ثم يظهر له أنّ الأمر بخلاف 


ما اعتقن و(" 





.181 : شرح أصول الكافى » نقلاً عن الرازي فى خاتمة كتاب المحصّل‎ )١( 
.55 :19 (؟) تفسير الرازي:‎ 





“- أحمد أمين 

قال الدكتور أحمد أمين: ٠‏ ورأينا بعض الشيعة يرى البداء الذي أنكره اليهود ‏ 
وأقدم من قال به المختار بن أبى عبيد . الذي كان يدعو لمحمّد بن الحنفيّة . ويقول 
الشهرستانى : ٠‏ إِنّما صار المختار إلى البداء لأنه كان يدعى علم مايحدث من 
الأحوال . إمّا بوحى يوحى إليه » وإمّا برسالة من قِبل الإمام » فكان إذا وعد أصحابه 
بكون شىء وحدوث حادثه فإن وافق قوله جعله دليلاً على صدق دعواه» وإن 
لم يوافق قال: قد بدا لرتكم . 

وكان لا يفرّق بين النسخ والبداء » فإذا جاز النسخ فى الأحكام جاز البداء فى 
الأخيان» ْ 

وقد اعتنق كثير من الشيعة مذهب البداء وطبّقوه فى كثير من مسائلهم التاريخيّة . 
وقال أحد أئمّتهم : لا يعبد الله بأحسن من القول بالبداء ؛ لأنّه يفتح باب التوبة فى 
طلب العفو من الله » وكان اليهود أقوى المعارضين فى البداء 6!'). 

وهؤلاء الناقدون للشيعة على مقالتهم بالبداء لم يكن رأيهم قريباً من الواقع ؛ 
وذلك لعدم وقوفهم على حقيقة البداء الذي تذهب إليه الشيعة . 


انكار اليهود 

وأول من أنكر البداء وأحاله اليهود » فقد ذهبوا إلى أن قلم التقدير والقضاء حينما 
جرى على الأشياء فى الأزل استحال أن تتعلق المشيئة بعكسه وخلافه » ويبسبب 
ذلك قالوا: يد الله مغلولة عن الفيض والبسط . والأخذ والعطاء , لأنّه قد جرى فيها 
قلم التقدير » فلا يمكن فيها التغيير والتبديل . 


."608:1١ فجرالاسلام:‎ )١( 


راى الإمام موسى نيه 


وتحدّث الإمام موسى ليذ عن البداء فى حديثه مع المعلى بن محمّد » وقد سأله 
عن كيفيّة علم الله » فأجابه نكل بجواب عرض فيه لأهم المسائل الفلسفيّة والكلاميّة . 
وهذانصه : 

فاق ناد هك وتقتاف ارا وقد ور طن و احطيوات ذا تسن ره فين نا 
د وَقَدّرَ ما أراد » فَبعِلْمِهِ كانت المَشيئَةُ » و 6 بِمَشِيئَته كانت الإرادَةٌ» وَبإِرادَيِهِ كان 
التمَدِيرٌ » وَبتَعَدِيرِهِ كانَ المَضاءُ . وَبقَضائًهِ كان الإنضاء. وال يتَقَدم على المَشيئّة : 
وَالمَشْيئَةٌ ثانيَةٌ » وَالإرادَةٌ اله ' وَالتفْدِيرٌ اع عَلَى القُضاء ء بالإئضاء!' ' قلله تَبارَكٌ 
وَتَعالَى الْبَّداءُ فيما عَلِمّ م مَتئ شا » وفيما أرادَ قدي الْأَشياء ('). فَإِذاوَقَعَ القَضاءً 
بالإنضاء كَلَاببداء ‏ فَالْيلُ فى اْتثلوم َبلَ ون وَالْمَشيئةُ فى الْمئَْا قَبْلَ عَئْيهِ؛ 


(1) مراده :إن علم الله تعالى له مراتب سنّة بعضها مترئّب على بعض » وهى : 
أوَلاً :العلم » وهو فى المقام عبارة عن تصوّر الشىء » وهو أُوَل المسبادئ الاخحتياريّة 
للأفعال. 
ثانياً : المشيئة . 
اليه 
زانعا #التقوي + وهو تين المكان والوكان الذى موك ف الفعل حك تصوره وتصرر 
اوضافة: 
خخافسا «الققياء ونوهو إبجات العمل : 
سادسا (الأبيفاة الكتن ذا 
وهذه المراتب بعضها مرئب على بعض ترئَباً ذاتياً كل فى محله . 
(؟) مراده أن التقدير مع ترتّبه وتقدمه الذاتى على القضاء » فإنّه واقع عليه وموجب لجعله 
اقتضاءاً خاصًاً لإيجاد خاصٌ ه فالتقدير ينبعث منه إمضاء الاقتضاء . 
(؟) بيان لوقوع البداء فى أن مرتبة من المراتب السابقة » وقد تقدم بيانها بالتفصيل . 





وَالإرادَةٌ فى ا ل 
ينا ووو ١‏ "5 وَالفضاء بالإمضاء م هُوَّ المُبْرَمُ مِنَ الْمَفْعولات!'' ذوات الأخْسام 
المُدْرَكاتٍ بِالحَواسٌ مِنْ ذي لَوْنِ وَربح وَوَرْنِ وَكَبْلٍ وَما دب وَدَرَجَ مِنْ إن وَجِنٌ وَطَيْر 
ل عا ب ا ا نت 
العَيْن المَفْهِومٌ المُدْرَكُ فَلَا بَداءَ , وَاللهُ يَفْعَلُ ما يَشاء(؟ 

للم عَلِمَ الأشياء قبل حؤنها' 9 وَبِالمَشِيئَة عَرِفَ صِفَائها وَحُدودَها وَأَنْشَأُها قَبْلَ 
إظهارها ء وَبالإرادة مير أنْقْسَها فى ألُوانها وَصِفاتِها . وَبَالنَفْدِير قَدَرَأفُواتها وَعَرَفَ أَوّلَها 
وَأَخِرّها ء وَبِالْقَضاءِ أ بان ِلنَاسٍ أماكتها . وَدَلَهُْ عَلَيْها , وَبِالاِمْضَاءِ شَرَحَ عَلَيْها وَأَبانَ 
أمْرّهاء وَذلِكَ تَقَديرٌ العَزيز الْعَليم)7" 

وانتهى بذلك هذا الحديث الحافل بأروع المسائل الكلاميّة وأشدّها غموضاً. 
وقد أعرب فيه الإمام عن المرحلة التى يقع فيها البداء من علم الله » وقد أوضحنا 


)١(‏ مراده: أنَّ الأنواع الطبيعيّة والطبائع الجسمانيّة موجودة فى علم الله الأزلى » ومشيئته 
وإرادته الذاتيّتين. 

(؟) أشارطئة إلى تركيب الأجسام من العناصر المختلفة . 

2 يعنى أن الذي يتعلق القضاء بإمضائه إنّما هو الشىء المبرم الذي هو من المفعولات التي 
تقع فى عالم الكون » وما يقع في عالم الكون إِنّما هو من ذوات الأجسام المدركة بالحواس 
من ذي لون وريح ... الخ. 

(؛) بين قله المرحلة التى يقع فيها البداء من علم الله . 

(0) مراده بيان الخواص التى تترئّب على المراتب السنّة من علم الله تعالى » وقد بيّنها ليه في 

(1) الكافى : مور 84 ء الحديث .١5‏ التوحيد: 884 و ه98 » الحديث 4. بحار الأنوار: 


©6: ؟*١٠‏ »الحديث 7؟. 


الايمان بالله تعالى 

إِنّ النفوس إذا أترعت بروح الإيمان بالله فقد صفت من الذنوب وزكت من الزيغ . 
فبالايمان تسود العدالة والمحبّة » وتنتشر الفضيلة والمودة. ويهضى على جميع 
أنواع الرذائل الاجتماعيّة من الظلم والغبن والاعتداء . 

لقد بعث الله الأنبياء والرسل إلى عباده ليغرسوا فى نفوسهم هذه الظاهرة 
الكريمة » وقد تحدّث الإمام عنه ففضّله على جميع الأعمال وذلك حينما سأله 
شخص فقال له : أيّها العالم » أخبرنى أي الأعمال أفضل عند الله ؟ 

قال ال : ما لا يَقَبَل عمّلا إلا به. 

قال 2ة : الايمان بالله . الذى هو اعلى الاعمال دَرَجَةَ ؛ وَاسّناها حَظاء 
وَأَشْرَفها مَنْزلة. 

قال : اخبرني عن الايمان اقول وعمل ام قول بلا عمل ؟ 

قال مْظةٍ : الإيمان عمل كله. والقول بعض ذلك العمل بفرض من الله 
بَنَهُ فى كتابه , واضحٌ نوه ثابئّة حَُجُتَهُ » يَشْهَدَ بِهِ الكِتابٌ وَيَذْ عو إلبْه. 

قال: صف لى ذلك حنَّى أفهمه ؟ 

فقال بي : إن للإيُمان حالات وَدَرَجِات وَطْبّقات وَمُنازل, فمِنْهُ الثَام 
المَنتَهى تمامه . وَمِنْهُ الَاقِضصٌ البَيّنُ نقصانه . وَمِنْه الرَائِدُ الرَاحِحٌ زيادته. 

قال: إن الإيمان ليتمّ ويزيد وينقص ؟ ! 
قال 121 : نعم . 


قال: وكيف ذلك ؟ ! 





قال 3 : إِنَ الله تَبارَكَ وَتَعالئ فَرَضَ الإيمانَ على ججوارح يني آَدَمَ. 


قِسَّمَهُ عَليّها . وَفَرَّقَهُ عَليّْها. فلس مِنْ جَوارجِهِمْ جارحَةٌإلاوَهِىَ مُوَ كله 
مِنَ الايمان بِغَيْر ما وَكُلَتْ به أخْنّها . 


-_ 
و 


و 


َمِنها كَلْبَُ الذي به يَمقلٌ وَيَفْقَُوََفْهَم, وَهُوَ أُمرُ بده الذي لَا تَرِهُ 
الْجَوارحٌ . وَلَا نَضْدُرٌإِلَاعَنْ رَايِهِ وَأَمْرهِ. ْ 

وَمِنْها: يداه لان يَبْطِشُ بهما وجلا لان بتنشي بهناء وَفَرْجه 
الذي الباه مِنْ قب وَلِسانهُ الذي يَنْطِقُ به الكِتابُ. وَيَشْهَه به عَلَيْها. 
وَعَيْنَاهُ اللتان يُبْصِرٌ بهما ؛ ادناه اللتان حي وَفَرَضُ عَلَى القلب 
يرما قَرْضَ عَلَى اسان وَفَرض عَلَى اللْسانٍ غَيْرَ مافرَض عَلى 
العَمَِين وَفَرَض عَلَى العَتئيْنَ ع رما فرض على السنم» وعرض على 
السَّمْع ع غَيْرَ ما فَرَض عَلَى اليَدَيْنِ وفْوْضَ عَلَى ابد َْرَما فوص عَلَى 
الرَجْليْنِ وَفْرَض عَلَى الرَّجْليْن ءَ غَيْرَما فَرَضَ عَلَى المَرْج . وَفْرَض عَلَى 
الفَرْجٍ ع غَيْرَ ما فَرَض عَلّى الْوَجْهِ. 

جاناها درل كالمل ون الانسنان تار نراق رالعد لله 
وَالتَصْديقٌ و اميا 
د د لم يَنَخْذْ صاحبّة حبَدَ وَلَا وَلداً وَأنَّ مُحَمّداً يله عَيْدُ 


وول 1 


)010 أصول الكافى : :58 و9" . 


وحمل أئمّة أهل البيت نيل مشعل النهضة العلميّة فى العالم الإسلامي » فأسَسوا 
فى حواضره معالم الحياة الفكريّة » ودعوا المسلمين دعوات جادّة تحمل طابع 
النصح والتوجيه لهم فى أن يبنوا حياتهم على أساس من الوعى العلمي » وقد ملثت 
موسوعات الحديث والفقه بما أثر عنهم من أحاديث الترغيب فى طلب العلم . 

وعنى الإمام موسى كذ بهذه الدعوة الخلاقة » فأمر المسلمين بالجدٌ على 
تحصيل العلم والتفقّه فى الدين » وحذرهم من طلب بعض العلوم التي لا يستفيدون 
بها فى تطوير حياتهم . 

فقد روى المؤرّخون أنه دخل مسجد النبئ يِه فرأى قوما قد طافوا برجل وهم 
يعظمونه ويبالغون في تكريمه . 

فقال ليا لبعض أصحابه : من هذا ؟ 

- علامة! 

- وما العَلَامَةٌ ؟ 

9 هقان باننات العروت ووقال2ي: 

والتفت إلى أصحابه فبيّن لهم العلوم النافعة التى ينبغى لهم أن ينفقوا حياتهم 
على تحصيلها ‏ فقال : إنّما الْعلَمُ نَلائَةُ: آيَة مُحْكَمَةٌ » أو فَريضَةٌ عادِلَةٌ , أو سُنَة قائمَةٌ: 
وَما خَلامُنَ فَهُوَ قَضْلٌ . 

إنْه ليس فى علم الأنساب ولا فى معرفة وقائع العرب ما يبعث على النماء 
الفكري , أو يصنع حضارة إنسانيّة » أو يخلق تقدّماً وتطوّراً فى حياة المسلمين» 
فهو علم لا يضر من جهله , ولا ينفع من علمه , فلذا قلل الإمام من أهمّيته » ودعا 
إلى صرف الوقت فى غيره من سائر العلوم . 





وحدّث الإمام يِه أصحابه عمًا ينبغي عليهم أن يعرفوه, قال ا : وَجَدْتٌ عِلْم 

لها : أنْ تَعْرفَ رَبك . 

لقَانَِةُ : أنْ تَعْرفَ ما صَنَعَ بك . 

لرَابِعَةُ: أنْ تَعْرِفَ ما يُخْرِجُكَ عَنْ دييك . 

وأوضح هذه الفقرات الأربعة سماحة المغفور له السيّد محسن الأمين» قال: 
«الأولى : وجوب معرفة الله التى هى اللطف . 

الثانية : معرفة ما صنع بك من النعم التى يتعيّن عليك لأجلها الشكر والعبادة . 

الثالئة : أن تعرف ما أراد منك فيما أوجبه عليك » وندبك إلى فعله لتفعله على 
الحدّ الذي أراده منك » فتستحقٌ بذلك الثواب . 


الرابعة : أن تعرف الشىء الذي يخرجك عن طاعته فتجتنبه !"2 . 


التفقه فى الدين 

وحتٌ الإمام المسلمين على التفقّه فى الدين ومعرفة الأحكام الشرعيّة » فقال 
لهم : 
«تَقَمَهوا فى دين الله. فَإِنٌ الفقه مِفْتاح الْبصيرّة . وَتَمِامُ العبادة. 
وَالسّبَبُ إِلَى المَنازْلٍ الرَّفِيمَة » وَالرّنَبِ البجَلِيلّة فى الدَّينِ وَالدَنْيا ء وَفَضْل 
المَمَِيهِ عَلَى العابدٍ كَمَضْل الشَّمْس عَلَى الكواكب . وَمَنْ لم يَتَََهُ فى ديه 


)١(‏ أعيان الشيعة: 8: ا6. 


لم يض الله تعالئ له عمّلا )!'2. 
وسأله بعض أصحابه عمًا يحتاج إليه من الأحكام الشرعيّة قائلاً: هل يسع الناس 
درك المدالة غم خم حون اليه 


١ 6‏ 2 2 ا وو © 5 ٠‏ 7 .ه)" 
فقال يه : إن الناس لا يَسَعَهُمْ ان يَنْرُكوا ما يَحُتاجونَ إِلبّهِ فى أمور د ينهة! ١‏ 


محالسة العلماء 
وأمر ييا أصحابه بملازمة العلماء ومجالستهم . وذلك للاستفادة من علومهم 


هم ع 2 10007 1 2 3 ه يم 507 9 1 ضَّ و 3 
فقاليكة: « مُحادَتَهَالعَالِم عَلى المَزابل خَيْرٌ مِنْ مُحادَنَةِ الجاهل عَلى الزّرابى / ل 


فضل الفقهاء 

وأشاد نيلا بفضل الفقهاء الذين هم أعلام الدين. وحملة كتاب الله » فقال 19 
محدّثاً عن جدّه رسول الله يَِيهُ فى فضلهم : «قالّ رَسولٌ الله يليه : المُمَهاءٌ أمناءً الرّسل 
مالَمْ يَدْخُلوا فى الدَنيا. 

فانبرى إليه أحد أصحابه قائلاً: يا رسول الله » ما دخولهم فى الدنيا ؟ 


قال يْيُْ : انّباع السّلْطانٍ , فإذا فَعَلوا ذلِكَ فَاحْذَروَهُمْ على د ينِكُة )!"). 


“تحف ا العقرل: -45. 

(؟) المحاسن: :١‏ 5506 » الحديث .١58‏ الكافى : 7٠١ :١‏ » الحديث ". 
0 الزرابى : البسط والفرش الفاخرة . 

(غ) الكافى : :١‏ 9"» الحديث ؟. 


(6) بحار الأنوار: ؟: 75» الحديث 58. 





وأعلن الإسلام دعوته الأكيدة على العمل والكسب . قال تعالى : 8 فَإِذَا قُضِيتَ 
الصَّلَاةٌ فانتَشرُوا فى الْأَرْض وَائْتَعُوَا من فضْلٍ الله وَاذْكُبُوا لله كَثِيراً لَعَلّكُم 
حون 1114 

ِنَ الإسلام دعا الناس إلى العمل . وحثّهم عليه ليكونوا إيجابيّين فى حياتهم 
يتمتعون بالجد والنشاط ليفيدوا ويستفيد واء وكره لهم الحياة السلبيّة والانكماش عن 
العمل الذي يؤدي إلى عرقلة الاقتصاد . وشيوع الفقر والحاجة فى البلاد . 

وقد استفاضت كني الحديك بما أثر عن النبى و وأوصيائه فى الحتّ على 
العمل » وإضفاء النعوت الكريمة عليه » فهو جهاد وشرف وعبادة ومن سيرة الأنبياء . 

وكان أئمّة أهل البيت 82 يزاولون العمل بأنفسهم ليقتدي بهم المسلمون» فهذا 
الإمام جعفر الصادق نيا كان يعمل فى بعض بساتينه » فقد حدّث أبو عمرو 
الشيباني » قال : «رأيت أبا عبدالله ليْةٍ وبيده مسحاة » وعليه إزار غليظ » والعرق 
يتصتب منه » فقلت له : جعلت فداكء اعطنى أكفك . 

فقال 9 : إنَى أحِبٌ أَنْ يَتَأَذَى الرَجُلُ بحَرٌ الشَّمْس فى طَلْبِ الْمَعيشَةِ)!". 

وكان الإمام الكاظم نك يعمل لإعاشة عائلته » فقد روى الحمين بو علي بن ابى 
حمزة » قال : «رأيت أبا الحسن موسى يعمل فى أرض له » وقد استنقعت قدماه فى 
العرق » فقلت له : جعلت فداك ء أين الرجال ؟ 


قبهرالحسق وانطلق تقول من :هو ؟ 


.٠١ الجمعة ؟5:‎ )١( 
.١" الكافى : ©: 6“/» الحديث‎ ١) 


21 لووئ ووص وطن ةا بمقتاسفقه التاسامديو اسورد و تسيا تنه اذ مووي راو 
فقال الا : رَسولٌ الله يل وَأْميرٌ المُوْ مِنِينَ وَآبائى كُلهُمْ قَدْ عَمِلوا بِأَيْدِيِهِمْ . وَهُوَ مِنْ 
0 َه 2 ميواس - ١‏ 
عَمَل التَبِيّين وَالمُرْسَلِينَ وَالصَالِحِينَ »' 0 
وأعطى نظلا بذلك درساً رائعاً عن الإسلام من أنّه دين العمل والجدّ » وأنّ 
الشخص مهما علت منزلته فهو مامور بالعمل ليكف نفسه ومن يعول به عمًّا فى 


التحذير من الكسل 

ونهى الإاسلام عن الكسل لأنّه موجب لشل الحركة الاقتصاديّة وتجميد طاقات 
الإنسان» وفساد المجتمع » وقد ورد فى الأدعية المأثورة عن أئمّة الهدى التعوّذ 
منه » فقد جاء عنهم : ٠‏ اللهُمّ إِنَىأَعُودُ بك مِنَ الْكَسَلٍ وَالْفَشَلِ. 

وقال الإمام الصادق مك3 لبعض أصحابه : «أؤصانى أبى بِقَوْلِهِ : يا بنَىَّ» إِيَاكَ 
وَالْكَسَلَ وَالصّجَرَ فَإِنّهُما مِفْتاح كل شَرٌ. نك إِنْ كَسَلْتَ لَمْ تود حَقَاً؛ وَإِنْ ضَجَرْتَ 
له تفبر علق نحق »137 . 

وأوصى الإمام موسى بن جعفر علي بعض ولده بالجد فى أموره والحذر من 
الكسل » فقال مه : «إِيَاكَ وَالْكَسَلَ وَالضَّجَرَ فَإِنَّهُما يَمْتَعَاكَ مِنْ حَظَّكَ فى الدّنْيا 
والآخةة 0" ١‏ 

لقد كان الإمام ييه يكره الكسل والبطالة » ويمقت صاحبها لأنّها تؤدّي إلى الفقر 
والسقوط . وذهاب المروءة » ومن يتصف به يكون فى حكم الموتى لا تفكير له 


ولا تدبير . 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ": ا6. 
(؟) أدب النفس: .57١:١‏ 
0 وسائل الشيعة: 57 >" » باب كراهة الضجر والكسل » الحديث مكلملء”. 





الاقتصاد 


وأوصى نيلا أصحابه بالاقتصاد . ونهاهم عن التبذير والاسراف لأنّ بهما زوال 


6 


. ١!» التّعْمَةٌ‎ 

وقال بهذ : ما عال مَنِ اقْتَصَدَّ»!'. 

إن من معالم الاقتصاد الإسلامي المنع من التبذير لأنّه فيه إضاعة للأموال وفساد 
للأخلاق » ونشر للميوعة والتحلل » وإثارة للحقد والكراهية فى نفوس الفقراء الذين 
لا يجدون السعة فى المال» وقد تحدثنا عن هذه الظاهرة بصورة موضوعيّة وشاملة 
فى كتابنا ( العمل وحقوق العامل فى الاسلام ) . 


."71 تحف العقول: "٠غ . بحار الأنوار: 6/ا:‎ )١( 
."٠١":١ عدة الداعى : 4ن » رواه عن النبىّ ييَيْلْهُ . كنز العمّال: ": 8. اعيان الشيعة:‎ ١) 


مكارم اللأخلاق 
ا ا يَةَ في رسالته المشرقة . 
قال الرسول عَلِ : ؛إنّما بُعِنْتٌ لأَنَمُمَ مَكارم الأخلاق )١(‏ 
فكان يَفِيِهُ فى أخلاقه المثل الأعلى للإنسانيّة الكريمة » وسار من بعده أئمّة 
الهدى يقتفون آثاره في تأسيس معالم الأخلاق ومكارم الأعمال» وذلك بسلوكهم . 
وفيما أثر عنهم من الوصاياء والإرشادات لأصحابهم . 
وقد عنى الامام بهذ الظاهرة » فكان دوماً يوصى أصحابه بالتحلّى بالصفات 
الكريمة ليكونوا بسلوكهم وهديهم قدوة صالحة للمجتمع » حتى يستطيعوا نشر 
مفاهيم الخير والصلاح بين الناس » ونعرض إلى بعض ما أثر عنه فى ذلك : 


الورع 

كان يد كثيراً ما يوصى أصحابه وشيعته بالورع عن محارم الله . 

قال فلا ل أبى يَقُولُ : لْيْسَ مِنْ شيعتنا مَنْ لا تَتَحَدَتُ 
المُخَدَراتُ بِوَرَعِه فى خُدُورِمِنَ !"ا 


الصبر 


وأوصى يكلا أصحابه بالتمسّك بالصبر إن نزلت بهم كارثة أو حل بهم خطب. 





)١(‏ مستدرك د الوسائل : ١١‏ بات اجات التخلق بمكارم الأخلاق » الحديث 


. ١ 37٠5 


17 : أصول الكافى‎ ١) 





فوع 
فإنّ الجزع يذهب بالأجر الذي أعده الله للصابرين . 

قالاية: «المْصِيبَةٌ لا تَكُونُ مُصِيبَةٌ يَسْتَوْحِبُ صاحِبّها أَجْرَّها إلا بالصَّبْرِوَالَإسْترْجاع 
عِنْدَ الصَّدَمَة ) 0 ْ 

وقال ىذ : «إنَّ الصّبْرَ عَلَى الْبَلَاء أَفْضَلُ مِنَ العافِيّة عِنْدَ الرّخاء)!' 

وقال كذ : « المُصِيبَةٌ ِلصَّابرٍ واحِدَة » وَلِلْجِازِع 0206 


السخاء وحسن الخلق 
وحتٌ ليا أصحابه على التحلى بالسخاء وحسن الخلق . 


قال اكلا : السّخْى الْحَسَنُ الْخُلْقٍ فى كَنَفِ الله تَعالئ لا يتَخََى الله تَعاليئ مِنْهُ حَئّئ 
يذ خلهُ الخنة وها يفك الله تبن ول وصنا الا مكنا :و فاازال اب يتوصينى بالسّخاء 


حَتَىئ مضو' ااا 


قول الخير 

وأوصى بكلا أصحابه بقول الخير » وإسداء المعروف إلى الناس » فقد قال للفضل 
ابن يونس : ١‏ أَبْيعْ خَراً وَقُلْ خَيراًء وَلَا نَكُنْ إمّعَها 0 

- ماالامّعة ؟ 


- ١لا‏ تَقلَ آنا مَعَ النّاسٍ ء وَأنا كَواحِدٍ مِنَ النّاسٍء إِنَّ رَسُولَ الله يْهُ قال : يا أيّها 


)١(‏ تحف العقول: 4١"‏ . بحار الأنوار: 6/!: 5؟5. 

(؟) صفات الشيعة : 4". بحار الأنوار: 384: 4 70»؛ الحديث 783 » روي عن الإمام الصادق عَئِة . 
(*) تحف العقول: .6١5‏ 

(؛) فروع الكافى : 4: 9". 

(0) الإمع والإمعة بالكسر فالتشديد ‏ قيل : أصله إِنْي معك 


و َ 2ه 1١‏ ته *» يه لج #٠‏ 2 ع كن لسثه جه مو اوعدو 
اناس نما هُمَا تَجْدان!'؛ نَجْدٌ خَيْرء وَنَجْدُ شر فلا يَكُنْ نَحْدُ الشرّ أحَبّ إِلَيِْكُمْ 


مِنْ نخد الخَير»!". 
العفو والااصلاح 
وحتٌّ كذ أصحابه على العفو والإحسان لمن أساء إليهم . كما شجّعهم على 


اللإصلاح ب بين الناس . وبيّن لهم عاقبة المحسنين والمصلحين .ء ومالهم من الأجر عند 


الله تعالى . 

يُنادى مُنادٍ يَوْمَّ القيامّة ألا مَنْ كان نَ له +١‏ جْرٌ عَلَى الله فَلَيْقَم » فَلَا يَقَومُ إلا مَنْ عَفا 
وَأصْلَّحَ ' ! 

الصمت 

وأوصى اثلا أصحابه بالصمت ., وبيّن لهم فوائده» قال بظِة : إن الصَّمْتَ بابٌ مِنْ 
اثوات: الحَكْمَة وان الصَّقْت تُكيبٌ المَكَيَة وانة ليل علق كل خين!* 


زيارة اللاخوان 

وأمر يية أصحابه بالتودّد والتالف وزيارة بعضهم بعضاًء لآنها فوتجب الع 
وشيوع المودّة؛ مضافاً لما لها من الأجر العظيم عند الله » قال هذ : «مَنْ زارَ أخاءٌ 
الموْمِنَ ِلّهِ تعالئ لا لِمَبْرِهِ يَطْلْبُ به نَوابَ الله تَعالى وَكُلَ اللَّهُ تعالى به سَبْعِينَ لف مَلَكِ 





() :التجندالطريق الوايع المرتفع : 
(؟) تحف العقول: .1١“”‏ 

(؟) تحف العقول: .5١7‏ 

(غ) الكافى : ؟: .١١1‏ 





3 م ؟و م لم د با لم > ووه ام عه 5 ار 7 2-7 رمم اا رش لم 
مِن حين يخرج من منزله حتئ يعود إِليْهِ ينادونه : الا طبْت وَطَابَتٌ لك الجنة تَبَوّاتَ 
من | لجَنَة منْزْلا»!'2. 


إغاثة المستجير 


وحتٌ نقذ أصحابه على إغاثة المستجير وقضاء حاجته . فقال: « مَنْ قَصَدَ إليْه 


زه 23 وم 


رَجُل مِنْ إخْوانِه مُستجيراً في بَعْضٍ أَحوالِه فَلّمْ يُجرْهُ بَعْدَ أنْ يقر عَلَيِِ قد قَطَع وَلايَة 
الله عَرَّ وَجَلَّ :0" . 

وقد أمرهم بقضاء حوائج الناس » فقال ِل ٠:‏ مَنْ أتاهُ أخوةٌ الْمُؤْمِنٌ فى حاجَّة فَإنّما 
هِيَ رَحْمَةٌ مِنَ الله تَبارَكَ وَتَعالى ساقها إِلَيْه » فَإِنْ قبل ذلك فَمَدْ وَصَلَهُ بوَلايَيناء وَهُوَ 
مَوْصِولٌ بوَلايَة اللَه» وَإِنْ رَدّهُ عَنْ حاجَتِه وَهُوَ يَقْدرَ على قَضانْها سَلّطَ الله عَلَيْه شُجاعاً 
مِنْ نار بَنْهَسُْهُ فى قَبْرِهِ إلى يوم القِيامَة»!") . 

وقال ميد فى فضل من لا يرد حاجة أخيه المؤمن: ٠‏ إنَّلِلهِ عباداً فى الْأَرْضٍ يَسْعَوْنَ 
في حَوائج النَاسٍ هُمٌ الآمنونَ يَْمَ القيامة ‏ وَمَنْ أَدْخَلَ على مُوْمِنِ سُروراً فرح اله قَلبَُ 


يَوْمَ القِيامَةِ»' ؟. 


قول الحق 
وأمر اكلا أصحابه بقول الحىّ وإظهاره . والتجنّب عن الباطل , قال 92 : «اتق الله 
وَقّل الْحَنَّ , وَإِنْ كان فيه هَلاكُكَ فَِنَّ فيه نَجِانَكَ, وَدَعَ الباطِلَ وَإِنْ كان فيه نَجائك , 


)010 الكافى : ": 179 ؛ الحديث 16. 

(؟) مسائل على بن جعفر نكا : 889 » الحديث 884. الكافى : ؟: /55717» الحديث ؟. 
(؟) مسائل على بن جعفر نيه : +288 الحديث 88#. الكافى : ؟: 197» الحديث ؟١.‏ 
(غ) الكافى : ؟: ١161‏ » الحديث ؟. وسائل الشيعة: 957:١5‏ » الحديث .5١11937‏ 


حسن الجوار 
وأوصى لكلا أصحابه بالاحسان إلى الجار والصبر على تحمّل الأذى والمكروه 
منه . قال 3 : «لَئْسَ حُسَنٌ الجوار كَفٌ الأذئ , وَلكِنَ حْسْنَ الجوار الصَّبْرٌ عَلَى 


الأذئ / ا 


الرضا بقضاء الله تعالى 

وحثٌ لل أصحابه على الرضا بقضاء الله والتسليم لمشيئته وأمرهء قال هه : 
« يَْبَغى لِمَنْ عَقَلَ عَن اللَّهِ تعالى أنْ لا يَسْتَبْطِتَهُ فى ررْقِه ‏ ولا يَنَّهمَهُ فى قَضائه ١»‏ '. 

شكر النعمة 

وأوصى اا ا ل 0 فلا النحَدّثُ نعم لله شُكْر, 
وَتَرْكُ ذلك كُفْرَء فَارْبطوا نِعَمَ 0 م بالشّكْر وَحَصّنُوا أَمْوالَكُمْ بالرّكاة, وَادْفَعُوا البلا 
0 


وحتٌ للية أصحابه على محاسبة نفوسهم , والنظر فى أعمالهم » فإن كانت حسنة 





.608 تحف العقول:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ١55:11‏ » باب استحباب الصبر على أذى الجار وغيره » الحديث 
606 تتحف العقول: .5١9‏ 

)0 تحف العقول: ١8‏ +. أصول الكافى : ؟: 15 الحذيث 6. 

(غ) مهج الدعوات: 5١8‏ . بحار الأنوار: 44: ٠6١‏ » الحديث 56. 





رت 
استزادوا منها ء وإن كانت سيّئة طلبوا من الله المغفرة والرضوان . 

قال 9 : ٠‏ لَيْسَ مِنا مَْ لَمْ يُحاسِبٌْ نَفْسَهُ فى كل يَؤْم , فَإنْ عَمِلَ حَسَناً اسْتَرَادَ مِنْهُ» 
وَإِنْ عَمِلَ سينا التغْفَرَ الله مِنهُ وتاب إِلَيْوِ :1" . 

الاستشارة 

وأوصى 3 شيعته بالاستشارة فى أمورهم » وعدم الاستبداد بها. 


١ 5‏ - 26 7 ره “هر 8 3 2 ار ا 0 0 3 
قال عليه : « من استشارٌ لا يَعْدمْ عند الصّواب مادحاء وَعِنْدَ الخَطا عاذراء! ا 


.5 الكافى : ؟: 67؛ » الحديث‎ )١( 
.5١١:6 (؟) ميزان الحكمة:‎ 


مساوئ الأفعال 


ونهى اكلا أصحابه عن التخلّق بالصفات الذميمة » وارتكاب أي عمل غير صالح . 
وفيما لى ذلك : 


اتباع الهوى 

قال 321 : انق الْمُرْنَقَى السَّهْلَ إذا كان مُنْحَدَرُهُ وَعْراً. إن أبى قال الاتدع الَنَفْسَ 
وَهَواها ء فَإِنْ هَواها رداهاء وَتَرْكُ النَفْسِ وما تَفُوئ أذاها , وَكَفٌ النفْس عَمَا تهوئ 
دواها»!''. 


العفوق 
قال كا : « قال رَسول الله يِيْهُ : كُنْ بارَأً وَافَْصِرْ عَلَى الجَئّة » وَإِنْ كُنْتَ عاقا فظا 
فَاقْتَصِرٌ على الثار»!" 


استصغار الذنب 


قال اقلا ولا تَسْتَكْثِروا كَثِيرَ الخَيْرِء وََا تَسْتَقلو سْتَقِلُوا قَليلَ الذنوبء فَإِنَ القَليلَ مِنَ 
الذتواين تع حك تكولا شغ افوا ف فى السّرّ حَنَى تغطوا م ين الشيك 
النَضَنَ)ء!" 
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لا ىل 2 
لتر 





نم 
تور إيمانك . وَيَسْتَخخف 
يَاكَ وَالْمِرْاحَ : 
لده: «إياك و 0 
1 50 
بمروءَ تك » 


ل :١م16١‏ . 
9 » الحديث 
والة 
ة كثرة المزاح 
كراهه 
لشيعة :بات لضحك 
سائل الْسْي : 
)١(‏ و 


أدعيته عليه السلام 


وانقطع الإمام إلى الله تعالى » فكان فى جميع أوقاته يلهج بذكره تعالى » ويدعوه 
دعاء المنيبين » وقد عفلت كفن الأدعة بالشىء الكثير من ٠‏ أدعيته اقلا . 

أمّا فائدة الدعاء » فقد تحدّث عنها بقوله بِه9 : « عَلَيْكُمْ بالدّعاء » فَإِنَّ الدّعاءً لله 
وَالطَلب إلَى الله يو ابلاء » وَقَْ قُدّرَوَقْضِيَ وَلَمْ يبن إلا إمْضَاوَه ‏ فَإِذا دعي الل عَرَوَجَلَ 

وتحدّث لكل مرّة أخرى عمًا يتربّب على الدعاء من الفوائد » فقال كل : ما مِنْ 
بَلاءِ بَقٌ عَلئ عَبْدِ مُؤْمِنِ فَيَلهمَهُ لله 
وما مِنْ بَلاءِ يَقَعُ عَلى عَبْدٍ مُؤْين فَيَمْسِك عَنٍ الدّعاء إلاكانَ ذلك الْبَلاءً طّويلاًء فإذا نَرَلَ 
البَلاءُ فَعَلَيْكُمْ بالدّعاء وَالتَضَّع إلى الله عَرَوَجَلَّ )!") 


ونقدم عرضاً موجزاً لبعض أدعيته اا 


دعاوه ية على ظالم له 

دعا نِكة بهذا الدعاء الشريف فى قئوته على بعض ظالميه » وأكبر الظنّ أنّه أحد 
خلفاء العبّاسيّين المعاصرين له » الذين جرّعوه أنواع الغصص والآلام » ونحن نقدّم 
الا ار را 


« الله إنى وَفْلانَ ابْنَ فلان عبّدان مِنْ عَبِيدِكَ . نواصينا ِيَدِك. ؛ تَعْلم 


- 


عَروخل الدعاء إلاكانَ كَشْفْ ذلك الببلاء وعكا ل 
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رع 
مُسْتَقرّنا وَمُسْتَوْدَعناء وَ مُنقلبَنا وَمَُْواناء وَسِرّنا وَعَلانِينناء تَطْلِعٌ عَلى 
نيّاتناء وَتّحيط بضّمائرنا ؛ عِلِمُكَ بما نُبْديه عَعِلَمِر بما نخفيه . وَمَعْرقَتكَ 
بما تبِطُهُ كَمَعْرفَتِكَ بما تُظَهره"". 


وَلا يَنطوى عِندك شئءٌ مِنْ امورناء وَلا يَسْئَبِرٌ دونك حال مِنّْ 


أخوالناء وَلَا لَنا مِنْكَ مَعْقِل يُحْصِئناء وَلَا حِرْرٌ يَحْرُرّنا. وَلَا مَهْرَبٌ لَنا 
نَمَوْنَكَ بهِ. وَلا تَمْتَعُ الظالمَ مِنْكَ حُصِونهُ , وَلَا يُحَاهِدُكَ عَنْهُ نود 
وَقادرٌ عَلَيُهِ أبتّما لَجا. 

تَمَعاذُ المَظلوم مِنَا بك وَتَوَكُلُ الْمَمْهور ما عَلَيِكَء وَرْجوعُهُ إِلَيِكَ 
تتفيتيك اذا خدلة الفيث :و كتطرحك اذا معد عه الضيت 
كلو يلكا للنة الاقف : وقطء نيمانت ذا ا لفت ةوالت 
َبْلَ أَنْ يَشْكُوَهُ إِليِك. وَتَعْلَمُ ما يُصْلِحُهُ فَبْلَ أَنْ يَدْعْوَكَ لَهُ. َلك الْحَمْدُ 
سَميعاً بصيراً» لطيفاً عَلِيماً. حيرا قد يراً. 

للم وَنّهَُدُكانَ في ساب عِلْمِكَ , وَمُحْكَم قَضائِك » وَجاري قَدَرِك. 
وَنافِذٍ أَمِْكَ » وَماضي مَشِيتكَ في خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ . شَقِيهمْ وَسَعيدِهِمْ. 
وَبَرّهِمْ وَفاجرهِمْ . أنْ جَعَلْتَ لِقُلانِ ابن فلان عَلَىَ قَدْرَة فَظَلَمَنى بها. 


:) ف السحة #لانعلنه‎ ١0) 


-ه 


بَغى عَلَيَّ بمَكانها وَاسْتَطالَ وَتَعَرّرسلْطانه الذي حَوَّلَهُ باه وتَجََر 
انار عن ادي ونه . وَغَرَهُ إمْلاوّكَ لَه وَأَطْغَاهٌ حِلْمُكَ عله 


د هن تير اس 2 


َفَصَدّني بِمَكْروءٍ عَجَزْتٌ عَنِ الصَّبْر عَلَيه وَتَعَمَدنِي شر ضَعْفْتٌ عَنٍ 
احتماله . وََمْ قز عَلَى الإسيْصافٍ مِنْهُ لضنفي . وَلَا عَلَى الإنتصار 


َ 6 ام 


لفِلْتى فَوَكلتُ أَمْرَه إِنبْك, وَتَوَكُلْتُ فى شَانِهِ عَلَيْكَ ٠‏ وَتوعدته 
بعُقوبيك, وَحَذَرْتَهُ ببَطشِك وَخَوَّفنُهُ نفْمَئكَ فَطَنَ أن حلْمَك عَنْه بن 
ضَعْفِ و حَسِبَ أن إِمْلاءَكَ له مِنْ ع عجر وََمْتَهَهُ واحِدةٌ عَنْ أخرى . 
وَلَا انْرَجَرَ عَنْ ثانية رن اتابن فى جاو رباع بن علي 
وَجّ في عُذوانِهِ ٠‏ وَاسْتَشْرى في طُغْيا يانه جُرْأَةَ عَليِكَ يا سَيّدى وَمَوْلاىَ ‏ 
يعرف لتخدك الذى 01107 ةعرج الظالعين ؤقلة اكتراك عابيك الذئ 

ا ا 


سدى سات 


بفنائه , مَغْلُوبٌ مَبِغىٌ عَلَىَ . مَرعوبٌ وجل خائف. مرَوعٌ تفهورٌ قَذ قل 
صَبْري . وَصاقَتْ حيلتي , وَانْعَلَقَتْ عَلَىيّ المَذاهِبٌ إلا ليك نشدت 
4 ا بون وَالتبَث عَلَىّ أموري في دَفْع مككروهه . 

شَتَبَهَتْ عَلَىَّ الآراءً فى إزالة ظَلْمهِ وَخَذَلنى م مَنِ استَنْصَرْنَهُ مِنْ 
0 وََسْلَّمَنى مَنْ تَعَلَفْتٌ به مِنْ عِبادِكَ َاَْمَرْت ُصيحي فَأَشار 
عَلَىَّ بال غبَة ة إِلبِك. وَاسْتَرْسَدْتُ د ليلى فَلَمْ يَدلَى إلا إِلَئِك. 


فْرَجَعْتٌ إِليّْكَ يا مَوْلاىَ صاغراً راغِماً. مُستَكيناً عالماً أنّهُ لا فَرَجَ لى 


رار دقوع 
إلا عِنْدَكَ ولا خَلاصٌ لى إِلَا بك أنْمَجِرٌ وَعْدَك فى تُضْرّتى ٠‏ وَإِجابَة 
سود ل تدنووند فلتإشاركة 
وَتَعَاليتَ : ١‏ نُمَ بَغِىَ عَلَبِه ليِنصَرَنْهُ اه ١١4‏ 
َكلت جل قارة . وَتقدسث نماك : + : 9 ادْعُونِى َسْتَحِبْ لَكمْ ."١4‏ 
أنافاعِلٌ ما أَمَرئَى به لا من لَك وَكَيِفٌ أَمُنٌّ به وَأَنْتَ عَلَيْه دَللَنى , 
ا ل ْ 





نى لَأَعْلَمُ يا سَيّدى أَنَّ لَك لحي نورين الاق للمطلو, 
وين لك وقا ناف ني اناب للْمَعُْصوب, لأنّهُ لا يَبِقَكَ 
مُعَانِدٌ » وَلَا بَخْرُّحُ مِنْ قَبْضَيِكَ مُنابذٌ ‏ وَلَا َخافُ فْوْتَ فائت. وَلكِنَّ 
جَرّعى وَمَلْعى لا يَبلعَانِ الصَّبْرَ على أناتتك . وَانتِظار حِلْمِك. 
فَقَدْرَئَك يا سَيّدى َْقَ كل قذْرَةٍ» وَسُلْطان غالِبٌ كُلَ سُلْطانِ وَمعاه 
كُلَ أحَدٍ ليك وإ أمْهَتَه. وَيُجوعٌ كُلّ ظالم لبك وَإِدْ أنطرتة وَقَد 
ادزتي يوتري سلنك كز فلاز ارط اللي ورياك الها 
القنوط يَسْتَوْ زلى عَلَىَ لوا الثَْةٌ بك . وَاليَقينُ بوَعْدٍ َ 


َِنَ كان في قَصَائِك لهذ وَكدْرَتِكَ الماضِيَة أنه 0 
ا يَرْجعٌ عَنْ ظلمى . وَيَكُفٌ عَنْ مَكْروهى , وَيَنْمَقِلَ عَنْ عَظيمٍ ما رَكِبَ 


- 
ا 


1.0 الحجّ ؟5:‎ )١( 
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مني . »فصل َلى محم هوفع ذلك في قل قبل زا يك التي 
نُعَمْتَ بها عَلَىَ وَتَكْدِير مَعْروفِك الذى صَنَعْتَهُ عنْدى . 

000 
باناضة المَظُلومِينَ المَبْغِيَ عَلَيْهمْ إِجابَة دَعْوَتى 

صل على مُحَمدٍ وآ محمد وخُذَه من ممه د عَزيز مُقَدِر 
وَافْجَاهُ فى عَفْلتهِ مُفاجََةَ مَلِيكٍِ مُتقصِر. وَانْْبَهُ نَعْمتهُ وَسُلْطَائّهُ: 
َافْضْض عَنْه جْموعَة وَأعْوائَه؛ وَمَرْفْ مُلكَهُ كل مُمَرّق» وَقرَف ألْصَارَء 
كُ مُغرّيِ . وَأَعْْلهُ مِنْ نِعُمَتِك اتن لم يُقابلّها بالشكْر وَانْرَعْ عَنْهُ سِرْبال 
عِرْكُ الذى ل يُجازهِ بإخسان. وَاقَصِمْهُ ياقاصِمَ الجَبابرة وَأَهْلِكْهُ 
يا مُهَلِكَ الْقُرونٍ الخاليّة . وَأَبِرْهُ ا مُبِيرَ امم الظَالِمّة » وَاخَذَُلَهُ يا خاذل 
الْفِرَقِ الباغيّة ‏ وَابْثرْ عُمْرَه.وَابِترَ مُْكَهُ؛ وَحَفٌ أَلْْه. وَاقْطَْ خَبَرَه. وَأْفٍ 
نآرامواطك نهان و35 شكقلة وازون قتا واقع كونل وك 
سَنامَه . وَأَرْغْمْ أنْقَهُ . وَعَجُلُ حَيْفَهُ 

ولا نَدَعْ له َه إلا متَكْتها . وَلَّا دعامَةٌ إلاقَصَمْئَها. وَلَّا كَلِمَةَ مُحْتَمِعَة 
إلا فَرَْتَها 0 
لا َه ونا أنصاوة وجوه عبادية بد الأ وشت بد اهماع 
كَلمة. مي لو بَغد الهور على لواش وال ره 
الوب الوَجِلَة » وَالْأفْئدََ اللِّقَ وَالْأْمّةَ المُتَحَيرَةَ . وَالْبَريَةَ الضًا 


راطية ب والةالخدوه المُعَطَلَةَ . وَالمّتَنَ الدَائرَةَ, وَالْأَحْكامَ المُهْمَلَةَ: 





را لحتورت 
َالْمَعالِمَ المَفْرٌ لتعفير ةو والايات الععرة لفارت الكو 

ل الوعلةة ؛ وَالْمَسْاهِدَ الوا ايد 
السَاغْبَّة, واو اللّهَوات اللاغبَة, َالْأَكْبادَ الظاميَةً: رح به الأندام 
المُتْعبَةَ: وَاطْرَفَهُ ليل لا أت لها وَبساعَة لا مَعُوئ فيهاء وَبِتَكْبَة 


شع ف وم 


لا انتعاش مَعَها وَيعَثْرَة لا إقالة مِنْها . وَأِح حَريمَه وَنَفَض نَعيمَه» ور 
بَطْشَتَكَ الكترئ ‏ وَنْقَمَتَكَ المُتْلن: وَمَدْرَبَك الف فى قوق فدرته 
وَسْلَطَائَكَ الذى هو أَعَرٌ مِنْ سَلْطانِه. 

وَاغِْبَهُ لى بعوَّتِك القَويّة . وَمِحالِكَ الشَّدِيدٍ وَامْتَغْى مِنْهُ بِمَنْعَتكَ 
التى كُل خَلقٍ فيها ذَليلء وَابِثَلِهِ مقرلا تجبْرَة. وَبِسُوء لا تسر 
وَكِلَهُ إلى نَفْسِه فيما تيد »نك فَعَالٌ ِما تيد وَابِرَآهُ مِنْ حَوْلِك وَُوكَ 
كه إن كزر ورور وار ععري يمي لوزت لود مله 
وَاسْقَمْ جَسَدَ جَْسَدَه: وَأَبْتمْ وَلَدَهُ وََنْقِض أَجَلَهُ وَحَيّبْ أَمَلَهُ وول د ١‏ 
وَأَطِلْ عَوْلَنَهُ ‏ وَاجْعَلُ شَغْلَهُ فى بَدَنهِ وَلَا تَفُكَهُمِنْ حُزْنِهِ . وَصَيْرْكَبْدَهُ فى 
ضلال ؤائوة إلى روالة وَنحيةه عْمََهُ إلى اْتِقالٍ. وَجِدَهُ في سفالٍ وَسَلطَائَهُ 
فى اضْمِحْلالٍ ٠‏ وعاقبته إلى عر مل وَأمنْهُ بَِئْظِه إن أنه وَأبْقهِ بحَسْرَتِه 


هه 


27 
0 و 
»0 


اليو د ا و اا 
مَرّبها عَلَيه فنك أَشَدٌ اساً وَأَضَدُ تنْكيلا ١١)‏ 
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مرش ليك تس نل جاع ا ولج 405 سوفن ماح سسا اد 
ويلمس فى هذا الدعاء الشريف مدى الخطوب الفادحة » والآلام المرهقة التى 
تلقّاها الامام من خصمه . فإنّه لم يدع عليه بهذا الدعاء إلا بعد أن ملأ قلبه بالحزن 
الكدية:والاله المرين: 
دعاؤه اللا عند الحاحة 


وكان كلا يدعو بهذا الدعاء إذا أصابته فاقة أو إعواز. 


ثور و َو 42م 0 مه ا 2 آ-ه 75 6و ب 2 
1 1 1 0 - م 08 : . - 
١‏ يا الله يا الله . يا الله ؛ اسالك بحق من حقه عليّك عظيم ان تصلى 


عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِء وَأنْ تَرْزْفَنى العَمَّل بما لفك 0000 
حَمَكَ وَأنْ تَبْسْط عَلَىَ ما حَظَرْتَ مِنْ رِرْقِك )!". 


دعاوه قلا لوفاء الدين 


وشكا إلى الإمام بعض أصحابه الديون المتراكمة عليه » فكتب لظلا له هذا 
الدغاء بوامره إن بدعوية: 

«اللهُمّ اردّْدْ إلى جَميع خلقك مَظالِمَهُمُ التى قبَلى. صَغيرَها 
وَ كَبيرها. فى يُسر مِنْكَ وَعَافِيَة ‏ وَما لَمْ تَبلفْهُ قوّتى. وَلَمْ تَسَعْهُ ذاتٌُ 
تدى . وَلمْ يَمَو عَليْهِ بَدَنى وَيَقينى وَنَفْسى . فاده عَنَى مِنْ جَزيل ما عِنْدَكُ 
مِن فضلك. ثم لا تخلف على منه شيّئا تقضيه مِنْ حَسناتى . يا احم 


أَشْهَدٌ أن لا الله الذانه وَحَرَه لا شرك لق وَأَعهَرٌ أن كتشكدا كد 
سهد أن 1 أ الله و 0 شريك له . واشهد ان محمدا عيده 





.068 أصول الكافى : ؟:‎ )١( 





أنْرَلَء وَأَنَّ الكزال كها هد كان وان الله هر الْحَدُ م 


وََهْلَ به حير وَحَبًا محَمّدا وَأَهلَ َه بالسّلام ١٠‏ 

دعاء الحجحاب 

كان نيه يتحجّب بهذا الدعاء » ويتّقى به شر من يخاف شرّه » وهو : 

«توَكلك غلن الحو الذى لا يموت وتخشلت ينذى لزه 
وَالجَبَرَوت ‏ وَاسْتَعَنْتُ بذى الكبرياء وَالْمَلَكُوت . 

مَوْلايَ الْتَسْلَمْتُ إلئِك فلا تُسَلِمنى . وَنَوَ كَلْتُ عَلَبّْكَ فَلَا َحْذّلنى . 

جات إلى ِلك البسبط فا طرخني نت الْمطلب وإليِك الْمَهربُ 
َعْلمُ ما أَحَفِي وَما أعْلِنٌ» و وَنَعْا م خائئة اين وَما نَخْفِي الصّدورٌ. 
أنك عن للم أي الفالمين . مِنَ الجن وَالْإنْس أَجْمَعِينَ وَاشَفِنى 
وَعافِنى يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ »!"" 

06 بهذا المقدار من أدعيته لله المقدّسة التى تدلّ على مدى انقطاعه إلى 
وكات مو عمال مس كفروفى انان ويح اللاعواتت» رفت قماا 
ألف فى هذا الخصوص ش 


(1) أضنول الكافى : ": 066. 
(؟) مهج الدعوات: 0715". 


كان ميا فى أغلب الأوقات يدلى بنصائحه الرفيعة » وإرشاداته القيّمة إلى أصحابه 
وإلى من يمت إليه بصلة » وكان نهذ يحذرهم من عذاب الله وعقابه » ويخوّفهم الدار 


الآخرة » وهذه بعض وصاياه : 
صيّته اللا لبعض ولده 


ايا بْنََ إِيَاكَ أنْ يراك الله فى مَعْصِية نَهاكَ عَنْهاء وَإِيَاكَ أن يَفْقَدَكَ الله 


ند طاغة مرك بها وَعَلَيِكبالْجدٌ» ولا مرج نَْسَك بن اله لتّقصير عَنْ 
عِبادَة الله وَطاعته قن لله عَرَّ وَجَلَّ لا َعْبَدُ نرت عادنة 


وراد تبات ا ورت رايت بتررنية ؛وَإِيَاك 
وَالصَجَرَ وَالكَسَلَ فَنْهُما يَمْتَعان حَظَكَ مِنَ الدَنْيا وَالَآَخْرَةَ ١١)‏ / 

إرشاد وتوجيه 

ل ليذ إرشاداً عام لجميع المسلمين جاء فيه : 

اكغى بالتّجاربٍ تاديباً؛ وبمَعرٌ لأا ِطَة وبأخْلَاقٍ مَنْ عاضَوْتَ 
مَعْرفَة؛ وَذِكْرِ الْمَوْتِ حاجزاً مِنّ الذَنُوبٍ وَالْمَعاصى ل 
العَجَبٍ للْمُحْتَمِينَ مِنَ الطّعام وَالشَّرابٍ مَخافَةَ الدَاءِ أن يَنْزِلَ بهم 


.78 :* : تحف العمول: 4 .الوافى‎ )١( 





7 5 2 أ 0 و 5 2 0 8 0 
كيف لا يَحَتَمُون مِنَ الذنوب مخافة النار إذا اشْتَعَلتْ فى ابْدانِهم )!". 


ءِ 
أ 


وصيّة عامة 

وأوصى كلا عموم أصحابه بتنظيم أوقاتهم ٠‏ والعمل على تهذيب نفوسهم. 

قال 90 : الجتّهد وا فى أَنْ يَكونَّ رَّمانَكُمْ أي ساعات : 

يناعد لختاتها لاشو وساقا لاخر المعاش . وَساعَةَ لمُعَاشَّرَةِ الالحوان 
وَالقَّاتِ الْذينَ يُعَروتَكُمْ عُيوبَكُمْ . وَيَخْلِصونَ لَكُمْ في الباطن ؛ وَساعَةً 
تَخُلونَ فيها للَذَاتَكُمْ فى غَيْر مُحَرّم وَبِهذِه السَاعَة تَدِرونَ عَلَى النَّلاثْ 
ساعات . ٠‏ 


وَلَا تَحَدَثوا انف نفْسَكُمْ َِمَرِء وَلَا بطولٍ مْمْرِء فَإِنَهُمَنْ حَدَّتَ نَفْسَهُ باقر 
بَخْل , وَمَنْ حَدثها بطولٍ العْمْر يَحرصٌ . 

لجُعَلوا لأنمُسِكُمْ حَظَاً مِنَ الدنْيا بإعْطائها ما تَشْتَهى مِنَ الحَلالٍ 
وَما لا يَثْلِمُ المُرِوءَة» وَما لا سَرَفَ فيهء وَاسّعينوا بذلِك عَلئ أمور 


الدذين , فانه رَوىّ : ليس منّا مَنْ تَرَكُ دنياة لدينه , او تَرَك ديئه لدنياة كلا 
الحث على فعل الخير 
قال بلا : « مَن استوئى يَوْماه فهوَ مَغبون. وَمَنَ كان اخِرَّ يَوَمَيْهِ اشرّها 


.٠١* : أمالى الطوسى‎ )١1( 
عرضنا لبيان هذا الحديث بصورة موضوعيّة وشاملة فى‎ »4٠١ (؟) تحف العقول: 408 و‎ 


كتابنا ( العمل وحقوق العامل فى الإسلام ) . 


22 ليك مع نح ف وخ انمي ة و قم نان مسف كو ور ماو اونا هبه اليه و ا 
فَهُوَ مَلُعونٌ: وَمَنْ َم يَعْرفٍ الزّيادَةَ على نَفْسِهِ فَهُوَ فى النقصان ‏ وَمَنْ كان 
إلى التقصان أكْثَرَ فَالمَوْتُ خَيْرٌ لهُ مِنَ الحياة 2١7)‏ . 

وبهذا العرض الموجز ينتهى بنا الكلام عن بعض مواعظه وإرشاداته نيه » وننتقل 
إلى فصل آخر من ترائه . 


(1) 'الاتحات بحت الأقراف :06 





مناظراته واحتجاجاته عليه السلام 


وللإمام يلكِةِ مناظرات واحتجاجات بليغة مع خصومه المناوئين له »كما جرت له 
مناظرات أخرى مع بعض علماء اليهود والنصارى » وقد أفلج مِعْةٍ الجميع بما أقامه 
من الأدلة الوافرة على صحّة مدّعاه» وبطلان ما ذهبوا إليه » وقد اعترفوا بالعجز 
والفشل » وبغزارة علم الإمام » وتفوّقهظةٍ عليهم » وفيما يلى بعضاً منها : 


-١‏ مع نفيع الأنصارى 

وشرّف نيه بلاط الملك هارون » فلمًّا رآه حاجب البلاط قابله بالتكريم والحفاوة . 
وقدمه على غيره لمقابلة هارون » وكان فى مجلس الانتظار نفيع الأنصاري » فلمًا رأى 
تلك الحفاوة البالغة احترق قلبه من الغيظ وساءه تكريم الإمام» فالتفت إلى 
عبد العزيز وكان معه . فقال له : من هذا الشيخ ؟ 

- أوما تعرفه ! هذا شيخ آل أبى طالب » هذا موسى بن جعفر . 

فانبرى نفيع يندّد بالعبّاسيّين على تكريمهم للإمام قائلاً: ما رأيت أعجز من هؤلاء 
القوم يفعلون هذا برجل يقدر أن يزيلهم عن السريرء أما لئن خرج لأسوعنّه . 

فزجره عبدالعزيز ونهره قائلاً: لا تفعل » فإنّ هؤلاء أهل بيت لم يتعرّض لهم أحد 
خطات :لا وسعو الخو امحجة يقن عارها غليه ابد الذهر:ة. 

ولمّا انتهى الإمام من مقابلة هارون» وخرج من عنده أقبل عليه نفيع يشتد»ء 
فأمسك بزمام دابّته وقال له : مّن أنت ؟ 

, يا هلذاء إِنْ كُنْتَ تُريدٌ النَّسَبَ فَأنا ابْنُ مُحَمَّدِ حَبِيبٍ الله وَابْنُ إِسْماعِيلَ ذبيح 
الله » وَابْنُ إبْراهِيم خَليل الله . 1 


وَِنْ كُنْتَ تُرِيدٌ المُفَاخَرَةَ فَوَااهَْه ما رَضِىَ مُشركو قَوْمِى بمُسْلِمى فَوْمِكَ أكفاءا لهم 


حَتَئ قالوا: يا مُحَمَّد , اخرج إِليْنا اكفاءنا مِنْ قرَيْش , خل عَنْ زمام دابتى . 


وانصرف نفيع وهو لا يبصر طريقه من الخجل والعار الذي وسمه به الإمام!'". 


وتشرّف هارون الرشيد بزيارة قبر النبئ ييه ه فاجتمع به الإمام َيِه » ويعد انتهاء 
المقابلة خرج ليذ . فاجتاز على محمّد الأمين ابن الرشيد » فالتفت محمّد إلى الفضل 
ابن الربيع قائلاً له : عاتب هذاء فقام الفضل إلى الإمام فقال له : كيف لقيت أمير 
المؤمنين على هذه الدابّة التى إن طلبت عليها لم تسبق » وإن طلبت عليها تلحق ؟ 
98 لَمْتُ أحْتاجُ أَنْ أَطْلْبَ ء وَلَا أَنْ أطْلَبَ ء وَلكِنّها داب من تنحَط عَنْ خُيّلاء الخَيْل 
ماع لول و ا 8 ا م "١‏ 
وَتَرْتَفِعُ عَنْ ذلة العيرء وَخَيْرٌ الامور أوْسَطهاء! ا 


1- مع أبى يوسف 


وامرهارون الرسيد انانوييي انسان الإمام بحضرته لعله أن يبدي عليه 





)010 نزهه الناظر فى تنبيه الخاطر: 40. 

.139:١:بادالارهز‎ )١( 

(؟) أبو يوسف : 
هو يعقوب بن إبراهيم القاضى . ولد سنة 7١١ه»‏ وتوفى ببغداد سنة 87١ه».‏ وكان من 
أصحاب الحديث » ثمّ غلب عليه الرأي » وأخذ الفقه عن محمّد بن عبدالرحمن بن أبى 
ليلى » ثمّ عن أبىي حنيفة » وولى القضاء لهارون الرشيد . طبقات الفقهاء : .١١7‏ 





و" 50 لدم 0 7 1 اك 
العجز فيتَخذ من ذلك وسيلة للحط من كرامته » ولمّا اجتمع ليه بهم وبّه إليه أبو 
يوسف السؤال التالى : ما تقول فى التظليل للمحرم ؟ 

قال بظِة : لا يَصْلَحٌ . 

5 فيضرب الخباء فى الأرض ويدخل البيت ؟ 

قال نيه : نعم . 

- فما الفرق بين الموضعين ؟ 

قال بِغِةٍ : ما تقول فى الطَّامِت أَتَقْضى الصَّلاءَ ؟ 

1 

قال ظة : أَتقْضي الصَّوْم ؟ 

الي 

قال لكا : وَلمَ ؟ 

ل هكذاجاء. 

قال علا : وَهمكذا حاءً هلذا . 

فسكت أبو يوسف ولم يطق جواباً» وياد عليه الخجل والعجزء فقال هارون : ما 
أراك صنعت شيئا ؟ 

- رمانى بحجر دامغ!". 

وتركهما الإمام وانصرف عنهماء وقد خيّم عليهما الحزن والشقاء . 


ودخل أبو حنيفة على الإمام الصادق يذ » فقال له : «رأيت ابنك موسى يصلى 


.879 :" : مناقب آل أبى طالب‎ )١( 


والناس يمرّون بين يديه فلم ينههم عن ذلك ؟ ! 

قافر أو عيذ اه كقة باحفار:ولده «افلما مدل سيق بيدية + قال له زايا بنئء إن 
أبا حَنيفَة يَذْكُرْ أَنَكَ كُنْتَ تُصَلَى وَالنَاسُ يَمُرَونَ بَيْنَ يَدَيْكَ ؟ 

3 َعَمْ يا أَبْتِء إِنَّ اذى كُنْتُ أَصَلَى لَهُ كان أَقْرَبَ إلى مِنْهُمْ . يَقولٌ الله عَزّ وَجَلٌ : 
( وَنَحْنُ أَْرَبُ ليه ين حَبْلٍ الوَرِيدٍ .)١14‏ 

وفرح الامام الصادق نه وسرٌ سروراً بالغ بما أدلى به ولده من المنطق الرائع . 


فقام إليه فضمّه وانطلق قائلاً: بابى أَنْتَ وَمَى ايا مُودَعَ الأسرار)!'". 


6 مع هارون الرشيد 

ولمّا اعتقل هارون الرشيد الإمام موسى ليه وبقى فى السجن حفنة من السنين 
امريوما باخضازة ف تلاطه فلك هر وامققة يه المتحلى الثفتت إليه هارون وقد 
نخر الغيظ قلبه قائلاً: يا موسى بن جعفر » خليفتين يجبى لهما الخراج ؟ ! 

- ايا أَميرَالْمُوْمِنِينَ » أَعِبِدُكَ بالله أن تَبُوء بِإِنْمى وَإِنْمِكَء وَتَقبَلَ الباطِلَ مِنْ أُعدائنا 
عَليْناء فَقَدْ عَلِمْتَ أنه فَدْ كُذِبَ عَلَبِنا مِنْدُ فض رَسُولٌ الله ييه بما عِلْم ذلك عِنْدَكَ ؛ 
قن رَأَيْتَ بقرابتك مِنْ رَسُولٍ الله يك أن تَادَنَ لى أَنْ أَحَدَّنَكَ بِحَدِيث أَخْبَرَنَى به أبى عَنْ 
آبائه عَنْ جَدَى رَسُولٍ الله يلي ٠‏ . 

د قد اذك للك 

- أَخْبَرَنِى أبى , عَنْ آبائه » عَنْ جَدَّهِ رَسُولٍ الله يي أنه قال : إن الرّحِمَ إذا مَسَّتِ 





.15:6806 قف‎ )١( 
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فرّق هارون وزال غضبه » فمد إليه يده وجذبه إلى نفسه وعائقه طويلاً» ثم أدناه 
منه وقد اغرورقت عيناه بالدموع . والتفت إليه قائلاله بنبرات تقطر عطفاً: صدقت . 
وصدق جدك » لقد تحرّك دمي » واضطربت عروقى حتّى غلبت على الرقة. 
وفاضت عيناي » وأنا أريد أن أسألك عن أشياء تتلجلج فى صدري منذ حين لم أسأل 
عنها أحداً » فإن أنت أجبتني عنها خليّت عنك » ولم أقبل قول أحد فيك , وقد بلغنى 
أنْك لم تكذب قط فاصدقنى عمًا أسألك مما فى قلبى . 

5 ما كان عِلْمُهُ عِنْدِى فَإِنّى مُخْبِرُكَ به إن أنْتَ أَمُنْتَنِى به. 

ب لك الأمان: إن انث طيد فت وتركت: النفية التن تعرفون انها يبا متعشر يلق 
فاطمة . 

ف شر اما فليا 

- لِمِ فضّلتم علينا ونحن وأنتم من شجرة واحدة ؟ وينو عبد المطلب ونحن وأنتم 
واحد » فبنو العبّاس وأنتم ولد أب طالب » وهما عمًا رسول الله ييرْةٌ وقرابتهما 
منه سواء . 

د لكر ادك 

- وكيف ذلك ؟ 

- أن عبدَ اله وأا طالب لأَبِ وَأمٌ وَأَبُوكُم الْعبَاسُ ليس هُوَ مِنْ أمّعَبدِالّهِ وبي 


_- 


طالب . 

لم ادّعيتم أنكم ورثتم النبئّ والعم يحجب ابن العم وقبض رسول الله عَيْذْهُ ؛ 
وقد توفى أبو طالب قبله والعبّاس عمّه حئ ؟ 

- إن رَأَى أَمِيرٌ الْمُؤْمِِينَ أن يَعْفِيَِى عَنْ هلذِ اْمَسْأَلةِ وَيَسأكَنِي عَنْ كُلّ باب سواها . 


- لدعا تحهم: 


اس 
امن 

هه صنى . 
- 

- 


ناه 2 
م انثئ , لاحد سهم 


د 2 


إلا الأبَويْن وَالرَّوْج وَالرَّوْجَة » وَلَمْ يَنْبْتْ لِلْعَمّ مَعَ وَلِدِ الصّلبٍ مِيراتٌ , إلا أن تَيْما وَعَدِيَا 


جاءً فِى فَوْلٍ عَلِنَّ 3 : إِنَّهُ لَيْسَ مَعَ وَلْدِ الصّلْبٍ ء ذَكَرا كان 


- 
عس 


َيِى أميّة قالوا: الْمَمُ واِدّ» رأ مِنْهُمْ بلّا حَقِيقَةوََا أَكْر عَنِ اللَبِيّ ل » . 

ثم إنّه ذكر له جملة من فقهاء العصر الذين أفتوا بما أفتى به جدّه الإمام أمير 
المؤمنين لكلا فى هذه المسألة » وأضاف كا إلى ذلك قوله : 

رَوئ قُدَماءٌ الْعامّة عَن النَبىَ يِه أنّهُ قال: عَلِئٌ أَْضاكُمْ , وَكَذلِكَ قال عمَرٌ بْنٌ 
الْخَطَاب : عَلِنّ أُضانا , وَهُوَ أي القضاء اسم جامِعٌ ؛ لِأَنَّجَمِيعَ ما مَدَحَ به اللي عل 
أضحابَهُ مِنَ القراءة وَالفَرائْضٍ وَالْعِلْم داخِلٌ فى القَضاء» . 

ويعد ما أدلى لظا بهذه الحجّة الدامغة طلب منه هارون الرشيد المزيد من 
الايضاح والبيان. 

فقال 320 : إن الََِّلَم يُوَرّثْ مَنْ لَمْ يُهاجُِء وَلَا أَنْبَتَ لَهُ وَلايَةَ حَنَئ يُهِاجِرَ . 

قال هارون: ما حجتك ؟ 

قال نه : قَوْلٌاللّهِتَبارَكَ وَتعالئ : « وَالَذِينَ آمَنُو وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِن وَلَأَبتِهم 

فتغيّر لون هارون وتميّز من الغيظ . فقال للإمام: هل أفتيت أحداً بذلك من 
أعدائناء أم أخبرت به أحداً من الفقهاء ؟ 

-_الاء ما سَألبِى أَحَدٌ سوال . 

فسكن غضب هارون وقال: لِمّ جوّزتم للعامّة والخاصّة أن ينسبوكم إلى رسول 
لله يه ويقولوا لكم : يا بنىي رسول الله » وأنتم بنو على , وإنّما ينسب المرء إلى أبيه » 





)١(‏ الأنفال م: ؟7. 





لا الل اا 0 
8 و أن الى نشِرّ فخَطبَ مِنْكَ كَرِيمتَك هَل كُنْتَ ن أنجيبه ؟ 


- سبحان الله » ولِمَ لا أجيبه , بل أفتخر على العرب والعجم وقريش بذلك . 

-_لكنهُ لا بَحْطِبٌ مِنَى , وَلا أزَوَجُهُ . 

را 

: أنه وَلَدَنى وَلَمْ يدك 

5 اعسيدلتة ا موسي .: 

كيف قلتم : إِنّا ذرّيّة النبئ والنبئ لم يعقب . وإِنّما العقب للذكر لا للأنثى » وأنتم 
ولد بنته ؟ 

- أَسْألَكَ بِحَنَّ القَرابَة إلا ما أَعْمَيئتِى . 

- لا أو تخبرني عن حجّتكم فيه يا ولد على » وأنت يا موسى يعسوبهم وإمام 
عي 

5 دن لى ذ فى الْجَوابٍ ؟ 

ع - شا 

تقال الله سارل و تقالو ل وق 1ف وسلتمان زابوت وتوضف وموس 
وَهَاوُونَ وَكَذَلِكَ : نجَزى المُحْسِنِينَ # وَرْكَرِيًا وَيَحيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ 
كل مِنّ الصّالِحِينَ ١74‏ مَنْ أَبُو عيسئ يا أَمِيرَ الْمُوْمِِينَ ؟ 

ل اده 

5 إنّما أَلْحَقَهُ لله تَعالئ بذَّرارى الْأَنْبِياء مِنْ طَرِيق مَوْيمَ » وَكَذالِكَ الجمّنا بذَّرارى 


.86 الأنعام 5: 84و‎ )١( 


مرش لكي مهب لاوج امن طرق اف سيك اس واد ول وا 6 لفق 2 ااا وام وز جا 


وطلب هارون من الإمام أن يزيد فى حجّته وبرهانه » فأجابه إلى ذلك » فال ك3 : 

قال الله تعالى: 8« فَمَنْ رظاني لبد عر ار م 
أَبْنَاءَنَا وَأَئْنَاءَ 6 ل َم تبتهل فَنَجْعَلٌ لغنّة الله 
عَلَى الْكَاذِبِينَ 74" فَلَمْ يَدّع أَحَدٌ أن النبِىَ أَدْخَلَ ئَحْتَ الكساء عِنْدَ مُباهَلَةٍ النّصارئ 
لا عََِ بْنَ أبي طَالِب وَفَاطِمَة وَالْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ. 

فَكانَ تَاويلٌ قَوْلِهِ تَعالى “8 اننا » الحكن واللقكة وَنِسَاءَنا 4 فاطمّة 
9 وَأَنْمُسَنَا 4 عَلِىَ بْنَ أبى طالب .49 . 

وأضاف إلى هذه الحجّة برهاناً آخرء وهو : إِنَ الْعلَماءَ قَدْ أَجْمَعوا عَلى أَنَّ جَبْرَئِيلَ 
قال يَوْمَ أَحْدٍ : يا مُحَمَّدُ » إن هذه لهى المُواساةً مِنْ عَلٌِ. 

فال يليه : إنَهُ مِنى وَأنا مِنْهُ 

فَقَالَ: وأنا ميْكّما»!" 

وانقطعت حجّة هارون ولم يجد طريقاً يسلكه . لأنّ الإمام قد أدلى بحجج د 
لا مجال للشك فيهاء ثم إن هارون طلب منه أن يزؤده برسالة موجزة تجمع أعمال 
5 

مر ا احْتِلافَ فيه وَهُوَ إِجْماعٌ لآمّه على الصَّرورَة التى يَضْطَرُونَ 
إليها. 

وَالَاخْبارٌ المُجْمَعُ عَلَيْها وَهَِ الغايَةٌ الْمَعْروضض عها كر فقي 1 





.31١ :" أل عمران‎ )١( 
الحديث ؟.‎ » ١79-1١ :44 الحديث 4. بحار الأنوار:‎ »4١ (؟) عيون أخبار الرضا ا : ؟:‎ 





رار لحتورع 
وَ المَسْتَْبطٌ مِنْها كُل حادثّة . 


مو 


مر يَحْتَِلٌ الشَّكَ وَالْإنُكار, يله الستيضاح أَهْلِو(' لمَتَجلِيه 
بحْجّة مِنْ كتاب الله مُجْمَع عَلى تَأوبلِها, وَسُنَ مُجْمَع عَلَيها لا الاق 

أَوْ قياس تَعْرِفٌ العُقول عَدُلَهُ ‏ وَلَا 00 وَعامّتّها الشَّكَ فيه 
وَالانكار لَه . 

وَهلذان الْأَمْران عن امزال لجيه نها دونه ادن الحَدْش قما فؤقه. 
تَهنذًا الْمَمْروضٌ الذى يَعْرَضٌ عَلَبِهِ أمْرٌ الدّين. ما نَبَتَ لَك بُرْهائه 
اضْطفَيْئَهُ . وَما عْمَض عَلَيِكَ صَوابَهُ نَقَيِتَهُ. 

َمَنْ أَوْرَه واحدَةٌ مِنْ هلذِه النَّاثِ!"فَهِىَ الْحْجة البالمةٌ التي بَينها لله 
لآن الله عَدْلٌَ لا يَجورٌ يَحْنَجُ على خَلْقِهِ بما يَعْلَمونَ وَيَدْعوهُمْ إلى ما 
يَعْرِفونَ لا إلى ما يَجْهَلونَ وَينْكِرونَ. 


فعا هارون و وانتصرف الإمام وقل وَل خصمه المسمى بخليفة 


1 


)١(‏ ورد فى بعض النسخ ٠:‏ اسْيِنْصاحٌ أَهْلهِ». 

(؟) الظاهر أنّ المراد بهذه الثلاث : الكتاب والسنّة والقياس » الذي تعرف العقول عدله. 

(؟) الأنعام 5: 149. 

(غ) تحف العقول: ٠غ‏ - 6١8‏ » الطبعة الثانية / 4 ٠4١ه.‏ ورواه المفيد فى الاختصاص: ج>» 


2 اق مب مط مويه انود وت تن بده اسودون مي ب اراب 
المسلمين وأمير المؤمنين - على أمور الدين » كما أوضح له منزلة أهل البيت له 
وصحّة أقوالهم ودعم ما ذهب إليه بأوثق الأدلة والبراهين. 

وذكر رواة الأثر مناظرة له أخرى مع هارون » والذي نراه أنّها من الموضوعات » 
وأنّها إلى الخيال أقرب منها إلى الواقع » وفيما يلى نصّها : 

«حج هارون الرشيد بيت الله الحرام ؛ فمنعت الشرطة دخول الحجّاجٍ إلى البيت 
حال طوافه » وبينما هو مشغول فى الطواف وقد أحاطت به الحرس إذ بادر أعرابي 
إلى البيت وجعل يطوف معهء فأقبل عليه الحاجب قائلاً: تنح يا هذا عن وجه 
الخليفة . 

- إنّ الله ساوى بين الناس فى هذا الموضع» فقال: 8 سَوَاءًٌ العَاكِفٌ فِيه 
وَالَبَادِ 074 . 

فكف الحاجب عنه » وكلما طاف الرشيد طاف الأعرابي أمامه » ونهض الرشيد 
إلى الحجر الأسود ليقبّله » فسبقه الأعرابى إليه ولثمه » وصار الرشيد إلى المقام 
ليصلى فيه » فسبقه الأعرابي وصلَى أمامه . فالتاع هارون واستولى عليه الغضب ». 
فأمر حاجبه بإحضاره. فانبرى إليه قائلاً: أجب أمير المؤمنين. 

- مالي حاجة فأقوم إليه » فإن كانت الحاجة إليه فهو بالقيام أؤلى . 

فمضى الحاجب إلى الرشيد » فقال: صدق ء ثم مشى إليه » فلمًا وصل سلّم عليه 
وقال : يا أعرابي » اجلس ؟ 

- ما الموضع لي فتستأذننى فيه بالجلوس . إِنّما هو بيت الله نصبه لعباده فإن 


اخبيت أن تخلين فاحلين ووان اعبت اناتطزق فالصر ف 





ج08 » والمجلسى فى بحار الأنوار: 368:5 بصورة أوجز من هذه. 
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فجلس هارون وهو مغيظ محنق فقال له : ويحك ! مثلك من يزاحم الملوك ؟ 
- نعم » وفيّ مستمع' '. 

- فإِنَى سائلك » فإن عجزت أذيتك . 

- سؤالك هذا سؤال متعلّم » أو سؤال متعنّت ؟ 

- بل سؤال متعلّم . 

ع اجلض نكن المسيز ولق الفسائن بوسل ,وامت مد ولد 

- أخبرني ما فرضك ؟ 

- إِنْ الفرض واحد . وخمسة . وسبعة عشر » وأربع وثلاثون » وأربع وتسعون . 
ومائة وثلاثة وخمسون على سبعة عشر» ومن اثنى عشر واحد » ومن أربعين واحد 
ومن مائتين خمس » ومن الدهر كلّه واحد » وواحد بواحد. 

نشكلة الرشيد##وقال مستهز نا به رايخك ! امالك عن قرفت وانت فد عله 
الحساب ؟ ! ْ 

- أما علمت أنّ الدين كله حسابء ولو لم يكن الدين حساباً لما انّخذ الله 
للخلائق حساباً» ثم قرأ: « وَإن كَانَ مِثْمَالَ حَبّهِ مِنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بهَا وَكَفَى بِنَا 
عا 

- بيّن لى ما قتلت » وإلا أمرت بقتلك بين الصفا والمروة . 

فقال الحاجب لهارون : هبه لله ولهذا المقام . 

فضحك الأعرابي من قوله » فغضب منه هارون وقال له : مم ضحكت ؟ 


و تعجّباً منكما ! إذ لا أدري من الأجهل منكما الذي يستوهب أجلاً قد حضر»ء 


)00( فىّ مستمع :أي عندي علم يجب أن يستمع إليه . 
(؟) الأنبياء 7١‏ : /اغ. 


أو الذي استعجل أجلأًلم يحضر ؟ ! 

فقال الرشيد: فسّرما قلت ؟ 

- أمّا قولى : الفرض واحد ء فدين الإسلام كلّه واحد » وعليه خمس صلوات » 
وهي سبعة عشر ركعة » وأربع وثلاثون سجدة » وأربع وتسعون تكبيرة » ومائة وثلاث 
وخمسون تسبيحة . 

وما قولى : من اثنى عشر واحد » فصيام شهر رمضان من اثني عشر شهرا . 

وأماكول #و الأرعين واد فسن ملك اريقيق ذزارا اوت "الله عليه :ديثارا : 

وأمًا قولى : من مائتين خمسة » فمن ملك مائتى درهم أوجب الله عليه خمسة 
دراهم . 

وأما قولى : فمن الدهر كله واحد » فحجّة الإسلام . 

وأمّأاقؤلق #واحن بواخل6 فمن أهرق :دما غير نحل واجب إهراق دمةء كال الله 
تعالى : « النّفْسَ بِالنَّفْس 4("). 

فانطلق هارون يعرب عن إعجابه بغزارة علمه » قائلاً له : لله درّك ! ثم إنّه أمر 
بإعطائه بدرة » فقال له الأعرابى : بم استوجب هذه البدرة » بالكلام أو بالمسألة ؟ 

جل اكلم 

- فإنّى أسألك عن مسألة » فإن أتيت بها كانت لك البدرة تتصدّق بها فى هذا 
الموضع الشريف . فإن لم تجبنى عنها أضفت إلى البدرة بدرة أخرى لأتصدّق بها 
على فقراء الحىّ من قومى . 

فأمر هارون بإحضار بدرة أخرى . وقال له : سل عمًا بدا لك . 


- أخبرني عن الخنفساء تزقٌ أم ترضع ولدها ؟ 





)١(‏ المائدة 6:86غ. 





فتغيّر هارون واستولى عليه الغضب . فاندفع قائلاً: ويحك ! مثلى من يسأل عن 
هذه المسألة ! 1 

- سمعت ممّن سمع من رسول الله يَيُ أنه قال: مَنْ وَلِىَ أفواماً وَهِبَ لَهُ مِنّ 
العَقْلِ كَعُقولِهِمْ » وأنت إمام هذه الأمّة » يجب أن لا تسأل عن شىء من أمر دينك ومن 
الفرائض إلا أجبت عنه » فهل عندك له جواب ؟ 

5 لا » بيّن لى ما قلته وخذ البدرتين. 

- إن الله لمّا خلق الأرض خلق دبابات الأرض من غير فرث ولا دم خلقها من 
التراب » وجعل رزقها وعيشها منه , فإذا فارق الجنين أَمّه لم تزقه » ولم ترضعه » وكان 
عيشها من التراب . 

فقآل هازوف: والشما ايتلى اعد تعثل هذه المصالة: 

فاخة الأعرانى الندوقيق وانضيوقت افتيكه يفن التالين سال عن اسهةا» قاذ هو 
الإمام موسى بن جعفر لِك » فانعطف إلى هارون فأخبره بذلك . 

فقال ارون مقنقى اذا تكون هده الورقة من تلك لقح 1 

والذى :يبعتنا على الزيية فى قيذه الزواية مايلى: 

١‏ - إِنّها احتوت على قيام الإمام بمزاحمة هارون فى طوافه وصلاته » وهو بعيد 
عن هدي الإمام وسلوكه » ولم يكن هناك أي أثر ديني يترتّب على هذه العمليّة . 

؟- خفاء شخصيّة الامام على هارون وعدم معرفته به طيلة هذه المناظرة التي 
استوعبت وقتاً كبيراً» مع أنّ هارون يعرف الإمام » ولم يكد يخفى عليه أمره. 

“"'- أخذ الإمام البدرتين من هارون » وهو بعيد كل البعد عمّا عرف به الإمام من 
الإباء وعدم الخضوع إلى هارون وغيره من ملوك عصره . 


.578 - مناقب آل أبى طالب : ": /71غ‎ )١( 


5 إن هذه القصّة بجميع أبعادها سؤالاً وجواباً لا تخلو من هزال وبعد عن 
المنطق . فهى إلى الخيال أقرب منها إلى الواقع . 

إِنّ كثيراً من أمثال هذه الأمور هى من وضع الغلاة والمفوّضة . ولا نصيب لها من 
العو حسن :ها اعتقك. 


1 مع علماء اليهود 

وقصد وفد من علماء اليهود الإمام الصادق نه ليحاججونه فى الإسلام » فلمًا 
تشرّفوا بالمثول بين يديه انبروا إليه يطلبون منه الحجة والدليل على نبوّة رسول 
لله ييه قائلين: أي معجز يدل على نبوّة محمّد عل ؟ 

5 كتابه المُهَيِِنٌ . الباهِرٌلِعُقَولٍ النَاظِِينَ , مَعَ ما أَعْطِىَ مِنَ الحَلالٍ وَالْحَرام » 
وَغَيْرهِما مِمًا لَوْ ذَكَرْنا لطال شَرْحَُهُ . 

- كيف لنا أن نعلم هذاكما وصفت ؟ 

فانطلق الإمام موسى وكان آنذاك صبيّا قائلاًلهم : وَكَيْفَ لنا بان نَعْلَمَ ما نَذْ كُرونَ مِنْ 
آيات الله لمُوسئ عَلى ما تَصِفُونَ ؟ 

علمنا ذلك بنقل الصادقين . 

م 26 َه لور 2 ف ار ل 0 - - 

- فاغلموا صِذَْقَ ما ألْبَانَكُمْ به بِحَبَرٍ طِفْل لَنهُ الله تعالئ مِنْ غَيْرِ نَعْليم وَلا مَعْرفَة 
عَن الَاقِِينَ: 

فبهروا وأمنوا بقول الإمام الكاظم الذي -هو المعجز بحٌ-_» وهتفوا معلنين 
إسلامهم قائلين : نشهد أن لا إلنه إلا الله . وأنّ محمّداً رسول الله » وأتكم الأئمّة 

ولمًا أدلى الإمام موسى لذ بهذه الحجّة وأسلم القوم على يدهء وثب إليه أبو 
عبدالله فقبّل ما بين عينيه » وقال له : أنْتَ القائمُ مِنْ بَعْدى ء ثم إِنّهِ لك أمر بكسوة 





لهم وأوصلهم . فانصرفوا وهم ا رو 


مع بريهة 

كان بريهة مق أقطات'التسارى :ومن علعاتها الناهين ».ركان يظلب الحن وبق 
الهداية » فانّصل بجميع الفرق الإسلاميّة وأخذ يحاججهم فلم يصل إلى الهدف 
الذي يريده ؛ فوصفت له الشيعة ووصف له هشام بن الحكم فقصده ومعه مائة عالم 
من علماء النصارى » فلمًا استقرٌ به المجلس سأله عن أهم المسائل الكلاميّة 
والعقائديّة » فأجابه عنها هشام» ثم ارتحلوا جميعاً إلى التشرّف بمقابلة أبي 
عبد الله يليه وقبل الالتقاء به اجتمعوا بالإمام موسى علي » فقصّ عليه هشام مناظراته 
وحديثه مع بريهة , فالتفت 2 إلى بريهة قائلاً: يا بُرَيْهَةُ. كيف عِلْمُكَ بكتابك ؟ 

- أنا به عالم . 

: كَبْفٌ بْمَكّكَ يتاويله ؟ 


5 او تقض بوعلفى ناا 

فأخذ لَغْةٍ يقرأ عليه الإنجيل ويرئّل عليه فصوله » فلمًا سمع ذلك بريهة آمن بأنّ 
دين الإسلام حقٌّ » وأنَّ الإمام من شجرة النبوّة » فانبرى إليه قائلاً: إِيَاك كنت أطلب 
بزل مسي تس او عدللت! 

ثم إنّه أسلم وأسلمت معه زوجته وقصد وا جميعاً أبا عبد الله !كذ » فحكى له هشام 
الحديث وإسلام بريهة على يد ولده موسى » فسرٌ لظ بذلك والتفت ك3 قائلا له : 
( ةبضه ين بنض وَافه سيم عَلِيمٌ1114. 

وانبرى بريهة إلى أبى عبدالله قائلاً: جعلت فداك,ء أَنّى لكم التوراة والإنجيل 


." الحن: :85 ان الانوار: ٠:غ+؟5؟رور 06 »الحديث‎ :١ : الخرائج والجرائح‎ )١( 


(9) التغجان 6 


ركنن لان ؟ 

5 قال : هئ عِنْدَنا ورائَةٌ مِنْ عِنْدِهِمْ نَفْرأَها كما قَرَاوها ‏ وَتَقَولّها كَما قالوهاء إِنَّ الله 
ا يَجْمَلُ حُجّةُ فى أَرْضِهِ يُسْأَلُ عَنْ شَئْءِ فَيَقولُ: لا أذري . 

ولزم بريهة الإمام أبا عبدالله لله وصار من خلّص أصحابه , ولمًا انتقل الإمام ك1 
إلى دار الخلود انصل بالإمام موسى نيه حتى توفي فى عهده!'2. 


7/7 مع راهب 
كان فى الشام راهب تقدّسه النصارى وتعظمه » وكان يخرج لهم فى السنة يوما 
القوم » فلمًا استقرَ المجلس بالإمام التفت إليه الراهب قائلاً: يا هذاء أنت غريب ؟ 


ب اقيق الآمة الجرحوندة > 

ع 

أمن علمائها أم من جهّالها ؟ 

لست مِنْ جُهَالها . 

فاضطرب الراهب . وتقدّم إلى الإمام يسأله عن أعقد المسائل عند”قائلاً: كيف 


طوبى » أصلها فى دار عيسى عندنا» وعندكم فى دار محمد يَيْهُ » وأغصانها فى 


كل دار ؟ 





.788 :٠١ التوحيد: 776؟. بحار الأنوار:‎ )١( 





4 


لؤلنايزمليز ارك 
إنها كَالشَمْسٍ يَصِل ضَوْوَها إلى كل مَكانٍ وَمَوْضِع وَهِىَ فى السَّماء . 
- إن الجنّة كيف لا ينفد طعامها وإن أكلوا منه » وكيف لا ينقص منه شىء ؟ 


َم ا ا 0 : 2 6م لاو 2 م م 
إنه كالسراج فى الدنيا يُقَتَبَس منه ولا ينقص منه شَئْءٌ . 


إِنّ فى الجنّة ظلاًممدوداً ما هو؟ 

الوفث الذى قل طلوع الشنسن مو الظل الكحدوة نه تلوقو دشان 
َرَ إلى رَبك كَبَفَ مَدّ الظَّلَّ 774. 

- إِنَ أهل الجنّة يأكلون ويشربون كيف لا يكون لهم غائط ولا بول ؟ 

- إِنْهُمْ َالجَنينٍ في بَطْنٍ مه 

0 إن لأهل الجنّة خدماً» كيف يأتونهم بما أرادوا بلا أمر؟ 


أَلَن 


- 


ل م امي ل اا د بده 
- إن الانسان إذا احْتاجَ إلى شئء عَرَفْتْ اعضاؤة ذلك فتغرفه الخدم فيحَمَقون 


مُرادَهُ مِنْ غَيْر أمْر . 


- مفاتيح الجنّة من ذهب أو فضّة ؟ 

- مِفْتاحٌ الْجَنّة قَوْلَ الْعَبْدِ : لا إلله إلا اله . 

د نت 

1 - 1 :- 

ثم إنه اسلم هو وقومه © . 

هذه بعض احتجاجات الإمام ومناظراته » وسنذكر قسماً آخر منها فى بعض 


)١(‏ الفرقان 76: 6غ. 
0 فناقتث الاين طالب : ": 21707. 


بتك 26 ابه ف تامع وت قن لتقن امن عا سيا اناس بو ناد 1 
نظمه الشعر 


أمَا نظمه للشعر فقليل جداً » وقد ذكر الشيخ المفيد له أبياتاً تلاها الإمام الرضا اك 
على المأمون ونسبها لقة إلى أبيه : 
كُنْ لِلْمَكاره بالعزاء مُدافِعاً فَلَعَلّ يَوْماً لاترئ ماتكْرَهُ 
فلوتها شك الف :متنا قشت فلنية العيْون وه 
لوه لخن الأذيك لسانة ٠”‏ نخد النحوانن وان لمترة 
ورتم ابِنسَم اَقورّمِنَ الأذئى ١‏ وَضَميرَةُ مِنْ حَرّه يَتاوه11 
وذكر ذو النون المصري أنه اجتاز فى أثناء سياحته على قرية تسمّى بتدصر فرأى 
دارا قن كترت عليه هذه الأبيات » وهى : 
أن تومت والمشعرين وَدَمْرَم يكن والتضتث الس المُعَظُمٍ 
وَجَدَي ال الْمُضطفى وَأبِي الذي 'وَلايَبهُ فَرْضٌ عَلى كُلَّ مُسْلِمٍ 
وَأَمَى اكول المُسْتَضاءٌ بنورها إذاماعَدَدناها عَديلَةَ مَريَم 
َسِبْطا رَسولٍ الله عَم وَوَاِِدي 2 ,َأْوْلادُهُ الها يَشْعَةٌ أَلْجُم 
مَتى تَغْتَلِق مِنْهُمْ بِحَبْلٍ وَلايَةٍ 2 تَفُرِْيَومَ يُجْرَى الْفائزون وَتنْعُم 
بك مسد الخلق بعة تيه فإن ملت لم غلم بذيك قاغل 
أنا العَلْوِيٌ الفاطِمئٌّ الذي ازْتمى به الحَوف خا بالمّوء تُرْنمى 
فضاقتٌ 7 الول القَضاءً برَحْبها وَلْمْ انط حير التسياء ِسَلم 
مالشفة بالذار الك اداكاية. ‏ #عانها يشر ات نولت 





.١6١ أمالى المفيد:‎ )١( 





وَسَلْمْ لأشر الله فى كُلّ حالَةٍ فَلَيْسَ أخو الإسلام مَنْ لَمْ يُسَلْم 

قال ذو النون: فعلمت أنه علوىّ قد هرب من السلطة وذلك فى خلافة هارون » 
واحتمل المجلسى أن تكون هذه الأبيات للإمام الكاظم لهذ . ذهب إلى ذلك المكان 
وكتبها لإتمام الحجّة على أعدائه!'. 

ويبعٌد ذلك أنّ الإمام لم يهرب من السلطة ولم يتخفٌ فى يوم من الأيّام » بل كان 
في يثرب مقيماً منكراً على هارون وعلى غيره من ملوك عصره ولم يهرب من السلطة 


)١(‏ مقتضب الأثر : 6. بحار الأنوار: 48: ١84١‏ » الحديث 86؟. 


جوامع الكلم 

وله اكه كنمات حكمتة قل “تلق فبها ليعضن :العتؤؤن الاجلادية والاجعياعة : 
زيادة على ما ذكرناه» وقد آثرنا ذكرها من دون إيضاح أو تعليق » وهى : 

١‏ - 28215 «لا تُذْهِبٍ الحشْمة بَِنَكَ وَبَيْنَ أخيك ء وَأَبْق مِئْها ‏ فَإِنَ ذَهابَها 
ذَهابٌ الحياء ١!)‏ . 

ا 0 «عَوْنُكَ لِلضّعيف مِنْ أَفْضَل الصَّدَفَة »!") . 

- 0 يَعْرفُ شِدَةَ الجَوْرِ مَنْ حُكِمَ به عَلَيْهِ»!". 

؛ - 216 «نَعَجُبُ الجاهِلٍ مِنَ الْعاقِلٍ أَكَْرٌ مِنْ تَعَجُبٍ الْعاقِلٍ مِنَ 
الجاهل ,(4). ْ ْ ْ 

ه - كلق «لا تَضْلحُ الْمَسْأَلَهُ إلافى نلاث: فى دم مُنْمَطِع ‏ أو غُرْم مُمْقِل , 
أَوْ حاجّة مُدْقِعَة!*). ْ ااا 000 

: - لكك «إنَ المَؤْينَ أَعَرْ مِنَ الْجَبَلِ الْجَبَلُ يُسْتَقَلٌ مِنْهُ بالْمَعاولٍ 
وَالمُوية ل م مِنْ دينه بشئء نا ا 


00111 ا ا 1 46 اه فاضا ا وه لجن اط 0 افا كيه 7 
0 - 15غة «اداءٌ الامائة وَالصَّدْقٌ يَجُلبان الرّرْقٌ , وَالخيانَةٌ وَالكِذْبُ يَجْلِبان 





.1١09 تحف العقول:‎ )١( 
.1١4 تحف العقول:‎ )١( 
.5١1 تحف العقول:‎ )9( 
.8١8 (غ) تحف العمول:‎ 
.4١54 تحف العقول:‎ )0( 
.47 بحار الأنوار: 34: ؟7» الحديث‎ .١ الكافى : 6: 5 » الحديث‎ )1( 





+ - 3815 «مَنْ تَكَلْفَ ما لَيْسَ مِنْ عَمَلِهِ ضاع عمَلَهُ . وَخابَ أَمَلّهُ:!") 

و كن دلا خَبِرَ ف الْعَيْش إلا ِمُسْتَمِع واع أَوْ عالم ناطِت )57 . 

٠‏ - 2405 «إِنَّ صَلاحَكُمْ مِنْ صَلاح سُلْطانِكُمْ , وَإِنَّ السُلْطانَ العادلَ يمَمْلَة 
الوالة الجيمء الحلا لهذا لقره [الفيكة :و اكزهوا ننه كيهو انك" 

1١‏ 2ن «مَنْ دعا قَبْلَ الثّناء عَلَى الله وَالصَّلاةِ عَلَى النَبِىَ ييِيهُ كان كَمَنْ 


م «أَفضَلٌ الْعِبادَة بَمْدَ الْمَعْرفَة الَيظارٌ القَرَج ع7" 
١‏ لكك 0 النّاسِ نِضف الْعَفْل 2(" ْ 
١‏ - 84016 | كر يُورثُ الهَرَم» 6 

1 2 مني 

1 - 3216 «قِلَةُالْعِيالٍ أَحَدُ الْيَسارَيْن) ار 


."5 تحف العقول: "١غ . بحار الأنوار: 6/!: 671 الحديث‎ )١( 

(؟) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ١7١‏ » الحديث 5. 

(؟) النوادر: ١”‏ دكا الاوان: 0,80١‏ الحديث ؟١»‏ يروي الإامام عن النبئ يه . 
(غ) أمالق الصدوق : 8١غ.‏ بحار الاانوار: ؟/ا: 59" » الحديث ؟. 

(ه) تحف العقول: 6١#‏ . بحار الأنوار: 6/!: 75" » الحديث 4. 

(1) تحف العقول: "١غ‏ . بحار الأنوار: 16: 7377 » الحديث 5. 

(0) الكافى : ؟: 546 » الحديث ©0. بحار الأنوار: 68/ا: 7*8 » الحديث .١6‏ 

(4) تحف العقول: 4١‏ . بحار الأنوار: 8/!: 71" » الحديث 55. 

(و) تحف العقول: 6١‏ . بحار الأنوار: 1/6: 75" » الحديث 5. 

(١٠)مستطرفات‏ السرائر : .66٠‏ بحار الأنوار: :٠١١‏ ”77» الحديث .١6‏ 


«١ 216 -‏ من أحْرَّنَ والِدَيْه فَقَدْ عَقَهُما»!'). 
000 2-20 
م١‏ 2 ال الل التسوررس تر 
الْمَعوند عل قدو المونقة ويدرل عكر علق كدر التطييية!؟) 
9 - تلد «إذاكان الْجَْرٌ أَعْلَب مِنَ الحَنّ لَمْ يَحِلَّ لأحَدٍ أنْ يَظَنَّ بأَحَدٍ خَئْرا 


011 - . 00 . - 0 ب.ا>يورع” دل م 2ه 
5" 001 وقد حضر ميّتا انزل فى قبره ‏ ١إن‏ شيئا هذا اخِرّه لحقيق ان 
يُزْهَدَ فى أَوَّلِهِ ‏ وَإِنَّ شَئْئاً هلذا أوَلهُ لَحَقِيقٌ أَنْ يُخاف آخِرٌة)!". 


2" كك كك شْتَدَتْ مرو ةُ الدنيا وَالدَين . 


- 
ءَ 7 


اما ما مَووْنَةُ الدنيا فَإِنّكَ لا تَمْدَ يَدَكَ إلى د شَيْءِ مِنْها إلا وَجَدْتَ فاجراً قَدْ سَبَقَك إِلِهِ. 
وَاما مَؤَْة الآخِرَة فَنّكَ لا تَجدُ أغواناً يُعينُونَكَ عَلَئِها»!7) 
وف 1 وأَخَدَ أبي بِيَدى » وَقال :يا ان 


يدي وَقالَ: إِنَّ أبى عَلِيَ بْنَ الْحْسَيْنِ أَحَدَّ يتدى ‏ وَقالَ : يا بَنَيَّ » افعَلٍ لْكَيْرَ إلى 
كُلَّ مَنْ طَلَبَهُ مِنّكَء فَإِنْ كان مِنْ أَهْلِه فَقَدْ أَصَبْتَ مَوْضِعَه » وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ‏ َه بأَهْلِ كَنْتَ 





هْلَهُ . وَإِنْ سَتَمَكَ رَجُلٌ عَنْ يمينك ميك نم تَحَوّ وَلَ إلى يسارك وَاعْتَدَرَ إِلِيِكَ قَاقبّل مِنْهُ ئه اليا 
)١(‏ تحف العمول: ١‏ 
(؟) تحف العقول: ١‏ 


(؟) و(5) تحف العقول: .1١٠9‏ 
(:) تحف العقول: .4١8‏ 
(6) تحف العقول: .5١٠8‏ 


() الكافى : 4: ١67‏ » الحديث ١6١‏ . بحار الأنوار: 1/6: ١541١‏ » الحديث 4". 
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وَما أعَزّها قَوْمّ قط إلا بَعَضَهُمُ الله إيَاهاء!'2. 


- 21 
- كن 
كم 
2216-7 


ا ا دما از 1 7 
ما أهانَ الدنيا قَوْمٌ قط إلا هَنَأَهُمُ الله إيَاها. وَبارَكَ لَهُمْ فيهاء 


« مَنْ أتئ إلى أخيه مَكْروهاً فَبتَفْسِه بَدَأّهاء!"). 
« مَنْ ولد المَفَرٌ ابِطَرَهُ الغنئ 0 
«ما اسْتَسَبٌ إِنْنانٍ إلا انحط الأغلى مِنْهُما إلى الْمَرْتَبَةِ السُفْلئ!؟. 


- 
رو‎ 
“٠9 


المُؤْمِنٌ أخو المُؤْمِن لإمّهِ وَابيه, وَإِنْ لم يَلِدَهُ أبوه. مَلْعونٌ 


9 #راراءً. يم 5 0 ك ار ا 0 ٠‏ 5 
من اتهم اخاه . ملعون من لم ينصح لاخيه . ملعون من استاسرٌ لاخيه . مُلعون من 


احْتجسَ عن اخيه» ملعون من اغنات 8/81 


١‏ م 
١‏ 1ن 
1ك 


دقِلَهُ الفاء عَيْبٌ بِالمُروءَة»!١).‏ 
«الْمَعْوفُ تِلْوَ المَعْروفٍ عغُل لا يَفَْكه إلا مُكافاة أؤ شُكْد 7" . 
«لَوْ ظَهّرَت الْآجالُ لافْتَضَحَت الآمال)(4). 


وم در 


«قِلَةُ الشّكْرٍ ُرَهُدُ فى اضطناع الْمَعْروفٍ)!". 


.4١4 تاريخ اليعقوبى : ؟:‎ )١( 
.5 (؟) بحار الأنوار: 6/: ا" الحديث‎ 


(*) بحار الأنوار: 6/ا: 3" » الحديث 8. 


(غ) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر : ١76‏ » الحديث ١؟.‏ 


(0) عدّة الداعى : .١174‏ بحار الأنوار: ١/ا:‏ /711 » الحديث 58. 


(5) نزهه الناظر وتنبيه الخاطر : 6 0 الحديث .5١‏ 


() بحار الأنوار: 77: 8 » ذيل الحديث .٠١‏ 


(4) بحار الأنوار: 0/: 7" » الحديث 8. 


(9) نزههة الناظر وتنبيه الخاطر : ١7‏ » الحديث ؟١.‏ 


آ ١‏ 9 0 2 3 20 
+ - 421 «راسٌ السَّخاء اداءٌ الأمائّة»2"7. 


2 


غ2 0-01 «مَنْ لم يَكُنْ لَه مِنْ نَفْسه واعِظ تَمَكَّنَ مِنْهُ عدوه_يعنى به 
الشيطان :220 
36> كم المَغْبونُ مَنْ عُينَ مِنْ عَمْرِهِ ساعَةٌ)!") 
م 1م ,| مَنْ كثْرَ ملَقَهُ لم يُعْرَفْ ك شد ولقار 
آ# يت س0 ا 06 0 1 2 .امه 
0" - ولك «مَنْ تَرَكَ التماس المَعالى لانقطاع رَجَائِدث فيها لم يتل 


- 12ت وى الهِلمٍ يك مالا يَضلْحُ لَك الْعمَلُ إلا به. وَأَوْجَبُ الم 
ليك ما أنْتَ مَْؤولَ عَنِالْعَملٍ به وَأَلْرَمٌ للم ما ذلك عَلئ صَلاح فلك وَأطْهرَ لك 
عمااياي رويد ا عن فَلَانشْتَلَنَ بعلم لا : لحيل 
ا تََْنَ عَنْ عَم يَزيدُ في جهْلِك تَركةُء' 

. ولق «إيَاكَ أنْ تَمْنَعَ فى طاعة الله َنفِقَ مِْليْهِ فى مَعْصِيَة اله("‎ ٠9 


2 وو ل ا ل ا 0 7 ل اي 07 الى 00 
٠‏ - 3415 «مَنْ تَكَلمَ فى الله هَلَكَء وَمَنْ طَلْبٌ الرَّئاسَةَ هَلَكَء وَمَنْ دَخَلَهُ 


٠١ نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 177 » الحديث‎ )١( 

(؟) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 14؟1١.‏ 

)0 فى معانى الأخبار: ؟4"» الحديث ؟» ووسائل الشيعة: :١7‏ 44»الحديث 7!١١؟١»عن‏ 
الإمام الصادق لك .. 

(غ) نزهه الناظر وتنبيه الخاطر : ١77‏ » الحديث .١١‏ 

(0) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ١١7‏ » الحديث 6. 

(1) عذة الداعى : 14. بحار الأنوار: 57١ :١‏ » الحديث 64. 

(/ا) تحف العقول: .1١٠8‏ 





1 5 ا :مر م 1 7 مم .2 2 م 3 5 
١‏ 1ت إن قَْما يَصْحَبِونَ السّلَطانَ يَتَخْذّهُمُ المُؤْمِنونَ كهوفاً هُمُ الآمنونَ 
أ ار 
١‏ - ك3 «ققية واحِدٌ يَنْقَذُّ يتيماً مِنْ أبٍتامنا الْمُْمَطِعينَ عَنْ مَشاهَدَتنا 
الوه مِنْ أَلف عابدٍ ء لأنَّ اْعابدٌ هَعُهُ ذاثٌ نَفْسِ 
فَقطء وَهلذا هّمه مَعَ ذات نَفْسِهِ ذَواتُ عِباد الله وَإِمائِه لَيُنْقِدَهُمْ مِنْ يَدِ إبْليس وَمَرَدَبَهِ؛ 
وَلِذلِكَ هُوَ أفضَل عِنْدَ الله مِنْ ألف عابدٍ وَأَلفِ عايدّةٍ)!" 
تت سر و ىس م ىور - 2 3 5 > ةوس م 0 
*1؛ - ليك «كلما أَحْدَتَ النَاسُ مِنَ الذنوب مالْمْ يُكونوا يَعْمَلونَ أَحْدَتَ الله 
َهُمْ مِنَّ البَلاءِ ما لَمْ يَكونوا يَعْدُونَ)!4). 
قالبملتيكة شوب السائن #اسالك أنا الحسين الأول عد قول اله عر وعسل 7 
سه اعنم سه رس م هوه )6( 
« ومن ينوكل على الله فهو حسبه 2# . 
فقال .التو كل على انود رجات درينها اذ تنو كل على أو ني امورك كلهاء ما فل 


ره سم مور 


بك كُنْتَ عَنْهُ راضيا تَعلَم أنهُ لا يَأُوكَ إلا خَيْراوَمَضْلاً وَتَعْلَم أن الحُكْمْ فى ذلك إلَيِهِ؛ 
َتَوَكَلَ عَلّى الله بنَفُويضٍ ذَلِك . وَثِقْ به فيها وَفى غَيْرها »!". 


:؛ - ملق «إِنَّأَمْلَ الأَرْضٍ لَْمَرْحومونَ ما تحابُواء وَأَدُوا الْأمِانَةَ وَعَمِلوا 
)١(‏ تحف العقول: .8١098‏ 

)2 تاريخ اليعقوبى : ؟: .5١4‏ 

(؟) الاحتجاج : ١‏ و: ١‏ ك7 .الفصول المهمّة:7"٠"»الحديث‏ 956. 

(:) تحف العقول: 4٠١‏ . بحار الأنوا: 6/ا: 73717 » الحديث ١5؟.‏ 

(ه) الطلاى 5060:". 

(1) أصول الكافى : ؟: 16» الحديث 0. تحف العقول: .581٠‏ 


2 ف لاج 4 و ووه ف ونه ناوج واه نام موده انعا بده اسمن مجع قرو 


نالك 00 


- 


2 مر 


مغ 0106م ٠‏ لا ُضَيّمْ حَقَّ حَنَّ أخيك اتّكالاً على ما بَيِنَك وَبَيْنَه ‏ فَإنَهُ لَيْسَ لَك 
بأخ مَنْ صَيمْتَ حَقهُ »وَلَا يكوَنٌَ أخوكٌ أُوئ عَلئ قَطمَتِكَ مِنْك على صِلَته,!"). 
' ذه سرع 7 20 رءه 8 0 رءَه ىر 68تئم مي 7 
1 - وليك «إن الأنبياءً وَأَوْلادَ الأثبياء وَأتْباعَ الأثبياء خُصُّوا بنَلاثِ خصال: 
السَّهَمُّ فى الأبْدان ‏ وَخَوْفُ السُّلْطانء وَالقَقَُع(©) 
000 ول اماما ل قار لق ل لصا ااه 00 ل لي 
7غ - 3015 «إِن الله عَزَّ وَجَل يَقول: إنى لم أن النَنِىَ لكَرامَة لَهُ عَلَىَ . 
وَلْمْ أفقر امير لِهَوانٍ بِهِ عَلَىَّ» وَهُوَ مِمًا ابْتَلِيْتٌ الأَغْنِياءَ بِالمُمَراء . وَلَؤْلا المُمَراءً 
لَمْ يَسْتؤْجب الْأغْنِاء م الجَنة/2) . 
م0 0-0 «إذالَم تَسْتّح فَاعْمَلُ ما شِنْتَ ) ا 
5011 مه يًّ ٠. 5 ٠‏ - 2 527 - 
9 - ولخ ١‏ مَنْ طَلَبَ هذا الرّزْقَ مِنْ حِلَه لِيَعود به عَلئ نَفْسِهِ وَعِيالِهِ كان 
كَالْمُجاهِدٍ فى سَبيل الله فَإِنْ عُلِبَ عَلَيْهِ فليَسْتَدِنْ عَلَى الله وَعَلى رَسُولِهِ ما يَقوتٌ به 
عِيالَهُ» فَإِنْ مات وَلَمْ يَقْضِهِ كانّ عَلَى الامام قَضَاوٌهُ . فَِنْ لَمْ يَفَضِهِ كان عَلَيْهِ ورْرُهُ . إن الله 
عر وَجَلَ يَقَولٌ: ( إِنْمَا الصّدَفَاتُ لُِْفَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلفَة 
له اواناء م ب ا (1)010 لك د اي له مه وهرى (لا 
قلوبهم وَفِى الرّقاب وَالغارمِيننَ 4 © فهو فقيرٌ مسكين مغرم» 


.١8 الحديث‎ » ١١1:17 بحار الأنوار:‎ .٠١8 مشكاة الأنوار:‎ )١( 

(؟) مشكاة الأنوار: 184. 

(؟) الخصال: 88» الحديث 74. مشكاة الأنوار: 4؟7. 

(؛) الكافى : ؟: 516 » الحديث ٠١‏ . مشكاةالأنوار: .00١‏ بحارالأنوار: 51:79 » الحديث ؟5. 
(6) الخصال: ٠١‏ » الحديث 59. مشكاة الأنوار: .4٠‏ بحار الأنوار: 14: 78”» الحديث .١18‏ 
(1) التوبة 3٠0:9‏ 

(7) الكافى : ©: 5 » الحديث #. بحار الأنوار: 91: »3١‏ الحديث .٠١‏ 





2 ير و در ره 62س ءًّ 7 0868م 
٠‏ - 3215 «قال رسول الله َه : مَنْ أَفْتَى الا بِمَيِر عِلْم لَعَنَنَهُ مَلائِكةٌ 


السّماوات وَالارْض ١!»‏ 


آ  ١‏ ا و رو 9 اه و ب 72 ل 
١‏ - لت «أَحْسَنٌ مِنَ الصّدْقٍِ قائله . وَخَْرٌ مِنَ الْخَيْرِ فاعِلهُ ؛!"2. 


201 200 5 0 ص انك ه كردم لمم 3 0 وه 0 عاسم ١‏ 
0 - 6 ليك «قال رَسول الله يلي : مَنْ أَصْبَحَ وَهُوَ لا يَهِمٌ بظلم أحَد غَفَرَ الل 
رار 


010 ةرور - صَذَانهُ 2 ٠‏ 5 2 
ع6 ١‏ 0 « سال رجل رسول الله يَيَيْوهُ : ما حق الوالدٍ على وَلده ؟ 
فقال عب : لا يُسَمِّهِ اسهد وَلا يَمْشي بَيْنَ يَدَيْهِ ٠‏ وَلَا يَجْلِسٌ قَبلهُ » وَلَا يَسْنَسْبُ 


)6( 1 


له» 


2 رخن ف م كتذانةه سات 6م 2 2 
- 8815 «جاء رَجَل إلى رَسول الله يَذِيهُ » فَمَالَ لَهُ : يا رَسولَ الله » ما حَقٌ 
ابنى هنذا ؟ 
فقال يَلْيهُ : َحْسنٌ إسْمَه وَأَدَبَهُ ٠‏ وَضْعْهُ مَوْضِعاً حَسَنا)!١).‏ 
كس ب سر 5 ٠‏ ز. يوم 7 ن 9 إن 0 7 
0 - 3216 «نِهْمَ المالّ النَّخْلَ الرَاسِحْاتٌ فى الوّخل . الْمُطْعِماتُ فى 
المَحل؛!". 


- 


5ت . اوتحديك العتانن بن :شلال الشان كاكال قلت لانن الحنس”: نوسن : 


."911١ الحديث 088. وسائل الشيعة: 71: 78 » الحديث‎ » 5١6:١ المحاسن:‎ )١( 

(؟) أمالى الطوسى : 77 و5772 » الحديث 86". بحار الأنوار: 37: 1١4‏ » الحديث .٠١9‏ 
)م اجترم : اكتسب . 

)ع الكافى : ": 714" ؛ الحديث .75١‏ 

(0) الكافى : 168:17 و ١69‏ » الحديث © . بحار الأنوار: ١/ا:‏ 86 » الحديث 5. 

(1) الكافى : 1: 54 » الحديث .١‏ تهذيب الأحكام: 8: ١١1‏ الحديث 584. 


() بحار الأنوار: 51: ١85‏ » الحديث .5١‏ 


جعلت فداك ء ما أعجب الناس من يأكل الجشب » ويلبس الخشن ويتخشّع ؟ ! 
اَهب وَيَجْلِسُ في مَجالِسٍ آل فِرْعَونَ فَيَسْكُمْ فَلَمْ يَحْمَج النَاس إلى باس . 
بارتب اخرا نن وحطن ورئنا بشعا بن انام زد قال ضذ ف وزد اوعد الك ورذا 
حَكَمَ عَدَلَ ء إِنَّ الل لَمْ يُحَرّمْ طَعاماً وَلَا شَراباً مِنْ حَلالٍ إِنّما حَرَّمّ الحَرام كَل أو كر 
وَقَدْ قال الله: « مَنْ حَرَّمَ ينه الله التِى أَخْرَجَ لعِبَادِهِ وَالطَيَات مِنّ الرّرْقٍ ولا 

له - قال موسى بن بكير: ١‏ سألت أبا الحسن نلا عن الكفر والشرك أيّهما أقدم ؟ 

فقال لى : ما عَهْدِى بك تخاصم . 

فقلت : أمرنى هشام بن سالم أن أسألك . 

فقال لى : الكَفْرٌ أَقْدَمُ وَهُوَ الْجْحودٌ . قال الله عَرَّ وَجَلَّ : « إلا إِبلِيسَ ل 
وَكَان من الكَافِرينَ ل 

6 - قال على بن سويد ٠:‏ سألت أبا الحسن موسى لها عن الضعفاء -أي ضعفاء 
العقيدة -. 

فكتب لظا لي : الضّعيفٌ مَنْ لَمْ تُرْنَعْ لَهُ حُجَّة» وَلَمْ يَمْرفٍ الإلحتلاق» فإذا عَرَفَ 
الإحتلاف فَلَيْسَ بِمْسْتَمْ ل 


4 - قال على بن سويد : « سألت أبا الحسن عن العجب الذي يفسد العمل . 





)١(‏ الأعراف 7: ؟8. 

(؟) الكافى : 7: 8617 » الحديث 56 . بحار الأنوار: 13: 7٠06‏ » الحديث .١19‏ 
(") البقرة ": 14". 

(؛) الكافى : ؟: 86"» الحديث 5. بحار الأنوار: 79: 917» الحديث .١4‏ 


(0) الكافى : ؟: ١5‏ » الحديث ١١‏ . بحار الأنوار: 44: 554 » الحديث .6١‏ 





فقال لَه : العُحَبٌ درَجات منها ان يُرْيّنَ لِلِعَبْدِ سُوءٌ عَمَّلِهِ فيّراءُ حَسَنا فَيعْجِبهُ 


ال © سد بي 


وَيَحْسَبٌ أنْهُ يُحْسِنٌ صُنْعا ء وَمِنْها: أنْ يؤْمِنَ العَبْدُ برب فَيَمُنَ عَلَى الله عَزَّ جل . وَيِلّه 
عَلَيْهِ فيه الْمَدُّ .)١!‏ 

0 قال عل جين تعفر كل #الاسالت اخ ى موسي يرن عفر فقليك له أصلحاك 
الله »ايكون المؤامة باذ ؟ 


ام حسم 
٠.‏ 


: 2 
© أذ 


ثم قال كذ : إن ابى حَد ثنى عَنْ آبائه » عَنْ رَسول الله يَيَبِيهُ » انه قال : كل خلة يُطْوَى 


- ع6 
- 


المُؤْمِنٌ عَلَيْها ليْسَ الكَذْبٌُ وَالخياتَةٌ)!"). 


١‏ - قال نهذ لبعض ولده: با بَنَىّء عَلَيِْكَ بالجدَّء لا تُخْرِجَنَ نَفْسَك مِنْ حَدٌ 


9 لع 


خلن 


٠. 2‏ 2 ا ف 2 8 2 2018-8 2 د إن 
التّمَصير فى عِبادَةِ الله وَطاعَتِهِ » فَإن الله عَنَّ وَجَل لا يُعْبَدُ حَقَّ عِبادَتَه! ا 


وهس 
9 


6" قال عبدالله بن يحيى : «كتبت إلى الإمام موسى فى دعاء : الحَمْدلِلهِ مُنْتهى 
رضاة)!12. 
- سأله رجل عن الجواد . فقال 92 : إنَّ ِكَلامِكَ وَجْهَيْنَ : فَنْ كُنْتَ تَسَاَلُ عَنِ 


المَخُلوقينَ , فَإِنْ الجَواد الذى يُوّدَى ما افْتَرَضٌ الله عَلَيْهِ » وَالبخيل مَنْ بَخْلَ يما افتَرَض 


.5 الحديث‎ »9٠١ :79 الحديث ”. بحار الأنوار:‎ »3١:1 : الكافى‎ )١1( 
.6: (؟) كشف الغمّة:‎ 
الحديث 77؟.‎ »96 :١ وسائل الشيعة:‎ .١ الكافى : ؟: 7/ا» الحديث‎ )»( 
1645 قحف العقول‎ )8( 


الله وَإِنْ كُنْتَ نه تَعْنى الخالقَ فَهُوَ الجَوادُ إِنْ ا ف مَنعَ » أنه إن 
00 

5 - وذكر فى مجلسه بعض الجبابرة » فقال نيا ئْذ: أما وَاللّهلَئِنْ عر بالظّلم فى الدَّنيا 
يدن ب 3 ئ 

- قال يذ لمحمّد بن الفضل : يا مُحَمّدُ » كَذَّبْ سَمْعَكَ وَبَصَرَكَ عَنْ أخيك وَإِنْ 

اباباي با ا 00 

7 - وسأله عبيدالله بن إسحاق المدائنى » فقال له : إِنّ الرجل يراني فيحلف بالله 
إِنّهِ يحبّنى » فاحلف بالله إِنّه لصادق ؟ 

ونقتصر على هذا المقدار من جوامع كلماته هذ » وله تراث آخر يتعلق فى رد 
الملحدين وغيرهم وسوف نقدمه عند عرض مشاكل عصره . 





(9) تشحف العقول:4-84: 


(؟) المحاسن: 557:١‏ » الحديث .886١‏ بحار الأنوار: ١/ا: ١167‏ » الحديث 6. 


كان الإمام موسى ظةٍ أيَام الثورة العارمة على الحكم الأموي فى دن شك 
فقد كان عمره الشريف حسب ما يقول الرواة مالا يزيد على اربع سنين» وهو 
دور يسمح لصاحبه أن ينقل إلى دخيلة نفسه كثيراً من المشاهدات والصور التي 
تمرّ عليه » ولا سيّما إذا كانت من الأحداث الجسام » فإِنّها تؤثّر -من دون شك 
فى دخائل ذاته » وتتفاعل معه . وتترك فيه كثيراً من الانطباعات حسب ما يقوله 
علهاء شمن 

وقن شناهل الإمام أو سمع وهو فى سنّه المبكر الثورة العارمة التى عمّت جميع 
الأقاليم الإسلاميّة على الحكم الأموي . فقد واكبت تلك الثورة كثيرا من الأحداث 
الرفيية تحال :من محتث الشحانا #.وريحون من الما نالك سكا للمحلضن :مجن 
ذلك الحكم الأسود القائم على الجور والاستغلال والتدكّر لحقوق الانسان. 

ولسنا بصدد البحث عن تأسيس الدولة الأمويّة » وبيان دوافع إيجادها ء فذاك أمر 
يحَز في النفس ., ويترك لهب الحزن فى القلوب . فإنّ هذه الدولة لم تتأسّس إلا لعزل 
أهل البيت لإ وإقصائهم عن قيادة الأمّة حسب ما هو معلوم من مبدأ الشورى الذي 
صمّم لأجل هذه الغاية. 

وقد رافقت تلك الدولة فى جميع مراحلها كثيرا من المشاكل الاجتماعيّة ما أرت 
به على الحياة الإسلاميّة العامّة من إضاعة الأهداف الأصليّة التى ينشدها الإسلام 
فى ظلال حكمه من نشر العدالة والمساواة والرفاهيّة والوساعين الناى. 





لقد جمدت بصورة قطعيّة جميع المفاهيم الإسلاميّة البّاءة» وضاعت آمال 
الاسلام فى إيجاد مجتمع متحرّر من الجهل والجمود . والبؤس والفقر. 

لقة:تذنت الحياة الكريمة التى سعى الإسلام إلى إيجادها إلى حياة قاتمة 
تسودها النزعات الجاهليّة » ويعمّها الظلم والجور والانحراف عن القيم الإنسانيّة . 

ولا بد لنا من وقفة قصيرة للبحث عن الأسباب التى طوت ذلك الحكم الأسودء 
وأزالت وجوده البغيض عن العالم الإسلامي » فإنّ الحديث عن ذلك يرتبط ارتباطاً 
وثيقأ -فيما نحسب ‏ بالبحث عن حياة الإمام موسى لكا » فإنّهها تصوّر لنا محنة أهل 
البيت لغ لكك فى تلك الأدوار الرهيبة » وما عانوه من الظلم المرير والجور الشديد ؛ وما 
قاسته شيعتهم من المجازر والسجون والمطاردة والتنكيل » وما عاناه المسلمون 
جميعاً من الاضطهاد الجماعي المتميّز بسلب حريّاته » وشلّ اقتصاده» وإشاعة 
البؤس والفقر وانعدام الأمن فى ربوعه ‏ إلى غير ذلك من ألوان الظلم والاضطهاد . 

ومن الطبيعى أنّ لذلك أثرأ كبيرأ في تكوين حياة الإمام موسى نيا لكلا » وانطباعها 
عل الحوة: العمدى :و الا سس الشديد.. وفيما يلى عرض موجز لبعض تلك 


الأحداث . 


التدكيل بأهل البيت 85 

وكان الشىء البارز في التنتاينة الأميوية التهاتو نيم جميع أجهزتها الاداريّة 
والاقتصاديّة والسياسيّة إلى اضطهاد أهل البيت 222 والتنكيل بهم » وكان من مظاهر 
ذلك : 

١‏ - إِنّها فرضت سبّهم وانتقاصهم على جميع المسلمين» وجعلته فرضاً دينيا 
يسألون عنه ويحاسبون عليه , فكان الخطيب يبدأ خطابه ويختمه بسبٌ العترة 
الطاهرة التى هى عديلة القرآن الكريم » ويلغ الانحطاط الفكري والاجتماعى أقصاه 
عند تلك السلطات الحاكمة . فكان الانتهازيّون وباعة الضمير يتوصلون إليها 


اكز ويا ا ب 0 او ماج نوع لس ب وسو ارما 
بانتقاص عترة النبئ ييه وسبّها . 

فقد روى المؤرّخون أنّ شخصاً ذميم المنظر جاء يشتد إلى الحجاج وهو رافع 
عقيرته : أيّها الأمير إن أهلي عقّوني فسمّوني عليا» وإنّي فقير بائس » وأنا إلى صلة 
الأمير محتاج . 

فتضاحك الحجّاجٍ » وقال له : للطف ما توصّلت به فقد وليتك موضع كذا!'2. 

إنّ مناصب الدولة وأموالها تمنح بغير حساب للأدعياء والأغبياء لأهم ينتقصون 
أهل البيت لي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

وقد أثار ذلك كوامن الحقد والغيظ في نفوس المؤمنين والمتحرّجين فى دينهم . 
فاندفعوا إلى إعلان سخطهم على الأمويّين» وكان من بينهم الشاعر الملهم كثير بن 
كثير » فقد قال : 


لَعَنَاللَمَنْيَسْبٌ مَل 
أَيُسَبّ المْطهّرونَ جدوداً والكِرامٌُ الأخوالٍ والأبجداد 
يَأمَنُ الطَيرٌ وَالحَمامُ ولا 2 يَأْمَنٌ آلَْ الوَسولٍ عِندَ الْمَقام 


طَبت بَينا وطات أمنّكَ أُمْلاً 0 وَالإسْلام 


رَحَمَةٌ الله وَالسَلامُ عَلَيْهِمْ ‏ كُلُماقاَ قَائِمٌ بسَلاء!"ا 
وصوّرت هذه الأبيات مدى الاستياء الشامل والحزن العميق لانتقاص أهل 
البيت ل , كما حكت أصدق الود وخالصه لهم . 
؟ - واستخدمت السلطة التربية لمحارية أهل البيت لك » وهى أخطر وسيلة 





(1) شرح نهج البلاغة : ته" . 
(؟) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ": 06.. عرضنا كلمات الأحرار الذين نقدوا الأمويّين 
على ذلك فى كتابنا حياة الإمام الحسن بن على علي : ؟: م18 -5ه". 





اعتمدت عليها لدعم غرضها» فقد عهدت إلى معلّمى الكتاتيب أن يغذّوا الأطفال 
بروح الكراهية والعداء لآل النبئ يَييهُ ‏ وأن يمعنوا فى غرس هذه النزعة الشريرة فى 
قرمييك عن أجلن اندينها جيل ختافك قن دمج طقة وكا ذلك تن اتناك 
الوسائل وأكثرها خطراً على الإسلام » فقد باعدت بين بعض المسلمين وبين عترة 
النبئ ييّْْهُ التى فرض الله مودّتها فى محكم كتابه » ولا تزال آثار هذه الظاهرة السيّئة 
باقية حتى يوم الناس هذا . 

5 نا أقامت لجان الوضع لتضع الحديث وتنمّقه فى مثالب أهل البيت 2 . 
وتضع أحاديث المدح والثناء للصحابة وبنى أميّة » وممًا وضعوه أن النبى عيْهُ قال : 
9 إن الا طالي لسوالى »وتيا ا مولن اله 

وروى أبو هريرة عميد هذه اللجنة أن الرسول ييه قال: «إِنَ أبا طالب في 
ضحضاح من نار» . 

وهو الذي أكثر من الرواية فى كفر أبي طالب مؤمن قريش وحامي الإسلام 
والمنافح عن رسول الله يَييْهُ فى أحرج المواقف وأكثرها صعوبة » وسبب ذلك 
التقليل من أهمّيته والحط من مآثره ومناقبه . 

وعلى أي حال.ء فإنّ السلطات الأمويّة قد عنت بلجان الوضع » وجهدت بإذاعة 
أخبارها المفتعلة ضدّ أهل البيت لي وذلك لتضليل الرأي العام وصرفه عن عترة 
رسول الله يََيِيُهُ وذريّته . 

؛ - وأمعن الأمويّون فى قتل العترة الطاهرة » فقد امتدّت أيديهم الآثمة إلى تلك 
النفوس الزكيّة التى أوجب الله ودّها على جميع المسلمين» فقد كان لهم ضلع كبير 
فى اال امام قير اله وجي ل سين وذ دوا كال ارجا ونه مسي 


مهدي القرشي ع4 . 


«رواقا د 00 
كر ومو ثاقاقا ةا ماما قد فاه قاقد قاع قا قاةد قاقد قا واه ةا .قافا م عاعا مد قاد مانا ماما .الا ماله هو ١‏ 
النبى ييه الأول وريحانته الإمام الحسن نِظْة » فدسّ له السم على يد زوجته جعيدة 
بت الأضشعث 2 وقام بعذه يزيد بارتكاب أفظع جريمةه هزت الضمير الإنسانى وذلك 
بإبادته للعترة الطاهرة على صعيد كربلاء » فقد أوجبت هذه المأساة الكبرى التى مني 
بها العالم الإسلامي كور غانا بالاسعاء والكراهية لبنى أميّة » وتيت البانه كاد 
الثورات العارمة ضدٌ ذلك الحكم الجاهلى . 
وأمر الرجس الخبيث بوضع رأس زيد فى مجلسه وأمر جميع من يدخل عليه بأن يطأ 
بحذائه وجه زيد الذي هو قطعة من كبد رسول الله عله . 

وكتب هشام إلى والى الكوفة أن يبقى زيداً مصلوبا » ولا ينزّله عن خشبته قاصدا 
إذلال العلويّين» والتشمّى منهم » ويقى جسده الطاهر مرفوعاً على أعواد المشانئق 
تصهره الشمس .» وتذروه الرياح » قد وضعوا عليه الحرس خوفا من ان يختلس 
ويوارى فى التراب . وعمدت السلطة بعد ذلك إلى إحراق الجثمان العظيم وذره 
: )01 

وعمد الأمويّون إلى قتل يحيى بن زيد الثائر العظيم » ففى ذمّة الله ما لاقته عترة 
رسول الله ييْدْهُ من القتل والتنكيل والظلم والهوان من بنى أميّة التى انتهكت بذلك 
حرمة النبئ يي في عترته التى هى أؤلى بالرعاية والعطف من كل شىء . 

وغلى أى حال » فإنّ ما واجهته العترة الطاهرة من صنوف الكوازث والخطوب 
طيلة الحكم الأموي قد أوجب سخط الأخيار والمتحرّجين فى دينهم » كما أوجب 
التحام القوى , وانتفاضة الشعوب الإسلاميّة إلى الثورة الكبرى التى أطاحت بحكم 


الأمويّين. 





)١(‏ عقائد الزيديّة( مخطوط ) /المؤلف. 





زرك 

اضطهاد الشيعة 

ولاقت الشيعة فى عهد الأمويّين المزيد من الجور والاضطهاد؛ فقد صبّت 
السلطات عليهم جام غضبها » وقابلتهم بجميع ألوان العنف . لأنّهم القوّة الواعية التى 
تدفع الشعوب الإسلاميّة إلى مناهضة اتخروة وبداعرة الما رتكاف ويف 
الثورات الدامية التى أذعرت السلطات الأمويّة تستند إلى الشيعة » فهم قادة النضال » 
ودعاة العدالة الاجتماعيّة » وملهمى الشعوب روح التضحية فى سبيل المبدأً 
والعهيدة. 

لقد قاموا بأحرج الظروف ؛ وأشدها أزمة وتعقيداً بمناهضة الظلم » ومكافحة 
الجورء وتحرير المجتمع من الذل والعبوديّة » وقد قاسوا فى سبيل ذلك أعنف 
المشاكل وأشدّها لوعة ومرارة » وقد تحدّث عنها الإمام الباقراكة بقوله : «وَقُتِلَتْ 
شِيعتنا كل لد وَقطِعَتٍالْأئِدِي وَالْأرْجلٍعَلَى الظَنّة وَكانَ من يذ كربا وَالإنقطاع 
إليْنا سّجِنَ أو تهِبَ ماله أَوْ هُدِمَتْ دارة»١١.‏ 1 

وقد كتب معاوية إلى جميع عمّاله ؤولاته بعد عام الصلح مذكرة جاء فيها : 

«انظؤوا إلى تن قامةاعليه الكنة أله فحت غلبا وأفن عه فامحوه :فين الديوان: 
وأسقطوا عظاءة ورؤقه 6: 

وشفع ذلك بنسخة أخرى: «من اتّهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا به. 


واهدموا داره لاا 


لمهد واجهت الشيعة من العناء والارهاق مالا سبيل إلى تصويره» وكان من 
أشدّهم محنة شيعة أهل الكوفة أَيَامم معاوية »فقد استعمل عليهم زياد ابن أبيه ؛ وكان 
بهم عالماً » فأشاع فيهم القتل والإعدام فقتلهم تحت كل حجر ومدرء وقطع أيديهم 


.1١6 :" شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ )١(و‎ )١1( 


بول كز شونا و ا اما امنا ا او 1 اج ام و ا لينا 
وأرجلهم » وسمل عيونهم » وصلبهم على جذوع النخل وشرّدهم وطردهه!''. 

وقد أوجبت هذه السياسة النكراء إشاعة السخط والتذمّر بين جميع المسلمين» 
فإنهم لم يألفوا هذ السياسة ولم يعهد وها من قبل » فإنْهم لم يواجهوا من الحكومات 
السابقة مثل هذا الاضطهاد والتنكيل بأحد من المسلمين. 

رقن ضتعة القيعة حاف وايقد ما حل بها من الاضطهاد والجور إلى العمل 
المتواصل على إسقاط الحكم الأموي . وفل عروشه » فنظموا صفوفهم » وشكلوا 
المتتظطفات العررية النن عملت على إيقاظ الرأي العام » ويعثه إلى ساحات النضال 
والتضحية للتخلّص من الحكم الأموي . 


واقعة الحرّة 

ومن أهم المآسى التي رزئْ بها العالم الإسلامى واقعة الحرّة » فقد انتهكت فيها 
كرامة الإسلام وحرمة الرسول يَيةُ » فقد أعلنت القيادة العسكريّة بعد احتلالها ليثرب 
إباحة الدماء والأعراض والأموال. وقد أسرف الجيش الأموي فى ذلك بصورة 
لم يعهد لها نظير فى القسوة والغلظة » فقد استباح قتل النساء والأطفال:والا ساف 
وانتهاك الأعراض ء وقد لجأ المدنيّون إلى قبر النبئ يَقِيهُ واعتصموا به لاعتقادهم أنَّ 
قداسته سوف تحميهم وتعصمهم من الاعتداء » إلا أنَ تلك الوحوش الكاسرة لم تقم 
وزناً لحرمة القبرء ولم ترجو له وقاراً فقد عمدوا إلى قتلهم وانتهاك أعراضهم فى 
الجامع النبوي » وقد علق مؤرّخ أوروبى على هذا الحادث المؤسف بقوله :إن تأثير 
هذا الحادث على العالم الإسلامى كان هائلاً مروّعاًء فكأنّ الأمويّين قد أرادوا أن 
يوفوا ما عليهم من دين حينما عاملهم الرسول وجيشه بالرحمة والعطف . فشرّدوا 
وقتلوا خيرة شباب المدينة ورجالها الميامين »كما أجبروا من تبقَى منهم على مبايعة 





.١6 : شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ )١( 





لوؤار نري 
يويك على اله خول يحكم فى دمائهم وأموالهم وأهليهم فمن امتنع عن ذلك وسمه 
بالكئّ على رقبته . 

وقد أصبحت مدينة الرسول فى حكم بنى أميّة كالواحة فى الصحراء التى تحيطها 
تؤوجواتها الأريع انا :+ التوسق ‏ والشاك لامع زول يكن ملكا قا ادها 
الغابرة حبّى أصبحت فى عصر بنى أميّة بلدة الماضى السحيق0(١).‏ 

وقد ذعر المسلمون من هذه الحادثة النكراء التي لم ترع فيها حرمة النبئ يَْهُ في 
مجاوريه الذين آووه ونصروه وقاموا بحمايته أيَام محنة الإسلام وغربته » وإذا بهم 
تستباح دماؤهم » وتنتهك أعراضهم » وتنهب أموالهم » ويرغمون على البيعة بأنّهم 
خول وعبيد ليزيد . 

وها انتيية ا هذة الكارثة الألبية إلا بموجات م السخط والتدمرة فق أصضيضت 
حديث الناس فى أنديتهم » وكانت من أوثق الأسباب التى أدّت إلى التحام القوى. 
وتعبئة الرأي العام إلى الثورة الكبرى التى أطاحت بالحكم الأفوىق: 


سياسة الكفر والظلم 

والشىء المحقّق الذي لم يختلف فيه المؤرّخون هو أن الأمويّين لم تكن لهم أي 
نزعة إسلاميّة » وإنّما كانوا على نزعاتهم الجاهليّة » فلم ينفذ الإسلام إلى دخائل 
قلوبهم » وَإِنّما جرى على ألسنتهم خوفاً من حدّ السيوف وأسنّة الرماح » ولمّا دخلوا 
فى حضيرة هذا الدين أخذ وا يكيد ون له » ويترقبون الفرص للانتقام منه » ولمًا آل أمر 
المسلمين إلى عميد الأمويّين عثمان بن عفان حسب المخطط الرهيب الذي 
صمّمته الشورى . سارع أبو سفيان الزعيم الأموي إلى قبر سيّد الشهداء حمزة فركله 
برجله وقال: «يا أبا عمارة !! إن الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمسى فى يد 


./6 : مختصر تاريخ العرب‎ ١) 


كز ويا وا ساس وترقع حم دو موه سوه متو مقع فود قوم 


غلماننا يتلعبون به ». 

ثم مضى مثلوج القلب » ودخل على عثمان» فقال: «اللّهمّ اجعل الأمر أمر 
جاهليّة » والملك ملك غاصبيّة ؛ واجعل أوتاد الأرض لبنى أميّة »!". 

لقد قال أبو سفيان كلمة الكفر أمام عثمان » وهو خليفة المسلمين» ولم يوبّه له 
عتاباً أو ينزل به عقاباً . 

وكانت هذه النزعة الالحاديّة ماثلة فى معاوية » وظلّ متأئراً بها طوال حياته » وقد 
أعرب عن هذه الظاهرة فى حديثه الخطير مع المغيرة بن شعبة . فقد كشف فيه جانبا 
كبيراً عن واقعه الجاهلى وعدم إيمانه بالإسلام . 

وهذا نص حديثه فيما رواه مطرف بن المغيرة » قال: « وفدت مع أبى المغيرة 
على معاوية » فكان أبى يأتيه يتحدّث عنده ثمّ ينصرف إلى فيذكر معاوية وعقله . 
ويعجب بما يرى منه» وأقبل ذات ليلة فأمسك عن العشاء وهو مغتم أشدٌ الغمّ. 
فانتظرته ساعة » وظننت أنه لشىء حدث فينا أو فى عملناء فقلت له : ما لى أراك 
مما كل اللناة ؟ ْ ْ 

5 ياب قت من أححبت النامن ! 

- وما ذاك ؟ 

- خلوت بمعاوية فقلت له : إِنّك قد بلغت مُناك يا أمير المؤمنين » فلو أظهرت 
عدلاًء وبسطت خيراً» فإنك قد كبرت » ولو نظرت إلى إخوانك من بنى هاشم 
فوصلت أرحامهم . فوالله ما عندهم اليوم شىء تخافه . 

فال لى : هيهات . . هيهات !! ملك أخو تيم فعدل . وفعل ما فعل . فوالته ما عدا 
أن هلك فهلك ذكره, إلا أن يقول قائل أبو بكر. 
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ار تور 

ثم ملك أخو عدي فاجتهد وشمّر عشر سنين » فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره. 
إلآ اذ تقول قائل عه 

ثم ملك أخونا عثمان فملك رجل لم يكن أحد فى مثل نسبه » فعمل ما عمل . 
وعمل به . فوالله ما عدا أنَ هلك فهلك ذكره » وذكر ما فعل به » وإِنّ أخا بنى هاشم 
يصرخ به فى كل يوم خمس مرّات : أشهد أن محمّداً رسول الله فأي عمل يبقى بعد 
هذا لا أَمّ لك ء إلا دفنا دفنا»!'2. 

وهذه البادرة تدل بوضوح على كفره وإلحاده» وعلى حقده البالغ على 
النبى يَييهُ ‏ فقد هاله وأزعجه ذكره في كل يوم خمس مرّات فى الأذان» ولو وجد 
سبيلاً لمحا اسمه » وطمس معالم دينه » ولشدّة بغضه للنبئ َه أنه مكث فى أيّام 
خلافته أربعين جمعة لا يصلى فيها على النبئ يِه » وقد سئل عن ذلك فقال: 
لا يمنعني من ذكره إلا أن تشمخ رجال بآنافها»' '. 

وتمتّلت هذه الظاهرة الإلحاديّة بجميع أبعادها فى ولده يزيد , فإنّهِ بعد توليته 
الحكم أعلن الكفر والمروق من الدين » وقد أعلن كلمة الالحاد بقوله : 

لَعِبَتْ هَاشِمْ بالمُلكِ فلآ خََبَرْجَاءَ ولا وَحئ نَرَلْ 

هك أذا استغعرفننا سيرة أغخلب ملو ك من امتة لوجدناها جخافلة ببالرندقة 
والحقد على الإسلام » وقد حاولوا جميعاً محو سطوره وإطفاء نوره» ولولا فيض 
عارم فى مبادئه وعناية فيه من الله للف لواؤه » ولم يبق له ذكر ولا أثر. 

وقد ساس الأمويّون الأمّة الاسلاميّة بسياستهم الإلحاديّة التى لا تؤمن بالإسلام 
كقاعدة اشاشئة فى ميادين الحكم والإدارة والاقتصاد والسياسة » فغيّروا جميع 


)001 شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ؟: ل/اة8. 
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اذو ل كر جو ب ل من ل اج امي انوي ول ون تلن 
المناهج الحيّة التى أقامها الإسلام لإصلاح المجتمع ؛ فعطلوا الحدود » واستحلّوا ما 
حرّم الله » وأقاموا أحكامهم على الشبهة » وقتلوا على الظنّة والتّهمة » ونهبوا أموال 
المسلمين وثرواتهم . 

وقد ألمح إلى ذلك سديف بن ميمون''' فى دعائه عن جور الأمويّين وظلمهم 
بقوله : 

«اللهمّ » قد صار فيئنا دولة بعد القسمة » وإمارتنا غلبة بعد المشورة» وعهدنا 
دان بخن الاخخدار لاذمة :اديه الملاهى والمعازف بسهم اليتيم والأرمئلة»؛ 
وحكم فى أبشار المسلمين أهل الذمّة » وتولى القيام بأمرهم كل فاسق محلّه. 
فلاذائد يذود عن هلكة ولا مشفق ينظر إليهم بعين الرحمة » ولا رادع يردع من أوى 
إليهم بمظلمة . ولا ذو شفقة يشبع الكبد الحرّى من السغب » فهم أهل ضرع 


: سديف بن ميمون‎ )١( 
شاعر مفلق » وأديب بارع »؛ وخطيب مصقع » بليغ في رعايته للمناسبات » وإصابته‎ 
. للأهداف‎ 
قال النمري : ؛ ماكان فى زمان سديف أشعر منه » ولا أطبع » ولا أقدر على ما يريده من‎ 
الشعر »كان مولى لامرأة من خزاعة » وكان لها زوج من اللّهبيّين » وادّعى سديف بذلك ولاء‎ 
.8١ بنى هاشم » وزعم المدائنى أنه مولى بنى العبّاس وشاعرهم». طبقات الشعراء : 9" و‎ 
وفى العمدة: 40:«أنّه لما خرج محمّد بن الحسن بالمدينة على أبى جعفر المنصور‎ 
قال له:‎ 
لبا نامل أذ تَوْتَدٌ لقتنا بَعْدَ التَباعْدٍ وَالشَّحْناءِ وَالْإحَن‎ 
وَتَنْقَضى دَوْلَةٌ أخكامٌ قادَتِها فينا كأخكام قَوْم عابدي وَتَنْ‎ 
لض بِبَِعيكُم نض بطاغينا. إن الخجلاقة فيكُمْ يا بي حَسَنٍ‎ 
. فلمًا بلغ المنصور ذلك كتب إلى عبدالصمد أن يدفنه حيّاً ففعل ذلك‎ 


وجاء فى تاريخ ابن عساكر: «أنّ المنصور رمى به فى بئر بعد أن ضربه ». 





وضبيفة 6 وتحلماء كانه وذلّة » قد استحصد زرع الباطل » وبلغ نهايته » واستجمع 
طريده » واستوسق وضرب بجرانه . 

الهم فأتح له يدأ من الحقّ حاصدة تجتتٌ سنامه » وتهشم سوقه , وتبدّد شمله . 
وتفرّق كلمته ليظهر الحقٌّ فى أحسن صورته » وأتمّ نوره » وأعظم بركته . 

اللْهه وقد عرفنا من أنفسنا خلالاً لا تقعد بنا عن استجابة الدعوة » وأنت 
المتفضّل على الخلائق أجمعين » والمتولى الإحسان إلى السائلين » فآت لنا من أمرنا 
حنمب كوماك وجو لك وامكانك »ع قاتلك'تقضى :ها تشداء وتفعل امنا تريو )1 

وقد ألمّ دعاء سديف بوصف رائع للسياسة الأمويّة التى انتهكت حقوق 
المسلمين » وكفرت بجميع القيم العليا التى جاء بها الإسلام ؛ وحاربت جميع مبادئه 
ومناهجه . 

وعلى أي حال » فإنّ الأمويّين قد ساسوا الأقاليم الإسلاميّة بسياسة قد بنيت على 
الكفر والخروج على إرادة الأمّة » وقد اعتقد المسلمون بأنّ فى ظفر الأمويّين بالحكم 
إنما هو فوز للقوى المعادية للإسلام » وقد جاء هذا المعنى فيما كتبه ( فيكلسن) 
قال اعقو المسلمون انتصار بنى أميّة وعلى رأسهم معاوية انتصاراً للأرستقراطيّة 
الوثنيّة » التي ناصبت الرسول وأصحابه العداء » والتى جاهدها رسول الله يََيْْةُ حنّى 
قضى عليها . وصبر معه المسلمون على جهادها ومقاومتها حتى نصرهم الله فقضوا 
عليها » وأقاموا على أنقاضها دعائم الدين الإسلامى » ذلك الدين السمح الذي جعل 
الذادن مواسية فى النية ال والضة21 وازال ستتاذة رط كاتا متحتووة الفقزاءة 
ويستذلون الضعفاء » ويبتزُون الأموال » لذلك لا ندهش إذ كره المسلمون بنى أميّة 
وغطرستهم وكبريائهم وإثارتهم للأحقاد القديمة » ونزوعهم للروح الجاهليّة »!'2. 
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ال كز موا باحق للا و ل ا جع و و ادي ار لم 

ولم يكن يخالط المسلمين شك فى أن الأمويّين خصوم الإسلام وأعداؤه الذين 
حاولوا إخفات صوته . وإخماد ضوئه . وإِنّهم إِنّما دخلوا في حضيرته طمعاً فى 
الامرة . وسعياً وراء مصالحهم الخاصّة . 

وقد أكّد ذلك العلامة ( دوزدي ) بقوله : «إنّ جمهور المسلمين كانوا يرون أنّ من 
بين الأمويّين رجالاً كثيرين لم يعتنقوا الإسلام إلا سعياً وراء مصالحهم الشخصيّة , 
وأنّهم لا حقّ لهم فى الخلافة ولا غيرها » فقد كانت سياسة بنى أميّة تهدف إلى جعل 
الخلافة ملكا كسورويا :ولس أدل على ذلك فين كول معاوية: آنا أول الملوكة7., 

إنّ من يتصفّح السياسة الأمويّة يرى أنّها كانت ترمى إلى بسط الإلحاد » وإشاعة 
الكفر؛ وف عروش الإسلام » وإزالة وجوده» وذلك بما صعّده الأمويّون من 
العمليّات التخريبيّة ضدّه . كإبادة أعلامه » أمثال: حجر بن عدي » وعمرو بن الحمق 
الخزاعى » وميثم التمّار ورشيد الهجري » وأمثالهم من قادة الفكر فى الإسلام . 

7 0 هذه السياسة المعادية للإسلام انتفاضة الجماهير الإسلاميّة 
وإجماعها على حرب الأمويّين وإزالة دولتهم وسلطانهم . 

السياسة المالية 

وللإسلام اقتصاده الخلاق الذي ينعش الشعوب » ويزيد من دخلها الفردي. 
ويزيل عنها كابوس الفقر والحرمان » وقد أوجب على الدولة مراقبة الاقتصاد العام . 
والعمل على زيادة الانتاج » وصرف الخزينة العامّة على المصالح الحيويّة » ولم يبح 
ا انضرف قليل از كتير هر اموال الأمّة فى غير تطوّرها الاقتصادي والصناعيى . 
حسب ما هو معلوم من مخططات السياسة الماليّة فى الإسلام . 


وقد جافى الأمويون هذه السياسة المشرقة وابتعل وااعتها : وكان أول من انتحرت 
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عنها عثمان بن عفان » فقد صرف بيت المال على بنى أميّة وآل أبى معيط . وخص 
الوجوه والأشراف وذوي النفوذ بالهبات الضخمة والثراء العريض ٠‏ وحرم العامّة من 
الإانفاق عليها » وقد أوجبت هذه السياسة الملتوية إخفاقه » فقد سخط عليه الأخيار 
والمتحرّجون فى دينهم » وطالبوه بالعدول عنهاء إلا أنّه لم يعن بهم » وأصرٌ على 
تنفيذ سياسته » فثار عليه المسلمون وأردوه صريعاً يتخبّط بدمه» وقد أرهق 
المسلمين فى أيَامم حكمه وحمّلهم عناءاً شديداً » وكذلك أجهدهم بعد قتله حسب 
ما أجمع عليه المؤرّخون. 

وقد سار الأمويون طيلة حكمهم على وفق السياسة العثمانيّة فخصّوا أنفسهم 
ومن يمت إليهم بالأموال والثراء » وحرموا الأمّة أن تتمتّع بالرفاهيّة » فقد اصطفوا 
جميع ثرواتها وإمكانيّاتها الاقتصاديّة » وتركوا شبح الفقر ماثلاً في كل بيت من بيوت 
المسلمين » وقد فزع والى مصر إلى العاهل الأموي سليمان بن عبد الملك شاكياًله ما 
يعانيه المصريّون من الاضطهاد والثقل من الضرائب التي فرضت عليهم قائلاً له : يا 
أمير المؤمنين . إِنّى ما جئتك حنَّى أنهكت الرعيّة وجهدت . فإن رأيت أن ترفق بها . 
وتخفف من خراجها ما تقوى به على عمارة بلادها » وصلاح معايشها , فافعل » فإنّه 
يستدرك ذلك فى العام المقبل . 

وهذا منطق حقّ وعدل. إلا أنّ الطاغية الجبّار لم يع ذلك» وأجابه بما انطوت 
عليه نفسه من النزعات الشريرة قائلاً: هبلتك أمَّك » احلب الدرٌ» فإذا انتقطع فاحلب 
الدم والنجا !'2. 

وهل هناك ظلم أفحش أو أقسى من هذا الظلم ؟ 

أي استهانة بحقوق الانسان وكرامته مثل هذه الاستهانة ؟ إِنّه يريد أن يحكم على 
المجتمع بالدمار»ء ويسلبه حياته ومقوّماته » ولمّا شاع هذا الظلم الفاحش أخذ 
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اكز ويا ا ا الما 
العمّال والولاة يتقرّبون إليهم بظلم الرعيّة والجور عليها. 

فقد روى المؤرّخون أنّ عبيدالله بن الحبحاب صاحب الخراج على مصر أراد أن 
يتقرّب إلى هشام بن عبد الملك فكتب إليه أنّ أرض مصر تحتمل الزيادة فأمره أن 
يزيد فى كلّ دينار قيراطاً !"". 

وهكذا أخذت البلاد الإسلاميّة ترزح تحت كابوس ثقيل من الفقر والحرمان» قد 
سلبت جميع مقوّماتها» وصارت بأيدي هؤلاء الأوغاد يصرفونها بسخاء على 
المجون والدعارة وإفساد الأخلاق » ولم يعد ما يصرف من تلك الأموال على 


المصالح العامة . 
الضرائب الاضافيّة 


وأمعنت السلطات الأمويّة فى جهد الرعيّة وإرهاقها ء فقد سلبتها جميع مقدراتها 
وإمكانيّاتها الاقتصاديّة » وذلك بما فرضته عليها من الضرائب التى لم يألفها 
المسلمون » ولم يقرّها دينهم » وقد روى المؤرّخون ألواناً قاسية من تلك الضرائب » 
وكان من بينها ما يلى : 

-١‏ الرسوم على الصناعات والحرف!'". 

؟ - الرسوم على من أراد الزواج أو يكتب عرضاً 7" . 

اك الرسوم على أجور البيوت!؟. 


أن قترسة اليروة؟ واول فو ستها معاونانية أبى سفان ‏ ونهل لتك عشدرة 
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فت الضريية على مق أل ' "'.بوالسيت قن ذلق) شل التحركة الاسالمية رقت 
انتشارها . ش 

والمهمّ في هذه الضرائب الإضافيّة أنها لم تكن محدودة. وإِنّما كان أمرها بيد 
الولاة والجباة » فهم الذين يقدرونها حسب رغباتهم وميولهم . 

وتحدث ( بندلي جوزه) عن شدة وطأتها وثقلها بقوله : ٠‏ إنّها كانت أشدّ وطأة من 
الخراج والجزية لأنها لم تكن محدودة ولا مستندة إلى قاعدة مقبولة » بل كان 
قن رارقو كن نط وغل الال 

وسأل صاحب أخنا بمصر عمرو بن العاص أن يخبره بمقدار ما عليه من الجزية . 

فأجابه ابن العاص : لو أعطيتنى من الأرض إلى السقف ما أخبرتك ما عليك إنّما 
أنتم خزانة لنا إن كثر علينا كثرنا عليكم » وإن خمّف عدا خمّفنا عنكه!"' . 

وليس فى مفاهيم الظلم الاجتماعى أكثر من هذا الظلم » ولا أشدٌ وطأة منه على 
المجتمع الإنسانى » فالشعوب خزانة لهؤلاء الحاكمين أو بستان لهم على حد تعبير 
ابن العاص -. 

وقال معاوية: « الأرض لله وأنا خليفة الله » فما آخذ من مال الله فهو لى » وما 
تركته كان جائزاً لى » . 

إن هذه السياسة النكراء قد أثارت سخط المجتمع » وألهبت العواطف والمشاعر 
بروح الثورة » والنضال على قلب ذلك الحكم وإزالة وجوده وآثاره. 
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«رداق؟ا ». > )م 
كز موا دمج ةي ار م و مج لوقه نما يترون لمن ومنو وتو بعر و نرت ونان 
وجهدت الحكومات الأمويّة فى فقر المسلمين وتجويعهم » فسلكت كل طريق 
يودي إلى نشر الفاقة والحرمان بينهم » وكان من بين الوسائل التى اتخذها الأمويّون 
لإفتقار المسلمين اصطفاء أموالهم » فقد كتب معاوية إلى زياد بن أبيه عامله على 
العراق أن يصطفى له الصفراء والبيضاء . فأوعز زياد إلى عمّاله بذلك» وأمرهم أن 
ليفتجوامين المسدلمنة ذه ول فق" . 
وكتب معاوية إلى وردان عامله على مصر أن يزيد على كل امرئ من القبط 
قيراطأً » فكتب إليه وردان : كيف أزيد عليهم وفى عهدهم أن لا يزاد عليهم ؟ 
وكانت الحال كذلك فى سائر الولايات الإسلاميّة » فقد صادر أحد إخوة الحجّاج 
أملاك الأهالى ببلاد اليم(" . 
لقد اتَخذ الأمويّون مال الله دولا » وعباد الله خولاً »كما أخبر الصادق الأمين يلل 
عمًا تمنى به أمّته فى ظلال الحكم الأموي الجائر » وقد أثارت هذه السياسة سخط 
العامّة عليهم , فهبّوا إلى إعلان الثورة والإطاحة بحكم الظلم والجور. 


ولفداحة الضرائب وثقلهاء فقد عمد المزارعون الضعفاء إلى رفض أراضيهم 
والتخلى عنها ء والتجا بعضهم إلى تسجيلها باسم إحدى شخصيّات العرب » أوباسم 
احد رجال الدولة لأجل حمياتهم » وكانوا يدفعون عوض هذا التسجيل قسماً من 
الحاصلات الزراعيّة!" . 
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(؟) الوزراء والكنّاب: م8١١.‏ 





أمّا في ولاية الحجّاج » فقد سجّل عدد كبير من الملاكين أراضيهم باسم مسلمة 
ابن عبد الملك . 

لقد لاقت الشعوب الإسلاميّه فى تلك الأدوار المظلمة أشدٌ ألوان العسف 
والاضطهاد . فهى تكدح وتعطى ثمرة جهودها إلى أولئك الطغاة ليصرفونه على 
المجون والدعارة والشهوات . 

وبقي هذا الحال المرير مستمرأ حنّى دور النبيل عمر بن عبدالعزيز» فلمس 
المجتمع فى عهده بعض ألوان الدعة والرفاهيّة » فأمر بإلغاء تلك الضرائب 
الاضافية!''. 

ولمّا انتهى دوره عاد الشقاء إلى الناس » فقد أمر يزيد بن عبد الملك بإرجاع تلك 
الضرائب » وكتب إلى عمّاله مذكرة جاء فيها : 

« أمّا بعد فإنَّ عم ركان مغروراً» فدعوا ماكنتم تعرفون من عهده » وأعيد وا الناس 
إلى طبقتهم الأولى أخصبوا أم أجدبواء أحبّوا أم كرهواء حيوا أم ماتوا»!"2. 

ولمًا انتهى هذا المرسوم الملكى إلى العتمال: مدو نكتاق الشاتى وشيدذوا 
عليهم » فأعادوا الضرائب إلى حالتها الأولى!". 

لقد انحرف الأمويّون عن القصد ء وجانبوا العدل » وابتعدوا عن الطريق القويم . 
وهذا هو السرٌ فى إجماع المسلمين على بغضهم فى جميع أدوار الحياة الاسلاميّة . 


الولاة والحباة 


وأقام الأمويّون ولاتهم وجباتهم من شذاذ الآفاق أمثال زياد بن أبيه » والمغيرة بن 


(01) تاريخ الأمم والملوك : 8: 9؟١.‏ 
(؟) الادارة الاسلاميّة: .١١4‏ 
(؟) تاريخ اليعقوبى : ؟: 06. 


«رذافقا 0 ) -» 
كز موقا بع مو ون جتن بق فته مد ممح نه انعدو الوا اكه و ابو فاو ا ا 
شعبة ويسر بن أبى أرطاة » وسمرة بن جندب . وخالد القسري » والحجّاج بن يوسف 
الثقفي » ونظرائهم من الظلمة المستبدّين الذين أثبتوا في نشاطهم السياسي والإداري 
نهم أعداء الإنسانيّة » وأنّهم لا عهد لهم بالرحمة والرأفة » أو بأي مثل كريم يمتاز به 
لقد سلّط الأمويّون هؤلاء الجفاة الأوغاد على رقاب المسلمين » فأمعنوا فى 
ظلمهم » وانتهاك حرماتهم » وسلب أموالهم . 
يقول النمري لعبدالملك مبيّنا له جور عمّاله ؛ واضطهادهم لقومه حنّى افتقروا 
وهربوا فى البيداء » وليس معهم سوى إبل مهزولة . يقول : 


أخليفة الدحمنن إنّا مَعشَرٌ 


1 
٠. 
- 


حُنََاءٌ نَسجُدُ بُكرَةٌ وَأصيلا 


إل انشع عونك وم اران 
دوا اميه لحمو يو 
حَبَىْ إذا لم يركوا لِعِظامِهِ 
جاءوا بِصَكهم واعكون اضارك 
لخدا حَمولتة فَأَصْبَحَ قاعدا 
تزعو موك الخ عي ووه 


أخليفة الحمنن إِنَّ عَشِيرتى 





وَأنُوا دواهي لَو عَلِمتَ وَعُولا 
اسبح قازمً شغلولة!" 
نخما ولا لِقُوْادِهِ مَعْقولا!"ا) 
مِنْهُ السّياط يَراعَهٌ إجفيلة!"ا 
لا يَسْنَطيعٌ عن الدذيارٍ حَويلا 
خَرْقٌ تَجُرٌ به الرَباحٌ ذيولا!" 
يَدْعو بِقارِعَةٍ الطّريتي هَديلا 


َ ركه لا 0 )0( 
امُسى سَوامُهُمْ عِزِينَ فلولا 


. الحيزوم : وسط الظهر. الأصبحية :السياط » جمع أصبح‎ )1١( 
. (؟) المعقول :الادراك‎ 

() أشأرت :أي بقيت فى الإناء بقية . الاجفيل :الخائف . 
(غ) الخرق : الصحراء الواسعة . 

(6) عزين :الجماعات . 





برع 
قوم عَلَى الإسلام لَْمَا يَتْرُكوا 2 ماعوتُهُم وَيُضَيّعوا التّهْليله!') 
قطعوا اليَمامَّة تطودون كانه قَوْمٌ أضبارو لالس اند 
شَهْرَي رَبِيع ما تذوقٌ لَبوتَهُمْ إِلَاححموضاًوَحَمَة وذّبيلا!"ا 
كاه مبفيى فتبداحلبية عفدا وَرَاء الجم مون ا 
كبا تكن عشم ذا غيل بعد الفنى وَفَقيرهُمْ زولا 
َتَرَكْتُ قَؤمي يَقسمون أَمورَهُمْ إِلَيْكَ أَمْ يَتَرَيُصونَ قليلا!؛) 
وقد صوّر النمري بهذا الشعر الجور الهائل والمظالم الفظيعة التي صبّها الولاة 
على قومه , وقد استمرَ هذا الظلم حبّى فى دور عمر بن عبدالعزيز الذي هو أعدل 
ملوك بنى أميّة كما يقولون » فإنّ عمّاله لم يألوا جهداً فى أخذ أموال الناس بغير حقٌّ . 
يقول كعب الأشعري مخاطباً له : 
إن كنت تخمط ما ليك فإئما. عخال أزضك :باللا دكات 
َنْيَسْتَجَيبوا للدي تذعو لة ' ختى تجلل بالشيويبرقات 
بأكُفٌ مُنْصَلِتِينَ أهل بَصائِرٍ ‏ في وَفْعِهِنَ مَراجِرٌ وَعِقَابُ!*) 
وكان عمر يخطب على المنبر » فانبرى إليه رجل فقطع عليه خطابه وقال له : 


إنَّ الذين بَعَنْتَ فى أقطارها نَبَذوا كِتابَك وَاسْتُّجِلٌ الْمَحَرّمُ 


)١(‏ الماعون :الزكاة. 

(؟) الحموض :المر المالح . 
(*) يحيى :أحد السعاة الظالمين. 
(غ) طبقات الشعراء : 859. 

(6) البيان والتبيين: ”: 60/8". 


بولك كز وما كد مج اجيج بو ج73 امب مادعا ست مها 
ل الل نر 
ووقك ركني الأجنانة يني ذل وفيت دز لفسا 

لقد بالغ الولاة والجباة فى اضطهاد المجتمع الإسلامي » وسلبه جميع مقوّماته 
لاسا زلا عاو للق مم عه ألشينوي »وتنا كارا يسارد لراك لامر د 
فهم كانوا يدفعونهم إلى النهب » ويقاسمونهم ما يسلبونه من الناس . 

وقد جاء هذا المعنى صريحاً فيما قاله (فان فلوتن ):« وبدل أن يتّخذ الخلفاء -أي 
خلفاء الأمويّين ‏ التدابير لمحاسبة الولاة » ومنعهم من الظلم نجدهم يقاسمونهم فى 
فوائدهم من الأموال التى جمعوها بتلك الطرق المفضوحة » وهذا معناه رضا الخلفاء 
بسوء تصرّف العمّال مع أهل البلاد , بالإضافة إلى أنه دليل على أنّ بعضهم كان يهمّه 
مصالح الخزينة المركزيّة بالدرجة الأولى »! '". 

إنَ ملوك الأمويّين لم يحاسبوا ولاتهم وجباتهم على ما اقترفوه من الظلم الفاحش 
والنهب الفظيع لأموال الأمّة » فقد كان ذلك بدفع منهم » فإنّ الوالى كلما اشتدٌ ظلمه » 
وجار فى حكمه ازداد قربأ منهم , فزياد بن أبيه كان أقرب الناس إلى معاوية حتّى 
ألصق نسبه به » وذلك لبطشه وجوره , وفتكه الذريع بالمسلمين. 

والحجّاج بن يوسف الثقفى كان من أقرب الولاة إلى عبدالملك وآثرهم عنده ‏ 
حنّى فوّض أمر العراق إليه يتصرّف فيه حيثما يشاء » وذلك لعنفه وإسرافه فى إراقة 
الدماء . 1 

وعلى أي حال . فإنّ ما عاناه المسلمون من جور العمّال وظلمهم من أهمّ أسباب 
الثورة الكبرى التى أطاحت بنظام الحكم الأموي . وطوت سلطانه . 





. الطلس :الوسخ من الثياب‎ )١( 
البيان والتمييز + *:ومقع,‎ )8( 
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والشىيء البارز فى السياسة الأمويّة ازدراء الشعوب الاسلاميّة » فقد كان ملوك 
الأمويّين يبالغون فى الاستخفاف بحقٌّ شعوبهم . 
يقول الوليد بن يزيد الأموي : 
فدَعٌ عَنْكَ اذْكارّك آل سغدى فَنَحَنٌ الأَكْتَرونَ خَصئ وَمالا 
وحن الهالكوة النامن قسيرا “تصوتهة الفذلة ولت 


وَنورِدُهُمْ حِياضٌ الخَسفبٍ ذلأ وما تْلوهُمْ إلا حبلا 


وظو زه "الشعر مدي الاسهيعار الفاحكن تق الآأمةه والاسفهانة نازادتها 
وقيمها . 

وقال عبدالملك بن مروان فى خطابه الذي ألقاه في يثرب أمام أبناء المهاجرين 
والأنصار: «ألا وإنى لا أداوي أمر هذه الأمة إلا بالسيف حنّى تستقيم قناتكم » وإنكم 
تحفظون أعمال المهاجرين الأولين » ولا تعملون مثل عملهم » وإنكم تأمروننا بتقوى 
الله » وتنسون ذلك من أنفسكم ء والله لا يأمرنى أحد بتقوى الله بعد مقامى هذا إلا 
لا 

وحفل هذا المنطق القاسى الرهيب بالطغيان الفاجر على الأمّة» فقد جعل 
مداواتها بنشر القتل والخوف والارهاب لا ببسط العدل والرفاهيّة بينها. 

وقول :ابن العاضى :لا انما البنو ان يسنان قرقى وه :ومع هذا أن السواد ميلك 
للأمويّين لا لأهله . فإنّهم عبيد وخول لهم . لا حريّة لهم ولا اختيار» وكان هذا منطق 
السياسة الأمويّة فى جميع فتراتها لا ترى هناك وجوداً للأمّة » وكان هذا من أهم 
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لز كز رموه ياد مج قث انه سمخو المتضيتي كان جه بدن هراط ماسو عاناها 
العوامل التى أدّت إلى قلب الحكم الأموي وانهياره . 


اضطهاد الذميّين 

وقضى الإسلام فى تشريعه الرائع الأصيل باحترام كافة إلأديان» وضمان كرامة 
أبنائها » ومنحهم الحريّة التامّة» فلهم أن يتمبّعوا بجميع ما يتمنّع به المسلمون من 
الحقوق ما داموا داخلين فى ذمّة الإسلام . 

نه ليس من الإسلام أن يضطهد أي إنسان مهما كانت ميوله ومعتقداته ما 
لم يحدث فتنة أو فساداً فى الأرض . 

يقول الإمام أمير المؤمنين لهذ رائد العدالة الكبرى في عهده الدولى : ٠‏ فَإِنْهُمْ أي 
الناس ‏ صِنْفَانِ : إما أَخّ لَك فى الدَّين » أَوْ نَظِيرٌ لَك فى الْخَلْقِ ». 

لقد تبنى الإسلام بصورة إيجابيّة شعار العدالة والحرّية والمساواة بين جميع 
الناس في ضمن اطارها الإسلامى » ولكنّ السياسة الأمويّة فى جميع مخططاتها قد 
حملت معول الهدم على ما تبنّاه الإسلام فى ميادين الإصلاح الاجتماعى » فعاملت 
الذمّيِين معاملة قاسية لا تتفق مع روح الإسلام وهديه . 

فقد روى المؤرّخون أنّ أسامة بن زيد التنوخي » القائم بأمر الخراج من قبل يزيد 
ابن عبدالملك قد أوقع بالذمَيّين وأرهقهم . فأخذ أموالهم » ووسم أيديهه!''. 

وفرض عبد العزيز بن مروان الجزية على الرهبان » وهي أوّل جزية أخذت 

0) 

إن جور الأمويّين وظلمهم قد عم جميع المواطنين » ولم يقتصر على المسلمين» 
الأمر الذي أوجب شيوع الحقد والكراهية عند جميع الناس لحكمهم . 





(١)و(؟)‏ خطط المقريزي: 4: 5896. 





ظلمهم للمو الى 


وقضت السياسة الأمويّة بحرمان الموالى من جميع الحقوق الطبيعيّة للإنسان. 
فعاملتهم معاملة الحيوان السائم » وقابلتهم بمزيد من العنف والاضطهاد مع دخولهم 
فى حضيرة اناق الذني بعتت بطقواق الاتبا ورا عازن المسارلة الجادلة دون جعي 
الطبقات . 

هذا مع أن فيهم طبقة كبيرة من أعلام الإسلام وقادته الفكريّين» وأنّ شطراً كبيراً 
من الفتوحات الاسلاميّة قد قامت على 'جهودهم وجهادهم . 

ومن المؤسف حقا أن الأمويّين لم يألوا جهداً فى إذلالهم وإرهاقهم » وقد روى 
المؤرّخون ألواناً بغيضة من ذلك العسف . وقد فتح عليهم باب الظلم والجور معاوية 
ابن أبي سفيان -كسرى العرب » فقد انتهك حرماتهم » ورام سفك دمائهم بغير حّ . 
فقد دعا كلاً من الأحنف بن قيس التميمى » وسمرة بن جندب الهلالى » وقال لهما : 
إنَى رأيت هذه الحمر أي الموالى من الفرس - قد كثرت » وأراها قد قطعت على 
السلا :زكاتى القار يوق يم تمان نري لقا الفا راض أن في شط 
لاقامة السوق » وعمارة الطريق » فما ترون ؟ فأَيّده سمرة » وعارضه الأحنف . وأقنعه 
00 

وقد سار على هذه الخطة الفاجرة ملوك الأمويّين من بعده» فهانوا الموالي 
وحرموهم من العطاء والرزق » وقد جاء أحد الخراسانيّين إلى عمر بن عبدالعزيز 
يطالبه بالعدالة والمساواة قائلاً: يا أمير المؤمنين» عشرون ألفاً من الموالي يغزون 
بلاعطاء ولا رزق » ومثلهم قد أسلموا من أهل الذمّة يؤدون الخراج!'". 

لقد قابلتهم السلطات الأمويّة بالحرمان والإجحاف . فحرمتهم من العطاء والقوت 


.؟!7١ العقدالفريد: ؟:‎ )١( 
.19 :0 : الكامل فى التاريخ‎ .١14 :4 (؟) تاريخ الأمم والملوك:‎ 


كز شونا ل م ل سبي ل متت 
مع أنه كبقيّة الجنود يغزون ويفتحون » وهذا مما أوجب زيادة النقمة في صفوفهم . 
وانّساع نطاق العداء لهم » وانضمامهم إلى كل ثورة ضدّهم . 

يقول الجاحظ فى كتابه ( العرب والموالى ): «إِنَْ الحجاج بن يوسف لما خرج 
عليه عبدالرحمن بن الأشعث وحاربه » ولقى ما لقى من قرّاء أهل العراق » كان أكثر 
من قاتله الموالى من أهل البصرة » فجمعهم بعد إطفائه تلك الثورة » وقال لهم : إِنّما 
أنتم علوج وعجم ء وقرّاؤكم أؤلى بكم . 

ثم فرّقهم حيث شاء في البلاد النائية » ونقش على يد كل رجل منهم اسم البلدة 
التى وججهه إليها»!'2. 

وبلغ من تعصّبهم الأعمى أُنّهم كانوا لا يرون الموالى أكفاءاً لهم » فكانوا ينادونهم 
بأسمائهم وألقابهم » ولا يكنّونهم بالكنى لما فى الكنية من الشعور بالمساواة لهم . 
كما كانوا لا يسمحون لهم بالسير فى الصف أمامهم , أو معهم. إلا وراءهم, 
ولا يجعلون منهم قائداً على جيش عربى , ولا يجيزون لأحد منهم أن يصلّى إمامأ 
على جنازة أحد من العرب » وإذا أطعموا أحدأً من الموالى معهم _لعلمه وفضله ‏ 
أجلسوه على السفرة فى طريق الخباز» لكى يعلم من يراه أنّه ليس عربيًاً في الصميم . 
وإذا أقبل العربي من السوق ومعه شىء فرأى مولى دفعه إليه ليحمله عنه فلايمتنع » 
وكان إذا لقيه راكباً وأراد أن ينزل فعل »!" . 

لقد ذكر المؤرّخون صوراًكثيرة من ألوان هذا الاضطهاد الجماعى للموالي » الأمر 
الذي خولف فيه عمًا ألزم به الإسلام من المساواة العادلة بين جميع المسلمين من 
دون فرق بين عربيّهم وأعجميّهم , وأبيضهم وأسودهم . 

لقد سبّبت هذه التفرقة العنصريّة شىٍّ كلمة المسلمين» وإشاعة الأحقاد 





.؟9١ العقد الفريد: ”؟:‎ )١( 
"5. ١8: : ضحى الاسلام‎ ١) 





والاختلاف بينهم »كما سبّبت أن يكون الموالى فى طليعة الثوّار على الحكم الأموي 
خلاعة الخلفاء 
وانغمس ملوك الأمويّين فى الدعارة والمجون, فتهالكوا على اللذّة والشهوات 
والاستهتار بالقيم الأخلاقيّة » وقد انتشر التسيّب والتحلل فى أيَامهم . وشاع استعمال 
الخمر والقمار؛ وقد صرفت الدولة اأغلب مقدّراتها على المغئّين والماجنين 
والعابثين » وجلبت جميع أدوات اللهو وآلاات الغناء » وفيما يلى بعض خلفائهم 
الماجنين : 


يزيد بن عبدالملك 


وانقطع يزيد بن عبدالملك إلى العقار والقيان» وكان يسمّى خليع الأمويّين. 
شغف بجاريتين من جواريه تدعى إحداهما (حبابة)؛ والأخرى ( سلامة )» وقطع 
أيَامم حياته فى أحضانهما ء غنّته حبابة يوماً بقوله : 

بينَ التَّراقِي وَاللّهَاةٍ حَرارَةٌ ‏ ما تَطْمَئِنُ ولا تَسوعٌ فَتَْر 
فطرب حنّى فقد رشده» وأخذ يطير» فقالت ساخرة به : يا أمير المؤمنين» لنا 
فيك حاجة ! 

واغين يفو لوا تيان :والله لاطيرن: 

وانطلقت تسخر به وتهزأ من الأمّة التى مكنته من رقابها قائلة له: على مّن تدع 
هينه الاق ؟ 

د.. .علبلك: 


ثم انعطف عليها فجعل يقبّل يدها ء وهى تعبث به وتسخر منه . 


نان كز[ موقا أ اناس قلق وو بو أوسا دوا دونه اد ند لد اده 

وخرج يوماً يتنرّه فى بعض نواحى الأردن» ومعه جاريته حبابة » فأخذ يتعاطى 
فتمرّضت وماتت » وقد فقد رشده على موت هذه المغنّية » فقد تركها ثلاثة أيَام 
لم يدفنها حنّى أنتنت وهو يشمّها ويلثم جسدهاء وهى جنّة هامدة » ويبكى عليها 
أمرٌ البكاء » وقد كلّمه بعض خواصّه فى أمرها فأذن فى دفنها » ورجع إلى قصره كثيبا 
حزيئاً» فسمع إحدى جواريه تقول : 

كفى حَرَنا بالهام الصّبّ أن يَرئ 2 منازِلٌ مَنْ يَهُوئ مُعَطَلَةَ َفْرى 

ناخد يكن ان البكاء: وقد انتولن غليه:الحرة والاسن + :ومكة قن قنضرزة 
سبعة أيَام لا يواجه الناس حداداً وحزنا على هذه الفاجرة » فأشار عليه أخوه مسلمة 
بالخروج إلى الناس لثلا يشيع عنه هذا المنكر فيزهدون فيه » فاستجاب لنصحه 
/ 0 
وخخرج إلى الناس" .. 

وهذه البادرة قد دلت على خلاعة هذا الماجن الذي بلى به الإسلام وبأمثاله من 


م 


الماجنين الذين تقلدوا زمام الحكم . 
الوليد بن يزيد 


وصحّ عن النبئ يَِيُْ أنه قال : « لَيَكُونَنَ فى هلذه الأمّة رَجُل يُقَالُ لَهُ الْوَلِيدٌ » لهُوَ 
شَرٌ على هلذه الم مِنْ فِْعَْنَعَلى قَوْمِهِ ». 

وقد أَيّد الأوزاعي أنه هو الوليد بن يزيد!''» وقد تمادى هذا الطاغية الخليع في 
الدعارة ؛ فكان أوّل من حمل المغئّين من البلدان » وجالس الملهّين » وأظهر الشراب 
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والملاهي والعزف » وقد انتشر فى عصره الفساد » وانعكف الناس على تعاطى 
الخمر وشربهاء وكان مغرماً بهاء وقد وصفها بأدقٌ وصف بقوله : ْ 
وَصَ فراءً كَالرَّعْفْران سَباها لنا النَجْرٌ مِنْ عَسَقَلان 
ريك القذاة وَعَرْضٌ الإنا 2 ء سَترٌ لها دون مس الْبَنان 
لَهِاحَبَبَ كُلّْما صفقت "> ثراها كَلَمْعَةٍ َرْقِ يَمانِي!") 


وبلغ من مجونه أنه أراد أن يبنى فوق البيت الحرام قبّة يشرب فيها الخمورء 
ويشرف منها على الطواف''' ؛ ولكنّ الله حال بينه وبين ذلك » وقصم ظهره » وأخذه 
أخذ عزيز ذي انتقام ‏ فقد ظهر عليه يزيد بن الوليد مع جماعة من أهل بيته فقتلوه. 


2 ١ ا‎ | 


ومن تجلاع مذ | الماحن المستيفر اناق عاتةة القرشي”* غنّاه بقوله : 


إني رَأَيْتُ صَبِيحَة الْحْرٍ ‏ حورا نَفَيْنَ عَرِيمَةَ الصَّبْر 


مِبْلَ الحواكِب فى مَطالِعها فده العياه 11 بِالْبَدر 


وَخَرَجَتٌ أَبْغى الجر مُحْنَسِبا فِرَجَعْتٌ مَؤْقوراً مِنَ الوزر 


.١411/ :" مروج الذهب:‎ (١ 
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./17 :" : تاريخ اليعقوبى‎ (0) 
: (غ) ابن عائشة‎ 
هو عبدالرحمن بن عبيدالله » وعائشة أَمّه هى أَمّ محمّد بنت عبدالله بن عبيدالله من تيم‎ 
: قريش » يكنّى أبا سعيد » وكانت سميّة أَمّ زياد ابن أبيه إحدى جداته » وفى ذلك يقول‎ 
با أَسَفي عَلى إشعافٍ دَهْرٍ وَحَظ مِنْ حُطوظ بَني الرُواني‎ 
على أني أَمْتُ إلى الأُيالي برق مِنْ سْمَية غيرٍ وان‎ 
."98 طبقات الشعراء : /ا9”# و‎ 


ركز موقا ا ااا ا 


كر حكن فقو خوائة > والتقت إلى انق غائقة قاتلة: احسبفت واللهع سامير 
الف مقلع ١‏ عل ريدو عرو لهسي اعيلان. 

تاشالف علو تقال ل اكسددت واللطع فس امثة اعد قاع دعاعلية) فاخل 
يتخطّى آباءه واحداً بعد واحد»ء وهو يقسم عليه بهم ليعيدها عليه » فأعادها عليه 
مراراً وهو ثمل لا يعقل قد أفسدت الخمرة عقله » وانكبٌ على ابن عائشة فجعل 
يقبّل أطرافه وأعضاءه عضواً عضواً حنّى انتهى إلى عورته » وبعد صراع طويل دام 
بينهما استطاع هذا الخليع -المسمّى بأمير المؤمنين» وخليفة المسلمين ‏ تقبيل 
ل ل ل ا 
فألقاها عليه » وبقى مجرّداً بادي العورة حبّى أتوه بثياب غيرها فلبسها » ثم منحه ألف 
دينار» وحمله على بغلته ؛ وطلب منه أن يركبها على بساطه » ثم ودّعه قائلاله : قد 
تركتني على أحرّ من جمر الغضا''. 

هذه صورة موجزة عن دعارة ملوك الأمويّين وخلاعتهم » وتماديهم فى اللهو 
والفساد ء الأمر الذي سبّب إشاعة الحقد عليهم والكراهية لحكمهم . 

العصبيّة بين اليمنيّة والنزارية 

ومن أهم العوامل التى أدّت إلى تلاشى الحكم الأموي نشوب النزاع بين اليمانيّة 
والنزاريّة » وتصاعد العداء فيما بينهماء الأمر الذي أدَى إلى إضعاف الدولة » وذلك 
لانضمام اليمانيّه إلى الدولة العبّاسيّة » وقد أوجد هذا النزاع العلويّون» فإنّ الكميت 
شاعر الإسلام الأكبر لما أنشد هاشميّاته التى مدح فيها أهل البيت ليك قصد عبد الله 
ابن الحسن . فطلب منه أن ينشئ شعراً يثير به حفائظ النفوس بين العرب » لعل فتنة 
تحدث فتكون سببا لزوال دولة الأمويّين» فاستجاب الكميت وانطلق ينظم قطعاً من 
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الشعر الحماسى الرائع يذكر فيها مناقب قومه اليمانيين ويفضّلهم على القحطانيّين» 
ومما قاله : 


ا 0١‏ وم 


لذا فهو التسماء و كل ته تيه التو اترى الحيتدن 
وَجََدْتَ الله إذ سَمَى يزارا ‏ وَأسْكَنَهُمْ بمَكَةَ قاطِنينا 
لنا جَعَلَ المَكارم خالصات وَللئّاس القَفا وَلَنا الجبينا 
وأَئْر شعره فى القلوب تأثيراً عظيما » حنّى ثارت الحفائظ بين القبيلتين» وشاع 
البغض والعداء بينهماء وانتصر للقحطانيّين شاعر أهل البيت 258 دعبل الخزاعى » 
وأكبر الظنّ أنّه كان بين الشاعرين اتّفاق على ذلك » فإِنّهما معاً من شعراء أهل 
البيت ليك » وكلاهما قد ضرب الرقم القياسى لأعمق الود والولاء لهم » وما قاله 
دعبل فى الرد على الكميت : 
أفيقى مِن مَلامِكِ يا ظّعينا ‏ كَفاك اللُومُ مو الأزيعينا 
ال تخرناف: اختداث الليالى تشبكئق الدوائت والفحرونا 
احَيَي الغْرَ مِنْ سَرّواتِ قؤمي 2 لمَدْ حُيِيتِ عَنَايا مَدينا 
فَإن يك ال اشراكيل سك «<وكشة يالا عاج فاعرينا 
إلى أن يقول : 
وَما طَلَبَ الكُمَيتُ طِلابَ وبر وَلكِدالِسْطْرَينا مُجينا 
لَقَدْ عَلِمَتْ نَزارٌ أن قَؤْمى 2 إلى تشضر النْبُْوّةٍ فاخرينا 
وأخذت كل قبيلة تفتخر على الأخرى » وتدلى بمناقبها ومكارمها حتّى انّسع 
العذاء :وشم سكان القرئ والتادية :وتخزيت ميق اج :ذلك القلوات: 


والقضمية غوف الؤجن :نيو اتن الاسرفين اللتعيو تعد التشي اعط و كان 


59 وه . < موي 1 1[ ا 0 
الجزيرة العربيّة ا وتهود ا وقد ننج من ذلك أنّ مروان بن محمد الجعدي آخر 
خلفاء الأمويّين قد تعصّب للنزاريّين » ممّا سبّب انحراف اليمانيّين عنه » وانضمامهم 
إلى الدعوة العبّاسيّة » ويذلك فقد ضعف كيان الدولة الأمويّة إلى أبعد الحدودا'. 


نتائج الأحداث 


إن الأحداث الرهيبة التى مُنى بها العالم الإسلامى من جرّاء الحكم الأموي الجائر 
فى سياسته واقتصاده وإدارته » قد أعقبت ما يلى : 


١‏ الثورّات المحليّة 
وانطلقت فى أغلب الأقاليم الإسلاميّة عدّة ثورات محليّة انتقاما من السلطة» 
وكراهية لها . كثورات العلويّين» وثورات الخوارج » وهى ثورات متصلة قد دؤخت 
السلطة » وأضعفت كيانها الاقتصادي والعسكري . 
ومن الطبيعي أن هذه الثورات إِنّما حدثت نتيجة لانتشار الظلم الاجتماعي » 
وَنقَدَان العدل والمساواة بين المسلمين :ولو أن الحكنومات الأمبوية سارت فى 
سياستها الداخليّة على وفق الأهداف العليا التى ينشدها الإسلام فى ظلال حكمه 
لما منيت بتلك الكوارث والزعازع . 


؟- الدعوة إلى العلويّين 
الدعوه للرضا من آل محمد يليه » وإرجاع الخلافة الإسلاميّة لأهل البيت 84 , 
وقد حفل منطق الدعوة بما يلى : 
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اولا : إنْها كانت تذيع بين المسلمين ما ورد فى فضل العترة الطاهرة من الآيات 
والأخبار التى تلزم المسلمين برعايتهم ومودّتهم , والرجوع إليهم » وكان من أساليب 
الدعوة أُنّهم يقولون للناس : هل فيكم أحد يشك أن الله عرٌ وجل بعث محمّداً 
واصطفاه ؟ 

00 


دد' افتشكون أن الله انول علية كتابة فيه لاله تورامه وشرائنه:؟ 


0 

5 أفتظئونه خلفه عند غير عترته وأهل بيته ؟ 

3 

8 أفتشكون أنّ أهل البيت معدن العلم » وأصحاب ميراث رسول الله ييه الذي 
علّمه أل ؟ 

8 سانا 


وقد سبّب هذا الاسلوب الرائع التفاف المسلمين حول أهل البيت 822 . 
وتعطشهم إلى أيَام حكمهم . وكان المنصور الد وانيقى يجوب الأرياف وينشد مديح 
أهل البيت نبي . وأكبر الظنّ أنّه قد عهد إليه القيام بهذه المهمّة . 

انيا: إِنها كانت تذيع ما جرى على آل النبئ يله من النكبات والخطوب مما 
يذيب لفائف القلوب ٠‏ ويثير روح الحقد والكراهية للأمويّين» ويدفع الجماهير إلى 
الثورة على النظام القائم . 
ثالثا: إنها كانت تبشر بالأهداف الأصيلة » والمُثل العليا التي تنشدها العترة 

الطاهرة فى ظلال حكمها العادل من نشر الأمن والدعة والرفاهيّة بين الناس. 


(1) الكامل فى التاريخ : 76 . 


وا كز وما ا م ا لي 
والقضاء تر احور الجا ا حي الور 
كراماتهم » ويصون حقوقهم » ويحمّق آمالهم إلاافي ظلّ حكم أهل البيت ليك الذي 
هو امتداد لحكم الإسلام » وتطبيق لعدله ومساواته . 

رابعا : إنّها كانت تقوم بإفهام المسلمين بأنّ ما حل فيهم من المحن والنكبات في 
ظلّ الحكم الأموي إِنّما هو من النتائج المباشرة لعمليّة فصل الخلافة عن أهل 
البيت لإ الذين هم سدنة الوحى . وعدلاء الذكر الحكيم . وأنّ الصدر الأول هم 
الذين فسحوا المجال بسقيفتهم للقوى المعادية للإسلام أن تنزو على منابر الحكم . 
وتستولى على زمان السلطة فتمعن فى إذلال المسلمين وإرغامهم على ما يكرهون . 

أن الععدن الأول لواناهوا النبئ يَييْهُ فيما احتاط به لأمّته من جعل الخلافة في 
أعلام عترته » وقاية للأمّة من الانحراف , وصيانة لها من الزيغ والضلال » وانطلاقاً لها 
في ميادين التقدّم الاجتماعى » لو أنْهم واكبوا النبئ ييه وتابعوه لما حدثت تلك 
الخطربة واررؤانا فى العا الاتجالانى 6روما كرا السك الا موس اللافن لعل تان ذا 
خولاً: ومال الله دولاً. ئ 

لقد كانت هذه الدعوة الخلاقة تش طريقها فى أجواء العالم الإسلامى » وتغزو 
العواططف لماعي افد دونه لسار قاقد اا لتطوّرهم الاجتماعي » 
وإنقاذهم من جور الأمويّين وظلمهم وأستندادهى: 

لقد قامت الدعوة إلى العلويّين على هذا الأساس من الوعى الدينى والوعى 
الاجتماعى , وممًا يؤكّد ذلك أنّ القاسم بن مجاشع أحد قادة الدولة العئّاسيّة بععث 
بوصيّته إلى المهدي ليشهد فيها ؛ وقد جاء فى بنودها: 

0 شَهِدَ الله أَنّهُ لا إلله إلا هُوَ وَالْمَلَائكَةٌ وَأَوْلُوا ْم اما بالِسْطٍ لا إلة إلا هو 
لمَزِيرٌ الْحَكِيمْ * إنَّالدّينَ عند له لإسْلَامٌ 074)؛ يشهد بذلك » ويشهد أن محمداً 
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عبده ورسوله , وأنّ على بن أبى طالب ها ليد وصئّ رسول الله عل يَيِيْهُ ‏ ووارث الامامة 





من بعده»). 

فلمًا قرأ المهدي الفقرات الأخيرة من الوصيّة رماها من يده» ونظر إليه نظرة 
غضب » فقال له القاسم : أليس على هذا كان خروجنا على بنى أميّة ؟ فأجابه 
المهدي بأنّهم قد عدلوا عن ذلك بعد أن استتبٌ لهم الأمر وصفا لهم الملك . 

وهذه البادرة تدل بوضوح على أن الدعوةكان من صميمها التبشير بأنّ الإمام أمير 
المؤمنين كه وصىٌ رسول الله عَيه وخليفته من بعده على أمَته » وأنّه 0 أعلام ذريته 
ورثة علم النبئ يَييهُ وسفن نجاة هذه الأمّة » فلابدٌ أن تكون قيادة الأمّة لهم » وأن 
ترجع لهم السلطة العليا فى الاسلام . 


: الاضطراب العام 

وشاع الاضطراب » وانتشرت الفتن فى جميع أنحاء العالم الإسلامي » فقد ساد 
عليه الخوف والفزع من الحكم القائم ؛ وقد وصف الشاعر الشهير الحارث بن عبد الله 
الجعدي الحالة الراهنة فى عموم البلاد بقوله : 

بيت أزعى التّجِومَ 0 إذا التتستفلث تجري أرافلها 

مِنْ فِتنَةٍ أضبَحث مُجَئْله1"" قَدْعم أهلّ الصَّلاةٍ شامِئُها 

توي اسان والعران :لقن بالشام كل قاذ ف اي" 

مَالئسُ مِنها في لَونٍ مُظِلِمَةٍ ‏ دَهْمه مُلتَجّةٍ عَياطِلْها 


يُمْسى السَّفيهُ الذي يُعَنَفُ بالجَه ل سَوءً فيها وَعاقِلُها 


)١(‏ المرتفق :الواقف الثابت. 
١)‏ مجذلة اق شافلة 


(؟) شجاه :أي حزنه. 


بي 


وار كاه 


ّم 


وقد جاء هذا الوصف رائعاً دقيقاً لحالة المواطنين » فقد ألم بما منوا به من الفتن 


وَالنَاسُ في كُرْبَةٍ ياه لها 
مَعْدونَ مِنها فى كل مَبْهَمَةِ 
لا يَنظُءُ النّاسُ فى عَواقِيها 
كَرَغْوةٍ ألبكر أَؤْكَصِيِحَةٍ حب 
نبهاة فها 2 بوِحَهتهِ 


والاقتطرانت: 
ووصف حالة المجتمع شاعر آخر وهو العبّاس بن الوليد بقوله : 


الى أعيدكم يللين يدر 
قي امات ماني اك 


لقد اد فسنت الفتن على المجتمع كالجبال كما يقول ابن الوليد من جراء سياسة 
الأمويّين التي بنيت على العسف والتنكيل بجميع المواطنين » وكان من الطبيعى أن 


عَمْياءَ ُمنى لَهُمْ غَوائِلُها 
لى طَرَقَتْ حَولها فَوابِلُها 
فيها حُطوبٌ خُمْرٌ زَلازِنّها 7" 


9 


مِثل الجبالٍ تسامى ثم تَنْدَفِعُ 
فَاستَمسِكُوا بِعَمودٍ الدّين وَارْتَدعُوا 
إن اد قات أإذ1اها الحمنهر هرا 


2 و 2 ف م ؟ ري ل دد(؟) 
فثملا حسرة بي وَل جرع 


تحدث تلك الفتن انفجارا عامّاً لا تقف فى وجهه أي قوّة فى العالم . 


الثورة الكبرى 


وانتفضت جميع الشعوب الإسلاميّة من أقصاها إلى أدناها كالمارد الجبّار وهى 
تحطم جميع القيود والحواجز النى وضعت عليها» وهئ تهتفف بسقوط الحكم 
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انارت ة ريا 
الأموي . وتدعو للرضا من آل محمد يَيِيْهُ ه وقد عجزت السلطات المحلّيّة عن إخماد 
نار الثورة التى أخذت بالتوسّع والازدياد. 


ونعرض فيما يلى بإيجاز إلى بعض فصول تلك الثورة الكبرى , وما رافقته 


مؤسسو الثورة 

والشىء المحمّق هو أن أوّل من صمّم الثورة ؛ ووضع مناهجها وأساليبها هم 
العلويّون » وذلك لما عانوه من ظلم الأمويّين وجورهم » فانطلقوا يعملون جميع 
الوسائل لقلب الحكم الأموي » وليس للعبّاسيّين فى بداية الأمر أي ضلع في ذلك. 
فقد كانوا بمعزل عن الاشتراك فى أي عمل سياسي ء وإِنّما كانوا مسالمين للدولة . 
ومساندين لسياستها » وكان الأمويّون يمنحونهم الهبات » ويوفرون لهم المزيد من 
العطاء لكسب ودّهم ؛ وإضعاف كيان العلويّين» وكان المسلمون ينظرون إليهم نظرة 
عادية » وذلك لعدم قيامهم بأي عمل إيجابى كان في صالح المجتمع الإسلامى . 

وأمّا تبئّى العبّاسيّين للثورة فإنّما كان بعد ما بدا الضعف والانهيار فى الحكم 
الأموي , واطمئنُوا بنجاح الثورة فانضمّوا إلى العلويّين» وقد اختلف المؤرّخون فى 
كيفيّة انضمامهم إلى الثورة »فذهب فريق منهم إلى أنّ أبا هاشم ابن محمّد بن الحنفيّة 
الزعيم البارز فى العلويّين لمّا خشي سليمان بن عبدالملك أمره أخذ يستميله 
بالدعوة إليه » فأجابه إلى ذلك » ولمًا قدم عليه أظهر له الودّ» وقابله بمزيد من 
التبجيل والتكريم » ولكنه دبّر قتله » فدسٌ له السمّ وهو في طريقه إلى الحميمة التي 
يقطن بها العبّاسيّون . 

ولمّا شعر بدنوٌ أجله عهد بأمره إلى محمد بن على » وأفضى بأسراره إليه » وعرّفه 
بأسماء الدعاة فى الأقطارء وذهب بعض المؤرّخين إلى أنّ أبا هاشم لم يعهد بأمره 
إلى ميحكدوى ارد و ولكنه لكا نجل بسعده يورا كرما فيه لين تقل منتآنه ا دا ستو ره 


يكز موقا بن ا هه ص تمده لشو ارس ونفجه الجر كلاس كس رد ع 
حبّى أخبره بما عنده » ولمّا توفى عثر على الملفّات التى كانت فيها أسرار الدعوة 
وامنهاء الويف . 

وعلى أي حال » فقد تبنّى العبّاسيّون منذ تلك اللحظة الأمرء وأخذوا يعملون 
على د: بنسيو الثورة وتنظيمها . 


مركز الثورة 

وانعقدت فى يثرب الدعوة إلى الثورة على الحكم الأموي » ويعد اغتيال أبى 
هاشم انتقلت إلى الحميمة ببلقاء الشام » فصارت مركز الدعوة » فبها كانت توضع 
المخطّطات » وتصمّم المناهج الثوريّة » وترسل إلى الدعاة فى الكوفة التى هى 
الوطن الأمّ للدعوة العلويّة » وترسل أيضاً إلى الدعاة فى خخراسان التى عرفت 
بالنصب والعداء للأمويّين بسبب اضطهادهم للفرس ., ولميلهم إلى التشيّع . 

وقد أرسلت الدعاة إلى خراسان فى زيّ التجّارء فقاموا ينشرون مساوئ الحكم 
الأموي » ويذكرون ما حلّ بأهل البيت من الخطوب والنكبات » وقد استجاب 
انعا تون لننعنة وا نشينة وا الي 

وقد وصف خراسان محمّد بن على للدعاة » وأكّد عليهم ببذل المزيد من النشاط 
فيها قائلاً لهم : « عليكم بخراسان ء فإنّ هناك العدد الكثير » والجلد الظاهر » وهناك 
صدور سليمة » وقلوب فارغة لم تتقسّمها الأهواء » ولم تتوزعها النحل » وهم جند 
لهم أبدان وأجسام ومناكب وكواهل وأصوات هائلة.. وبعد فإنّى أتفاءل إلى 
المشرق » وإلى مطلع سراج الدنيا ومصباح الخلق 70 . 


.١8١9و‎ ١1٠ الامامة والسياسة: ؟:‎ )١( 
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وبذل الدعاة المزيد من نشاطهم فى خراسان حتّى تبلورت فيها الدعوة » وقامت 
على سوقها عبلة الذراع » مفتولة الساعد . فقد تفانى الخراسانيّون فى حمايتها 
وصيانتها » واعتقدوا جازمين أنّها تقوم بحمايتهم من جور الأمويّين واستغلالهم . 

مز قمر الانواء 

وعمد الهاشميّون مؤتمراً لهم فى الأبواء تداولوا فيه شؤون الدعوة». وتعيين 
المرشح للخلافة من بينهم » وقد حضره كل من إبراهيم الإمام؛ والسفّاح. 
والمنصور » وصالح بن على » وعبدالله بن الحسن » وابناه محمّد وإبراهيم ؛ ومحمّد 
ابن عبد الله بن عمرو وغيرهم ٠‏ وقام فيهم صالح بن علي خطيبا » فقال: :كم القوم 
الذين تمتدٌ أعين الناس إليهم » فقد جمعكم الله فى هذا الموضع فاجتمعوا على بيعة 
أحدكم » فتفرقوا فى الآفاق » وادعوا الله لعل الله أن يفتح عليكم وينصركم ». 

فانبرى أبو جعفر المنصورء فقال: «لأي شىء تخدعون أنفسكم ء والله لقد 
علمتم ما الناس أميل أعناقاً» ولا أسرع إجابة منهم إلى هذا الفتى ‏ وأشار بيده إلى 
محمد بن عبدالله بن الحسن-». 

فانطلقوا جميعاً يؤْيّد ون مقالته قائلين: صدقت. إنا لنعلم هذا. 

وقاموا فبايعوا محمّداً. وبايعه إبراهيم الامام » والمنصور. والسفاح » وسائر من 
حضر ذلك الاجتماع!'2. 

ولم يف العبّاسيّون بهذه البيعة » فقد خاسوا بعهدهم , ونقضوا ميثاقهم » فأخذ وا 
يعملون بالخفاء لأنفسهم » فأفهموا الدعاة بذلك » وأوصوهم بالسر والكتمان خوفا 
من انتفاضة العلويّين عليهم » وعدم استجابة الناس لهم » إذ لم تكن لهم أي ركيزة 
اجتماعيّة » ولم يكن لهم تاريخ ناصع » فلذا أوصوا الدعاة بالكتمان» وأمروهم بأن 


)١(‏ مقاتل الطالبيّين: 05؟. 


ند كز موقا تجاق مك 1 اوتبه وتو اباس يراب ااس تي مار اا ا ع د قفرم 
يدعوا الناس للرضا من آل محمد يِه . 
وعلى أي حال » فقد اتَحذثظباسِيُون الدعوة إلى اللو تين اهارا لوع لبخالا يه 


انتتخاب أبى مسلم 

وانتخب إبراهيم الإمام عميد الأسرة العبّاسيّة غلامه أبا مسلم الخراسانى قائدا 
عام للحركة الانقلابيّة » وألزم الدعاة والشيعة بطاعته » فقد جاء فى كتابه الذي كتبه 
إلى مّن فى الكوفة وخراسان من الشيعة ٠:‏ إِنّى قد أمرت أبا مسلم بأمري » فاسمعواله 
واطتتهوا دوقن اماق على اميا ن ونا خلني عابي 7 

وكان عمر أبى مسلم يومئذٍ تسعة عشر سنة حسب ما أجمع عليه المؤرّخون» 
وكان يقظاً. حسّاساً» حديدي الإرادة» فاتكاً» غادراً» لا يعرف الرحمة والرأفة 
وكانتفين امير السباسك فى اكه الم اغرات واللساتس .. 

وقد دهش الجميع لترشيح أبى مسلم لهذا المنصب الخطير ‏ نظراً لحداثة سنّه ‏ 
وقلة تجاربه . وقد أبى جمع من الدعاة طاعته » والانصياع لأوامرهء إلا أن إبراهيم 
الإمام ألزمهم بالسمع والطاعة له'''. فلم يجدوا بدأ بعد ذلك من متابعته' '". 


وأوصى إبراهيم الإمام غلامه بهذه الوصيّه الحافلة بالإثم والمنكر والخروج عن 
الدين » فقد جاء فيها: 


.ه١58 تاريخ الأمم والملوك -أحداث سنة‎ )١( 
.59686 :14 : الكامل فى التاريخ‎ 0 


(؟) لقد قتل ابو مسلم جميع مَّن عارض فى اختياره حسب ما نص عليه المؤرّخون. 





زرو 

ديا عبدالرحمن . إِنّك منا أهل البيت » فاحفظ وصيّتى : انظر هذا الح من 
اليمن » فاكرمهم » وحل بين ظهرانيهم . فإنّ الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم , وانظر هذا 
الحىّ من ربيعة » فاتهمهم فى أمرهم . وانظر هذا الحئّ من مضر. فإنّهم العدوٌ القريب 
الدار فاقتل من شككت فى أمره , ومّن وقع فى نفسك منه شىء » وإن استطعت أن 
لا تدع بخراسان من يتكلم بالعربيّة فافعل » فأيّما غلام بلغ خمسة أشبار فاقتله »!"). 

وإن صحّت هذه الوصيّة فإنّها تدل على أنّ الرجل لا عهد له بالمثل الانسانيّة . 
ولا علاقة له بالإسلام الذي احتاط بالدماء وحرّم سفكها بغير حى . 

لقد أخذ أبو مسلم بوصيّة إبراهيم فأسرف فى إراقة الدماء » وانتهاك الحرمات. 
فقتل ويتدانة الف تطرين والبنقع ضير انض امن قن فى اعرد عدوت نا شمن 
عليه المؤرّخون _فأشاع الحزن والحداد والثكل فى بلاد المسلمين » وهو أمرلا يقدم 
عليه من كانت له أي نزعة دينيّة أو إنسانيّة . 


فى خراسان 

وبعد أن تم ترشيح أبى مسلم زعيماً للقيادة العسكريّة من بنى العبّاس توه من 
فوره إلى خراسان ليقود المناضلين إلى ساحة الحرب للإجهاز على الحكم الأموي , 
وحين وصوله التقى بالدعاة والزعماء » فخطب فيهم قائلاً: 

«اشعروا قلوبكم الجرأة» فإنّها من أسباب الظفرء وأكثروا ذكر الضغائن» فإِنّها 
تع على الأقذاوالرموا الطاعة #اكازبا حصن المسطارت :11 

وأخذ ينظّم الحركة تنظيماً رائعاً دقيقاً» يصوّر للنّاس فساد الحكم الأموي وما 
يسومهم به من الظلم والارهاق » وأنّه سوف ينشر العدل والدعة والرفاهية فيما 


." 56:4 : الكامل فى التاريخ‎ (1١0) 
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وخر و وني وار اخخوط نلالسس و بوبلم عزن ديا وامية ماقي اوها 


بينهم » حنّى استجابت له القلوب » ورحّبت به جماهير الخراسانيّين والتفوا حوله , 
ويذلك فقد تكوّنت النواة الأولى لجيوش بنى العبّاس . 

والشىء الوحيد الذي استطاع أن يحرز به أبو مسلم النصر. ويتغلب به على 
الأحداث هو استغلاله للعصبيّة القبليّة في خراسان» فقد كان اليمانيّون على خلاف 
مع المضريّين » وأخخذ أبو مسلم يغذي هذه الظاهرة العذائئة ور و قذها كلما أركيك 
شملهم أن يجتمع على حربه أوغر صد ور طائفة على الأخرى , وأثار الموتور بطلب 
الثأر من واتره» ويذلك فقد شغلهم عن مناجزته حتّى تم له الأمر. 


مع نصر بن سيار 
ولما رأى نصر بن سيار قوة ابي مسلم » واستحكام نفوذه»-ارسل ال العامل 
حكرمقة يتان التورة ##وكتي :فى :وفالعة عيذ الآبزات التحمابيية : 
أَرَى بَيْنَ الرَمادٍ وَِيضَ نار وَيُوضَك أَنْ يَكونّ لَهُ ضِرامُ 
نان الكاوالعيدان تذ كره وَإِنَّ الحَربَ أوّنْها كَلامُ 
فَإِنْلَم يطْفِها عُقلاءُ قَوْم ‏ يكونٌ وَقُودَها ججَنَثٌ وَهامُ 
اقول نون التفنين لبت ختري. ‏ ااقنتقاط اميل اذ فياه 
فَإِنْ كانُوالِحِينِهِمُ يِياماً ‏ فَقُلَ قُوموافَقَدٌ حانَ القِيامُ 
وعجز مروان عن إجابته » فكتب إليه يخبره بضعفه وعجزه عن إخماد تلك النار 
بقوله : «يرى الشاهد مالا يراه الغائبف». 
إليه رسالة » وختمها بهذه الأبيات : 


أئلِغْ يَزِيدَ وَخَيرُ المَولٍ أَضصدَقَهُ وقد تست ان لاحي قن الكت 





ا 50 
فراحُ عامَينٍ إلا أها كَبْرَثْ وَلَمْيَطِرنَ وَقَدْ سَرْيْنَ بالرعْبٍ 
فَإن يَطِْنَ وَلَمْ يُحَْلْ لَهُنّ بها يُلْهِبْنَ يراك حَربٍ يما لَهَبٍ 
فقال يزيد لحامل الرسالة : «قل لصاحبك: لا غلبة إلا بكثرة » فليس له عندي 

0005 
وفكر نصر في الخروج من الأزمة » فأرسل إلى كل من الكرماني وشيبان الخارجي 

فد الأبيانك نول 


بان ارفن خكرا مان را تابنا 


زر 


أَبِلِغْ رَبِيعةً في مَرْوِ في يَمَنِ 
َلَْنْصِبِوا الحَرْبَ إِنّ القَومَ فَدُ نَصَبوا 
ما بِالَكُم تنِْبُون الْحَرب بَبِتكُمْ 
وتَتْركُونَ عَدُوَا قَلْ أحاط بِكُم 
لا عُرْبُ مِلكُم في النّاين نَعْرفهُمْ 
قَوْمٌّ يَقولون فولأ ما سَمِعْتٌ به 
مَنْ كان يشال عَنْ أُضلٍ دِينِهه 


حَرْبا يحَرْقُ في حافاتها الحَطّبُ 
كأَنْ أَهْلَ الججئ عَنْ رَأْيكمْ غُيْبُ 
مِمُّنْ تَجَمِّمَ لا دِيِنٌ وَلَا حَسَبُ 
ولا صَرِيحٌ مَوالٍ إِنْ هُمْ نُسِبُوا 
عن التبوع ولآاجاءت به الكثت 
فَإِنٌ دنهم أن يُقتَلَ العَربُ!"ا 


ولم تجدٍ محاولات نصر فى التغلب على الأحداث » فقد أخذت الثورة تنّسع» 
وحواضر خراسان تسقط واحدة إثر أخرى » وكان أبو مسلم يطرب من النصر الذي 
كرو ند 

أَدركْتٌ بِالحَرْم وَالكِتمان ما عَجِرَتْ 2 عَنهُ مُلوكُ بَنى مَروان إِذْ حَشَدُوا 
در اس بجهِدِي فى دمائِهم ١‏ والقَومُ فى عَلَةٍ بالشام قَذدْ رَقدوا 
)١(‏ الكامل فى التاريخ: غ: ."١86‏ 
(؟) الكامل فى التاريخ : 8: 5717. 


كز موقا الو ا ب ارفج هه دام لوديا ينه وامفياه وتوران بود علا نه او الك 6 
حنّى طَرَقْتُهُمُ بالسَّيفٍِ فَالتَبَْهُوَا ‏ مِن نَومَةٍلَمْ يَنَمْها قَبِلْهُمْ أَحَدُ 
اه :2 0 :0 رهى ا أده ع ام ل ةقان ١‏ 
وَمَّنْ رَعَى عَنّماً فى أرضٍ مُسْبعَةٍ ونام عَنْها تَولَى رَعْيّها الأسَدٌ!') 
وانبرت جيوش أبى مسلم تحتل المدن والخهيوة > وزتلحق بالعد و العسداتر 
الفادحة فى الأرواح والأموال» ولم يستطع نصر الوقوف أمام تلك القوى الهائلة ؛ 
5 1 5000 7 ا 1 1" 
فانهزم راكباً جواده وسلك المفازة بين الريّ وهمذان » فمات فى مجاهلها كمد ! ١‏ 
واحتل أبو مسلم خراسان وما والاها من المدن والقرى, وانّجه بعد ذلك إلى 
بنى العبّاس » فقامت باحتلال العراق من دون أن تلقى أي مقاومة » وقد برزت بذلك 
حكومة بنى العبّاس على يدي أبى مسلم . 
أمّا الحديث عن سقوط الدولة الأمويّة » ومقتل عاهلها مروان » وما لاقاه الأمويّون 
من صنوف الجهد والتنكيل من بنى العبّاس » فسوف نتحدّث عنه عند البحث عن 
إنّ الحديث عن العوامل التى أدّت إلى سقوط الدولة الأمويّة أمر تقتضيه ضرورة 
البحث عن حياة الإمام موسى بذ » فقد قطع شوطاً من حياته وهو يسمع بتلك 
الأزمات الاجتماعيّة التى غيّرت مجرى الحياة العامّة » فقد بلغ عمره الشريف حين 
سقوط الدولة الأمويّة إحدى عشرة سنة وهو دور يسمح لصاحبه أن ينقل إلى دخائل 
نمه كديرا فزن المشاهندات»والصؤز التى قفر عليه 
وقد رأى انحراف الثورة عن مجراهاء فقد كان باعثها إرجاع الحكم لأهل 
البيت لإ حبّى تنعم الأمّة بالعدل والرفاهية والدعة والاستقرار» ولكنّها مع الأسف 





.589:١ وفيات الأعيان:‎ )١( 


(؟) مروج الذهب: 5: .5١4‏ 





قد حملت الخلافة إلى بنى العبّاس » وإذا بهم يمعنون فى قتل العلويّين ومطاردتهم . 
والتنكيل بهم » وإذا ببيوت العلويّين يعمّها الأسى والثكل والحداد ‏ ومن الطبيعي أنَّ 
لذلك أثراً بالغافى نفس الإمام موسى بئذ » فقد أترعت نفسه بالأسى الشديد والحزن 
العميق . 


واستقبلت الكوفة بيعة أبي العبّاس السفاح بكثير منالوجوم والقلق والاضطراب. 
لأنّ الدولة الأمويّة لا تزال قائمة » وهى تسيطر على أغلب الأقاليم الإسلاميّة: 
والعاهل الأموي مروان معسكر على نهر الزاب في جيش ضخم يزيد على ماثة ألف 
من فرسان الجزيرة والشام والموصل . وليس مع الخليفة العبّاسي سوى خراسان 
وأطرافها والكوفة . ولم تدخل البصرة ولا واسط فى إطار البيعة . 

مضافاً إلى أنّ الدعوة للخلافة إِنّما كانت للرضا من آل محمد يفيه » ولم يرد ذكر 
لبنى العبّاس » فإنّ الجماهير إِنّما خاضت التيّارات النضاليّة من أجل العلويّين الذين 
هم الركيزة الأولى للعدل الاجتماعى ؛ وضمان مصالح الأمّة . 

ولم يدر فى خلد أحد أن الخلافة تؤول إلى بنى العبّاس لأنّ النفوس كانت مترعة 
بالشكوك والريبة منهم , فإنّ منهم من عرف بالغدر والخيانه للأمّة فى أدقٌ ظروفها 
وأحرج ساعاتها . كعبيد الله بن العبّاس الذي خان الله ورسوله بانضمامه إلى معسكر 
معاوية في غلس الليل البهيم بعد أن قبض الرشوة » وترك سبط النبئ عه . 

وما زاد فى ارتياب المسلمين منهم ء أَنّهم كانوا مسالمين للحكم الأموي فى 
جميع فتراته » ولم يقوموا بأي عمل إيجابى فى مناهضة جور الأمويّين وظلمهم . 

وعلى أيّ حال » فقد استقبلت الكوفة فى يوم الجمعة ؟١‏ ربيع الأول سنة 7١ه‏ 
موكب أبى العبّاس السفاح وهو مبّجه إلى الجامع » وبعد أداء فريضة الصلاة ارتقى 


أبو العّاس أعواد المنبر» وكان موعوكاً . فخطب الناس خطبة رائعة بليغة أثنى فيها 
«يا أهل الكوفة, أنتم محل محيّتناء ومنزل مودتناء أنتم الذين لم تتغيّروا عن 
ذلك . ولم يثنكم عنه تحامل أهل الجور عليكم , حنّى أدركتم زمانناء وأتاكم الله 
بدولتنا» فأنتم أسعد الناس بناء وأكرمهم عليناء وقد زدتكم فى أعطياتكم مائة 
درهم » فأنا السفاح المبيح » والثائر المنيح )!'2. 
وانبرى من بعده عمّه داود بن على » فخطب فى الناس خطابا بليغا أثنى فيه على 


بنى العبّاس » وذمّ فيه بنى أميّة » وجاء فيه : 





أيه الناس ‏ إِنّا والله ما خرجنا فى طلب هذا الأمر لنكثّر لجينا ! '' ولا عقياناً ("), 
: 5 . 1 ات 1 500 ء) . 5 
لبن عمّناء وماكرهنا من أموركم » فلقد كانت أموركم ترمضنا! ') ونحن على فرشنا . 
1 5 0 0 5 : 
ويشتد علينا سوء سيرة بنى أميّة فيكم » واستنزالهم! الكم ة واس كا رهم يفتكم 
وصدقاتكم ومغانمكم عليهم » لكم ذمّة الله تبارك وتعالى وذمّة رسوله ييْيْةُ وذمّة 
العّاس يه علينا أن نحكم فيكم بما أنزل الله » ونعمل فيكم بكتاب الله » ونسير فى 
العامّة والخاصّة بسيرة رسول الله َيه » . 
وأخذ يمنى أهل الكوفة بالصلة والعطاء » ويكيل لهم الوعود ء وقد اشرأبّت إليه 
الأعناق » وأصغت إليه الأسماع ‏ وهو يؤْكّد لهم أن الدولة الجديدة ستحمق لهم 


(1١0)‏ فى تاريخ الأمم والملوك: « والثائر المبير». 
)١(‏ اللجين :الفضة. 

(9) العقيان : الذهب الخالص . 

(4) ترمضنا :أي تحرقنا. 

(0) فى تاريخ الأمم والملوك: ٠‏ واستذلالهم». 


العدل السياسى والاجتماعى » وتسير فيهم بسياسة قوامها الحقّ المحض . 
ثم نزل أبو العّاس من المنبر ومعه عمّه داود بن علىَ حتّى دخل قصر الإمارة. 
وبقى أبو جعفر المنصور فى المسجد يأتحذ البيعة فيه على الناس » فلم يزل يأخذها 
١‏ ع 1 53 5 . ْ - 2 ١‏ 
عليهم حنّى صَلَّى بهم العصر ثم المغرب والعشاء إلى ساعة متأخَرة من الليل!'". 
ولم يطل أبو العبّاس الإقامة فى الكوفة التى هى مقرٌ العلويّين» فخرج منها وأقام 
بمعسكر أبى سلمة الخلال فى حمام أعين » وبعدها أخذ فى بناء ( الهاشميّة ) لتكون 
عاصمة لد ولته . 


وقعة الزاب 

وحينما تولى أبو العبّاس السمّاح منصب الخلافة أرسل قوّاته المسلّحة بقيادة 
محمّد بن عبدالله بن علئ لقتال العاهل الأموي مروان الحمار» وسار عبد الله يطوي 
البيداء بجيشه الضخم ء فالتقى بجيش العدو بالزاب قرب الموصل » وكانت رايات 
بنى العبّاس تحملها الرجال على الجمال البخت”"'» وقد جعل لها بدلاً من القنا 
خشب الصفصاف والغرب . فلمًا رآها مروان ذهل وقال لمن حوله: «أما ترون 
رماحهم كأنّها النخل غلظا!! أما ترون أعلامهم فوق هذه الإبل كأنّها قطع الغمام 
السود !». 

وبينما هو ينظر إليهاء وقد طار قلبه رعباً وفزعاً إذ نفرت قطع كبيرة من الغربان 
السود ‏ فنزلت على أوّل عسكر عبد الله بن على » فانّصل سوادها بسواد تلك الرايات 
فصارت كالليل البهيم » فازداد فزع مروان» وانبرى يقول: «أما ترون إلى السواد قد 
اتصل بالسواد حتّى صار الكل كالسحب السود المتكائفة !». 





١)‏ الكامل فى التاريخ : ؛: 6؟". 
(؟) البخت :نوع من الإبل » الواحد بختى . 





وأقبل مروان على رجل إلى جانبه فقال له بنبرات تقطر فزعاً وخوفا : ألا تعرّفنى 
من صاحب جيشهم ؟ 

- عبدالله بن على بن العبّاس بن عبدالمطلب . 

د :وبتك ! امن ولد العتاين هوا؟ 

َّ لعم. 

- والله لوددت أنَ على بن أبي طالب مكانه فى هذا الصف . 

لقد أيقن مروان بالمصير المحتوم » وتمنّى أن يكون الفاتح الإمام على اكلا 
ليقابلهم بالعفو والاحسان » ويصفح عنهم » ولم يفهم الرجل مقالة مروان» ودار فى 
خلده أَنّهِ ينهم الإمام بالجبن » فانبرى إليه قائلاً: أتقول هذا لعلى مع شجاعته ؟ 

- ويحك !إن عليّاً مع شجاعته صاحب دين ء وإنّ الدين غير الملك ٠‏ وإِنّا نروي 
عن قديمنا أنّه لا شيء لعلى ولا ولده فى هذا!'2. 

واللالعيك تان لحر نين النريشبر ف توس العكوية ككو قن امو ننن أواتخطيوة 1ه 
تحطيم » فانهزم مروان وولى منكسراً مع بعض فلول جيشه حتَّى أتى الموصل » 
فمنعه أهلها من الدخول إليها خوفاً من نقمة الجيش العبّاسى المنتصرء وولى منهزما 
نحو حران » ولكئه لم يستطع البقاء فيهاء فانحدر نحو مدينة حمص والجيش 
العّاسى يلاحقه » والتحق بدمشق فأراد واليها نصرته إلا أنّه لم يستطع لضيق الوقت » 
فقد زحف العدوّ وراءه» فتوجّه إلى الأردن فوجدها قد رفعت أعلام بنى العبّاس » 
فحاد عنها ونزل فى فلسطين » وعلم مروان أنّ دمشق قد سقطت بأيدي العبّاسيّين» 
فاستولى عليه الرعب » فترك مقامه فى فلسطين وائجه إلى مصرء فنزل في قرية 
( بوصير)» وأقام فى كنيسة كانت فيهاء فأدركته كتائب صالح بن على في ليلة 
مظلمة » ودارت بين الفريقين معركة دامية قتل فيها مروان» وانبرى إليه شخص 


.١4 :7 شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ )١( 


لضا ١‏ 
من أهل الكوفة فاحترٌ رأسه واستخرج لسانه . فجاءت هرّة فاختطفته منه!'2. 

واعيت: ذلك الدولة الامز نه التى حكمت بالظلم والجور؛ وعاثت فساداً فى 
الأرض .ء فاتّخذت مال الله دولاً » وعباد الله خولاً» وقد انتقم الله منهم أمرّ الانتقام 
وأشدّه» فجعل ملكهم هباءأء ونصرهم جفاءاً وكتب لهم الخزي والعار على مر 
العصور الصاعدة . 

وحمل رأس مروان إلى أبي العبّاس السفاح . فلمًا رآه سجد وأطال السجودء 
ثم رفع رأسه وقال :« الحمد لله الذي لم يبق ثأرنا قبلك وقبل رهطك ., الحمد لله الذي 
أظفرنا بك . وأظهرنا عليك . ما أبالى متى طرقني الموت وقد قتلت بالحسين أه9 ألفا 
من بنى أميّة ؛ وأحرقت شلو هشام بابن عمّى زيد كما أحرقوا شلوه . ثم تمثّل : 

َو يَشربونَ دمي لَمْ يُرْوَ شارِيُهُمْ ‏ ولا وِماؤُهُمٌ جَمْعاً ترَؤيني 

وحوّل وجهه إلى قبلة المسجد ثانية وتمثّل : 

بخ فوفنا أن تتفتونا نالضفة “راط فى امعان تتطوالدها 

إذا خَالّطَتْ هام اليَجالٍ تَرَمُْنها 2 كَبَِيضٍ نَعام في الثّرى قَدْ تَحَطَّما !"ا 

والتفت إلى حضار مجلسه فقال لهم : أمًا مروان فقتلناه بأخى إبراهيم » وقتلنا سائر 
بني أميّه بحسين ومّن قتل معه » وبعده من بنى عمّنا أبي طالب" . 

وقد رسخ بذلك ملك بنى العبّاس وأصبح السفاح ملكا على المسلمين فى جميع 





)0 الأنباء فى تاريخ الخلفاء : 1 
0 الكامل فى التاريخ : 6 2. 
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ورت لبرت 

هرب الأمويّين 

ولمّا انهارت الدولة الأمويّة فزع الأمويّون» وامتلأت قلوبهم بالذعر والهلع . فهام 
بعضهم على وجهه فى البيداء » ومن الهاربين عبد الله وعبيد الله ابنا 0 ؛ ومعهما 
لمّة من نسائهم وأصحابهم » فوافوا بلاد ( النوبة ) » فأكرمهم عظيمها » وأرادوا اللجوء 
إلى بلاده » فأبى خوفاً من سلطة العبّاسيّين؛ فخرجوا خائفين حنّى انتهوا إلى 
( بجاوة ) فقاتلهم عظيمهاء وانصرفوا يريدون اليمن» وقد أترعت نفوسهم بالجزع 
والذعر ؛ فعرض لهم طريقان بينهما جبل » فسلك كل واحد منهما في طريق . وهما 
نشلقة ان اننا بلحقيان كعد ساعة” 

فسارا تمام اليوم فلم يلتقياء وراما الرجوع فلم يمكنهما ذلك , فسارا أيَاما» فلقى 
عبيد الله (منسراً) من مناسر الحبشة » فقاتلهم وأخيراً قتل عبيد الله واستأسر أصحابه » 
ونهب الحبشيّون جميع ما عندهم من الأمتعة وتركوهم عراة حفاة حنَّى هلكوا من 
العطش » فكان الرجل منهم يبول في يده ويشربه » ويبول ويعجن به الرمل ويأكله » 
حبّى لحقوا عبدالله بن مروان » وقد ناله من العناء والشدّة أكثر مما نالهم » ومعه عدة 
من حرمه وهنّ عراة حفاة قد تقطعت أقدامهنّ من المشى » وشربن البول حنّى 
تقطعت شفاههن » وقد وافوا ( المندب )» فأقاموا به شهراً وجمع الناس لهم شيئاً ثم 
خرجوا يريدون مكّة وهم فى زي الحمّالين!'". 

لقد صب الله عليهم هذا العذاب الشديد والخوف المرهق فجعلهم من أعظم 
العظات والعبر لأعداء الشعوب . 

الابادة الشاملة 


وأخنذّكت الحكوية العثاسئة خطازة الأمويين وتتيتاضل :كنافتهو ثلا هتوادة 


)10( تاريخ اليعقوبى : ": غم و 686.العمدالفريد: :م94١‏ و .1١1959‏ 


ولا رحمة» فأشاعت فيهم القتل وأبادتهم تحت كلّ حجر ومدرء وفيما يلى بعض 
ما لاقوه من الابادة والتنكيل : 


وقام سليمان بن على فى البصرة بقتل الامويّين والتنكيل بهم . فاعدم منهم 
جماعة . ثم أمر بهم فجرّوا بأرجلهم وألقوا فى الطرق حبّى أكلتهم الكلاب» وقد 
اختفى كثير منهم كعمر بن معاوية » فقد بقى وقتأ طويلاً خائفاً متسبّرا حنّى ضاقت به 
الأرض » فالتجاأً إلى سليمان بن على » فوقف على رأسه وهو لا يعرفه . فال له وقد 
بدت عليه الذلة والانكسار: لفظتنى البلاد إليك » ودلنى فضلك عليك » فأمًا قتلتنى 
قابس سفنو ماوق تن معالها فانت. 

خد مه انق 

فعرّفه بنفسه » فرقٌ له وقال له : مرحبا بك » ما حاجتك ؟ 

- إن الحرم اللواتى أنت أؤلى الناس بهن » وأقربهم إليهنَّ قد خفن لخوفنا. 

- حقن الله دمك ووفر مالك . 

ثم أمنه وكتب بذلك إلى السفاح ء فأقرٌ أمنه!'. 

"١‏ فى مكة والمدينة 

وقتل داود بن على جماعة منهم بمكّة والمدينة » وقد أنشده إبراهيم بن هرمة 
أبياتاً يحمّزه فيها على الاستمرار فى تتبّعهم والقضاء عليهم قائلاً: 

فللاعفاالله عَنْ مَروانَ مَظَلِمَةَ ‏ وَلاأمَيّةَ بئْسَ المَجْلِسٌ البادِي 


كانُوا كَعادٍ فَامْسَى الله أهْلَكَهُمْ بفكل ما اهلك «العاوية هر عاذ 
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فلن يُكَدَبَّنى مِنْ هاشم الخد فيضااترل زاكات تغدادى!') 

وقد تأسّف الشيخ محمّد الخضري على ما صنعه بهم داود بن على » فقال: 
« حتّى لم يبق منهم احد إرضاء لشهوة الانتقام التي تمسّكت في قلوب بنى العبّاس » 
ولم تخجلهم تلك الوحشيّة القاسية»/'). 

لقد تأسّف الخضري على مقتل الأمويّين» ولم يأسف على ما فعلوه بعترة النبئ 
الأعظم من القتل والسبى » ويما أنزلوه بأخرار المسلمين من التنكيل والارهاق 
والتعذيب » وغير ذلك من الفظائع والفضائح . وكان من المحنّم أن يلاقوا ذلك » فقد 
كتب الله على الظالمين اللعنة والخزي » وأجرى فى قضائه أنّه لا بد أن يلاقوا 
مصيرهم الحافل بالخسران وسوء المصيرء ولكنّ الخضري لا ينظر إلى الواقع إلا 
بمنظار أسود ؛ قد أكلت العصبيّة قلبه » فهام بحب أسياده الأمويّين» فبكى لحالهم 


"' فى الحيرة 
ولمّا استتبٌ الأمر إلى أبى العبّاس أخذ يتتبّع الأمويّين » فلم يظفر بأحد منهم حنّى 
نقذ فيه حكم الإعدام لأجل تدعيم ملكه وسلطانه » وإرضاء لأبناء عمومته 
العلويّين» ورعاية لعواطف أكثر المواطنين الذين نكبتهم السلطة الأمويّة؛. وقد 
استأمنه سليمان بن هشام بن عبد الملك فآمنه . فدخل عليه فى الحيرة ومعه جماعة 
من الأمويّين» وبينما هم جلوس إذ دخل عليه حاجبه فقال له : «يا أمير المؤمنين» 
رجل حجازي أسود , راكب على نجيب .» متلئّم » يستأذن ولا يخبر باسمه » ويحلف 


(١؟)‏ المحاضرات: 9غ. 


فدخل سديف . فلمًا رأى السمّاح وحوله بنوأميّة قد جلسوا على النمارق 
والكواتى كدق :قله فك القيظ واتترى امبيعا ذا من اليتلو عليه ابعاتة الجماتت» ؛ 


فأذن له » فاندفع قائلاً وهو مغيظ محتق : 


أَضصْبَحَ المُلكَ ثابتَ الآساس 
بالصٌّدور المُقَدَْمِينَ قديماً 
يا أميرَ المُطَمّرِينَ مِنَ اذم ويا 
انتَ مَهِدِىٌ هاشم وَهُداها 
لا تفيل عيل فين عِثاراً 
أتولوها يحَيتٌ. الِْرَلها الله 
خوفهم اظهَرَ التَوّدد مِنْهُمْ 
وَاذكروا مَصرَّعَ الْحْسَيْن وَزَيْدا 


وَالاامام الذي بحَرَانَ امي 


جاجيابل ين تن العتاين 
وَالرُوُوسِ القماقِم الرّوَاسِ 
را كستتهن كل رين 
كَمْ أناس رَجََوَكٌ بَعَدَ إياس 
َافْطَعَنْ كُلَّ رَفْلَّةِ وَغِراسِ 
بدار الهَِوانٍ والإتعاس 
وَبِهمْ مِنكُمْ كَحَرٌ الممواسي 
وَقتيلاً بجانِبٍ المِهْراسٍ 


رَهَنّ قبر ذي غربه وَتّناسى 


وألهبت هذه الأبيات قلب السفاح » فأخذ الغيظ منه مأخذاً عظيماً حنّى بان على 
سحنات وجهه » فشعر بذلك بعض الأمويّين » فانطلق يقول : قتلنا والله العبد . 

وأخذ السفاح يتحرّق قلبه غيظاً وموجدة؛. وصاح بالخراسانيّين: خذوهم. 
فانبرى إليهم الخراسانيّون بالدبابيس فضربوهم ضرباً بالغ حبّى سقطوا على 
وجوههم . وأمر السفّاح أن يمد عليهم خوان الطعام » ففرش عليهم الخوان » ووضع 
عليهم الطعام ؛ وجلس السفاح مع حاشيته يتناولون الغذاء وهم يسمعون أنينهم 
حتى هلكوا عن آأخرهم . وبدا الفرح على وجه السفاح » فقال: ما أكلت فى عمري 
أكلة أهنا من هذه الأكلة . 


ثم رفع الطعام عنهم » وسحبت جثثهم فرميت بالطرق » فأكلت الكلاب 





ا 
وأطل عليهم سديف وهو مثلوج القلب . ناعم الفكر » فانبرى قائلاً: 
طَّمَعَتْ َيه أن سَيَرضئ هاشِم ‏ عَلْها وَيَذْهَبُ رَيدُها وَحُسَيئُها 
كَلَاوَرَبٌ مُحَمَدٍ وَإللهه حَنَى يَبِيدَ كُفورُها وَحَوونُها (") 
ولما فرغ السفّاح من قتل الأمويّين» ومحاهم من دنيا الوجود اندفع وهو جذلان 
مبتهج يقول : 
بني أَمَيةَ فد أفتيث جمعَكُم ‏ فَكَيف لي سِنكُمْ الأول الماضي 
انك انض الاللناة تمق غدطتوية لهات ققاض 
و لا لجالا عرف الهاي إل الأخداء ناض 
حمطي الرووكع مد  .‏ ميكيك ينان ررمي ” 
وهكذا كانت نهاية الظالمين وأعداء الشعوب القتل والدمار والخزي والعار. 
نبش قبور الامويين 
وتتبّع العبّاسيّون خصومهم الأمويّين أحياءً فأبادوهم كما ذكرنا ‏ وانعطفوا على 
أمواتهم فنبشوا قبورهم » وأحرقوا ما تبقَى من عظامهم النخرة» وجرى ذلك بعد ما 
احتلّت الجيوش العبّاسيّة دمشق » فأمر عبد الله بن علئ القائد العام للقوّات المسلحة 
بنبش قبورهم » فنبشوا قبر الطاغية معاوية بن أبي سفيان فلم يجدوا فيه إلا خيطاً مثل 


الرماد » ونبشوا قبر عبدالملك بن مروان » فوجدوا فيه جمجمة » ونبشوا قبر يزيد بن 


(9) “ضير ايان الخلفاء 0 
)١(‏ العقد الفريد: ": /ا١5.‏ 
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معاوية فوج دوا فيه حطافا كانه رماد» وأخرج حسدل هشام بن عبدالملك فضرب 
بالسياط » وصلب » ثم أحرق وذر فى العوا؟, 


إلى هنا ينتهى بنا الحديث عن الأمويّين ن » وما جرى عليهم من الاندحار والدمار. 


السفاح والعلويُون 

ولم يكن من المتوقّع عند أحد أن يفوز العبّاسيّون بالخلافة لأنَ الثورة الكبرى التي 
أطاحت بالحكم الأموي إنُماكانت من أجل العلويّين » فد كانت هتافات المتظاهرين 
بالدعوة « إلى الرضا من آل محمد » »؛ وكانت هذه الدعوى شعار الثوّار الذين بذلوا 
المزيد من التضحيات فى سبيلهاء وكان العبّاسيّون أنفسهم لا يحلمون بذلك » فقد 
بايع السفّاح وأخوه 000 النفس الزكيّة » ولكنّ الأقدار قد حوّلت الأمر 
عن العلويّين وحملته إلى العبّاسيين. 

ولمّا صفا الملك لأبى العبّاس جهد فى إرضاء العلويّين » فمنحهم العطاء الجزيل . 
وقابلهم بشنّى ألوان التبجيل والتكريم » وقضى على خصومهم الأمويّين» وكانت 
العلاقة فيما بينهما ظاهراً علاقة ودّ وصفاء » وأمّا فى الواقع فإنّ العلويّين قد انطوت 
نفوسهم على الحزن العميق » والأسى الشديد وذلك لمكيدة العبّاسيّين بهم. 
واستئثارهم بالخلافة من دون أن يأخذ وا رأيهم فى الأمر. 

وعلى أي حال فإنّ العلويّين قد وفدوا على أبي العبّاس وهو فى الأنبار يهئونه 
بالخلافة » ولم يفد عليه محمّد وإبراهيم فرابه ذلك » والتفت إلى أبيهما عبدالله فقال 
له : ما منعهما أن يفدا مع مَّن وفد على من أهل بيتهما ؟ 

5 ماكان تخلفهما لشىء يكرهه أمير المؤمنين. 

فقبل السفاح العذر على مضض وكرهء وممًا زاد فى قلق السفّاح واضطرابه من 
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محمّد وأخيه أنه لمّا بنى مدينة الأنبار التي اتَخذها عاصمة له دخلها مع أخيه أبى 
جعفر وعبدالله بن الحسن وهو يسير بينهما» ويطلعهما على ما فى المدينة من 
المصانع والقصور, فظهرت من عبد الله فلتة فجعل يتمثّل بهذين البيتين: 
ألم تر جَوشَناً قد صاريئني 2 قُصوراً نَفْعْها لبي تقَيلُة!'" 
يُؤْمْلُ أن يُعَمَرَ عُْمرَنُوح2 كَآَمْرُ الل يَحدَتُ كُلَْ ليله(" 
فتغيّر وجه أبى العبّاس » فالتفت أبو جعفر المنصور إلى عبد الله » فقال له : أتراهما 
انتدلةةوالاعرضات الها لا مجالة؟ 
ت “لا والله. هنا ذهيت ولا أردته » ولا كانت إلا كلمة جرت على لسانى لم ألق 
لها بالاً. 
وقد أوحشت هذه الكلمات قلب السفاح . فلمًا عزم العلويّون على الخروج إلى 
يثرب أجزل لهم العطاء » وبعث معهم رجلاً من ثقاته » فقال له : قم بإنزالهم ولا تألّ 
فى ألطافهم » وكلّما خلوت معهم فأظهر الميل إليهم ‏ والتحامل علينا وعلى ناحيتناء 
وإنْهم أحقٌّ بهذا الأمر مئاء واحص لى ما يقولون وما يكون منهم فى مسيرهم 
ومقدمهم. 
وحينما وصل عبد الله إلى يثرب اجتمع به وُلده » وسألوه عن كل صغيرة وكبيرة » 
فأخذ يشرح لهم الحالة » وحفّزهم على الثورة » وكان ذلك الرجل حاضراً. فحفظ 
جميع ما دار بينهم » فلمًا عاد إلى أبى العبّاس أطلعه على جميع ما شاهده من بني 
الحسن » فوغر صدره عليهم » واشتد غضب المنصور عليهم . 
وأخذ الذين يتزلفون إلى السلطة يختلقون السعايات » ويفتعلون الوشايات بأنَّ 


.» فى زهر الآداب : «ألم تر حوشباً لما تبنّى‎ )١( 
أن يعمّر ألف عام».‎ ٠: (؟) فى المقاتل‎ 


العلويّين يدعون الناس إلى خلع بيعة السمّاح »فضاق السمّاح بذلك ذرعاً » وكتب إلى 
عنلالله كنانا شفكه يهنا السيت: 
أريدُ حياتهُ وَيُريدٌ ُتلى2 عَذيرُكَ مِنْ خَلِيلك مِنْ مُرادٍ 
فأجابه عبد الله برسالة فنّد فيها تلك المزاعم » وكتب فى آخرها هذه الأبيات : 


َكيف يُريدٌ ذاكٌ وَأَنْتَ مِنْهُ ١‏ بمَّنزلَةِ النياط مِنَ القُوْادٍ 


َكيف يُريد ذاك وأنتَ مِنه ورَنْدَك حينّ يَقَدَحٌ مِنْ زنادٍ 
34 7 7 5 ٍ- 2 0 ور 2 5 3 ءءىّ 7 ١‏ 
ونيف زول داك ران اه زفت هافن كل رد ا 


واطمأنٌ بذلك أبو العّاس ؛ وسكن روعه, إلا أن أبا جعفر المنصور كان يحتّه 
ويدفعه إلى الإيقاع بمحمّد وإبراهيم » فزجره السفاح وقال له:«من شذدد نفرء 
ومن لان تأسَف . والتغافل من سجايا الكرام )!'2. 

وسلك مع العلويين مسلك السياسي المحنّك » فلم يقابلهم بأذى ولا مكروه. 
بل كان يتظاهر بالود والعطف عليهم . 


موقف الإمام الصادق اك 

وتميّز موقف الإمام الصادق نَِةِ بالحياد » والالتجاء إلى الدعة والسكون . وعدم 
القيام بأي نشاط سياسي . فإنّه كان يعلم بإخفاقه » وعدم عائدته على الأمّة بأي 
مكسب سوى الضرر الشامل الذي يفتك بالمجتمع ويجرٌ له كثيراً من النكبات 
والخطوب . 


وقد أصرٌ الإمام على هذه الخطبة السليمة فى موقفه مع العلويّين تارة » ومع دعاة 





.817 : : تاريخ اليعقوبى‎ )١( 
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الدولة العبّاسيّة أخرى ؛ وفيما يلى إيضاح ذلك : 


١‏ مع العلويين 

واستشف الإمام الصادق لكا من وراء الغيب أنّ الخلافة بعد سقوط الدولة 
الأمويّة لا بدٌ أن تؤول إلى العبّاسيّين» وليس للعلويّين فيها أي نصيب » وكان يمعن 
فى نصحهم وتحذيرهم من التصدي لطلب الحكم . 

وقد روى المؤرّخون بوادر كثيرة مما أثر عنه فى هذا المجالء فقد رووا أن 
العلويّين والعبّاسيّين أيَام الحكم الأموي اجتمعوا واتّفقوا على أن يبايعوا محمّداً ذا 
النفس الزكيّة » فأرسلوا خلف الإمام الصادق نهذ وعرضوا عليه ذلك » فنهاهم عنه , 
وقال لهم : ١لا‏ تَفْمَلوا فَإِنَ الأمْرَلَمْ يات بَعْدٌه. 

فغضب عبد الله بن الحسن وحسب أنّ ذلك حسد لابنه » فنظر إليه الامام نظرة 
رحعة وإشفاق وقال له ولا وانه م 3ك تخملى:» وَلكنَ هذا واضاز إلن أبن العتانيق 
السفّاح وَإِحْوَئَهُ وَأَبِناءَهُمْ دونَكُمْ ». ١‏ 

ونهض الإمام لذ متاثراً» فتبعه عبد الصمد وأبوجعفر المنصورء فقالا له : يا أبا 
عبدالله » أتقول ذلك ؟ 

فقال 921 : «نَعَمْوَاللهِ أقوله وَأَعْلَمُه 2١1:‏ . 

وبالغ لذ فى نصحه لعبدالله فى أن يعزب عن هذا الأمر ولا يورّط نفسه وابنيه 
فيه » وقد قال هذ له : «إنّها أي الخلافة ‏ وَالّهِ ما هئ إِلَيّْكَء وَلَا إلى ابْنَئِكَء وَلكِنّها 
لهؤلاء- وأشاز إلى :يتن العتاين: وَإن لتك لمفتولان:190, 

إِنّ هذا العلم وهذا الابحاء مستمدّ من علم رسول الله وُه فهم أوصياؤه » وورثة 
غلمة + وسيدتنة كنع :وموظن اشراره. 


)١(‏ و(؟) هقاتل الطالبيّين: 5؟5. 


لقد منح بظْة أبناء عمّه النصيحة » وأشار عليهم بما فيه نجاتهم » وأعلمهم بأنّهم لن 
ينالوا هذا الأمرء ولو تابعوه لجنّبوا نفوسهم المهالك والمصاعب . وما فجعوا الأمّة 
برزاياهم » ولكنهم رضى الله عنهم لهم عذرهم فى ذلك » فقد لاقوا المزيد من الذل 
والهوان من تلك السلطات المستهترة التى لم تألّ جهداً فى قهرهم وإرغامهم على ما 
كمون فانطلقوا إلى ساخانة التحهاد أخرارا وماتواكراما تحت ظطلال الأسلةاء 
وسوف نعرض ذلك بمزيد من التفصيل عند البحث عن عهد الطاغية أبي جعفر 
العتصو . 

١‏ مع أبى سلمة 

وِلَمَا أشرفت الداولة الآموبة علن الانهياز تحت وطاة الحيوش العتانينئة وضوياتها 
المتلاحقة لهاء رأى أبو سلمة الذي لقب بوزير آل محمّد أن يحوّل الخلافة إلى 
العلويّين » وسواء أكان ذلك عن جد وإخلاص منه أم عن مكيدة وخديعة لهم فقد 
كتب إلى ثلاثة منهم يعرض عليهم ما فكر به » وهم : الإمام جعفر بن محمد ليه . 
وعبدالله المحض » وعمر الأشرف ابن الإمام زين العابدين ا » وسلم رسائله إلى 
مولى من مواليهم الذين يقطنون الكوفة . وأوصاه بقوله ١:‏ اقصد أُوَلاً جعفر بن محمّد 
الصادق يِذ . فإن أجاب فأبطل الكتابين الآخرين» فإن لم يجب فالق عبد الله 
المحض . فإن أجاب فأبطل كتاب عمر الأشرف » وإن لم يجب فالق عمر». 

وانطلق الرسول حنّى إذا انتهى إلى يثرب بدأ بمقابلة الإمام أبى عبدالله 
الصادق ني فسلمه الكتاب ليلاً. فتناول نه الكتاب بعد ما عرض عليه حديث أبى 
سلمة , فقال َه : ما أنا وَأْبو سَلَمَةَ وَهُوَ شيعَةٌ لِمَيْرى . 1 

وانبرى الرسول قائلا للإمام : اقرأ الكتاب » وأجب عليه بما ترى . 

فقال الإمام لخادمه : ادن السّراج مِنّى . فأدناه» فوضع الكتاب على النار حبّى 
احترق . ْ 





فقال ,له السول: الآ تحيه؟ 
يد كذ رالت سوا 


افو زا لغرة ون سسا رع مد 

فخرج الرسول من عنده» وأتى عبد الله بن الحسن», ودفع إليه الكتاب فقرأه 
وابتهج » فلمًا كان الغد من ذلك اليوم ركب عبدالله حنّى أتى منزل أبى عبد الله 
مادق 1لا :نان 11ل اكريما لوقا نلق مطروك: م دنا وواولق الل ينا ابا فكت 
ما أتئ بك ؟ 

ع هو أجل منق أندي و ضقن : 

ماهوٌ؟ 

هذا كتاب أبى سلمة يدعوني ي إلى الختلافة » وقد قدمت عليه شيعتنا من أهل 
خراسان. 

فتأئّر لكلا منه » وقال له العو ار ب م 
أبا مُسْلِمٍ إلئ خُراسان , وَأَنْتَ مز َم ئس السّوادٍ» هَلْ تغرف أحَدا مِْهُمْ باشيه أذ 
بصورَته ؟ فَكَئِفَ يكونونَ شيع لك . وَأَنْتَ لا تَعْرفُهُمْ وَهُمْ لا يَعْرِفُونك . 

فأخذ عبدالله يحاججه ويجادله » فقطع كا حديثه » وقال له : 


الى قر فَكبِقَ أدقَدة عنك ء فلا تمر 
نَفْمَكَ الأباطيل , فَإِنَّ هذه - سَنَيم لهؤلاء -يعنى , بنى العبباس - وَقَدُ جاءنى مث 
هذا الكتاب الذى جاءَك(١)‏ 


لقد كشف الإمام فى حديثه المشرق صفحة من صفحات الغد المجهول فأنارها 


.١11/ : مروج الذهب: *: 184 . الفخري فى الآداب السلطانيّة‎ )١( 


بعلمه » ولم يبق بها أي خفاء والتباس » من حتميّة مصير الخلافة لبنى العبّاس » وعقم 
المعارضة لهم . وما انتهت حفنة من السنين حتّى تحقق تنبّؤه وصدقه فى ذلك . 

وعلى أي حال » فقد كان رفض الإمام لدعوة أبى سلمة يحمل جانباً كبيراً من 
الأصالة والعمق فى مجريات الأحداث. فإنّ دعوة أبى سلمة إن كان جاداً فيها لم 
تكن بداعى الإيمان بحقٌّ أهل البيت لإ » وإِنّما كانت ناشئة عن دواع أخرى من 
ضياع مصالحه وآماله » وإلا فلماذا لم يراسلهم قبل هذا الوقت الحافل 0 
الجيوش العبّاسيّة التى زحفت إلى احتلال العراق لم تكن شيعة للعلويّين » وإنّما هي 
شيعة لبني العبّاس قد صهرتهم دعوتهم , فكيف يستجيب الإمام لدعوة أبي سلمة أو 
يسير فى مجاهل هذه التيّارات القاتمة المحفوفة بالمهالك والأخطار.. على أنّ 
غبدالته بق الحبين :قد اسفجات له فماذا جنامنة غير الذمار الشامل له ولأسرتة: 

ولم يخف أمر هذه الدعوة على بنى العبّاس » فقد أوجبت قلقهم واضطرابهم 
وتصميمهم على قتله ‏ فقد روى المؤْرّخون أنّ أبا العبّاس وأبا جعفر المنصور قد 
انَفقا على أن يخرج المنصور إلى خراسان لزيارة أبى مسلم ويحدّثه فى أمر أبى 
سلمة » ويطلب منه القيام باغتياله . فخرج المنصور حبّى انتهى إلى أبى مسلم فعرض 
عليه الأمرء'فقال له : افعلها أب و سلمة ؟ آنا اكفيكموة: 

ثم دعا أحد قوّاده مرار بن أنس الضبى . وقال له : انطلق إلى الكوفة فاقتل أبا سلمة 
حيث لقيته » وانته فى ذلك إلى راي الامام » فسار مرار مع جماعة من جنده إلى 
الكوفة » وكان أبو سلمة يسمر عند السفّاح الذي تظاهر بإعلان العفو والرضا عنه ‏ 
فجلس مرار مع جماعته فى طريقه » فلمًا خرج أبو سلمة فى منتصف الليل بادر إلى 
قتله ؛ وأشاعوا فى الصباح أنّ الخوارج هى التى قتلته7" . ْ 





)١(‏ تاريخ الأمم والملوك: 5: ٠١”‏ و ٠١‏ _أحداث سنة 77١ه»‏ وقتل أبو سلمة فى ١6‏ من 


شهر رجب » وذلك بعد هزيمة مروان بشهر واحد. 





وانتهى بذلك أمر أبي سلمة فى فجر مولد الدعوة العبّاسيّة . 


ولا استبان لأبى مسلم واقع العبّاسيّين وغدرهم حاول أن ينقل الأمر إلى أهل 
البيت مي » فكتب إلى الإمام الصادق ليذ رسالة جاء فيها : ٠إِنَى‏ قد أظهرت الكلمة . 
ودعوت الناس عن موالاة بنى أميّة إلى موالاة أهل البيت » فإن رغبت فلا مزيد 
عليك». 

فكتب الإمام يِل جواباً له تمثلت فيه الحكمة والوعى والإدراك لحقائق الأمور. 
وقد جاء فيه : ما أَنْتَ مِنْ رجالى . ولا الزّمانَ زّمانى .)١١)‏ 

أجل كيف يكون أبو مسلم من رجال الإمام أبى عبدالله الصادق نِقِةٍ الذي هو 
الثقل الأكبر فى الإسلام ؟ 

إن أصحاب الإمام ودعاته إِنّما هم الأخيار المتحرّجون فى دينهم الذين يؤثرون 
طاعة الله على كل شيء . 

كيف يرضى الإمام أن يتسلّم السلطة من أبى مسلم الذي استحل جميع ما حرّم 
الله».وسفك ذماء المسلمين بغير حق ؟ 


ندم ابى مسلم 
لقد ندم أبو مسلم فى آخر الأمر على ما اقترفه من الموبقات والآثام » وعزا جميع 
ما فعله إلى السفّاح . وقد جاء ذلك فى رسالته التى رفعها إلى أبي جعفر المنصور. 
فق نغاء فيه ركنت الخدت أخاك إماماء وجفلتةه عن الدنن دلياذ لقفرابعة: 
والوصيّة التى زعم أنّها صارت إليه » فأوطأ بى غشوة الضلالة » وأوهقنى فى ربقة 


.3"5١ :١ : الملل والنحل‎ )١( 


الفتنة » وأمرنى أن آخذ بالظئّة » وأقتل على التهمة , ولا أقبل المعذرة » فهتكت بأمره 
عونات عت اللرضونوك ونتكت 5نا) لزفى امسدلهها «زدوية الأمر عن املد 
ووضعته منه فى غير محلّه » فإن يعف الله عنّى فبفضل منه » وإن يعاقب فبما كسبت 
يداي ء وما الله بظلام 0 

لقد كشف أبو مسلم فى رسالته عن ندمه ويربريّة السفّاح وقسوته » وأنّ جميع ما 
فعله من سفك الدماء » وهتك الحرماتء وإذاعة الرعب » ونشر الارهاب كل ذلك 
مستند إلى أوامر الُسفاح . 

وأدلى أبو مسلم بتصريح آخر يقرب من ذلك رفعه إلى أبي جعفر المنصورء وقد 
جاء فيه :« أمّا بعد : فإِنّى انُخذت رجلاً إماما » ودليلاً على ما افترض الله على خلقه . 
وكان فى محلّه العلم نازلاً » وفى قرابته من رسول الله ييه قريباً » فاستجهلني بالقرآن 
فحرّفه عن مواضعه طمعاً فى قليل قد تعافاه الله إلى خلقه » وكان كالذي أدلى بغرور» 
وأمرنى أن أجرّد السيف . وأرفع المرحمة» ولا أقبل المعذرة» ولا أقيل العثرة» 
ففعلت توطيداً لسلطانكم » حبّى عرفكم من كان يجهلكم » وأطاعكم من كان 
عد ركم . وأظهركم الله بعد الخفاء والذلّ والحقارة)2'7. 

وأعرب أبو مسلم بهذا التصريح الخطير عمًا اتَصف به السفاح من الخداع 
والتضليل » وعدم الإيمان بالقيم الإنسانيّة 

وقد بلغ به وخز الضمير والندم على ما ارتكبه من عظيم الإثم أنّه كان لا يرجو 
مغفرة الله له » فكان يدعو بعرفات: اللّهم إِنّي تائب إليك مما لا أظئّك أن تغفر لى . 

فقيل لة : أفيعظم على الله غفران ذنبك ؟ 

فقال: إني نسجت ثوب ظلم ما دامت الدولة لبنى العبّاس » فكم من صارخة 





600 تاريخ بغداد : :م١5‏ . 
(؟) البداية والنهاية: .55:٠١‏ 





تلقنى عند تفاقم الظلم فكيف يغفر لمن هذا الخلق خصماؤه!'2. 

لقد أفسد أبو مسلم أمر آخرته » وباع دينه في سبيل توطيد الملك لبنى العبّاس » 
وقد ندم حيث لا يجديه التومن» قنما كان أله لبدلطفك بالعفو: والغقارانا على يمل زاك 
تخورا مره دنا الأبرياء بغير حقٌّ » وأشاع فى ناك المتسلمين النكا :والجون والتحواه: 

وفاة السفاح 

ومرض السفاح مرضه الذي توفي فيه » وبقى أيَاما يعانى أشدٌ الآلام وأقساها. 

ولمّا ثقل حاله » واشتدٌ به المرض أرسل إلى ابن أخيه عيسى بن موسى ٠‏ وفي 
رواية إلى عمّه عيسى بن على » فناوله كتاباً مغلقاً » وكتب على غلافه : « من عبد الله 
ووليّه إلى آل رسول الله يَقِْةُ والأولياء وجميع المسلمين» » وأوصاه بكتمان أمره إذا 
خرجت نفسه حتّى يقرأ الكتاب على الناس » ولم يكن أحد يدري لمن أوصى 
والخاكفة من عد . 

وفى ليلة الأحد الموافق ؟١‏ ذي الحجّة سنة 187ه توفى السفاح! "2 وانتقل إلى 
الله فسجّاه عيسى بن على بثوبه » وكتم على الناس موته » فلمًا أصبح الصبح جمع 
رجال بنى العبّاس » وكبار رجال الدولة » فنعى إليهم السفّاح , وأخرج إليهم كتاب 
البييعة مغلقاً » ففضٌ الكتاب أمامهم » وإذا به يوصى بالخلافة لأخيه أبى جعفرء 
وبولاية العهد إلى ابن أخيه عيسى بن موسى بن محمّد , وأخذ البيعة على الحاضرين 


لأبى جعفر المنصورء ثم قام بعد ذلك بمواراته » فدفن فى قصره حسب وصيّته!". 


)١(‏ الكنى والألقاب : 7: ١‏ تقلا عن ربيع الأبرار. 
)1 تاريخ اليعقوبى : ": 51/8. 
(؟) مروج الذهب: 9: .181١‏ 


(غ) الكامل فى التاريخ : 010 


01 0 , ْ اج متا ف باك ون وق را نك بتو ا ادي ونم اي و انم ا ارسي 


وانتهت بذلك حياة السفاح الحافلة بسفك الدماء » وهتك الحرمات » وقد ختم 
اكه يفرطن افيه المتضور تعليفة على المشلمين »وهو مه اكين خلق الله واحيك 
حاكم فى الإسلام لؤمأ وانحرافاً عن العدل » فقد جهد فى فقر المسلمين » وإشاعة 
الذعر والخوف فى جميع أنحاء العالم الإسلامي »كما سنذكره بالتفصيل . 

إلى هنا ينتهى بنا الحديث عن الإمام موسى ليا فى عهد السمّاح » فرأى وهو فى 
غضون الصبا وريعان العمر محنة المجتمع الإسلامي وشقاءة :يتك الأدواق الرنهنية 
التى اجتازت عليه . فإنّه لم ينتقل من جور الأمويّين وظلمهم حنّى وقع تحت وطأة 
الحكم العبّاسي » فأخذ يعاني الجور والاستبداد والعسف والارهاق» وأخحذت 
السلطة العباسيّة تمعن فى إفقار المسلمين » ونهب ثرواتهم » وصرفها بسخاء على 
المجون والدعارة » كما كان الحال أيَامم الحكم الأموي . ومن الطبيعي أنّ لذلك أثرأ 
كبيراً في حياة الإمام موسى بن جعف ريه وانطوائها على الحزن والأسى . 


ولم تكن للمنصور أيّة سابقة من السوابق» أو مآثرة من المآثر حنّى يستحقٌ 
الخلافة التى هى من أعظم المراتب فى الإسلام » فلم يكن يملك أي نزعة إنسانيّة 
أو صفة شريفة تؤهّله للقيام بشؤون المسلمين» فقد أجمع المؤرّخون أنه تسربل 
باللؤم والبخل . وخسّة الطبع » ودناءة النفس » وكان الغدر والفتك من أبرز مظاهر 
شخصيّته . وقد ساس المسلمين سياسة من لا يؤمن بالله واليوم الآخرء فأشاع بينهم 
الخوف والارهاق » وسلبهم جميع مقوّماتهم الاقتصاديّة » حتى تمئوا رجوع الحكم 
الأموي . وعودة أيّامهم على ما فيها من قسوة وعذاب . 

يالَيْتَ جَؤْرُ بَنى مَروانَ دامَ لنا ١‏ وَلَيتَ عَذْلُ بَنى العبّاس في النَّارٍ 

وقال الثائر العظيم محمّد ذوالنفس الزكيّة فى حديثه الذي أدلى به عن جور 
العبّاسيّين وظلمهم : «لقد كنا نقمنا على بنى أميّة ما نقمناء فما بنو العبّاس إلا أقلّ 
خوفاً لله منهم , وإنّ الحجّة على بنى العبّاس لأوجب منها عليهم » ولقد كانت للقوم 
مكارم وفواضل ليس لأبى جعفر )!'2. 


وقد أفرط فى سفك الدماء إلى حدّ لا يوصف . فقتل على الظنّة والتهمة »وتنكّر 





)01 الأغانى : اا 






نايت زرك 


اب يد وقطع رؤوسهاء. ويعزى 
ذللك إلى فاده بوط 


شآ 7 وم 


وقد وصفه الأستاذ السيّد مير علئ بقوله : «كان المنصور خداعاً لا يترد ة البنة ف 
سفك الدماء » وتعزى قسوته إلى بده النالع سد الااناطاءتى بحرن كان ككان 
لا يفتك بأحدٍ إلا بعد كثير من الترّي والإمعان» وعلى الجملة كان أبو جعفر سادراً 
في بطشه , مستهتراً في فتكه »!"أ 

وتعتبر معاملته لأولاد على صفحة من أسوأ صفحات التاريخ العبّاسي . 

ويقول السيوطى : «كان الفتصوة اول ين اخدت تعره العلاف مي العاسدية 
والعلوتين ابعنة أن كانا ككلة والحنة !"1 

ووصفه ابن هبيرة! "! وهو من معاصريه بقوله : «ما رأيت رجلاً فى حرب أو سلم 
أمكر ولا أنكر ولا أشدٌ تيقّظأ من المنصورء حبّى لقد حاصرني فى تسعة شهور 
ومعى فرسان العرب . فجهدنا كلّ الجهد على أن ننال من عسكره شيئاً» فما قدرنا 
نان طييظة لكر ةقر ملظلي 7 


.51١ : تاريخ الخلفاء‎ )١( 
.184 (؟) مختصر تاريخ الأدب:‎ 
: ابن هبيرة‎ )"( 
هو عمر بن سعد بن عدي الفزاري » ولى العراقين ليزيد بن عبدالملك ست سنين » وكان‎ 
: يكنّى أبا المثنّى » ويقول الفرزدق مخاطباً لعبدالملك فى أمر ابن هبيرة‎ 
ليت العراق ورافديه فَرارِيَا أَحَدَيَدٍ الَمصٍ‎ 
تَقَتَقَ بالعراق أبو المُئئّى وَعَلَّمَ قَومَهُ أكل الخَبِيصٍ‎ 
والمزاة يقل #اعلايد القتفيس ) أثها خفيفت اليد كناية عن خنانتة > الكنى :والالقات:‎ 
.4 ١4 : نقلاًعن المعارف /ابن قتيبة‎ » "4 :١ 
.599 )ع تاريخ اليعقوبى : ؟:‎ 


و ل 2 رد منج ونه لاعن و مسج عطي ميق انع ار عا سماو عه عون لاد اما ةك و كرياما 


. 


وقد استطاع ببطشه وكيده أن يؤسّس الدولة العبّاسيّة » ويسيطر على جميع 
أجهزة الحكم سيطرة كاملة . 

وكان من أقسى ما قام به من الظلم جوره البالغ على العلويّين» ومعاملتهم بما 
لا يوصف من العنف والاضطهاد , فقد صبّ عليهم جام غضبه ‏ فنكل بهم أفظع 
التدكيل » ولم يرع فيهم أواصر الرحم » وقربهم من الرسول ييه وقد شاهد الإمام 
موسى ا ما حل بأسرته من صنوف المحن والارهاق » فكان لذلك أثره الكبير في 
نفسه » فقد صارت موطناً للآلام والأحزان . 

لقد قطع الإمام موسى بيذ عقدين من سنئ حياته في دور المنصور» فرأى تلك 
السياسة النكراء التي تحمل شارات الموت والفناء لجميع المواطنين» ولا بد من 
البجية عه ملا شخصنة المتضور :«وسناتةه واعهاله»فإن العيت عد :ذلك 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة الإمام موسى هذ لأنّه يصوّر لنا العصر الذي عاش فيه » 
وما لاقى فيه المسلمون من جهد وعناء , فإنّ لذلك أثرأ فى انطباعاته عن كثير من 
الأحداث » وفيما يلى عرض موجز للتعريف بشخصيّة المنصور: 


مظاهر شخصيّة المنصور 


أمّا الخصائص التى غرف بها المنصورء وكانت من مقوّماته وذاتيّاته » فهى : 


وممًا لا شبهة فيه أن البخل هو المنبع الوحيد لجميع الرذائل النفسيّة » فصاحبه 
فك اتيت عن أعماق نفسه جميع ألوان الأريحيّة والنبل » وقد تحمل هذه الصفة 
على التمادي في الإثم ٠‏ وتلقيه في شر عظيم . 

وكانت هذه النزعة الشريرة من أبرز صفات المنصورء فقد كان مضرب المثل فى 
بخله » وقد عرض الدولة الإسلاميّة للمجاعة الشاملة والبؤس والحرمان» ونظراً 





2 رع 
لبخله الشديد فقد لقب بالد وانيقى . 
قال ابن الأثير: نما سُمَى المنصور بالدوانيقى لبخله » وذلك لما حفر الخندق 
بالكوفة قسّط على كل منهم دائقاً؛ وصرفه على الحفرء والدائق سدس الدرهم». 
ثم قال : وفى سنة 60١ه‏ عمل المنصور للكوفة والبصرة سوراً وخندقاً» وأمرلمن 
عمل بالسور والخندق لكل واحد خمسة دراهم » فلمًا فرغوا أمر بجمعهم . وأخذ 
من كل واد أربغيخ درهما. 
وفى ذلك يقول الشاعر : 
يا لقَومى ما لقينا امير الْمُؤْنين 
دكلة عقي فين عبني 
ولمّا فرغ من بناء بغداد حاسب أمراء جيشه وألزمهم بما بقى عندهم حنّى 
استوفى من بعضهم ما اقتضاه الحساب خمسة عشر درهما ('). 
وكان يحاسب العمّال ولو كان بقدر الدانق والحبّة!". 
ونقدّم عرضاً وأمثلة من شحّه وبخله » فهى كما يلى : 


وقد حمله بخله ولؤمه على حرمان نفسه من التمتّع بلذائذ الحياة» فكان 


يتحاشى النعم » ويلبس ما خشن من الثياب » وريّما رقع قميصه بيده » وقد قال الامام 
الصادق لك فيه : « الحَمْدُ نه الذى انبلا بَمَر نَفْسِه فى مُلكه )/2. 


.١5١:٠١ تاريخ الأمم والملوك : 5: 558. البداية والنهاية:‎ )١( 
.١١18 (؟) الفخري:‎ 
.١1١ (؟*) عنوان المجد:‎ 


(غ) الفخري: .١١6‏ 


سس وود 
وهال ضور نستي اماه واه وزدق ف وامجكه جامة وودااس للد ب لد 1 اد 0 1 0 


ورأته إحدى جواريه وعليه قميص مرقع فقالت ساخرة منه : أخليفة وثوب 
مرقوع ؟ فضحك وقال لها: ويحك ! أما سمعت قول الشاعر ابن هرمة : 
ع" م لم لاه 214 ]أت ع 22م اعم ا م١‏ 
قد يدرك الشرف الفتى ورداوه خَلِقٌ وَجَيْبُ فَمِيصِه مَرقوع!") 
نه لم يدرك الشرفف. وإِنّما انتهى إلى قرار سحيق من الخسّة واللؤم وضعة 
النفمن: 


الشحّ على الأصدقاء 

وكان المنصور ضنيناً بالمال على نفسه وأصدقائه » فلم يجد بشىء عليهم » ولم 
يفكر فى صلتهم » فقد كان له زميل أيّام فقره وفاقته وهو الوضين بن عطاء » فاستدعاه 
حينما استولى على دست الحكم . فلمّا مثل عنده أخذ يسأله عن حاله وشؤونه قائلاً 
له : يا أبا عبدالله » ما مالك ؟ 

تب الخد الى تعرقه امير الم ميق :. 

- ماعيالك ؟ 

- ثلاث بنات وامرأة وخادم لهنّ. 

- أربع بنات في بيتك ؟ 

3 لعم. 

وأخذ يردّد ذلك عليه ويستفهم عن كميّة عياله حبّى اعتقد الوضين أنّه سيصله 
ويمنحه العطاء . ثم إِنّهِ رفع رأسه إليه بعد تفكير طويل قائلاً: أنت أسير العرب » أربع 
مغازل يدرن فى بيتك!'". 





.ةالن١‎ : تاريخ الخلفاء : 3717 . تاريخ بغداد‎ (1١) 


(؟) عصر المامون: .594:١‏ 





بهذه الكيفيّة المخجلة كانت نفسه الوضيعة التى تسربلت بالبخل واللؤم » فليس 


فيها بصيص من نور الرأفة والرحمة . 


قير 
حرمانه الادباء 
كانت الدولة الأمويّة تغدق الأموال الطائلة على الشعراء والأدباء حبّى ازدهر 
الأدب وراج سوقه . وكانت الأوساط الاجتماعيّة تنظر إلى هذه الطبقة ببالغ الأهتمام 
نظرا لاعتناء الدولة واحقفائها بها 
ولما انتهى الدور إلى المنصور بالغ فى إذلالهم وتحطيمهم وحرمانهم من الصلة 
والدخول عليه » فكان لا يؤذن لهم إلا بعد جهد كثير » وقد وفد عليه أبو نحيلة ‏ 
فوقف بباب بلاطه مستأذناً فلم يأذن له بالدخول والخراسانيُون وغيرهم يدخلون 
ويخرجون بلا عناية » وهم يستهزئون به ويسخرون منه » ورآه بعض أصدقائه وهو 
بلك الجالة من الذل.والهوان فقال له :كيفك تر :ما أنت فيه من هذه الدولة ؟ 
فانبرى مجيبا بهذه الأبيات التى ارتجلها وهو يصوّر ما هو فيه : 
أكثَرُ خَلْقٍ الَو مَنْ لا يُدرى 2 مِنْأيٌ خَلْتي الله حِينَ يُلقَى 
اخبلة كيده كه تطوق. ‏ #طسيانان يتترى فيفل 
لِعَبِدٍ عَبْدٍ أولِمَولى مَولى ياقَيْحَ بَبتِ المالٍ ماذا يَلْقّى!') 
إِنَ الذي دعا المنصور إلى الاستهانة بهذه الطبقة المثقفة هو البخل والشح . 
وروى المؤرّخون من شحّه وقطيعته للشعراء : أنّ المؤمل بن أميل قدم على 
المهدي ولئ عهد المنصور. فمدحه بقصيدة رائعة ملكت مشاعره » فأعطاه عشرين 


.١58:14 : الأغانى‎ )١( 


إليه وعلم بالحال تميّز غيظاً» ورفع من فوره رسالة إلى ولده يندّد فيها بفعله » وقد 
جاء فيها : « إِنّما كان ينبغى لك أن تعطى الشاعر بعد أن يقيم ببابك سنة أربعة آلاف 
درهم»). 

وكتب إلى كاتب المهدي أن يبعث إليه الشاعر فوراً » فطلبه الكاتب » فلم يظفر به » 
فأخبره أنّه توجّه إلى مدينة السلام » فبعث أحد ضبّاط جيشه مع دوريّة من الشرطة 
وأمرهم بإلقاء القبض عليه » فأقاموا بجسر النهروان فلايجتاز عليهم أحد إلا سألوه 
عن اسمه » فاجتاز عليهم المؤمّل فسألوه عن اسمه فأخبرهم به , فألقوا عليه القبض . 
فكادت روحه أن تزهق من الخوف والذعر,وجاءوا به إلى الربيع حاجب المنصورء 
فانبرى إلى المنصور فأخبره بالعثور عليه » فأمر بإدخاله » فلمًا مثل بين يديه التفت 
إليه وهو مغيظ محنق قائلاً: أنت المؤمل بن أميل ؟ 

- نعم » أصلح الله أمير المؤمنين. 

5 هيه » أتيت غلاماً غرًأ فخدعته ! 

- نعم , أصلح الله أمير المؤمنين» أتيت غلاماً كريماً فخدعته فانخدع . فهدأت 
ثورة المنصور. وسكن غضبه ء ثم أمره بأن يتلو عليه قصيدته » فانبرى منشدا : 


هبو التقوئ إلا أنقنيه 
تَشْابَهَ ذا وَّذا فَهُما إذا ما 
فهنذا في الظّلام سراج لَيلٍ 
َلكِنْ فَضّلَ الرَحْمنٌ هذ 
َبِالمُلكِ العزيز فَذا أُميرٌ 
وَنَقُضُ الشهر يُحْمِدُ ذا وَهنذا 
فيابنَ خَليفَةٍ الله المُصَفَى 
لَئْنْ فِتّ المُلوكَ وَقد تَوافوا 


و-. ابه صورة | - الم . 


ار مشكلان غعلن التصن 


وَهذا فى النهار سِراجٌ نور 
على ذا بالمَّنابر وَالسَريرٍ 
وما ذا بالأمير ولا الؤزير 


إليك مِنَ السَّهولَة وَالوعورٍ 





لَقَدْ سَبَقَ المُلوكٌ أبوك حَئّن © بَقُوا مِنْ بَبنكاب أو حَسير 
وَجَئْتَ وَراءَهُ نَجْري حَثيثا وَما بك حين تَجْري مِنْ فتورٍ 
فقال النّاس ما ههذان إلا بِمَنْرِلَة الحَليقٍ مِنَ الجَدير 
َنْ سبَقَ الكَبيرُ قأهل سَبْقِ لَه قَضلُ الكَبِيرٍ عَلى الصّغيرٍ 
وَِنْ بَلَعَ الصَّغْيرُ مَدئ كَبِيرٍ ‏ لْقَذْ خلِقَ الصّغيرٌ مِنّ الكَبيرٍ 
فلم يملك المنصور إعجابه بهذه المقطوعة الرائعة التى احتوت على أجمل آيات 
المدح والثناء فقال له : والله لقد أحسنت ! ولكنّ هذا لا يساوي عشرين ألف درهم , 
ايرث الغال:؟ 
فأجابه بالحضور وهو يرعد من الخوف والذعرء فأمر حاجبه بقبضها وإعطائه 
أربعة آلاف درهم . فامتثل الحاجب ذلك!''. 
ودلت هذه البادرة على ضعة نفسه وحرصه الذي ينم عن نفس لا عهد لها 
بالأريحيّة والنبل . 
وروى المؤرّخون من بخله أنّه كان فى طريقه إلى مكّة فطلب أن يؤتى له بحاد 
يحدو به ؛ فجىء له بسلم الحادي فحدا به » فطرب حنّى كاد أن يسقط من الراحلة , 
فأجازه بنصف درهم » فأنكر عليه ذلك وقال له :يا أمير المؤمنين , لقد حَدَوْثٌ بهشام 
بن عبدالملك فأجازني بعشرة آلاف درهم . 
فنظر إليه المناضور تحنق:وقال له ماكان له أن يعطبك مونيت المال: 
وأمر حاجبه الربيع أن يقبضها منه » فأخذ سلم يتوسّل إليه ويحلف له أنه لم يبق 
من تلك الأموال شىء » وما زال يتوسّل بالمنصور حتّى تركه وشرط عليه أن يحدوبه 


١9ال‎ :١؟ تاريخ بغداد:‎ ."١9 و‎ 5١8:7 تاريخ الأمم والملوك:‎ .١١١ :١ : الأغانى‎ )١1( 
. باختلاف بسيط‎ ١178و‎ 


ذهانا وزابانا في 3 


ويقول بشر المنجّم ١:‏ دعانى أبو جعفر يوماً عند المغرب فبعثني فى بعض الأمرء 
فلمًا رجعت رفع ناحية مصلاه فإذا دينار» فقال: خذ هذا واحتفظ به » فأخذته فهو 
عندي إلى الساعة مخافة أن يطالبنى به لأنّه لم يقل خذه لك2'70. 

ولمّا أصدر المرسوم الملكى الذي يقضى بأن تلبس الرعيّة القلانس الطوال 
المفرطة . اندفع الشاعر الفكهى أبو دلامة يعرض ببخل المنصور قائلاً: 

وَكُنَا نُرَجَى مِن إمام زِيادَةٌ 2 فقَزادَ الامامٌ الْمُصطَّمَى فى اللاي 

ثراها على هام الوؤُجَالٍ كَأَنْها دنانٌ يَهود مُلْلَتْ بالبرائِس7" 

لقد جهد المنصور فى احتكار أموال الأمّة وكنزهاء وعدم إنفاق أي شىء منها 
غلئ المضلحة العامّة » مما أشاع الفقر والبؤس فى جميع أنحاء البلاد . 


م 

كان المهديا ثر الناس عند المنصورء وأقربهم إليه » حبّى جعله ولىّ غيندة :وقد 
قابله بالجفاء ء على أبسط قضيّة مادّيّة » فقد حدّث واضح مولاه» قال : « إنى لواقف 
يوم على رأس أبى جعفر إذ دخل عليه المهدي وعليه قباء أسود جديد؛ فسلّم 
وجلس . ثم قام منصرفاً» فاتبعه أبو جعفر ببصره لحبّه له » وإعجابه به » فلمًا توسّط 
الرواق عثر بسيفه فتخرّق سواده» فقام ومضى لوجهه غير مكترث به » فلمًا نظر 
المنصور إلى ذلك فقد صوابه . فأمر بردّه . فاندفع إليه بشراسة وقد استولى عليه 
الغيظ ‏ فهاجمه قائلاً: يا أبا عبدالله . استقلالاً للمواهب . أم بطراً بالنعمة » أم قلّة علم 





)١(‏ تاريخ الخلفاء : 31؟. 
(؟) تاريخ الأمم والملوك : 5: ؟١٠7»‏ أحداث سنة 68١ه.‏ 
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بالمصيبة » كأنّك جاهل بما لك وما عليك ؟0(١)‏ 

لقد ساق لولده هذا اللون من العتاب المرَّ من أجل أمر زهيد لا يحفل به أغلب 
الناس . 

وروى واضح أنه دخل على المنصور فقال له : انظر ما عندك من الثياب الخلقان 
فاجمعها » فإذا علمت بمجيء المهدي فجئني بها قبل أن يدخل , وليكن معها رقاع . 
ففعلت . فدخل المهدي فوجد أباه يقدر الرقاع على خروق الثياب فضحك .ء وقال 
لهنننا أمير المؤمنين » من هاهنا يقول الناس : انظروا فى الدينار والدرهم ولم يقل 


الدائق لئلا يثير عواطفه . 
فقال له المنصور: إنه لا جديد لمن لا يصلح خلفه » وهذا الشتاء قد حضرء 


فقال المهدي : علَىَ كسوة أمير المؤمنين وعياله وولده. 

فتبسَّم المنصور وقال: دونك فافعل )7 . 

وروت جاريته خالصة » قالت : « دخلت على المنصور فإذا هو يتشكى وجع 
ضرسه . فلمًا سمع حسّى قال : ادخلى » فدخلت .» وإذا هو واضع يده على صدغيه ؛ 
فسكت ساعة . ثم قال لى : يا خالصة »كم عندك من المال ؟ 


55 ألف درهم . 
فخافت منه » وقالت : عندي عشرة ألاف دينار. 
فقال: احمليها إلى » فدخلت على المهدي والخيزران فأخبرتهما بما حدث. 


.95:١ عصر المأمون:‎ )١( 
.5١8 و‎ 8١١:5 (؟) تاريخ الأمم والملوك:‎ 


3 يل و نم د 1 عدو ل ار فوس ا امور 4 اوس يت 1 اليلق 


ابيا 


فركلها المهدي برجله وقال لها: ما ذهب بك إليه » ما به من وجع » ولكنى سالته 
بالأمس مالا فتمارض » احملى إليه ما قلت له . 


ولمّا جاء المهدى وبجّه إليه عتاباً مرًأ وقال له :يا أبا عبدالله » تشكو الحاجة وهذا 
الزال نان الم 0 

لقد قابل ولده المهدي بكثير من الجفاء » وهو آثر الناس عنده» وسبب ذلك 
حرصه وخساسة طبعه . 


مع الفقيه ابن السمّان 

وكان الفقيه أزهر السمّان صديقاً للمنصور قبل أن يلى الخلافة » فلمًا صارت إليه 
قصده ء فقمال له المنصور : ما حاجتك ؟ 

1 علَىٌّ دين أربعة آلاف درهم » وداري مستهدمة , وابنى يريد البناء بأهله . 

فأمرله بمبلغ من المال» ونهاه عن المجىء إليه » فقال له : لا تأتنا طالب حاجة 
بعد هذا. 1 

- افعل. 

زفطيت: اشيهر شعددوةةفعاد اد السمان إلئة ونفنظ” إلنه المتصيون بتظرات ققطر 
غيظأاً وغضباً وقال له : ما جاء بك ؟ 


- لم أجئ طالب حاجة » ولكن مسلْماً . 

5 أظنّك أتيتنا لما أتيتنا له فى المرّة الأولى » لا تأتنا طالب حاجة ولا :فسلها: 

ثم أمر له بصلة » وخرج ابن السمّان ولكنّه لم يلبث أن عاد إليه ثالثة » فقال له 
المنصور: ما جاء بك ؟ 
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لم آتِ طالب حاجة ولا مسلما؛ ولكن دعاء سمعته منك قبلاً أحببت أن 
أخذه عنك . 

5 لا تأخذه فإنه غير مستجاب لأنّي قد دعوت الله أن يريحنى من خلقتك فلم 
00000 

مع عماله 

وقابل المنصور عماله بمزيد من الحرمان والضيق . وقد ذكر المؤرّخون بوادر 
كثيرة من عسفه معهم , فقد رووا أنه وى رجلاً عملاً فى ناحية فأتمّه » ودخل عليه 
فقدم له الحساب » وقام لينصرف . 

فقال له المنصور: أشركتك في أمانتى » ووليتك فيئاً من فىء المسلمين فخنته . 

ّ أعيذ ك بالله يا أمير المؤمنين» ما صحبني من ذلك شىء إلا درهم فى كمّى . 
صررته لكي أكتري به بغلاً يوصلني إلى عيالي . فأدخل بيتي » وليس معي شيء من 
مال الله ولا مالك . 

فقال له المنصور: ما أظدّك إلا صادقاً. هلم درهمناء فأخذه منه ووضعه تحت 
ةا 

ورفع إليه عامله زياد بن عبدالله الحارثى رسالة يسأله فيها الزيادة في عطائه , 
وكانت الرسالة فى منتهى البلاغة والفصاحة فأعجب بها المنصورء ووقع عليها: 
إن الغنى والبلاغة إذا اجتمعا في رجل أبطراه » وأمير المؤمنين يشفق عليك من 
ذلك » فاكتف بالبلاغة )7 . 


01 تاريخ الأمم والملوك : 55 5,أحداث سنة 68١ه.‏ 
6 تاريخ الأمم والملوك : 5: ١؟5.‏ 


أت عع 


7 غ) صما 


بع ناف انتما كماو اللو كد 


أسباب حرصه 


إن هذا البخل البالغ حد الافراط في نفس المنصور ناشئ عن خبث ذاته وخسّة 
طبعه » وعدم إيمانه بالله . 

وتحدّث المنصور أمام حاشيته وخواصّه عن الأسباب التى دعته أن يمعن فى 
إفقارالرعيّة والضيق عليها قائلاً: «صدق ابن الأعرابي حيث يقول : أجع كلبك يتبعك . 

فانبرى إليه أبو العبّاس الطوسى فرد عليه قائلاً: يا أمير المؤمنين» أخشى أن يلوّح 
لداغير لل يضفت قشع وف 

حفنة من التراب على المنصور وعلى كلّ حاكم يستهين بحقوق الشعب » لقد 
جعل الطاغية الجبّار إخضاع الشعب منحصراً في سوغة -وفناكته لا بنيشر العدل 
والرفاهية بين أبنائه 

وتحدّث المنصور عن الأسباب التى دعته إلى احتكار الأموال الضخمة في 
خزائنه من دون أن ينفق منها شيئاً على المصالح العامّة » فقال: «من قلّ ماله قل 
رجاله » ومن قل رجاله قوي عليه عدوّه» ومن قوي عليه عدوه انّضع ملكه . ومن 
انّضع ملكه استُّبيح حماه»(") 

وهكذا كانت فكرته الخاطئة مبنيّة على ادّخار الأموال؛ وعدم إنفاقها على 
المسلجين» إله من دوق شلك من اورم عناهم انه تعالى بمؤله : + وَالِذِينَ يَكْنِرُونَ 
الذَهَب وَالفِضَة وَلَا يُنفِقُونهَا فى سَبِيل الله قبَشَْ فَبَسْرْهُمْ بِعَذَاب ب أليم : # يَوْمَ يُحْمَئ عَلَيِهَا 





.99:١ عصرالمامون:‎ )١( 
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نري 
فِى نَارِ جَهَنْمَ فتَكْوَى بِهَا حِبَاهُهُمْ وَ وَجُنُوبهُمْ وَظَهُورَهُمْ هذا مَاكَتَرْنُْ لأَنَفِكُمْ 
١‏ 

َذُوقوا مَاكُنتُمْ تَكْيِرُونَ 4! ا 

كان المنصور فى جميع ما يتعلق بمملكته مستبدًا لا يستشير أحداً فيما يتصرّف 
فيه » وإذا أدلى عليه أحد برأي خالفه . فقد روى المؤرّخون أنه أحضر ابن أخيه 
عيسى بن موسى واموه' بقتال محكة ين غيل الله ققال له.عيسى كا امير المؤ فين 
شاور عمومتك . 

فزجره قائلاًله : أين قول إبراهيم بن هَرْمّة : 

تَرَونَ امْرَءأ لا يُمحِضُ القَومٌ سِرَهُ ولا متف الادتيرة فسا اول 

إذااها اتن سيدا مَعَنى كالذى ابن .إن قال إتى:فاعِل فَهَوَ فال 

ثم قال : امض أيّها الرجل » فوالله ما يراد غيري وغيرك » وما هو إلا أن تشخص أو 
3 . إن 50 
سحخص_. 

بمثل هذا الاعتزاز بالنفس كان يتحكم فى رقاب المسلمين» وفى جميع 
إمكانيّاتهم » وكان يتمثّل دوماً بقول الهيثم بن عدي لينوّه عن طغيانه واستبداده : 


إن فسناتق تصني لاتحرانيا غَمْرُ الشقافٍ ولا دُهنٌ ولا نارٌ 


مَتى أجز خائفاً تَأمَنْ مَسارِحُهٌُ ‏ وَإنْ أَخِف آم تَقَلَقْ به الدَارٌ 
ا ا و(؟) 
سيروا إلىّ وَغضوا بَعض اعيَيكم إِنَى لِكُلٌ امرئُ مِنْ جاره جارٌ 
(1١0)‏ التوبة 3: "و 0 


)0 مقاتل الطالبيّين: 517 و 557. تاريخ الأمم والملوك: 5: 6 .١‏ 
(؟) تاريخ الأمم والملوك: 598:1. 


تر ول 


هل ) صما 


وَذِلَ ذلك على مدى ما يحمله من طيش وغرور واستبداد بشوؤون المسلمين . 
وقد أدّت هذه السياسة الملتوية إلى نشر الرعب وإذاعة الفزع بين جميع الناس . 


ثالثاً: الفتك والتدكيل 

كان الفتك والاغتيال من عوامل الاستمتاع النفسي عند المنصورء فكان أَلذّ شيء 
عنده سفك الدماء » وقد تمادى في ذلك بقسوة وجفاء لم يعرف لهما نظير في تاريخ 
المجازر البشريّة : إِنّه لم يلج فى دخائل نفسه بصيص من نور الرأفة والرحمة » فكان 
بطربه عويل اليتامى » ونوح الأيامى » وأنين الجرحى . 

لقد عمد هذا الطاغية السفّاك إلى اغتيال جماعة من رؤوس دولته » وبناة سلطانه 


ممن كان يحذر منهم » ويخشى باسهم » ونعرض فيما يلى لبعضهم : 


- ابو مسلم 

ولم تقم الدولة العبّاسيّة إلا على أكتاف أبى مسلم . فهو باعثها ومؤسّسها وغارس 
بذرتهاء ولولا جهوده لم يرفع لبنى العبّاس علم . ولم يذكر لهم اسم . وقد تنكر له 
المنصور فجازاه جزاء سيلهان :فا جتاغاء وأهيئة وقابله بمزيد من الحفاوه والتكريم . 
وانزله قصرا من قصوره » ودعا رئيس حرسه عثمان بن نهيك » وشبيب بن واج » وأبو 
ار م ل ال 
صفقت بيدي دخلتم فقة فقتلتموه» وأقبل أبو مسلم على عادته » فأجلس : فى الحجرة 
اجاور ناور عر اذ امور فى دار لطي مانا و لان له بال خو ةفل 
وسلّم عليه » فنظر إليه نظرة انتقام وغيظ , وقال له : أخبرنى عن تقدّمك إِيّاي بطريق 
مكة ؟ 


واتجل يعد ذ:غلنه اغماله المنكرة ويعاتبه » وأبو مسلم يعتذر عن ذلك , ولمّا طال 





عتابه له قال أبو مسلم : لا يقال هذا لى بعد بلائى » وما كان منّى ! 
فصاح به المنصور: يابن الخبيثة » والله لو كانت أمة مكانك لأجزأت إِنّما عملت 
فى دولتناء فلوكان ذلك إليك ما قطعت فتيلاً» وأبو مسلم يعتذر منه » ولم يجد معه 
الاعتذار» وصمّق عالياً بيده » فدخل القوم عليه وبأيديهم السيوف , وشعر أبو مسلم 
بالموت يدنو منه فال متوسّلاً بالمنصور: استبقنى لعدوّك . 
واجهز عليه القوم فقتلوه » واخذ المنصور يرتجل : 
رعشت أن الدنة لآ لوطم فَاسْنَوفٍ بالكّيل أبامُّجْرم 
د ا ا ا و 4 2 00 
سُقِيتَ كاسا كنت تسقى بها أمَوَ فى الحَلقٍ مِنّ العَلْقم 
وأمر أن ترمى جنّته فى نهر دجلة , فألقيت فيه! '' ؛ وطويت بذلك حياة أبي مسلم 
غدرا علق ود المتضور :قل عير ذلك آمر احرتة»ودنياةك وذلاة اهز الخسران 
المبين . 


١‏ - عبدالله بن على 
وأغطى المتضورعمّه غبد الله بن علو أماناً بأن لا يفتك به بعدما ثار عليه »«:ولكنه 
خاس بعهده . فقد دعا ولئَ عهده عيسى بن موسى ., وقال له : خخذ إليك عبد الله بن 
على ريثئما أعود من مكّة » ولا تثقل عليه . فإنّه عمّى » وأخو الحاضرين من شيوخ آل 


ثم دعاه سر » وقال له : يا عيسى . إنّ هذا أراد أن يزيل الخلافة عنّى وعنك . 
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ليور حا اوه عو و خا نط انه لوقيف 32 1ن انام وعم توياوو وما 


وأنت ولئ عهدي » والخلافة صائرة إليك . فخذه واضرب عنقه » وإيّاك أن تخور 
وتضعف » فتنقض علَيٌ أمري الذي دبّرت . ثمّ مضى إلى الحج' '. 

وشاور عيسى بن موسى كاتبه يونس بن أبى فروة » وأخبره بالأمر» فقال له يونس : 
إن هذا الرجل قد دفع إليك عمّه علناً أمام ذويه » وأوصاك سر بقتله » فهو يريد أن 
يقتله على يدك . ثم يقيّدك به فيقتلك » والرأي أن تستره فى منزلك » فلا تطلع على 
أمره أحداً. وترسل إلى المنصور أنّك قد قتلته » فإن طالبك به علانية دفعته علانية : 
ذاناك اوكاف عي 0 

وفعل عيسى ذلك ٠‏ وشاع بين العبّاسيّين أنّه قد قتله » ولمّا عاد المنصور من مكة ‏ 
توافد عليه بنو العّاس » وكلموه فى شأن عمّه » فقال لهم : إِنّى أعطيته أمامكم إلى 
ولى عهدي », وأوصيته به » وقد سألته فقال: قد مات » ودعا بعيسى . فلمًا مثل عنده 
صاح به : لم قتلت عمّى ؟ 

- أنت أمرتنى بقتله . 

- لم آمرك بقتله . 

- هذا كتابك إلى فيه . 

علدا كه 

ولمّا رأى الجدّ من المنصور خاف على نفسه ء فقال له : هو عندي » فقال : ادفعه 
لانن الأزهر المهلّب بن أبي عيسى . فدفعه إليه . ولم يزل عنده محبوساً» وأوعز 
إليه المنصور بقتله » فقتله » وكانت معه جارية فقتلها. ووضعها معه على الفراش » 
وأدخلت يدها تحت جنبه » ويده تحت جنبها كالمعتئقين » ثم أمر بالبيت فهدم 
عليهماء وأحضر القاضى ابن علام مع جماعة للاطّلاع على الأمرء وأخرجت 
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الجنّتان فدفنتا فى مقرّهما الأخيرا'2. 

والخذ العتضووظييا تضرانيًا إنتغان به على قن من لا بحنب ان افر فيل 
أمر المنصور له ؛ وممّن اغتالهم محمّد بن أبى العبّاس فقد أوعز إليه المنصور بذلك 
فصنع له سمّا قاتلاً» وانتظر علّة تحدث فيه » فعرضت له حرارة فى بدنه » فراجعه » 
فأعطاه ذلك السم » فلمًا تناوله تقطعت أمعاؤه. وهلك من فوره» فرفعت أُمَّه 
شكواها إلى المنصورء فأمر بضربه ثلاثين سوط ء وسجنه أيَاماًء ثم أطلق سراحه» 
ووهبه ثلاثمائه دينار. 

هذه بعض اغتيالات المنصورء وهى تدل على نفس شريرة لا عهد لها بالعفو 
والرحمة » فقد كان بإمكانه أن يقابلهم بالإحسان» ويجعلهم تحت الرقابة إن خاف 
منهم الخروج على سلطانه » ولكنّ ذلك بعيد عن نزعاته المترعة بالحقد والفسوة. 


رابعا: موبفاته 


وحفل تاريخ هذا الطاغية السمّاك بسجل من الجرائم والموبقات » فقد تفجّرت 
سياسته بكلّ ما خالف كتاب الله وسئّة نبيّهِ » فروّع المسلمين» وأشاع الرعب والفزع 
والخوف في جميع أنحاء البلادء وقضى على الحياة الفكريّة والاجتماعيّة في 
اللإسلام » ونعرض فيما يلي إلى بعض موبقاته : 


١‏ ترويع المدنيين 
وقابل المنصور أهالي يثرب بمزيد من الاضطهاد والعنف والجور. وسلبهم 


ل 10 #277707101ظ222ظ2 


جميع مقوّماتهم الاقتصاديّة » فقطع عنهم الميرة فى البرَ والحيدد ا" لاواراة نيل 
الحرب الاقتصاديّة أن يشغلهم بالبؤس والمجاعة عن مناهضته والانكار على 
سياسته » وقد ولَّى عليهم رباح بن عثمان المرّي » وكان فظ أ » غليظ القلب . تنفر منه 
النفوس لشراسة طبعه » وحينما ولاه المنصور جمع الناس ونزا على المنبر فأعلن لهم 
سياسته الارهابيّة الحاملة لشارات الموت والعذاب قائلاً: «يا أهل المدينة, أنا 
الأفعى ابن الأفعى » ابن عثمان بن حيّان» وابن عم مسلم بن عقبة » المبيد 
خضراءكم » والمفني رجالكم . والله لأدعها بلقعاً لاينبح فيها كلب». 

إنه الطغيان الفاجرء والاستهتار بحياة الناس وكراماتهم , فالإبادة الشاملة وإخخلاء 
الوطن من أهله هو الشعار الذي يسوس به البلاد» وساعد الله المسلمين على هذه 
المحن والخطوب التى تذيب لفائف القلوب» وتذوب النفوس لهولها أسى 
وحسرات . 

ولم ينه هذا الوحش الكاسر هذه الكلمات القاسية حتّى اندفع جمع من الأحرار 
الذين غامروا بحياتهم فردّوا عليه بأعنف القول قائلين بلسان واحد : والله يابن 
المجلود حدّين » لتكفنّ أو لنكفتك عن أنفسنا . 

ورفع هذا الوغد الأثيم بالفور رسالة إلى العاهل العبّاسى يعرّفه فيها بخروج أهل 
المدينة عن الطاعة » وإصرارهم على التمرّد والعصيان . 

ولمّا انتهى إليه الكتاب كتب لأهل المدينة رسالة ملأها بالانذار والوعيد. 
وأمر عامله أن يتلوها عليهم , فلمّا وصلت إليه جمعهم وقرأها عليهم وقد جاء 
فيها: يا أهل المدينة » إن واليكم كتب إلىّ يذكر غشّكم وخلافكم » وسوء رأيكم . 
واستمالتكم على بيعة أمير المؤمنين» وأمير المؤمنين يقسم بالله لئن لم تنزعوا 
ليبدلئكم بعد أمنكم خوفا » وليقطعنّ البرّ والبحر عنكم ٠‏ وليبعئنَ عليكم رجالاً غلاظ 





(1) الكامل فى التاريخ : "١6‏ . 





الأكباد » ويعاد الأرحام » بنوا") قعر بيوتكم . يفعلون ما يؤمرون. والسلام». 

واندفع جمع من الغيارى والأخزار إلى معارضئقة قائلية #كذيت نابة المنتخلود 
دو 

ثم إنهم رموه بالحصا من كل جانب ء فولى خائفاً إلى مقصورته فأغلقها عليه 
واعتصم بهاء ودخل عليه أَيُوب بن سلمة المخزومى » أحد أذناب السلطة » وهو 
يدعوه إلى التنكيل بالثائرين قائلاً: أصلح الله الأميرء نما يصنع هذا رعاع الناس » 
فاقطع أيديهم » واجلد ظهورهم . 

وأشار عليه بعض من حضر من الهاشميّين بعدم الاعتناء بمقالة هذا العبد الذي 
تذكر لؤظته وابناء ولاةة»:واشاروا غليه أن برضا خلف: الوتجيؤة: والاحتراف فيقرا 
عليهم رسالة المنصور ليرى رأيهم فيها . فاستجاب لذلك ٠‏ فأرسل خلفهم وقرأ عليهم 
كتاب المنصور» فانبرى إليه حفص بن عمر بن عبد الله بن عوف الزهري ٠»‏ وأبو عبيدة 
ابن عب دالرحمن الأزهر فقالا له : كذبت والله ما أمرتنا فعصيناك» ولا دعوتنا 
فخالفناك . 

كم التفتا إلى ممثل المنصور ورسوله : أتبلغ المنصور عنا ؟ 

ح.. ها حدت الا لذلك: 

- قل له : أمّا قولك: إِنّك تبدّل المدينة وأهلها بالأمن خوفاً فإنّ الله عز وجل 
وعدنا غير هذا . قال الله عرّ وجل : 9 وَلَيبَدَلنّهُم من بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمنا يَعْبُدُونَيِى 
ا 6 ان 

وهكذا عامل المنصور أهالى المدينة بهذه القسوة والجفاء » فلم يحترم جوارهم 
)١(‏ كذافى الأصل » وفى الهامش: ١‏ ينوون» » ولعل الصحيح: ١‏ يثورون فى قعر بيوتكم». 
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لرسول الله يِه » ولم يراع ما لآبائهم من الفضا فى إقامة هذا الدين وتدعيم أسسه . 
" الاستهانة بالكعبة 

وكفر المنصور بالإسلام » وتنكر لجميع مبادئه وأهدافه » فقد حاول نقل الكعبة 

المقدّسة من محلّها إلى دار السلام »كما بنى بناية ضخمة فى عاصمته بغداد سمّاها 

تألقيّة ‏ الخضراء انتهاتة بالكسية الشريفة؟ أ :ويذلك فقد كشك عبن كفره ومروقه 


من الدين . 


اختلاس الأموال 

وجهد المنصور فى إنهاك الرعيّة واضطهادهاء فقد عمد إلى نهب الأموال 
واكاكيا اشذرو العو قفون اد حل امول لطي منت رما وو لسع جد ا 
وكان مبلغ ما أخذه منهم ثمانمائة ألف ألف درهم' ''؛ وهو يعادل فى يومنا هذا أربعة 
الاقعيانون خوا د يي الينة الول 1 

وجاء فى وصيّته الأخيرة إلى ولده المهدي: « وقد جمعت لك من الأموال مالم 
ع ا ل 1 

لقد كانت سياسته الماليّة مبنيّة على النهب والسلب »ء واصطفاء الأموال وأخذها 
بغير حقٌ , وقد ترك البؤس والفقر مخيّمين على جميع المناطق الإسلاميّة . 





)01 تاريخ الأمم والملوك: 5: .١184‏ 
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غ ‏ التنكيل بالعلويين 
ومحنة العلويّين فى عهد الطاغية المنصور من أقسى المحن وأفجعها ‏ فقد صبّ 
وشبابهم » ولم يرحم أحداً منهم , وكان ما حل بهم من التنكيل أضعاف ما واجهوه 
أيَام الحكم الأموي . حنّى قيل فى ذلك : 
تاش ما فَعَلَتْ أَمَيّةُ يهم مِعْسْارَمافَعَلَتْ بَنو الْعَبّاسِ 
وصوّر مدى ما حل بهم من الرزايا والخطوب شاعر العقيدة دعبل الخزاعى 
بقوله : 


وَليسَ حَئٌّ مِنَ الاحياء نُعْلمّهُ 0 مِنْ ذي يَِمانٍ ومِنْ بكر ومِنْ مُضَرِ 
إلا ومع :شركاء فى دسائقفه ها تارك سيار عا دن 


مكل واشدة وتحريقٌ ومَنْهَبَةَ فِعل العُرَةٍ بازضن الروم وَالخَرَرٍ 
أرى افده مَعذورينٌ إن قَتَلُوا وَلا أرى لِبَنى العبّاس مِنْ عَذْرا 5 

لقد واجهوا أعنف المشاكل » وأقسى الرزايا والخطوب فى سبيل تحرير المجتمع 
الاسلامى » وإنقاذه من الجور والاستبداد. 

واندفعوا بكلّ اعتزاز وفخر إلى ساحات الجهاد والنضال » فماتوا كرام أحراراً » 
فأضاءوا الطريق للأحرار والمناضلين » وفتحوا لهم أبواب الكفاح والجهاد » ورسموا 
لهم طريق الخلاص من حكم الذلّ والعبوديّة . 

وقبل أن نتحدّث عمًا جرى عليهم فى عهد المنصور نستعرض أسباب ثوراتهم 


ونضالهم . 
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أمَا الأسباب التى حمّزتهم إلى الثورات العارمة » سواء فى حكم بنى أميّة أو في 
حكم بنى العبّاس » فهى : 


١‏ الشعور بالمسووليّة 

والعلويّون بحكم نسبهم الوضاح يرون أنهم مسؤولون عن صيانة المجتمع » ودفع 
الويلات والخطوب عنه » وقد كشف الإمام أمير المؤمنين لِئْذِ فى بعض كلماته عن 
السرّ في إحجامه عن مبايعة أبي بكر بقوله : 

اللَّهمَإنّكَ تَعْلَمُ أنه لَمْ كن الُذى كان مما مُنافَسَةٌ فى سُلْطانِ . وَلَا التماس شِئْء مِنْ 
ل ا ل اد 12 
المَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ ‏ وَُقامَ الْمُعَطَلَةٌ مِنْ حَدُووِكَ!'). 

لقد امتنع الإمام من بيعة أبى بكر من أجل هذه الأهداف النبيلة » فكان يرى نفسه 
مسؤولاً عن رعاية الأمّة وإقامة الإصلاح الشامل فى رحابهاء فلذا انطلق يعلن سخطه 
على من سبقه من الخلفاء . 

وقد رأى العلويّون أن الشعوب الإسلاميّة فى تلك العهود المظلمة ترزح تحت 
كابوس ثقيل من الظلم والجور والفقره فانطلقوا إلى ساحات الجهاد والكفاح في 
سبيل تحريرهاء وقد وافى محمّد بن إبراهيم العلوي الكوفة يسأل عن أخبار الناس 
وتعتمها #وستاهت لامرة. 

وبينما هو يسير فى بعض شوارع الكوفة إذ وقع بصره على عجوز تتبع أحمال 
الرطب فتلقط ما يسقط منهاء وتجمعه فى كساء رت كان عليهاء فلم يستطع أن 
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يسير» ويادر يسألها عن صنعها فقالت له : إِنّي امرأة لا رجل لى يقوم بمؤونتي » ولى 
بنات لا يعدن على أنفسهنٌ بشىء ء فأنا أتبع هذا الطريق » وأتقوّته أنا وولدي . 
فجمد دمه ء وانفجر بالبكاء » وقال لها : أنت والله وأشباهك تخرجونى غداً حنّى 
ا 
لقد دفعهم هذا الشعور الفيّاض بالرحمة والعطف على الفقير والمحروم إلى 
مناجزة الظالمين » ومناهضة الطغاة الحاكمين الذين استأثروا بأموال الأمّةَ وقوتهاء 
فانبروا إلى ميادين الجهاد لمكافحة ذلك الطغيان والاستبداد . 


١‏ الشمم والإباء 
ومطؤيك نفوش العلوتتن على الدزة والكرابة و لك علق القتل والشييافة دوق 
جهدت السلطات الجائرة فى عصورهم على إذلالهم فلم يطيقوا صبراً. وتسابقوا إلى 
الشهادة لينعموا بالكرامة » ولمّا حاول يزيد بن معاوية إرغام سبط النبئ يييْهُ وريحانته 
الإمام الحسين نيةٍ على البيعة له » والدخول فى طاعته » انبرى نيه إلى ساحات 
الجهاد . وأعلن يوم الطفّ كلمته الخالدة التى رسم فيها الإباء بماله من معنى مشرق . 
قال ظْة : « ألا وَإِنَّ الدّعِىَ ابنَ الدّعِىَ قد رَكَرَبِينَ انين بِينَ السّلَة وَالذَّلَة ؛ وَهَيْهَاتَ 
نا اذل يَأبَى الله لَنَا لِك وَرَسُولهُ وَالمُوْمِئُونَ » وَحْجُورٌ طَابَتْ وَطَهُرتْ ‏ وَأَنُوفٌ 
حَمِيةٌ » وَنفُوس أَبِيةٌ مِنْ أَنْ تُْْرَ طَاعَةَ اللّئام عَلّى مَصَارع الكرَام ...2276 . 


ودارت هذه الكلمّات النيرّة مع الفلك » وارتسشيت فية:::فكانت فوسنا رائتها 
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أت ووه 
وهال ضور لقع قف امسا 1 تس عاط ملو عو موده وجا مض يقت 


يقول زيد بن على -لمًا جهد الطاغية هشام فى إذلاله_: « ماكره قوم حر الجلاد إلا 
ذلوا». 

ولمّا عذله جماعة عن الثورة وخوّفوه القتل أجابهم : 

بَكَرَتْ تُحَوّفْني المنون كَأنّي 2 أصبحتٌ عن عَرَضٍ الحياةٍ بِمَعْزِلٍ 

تتباحتين المطة متيل لدان انل كا الي ا 

ولمّا أمعن الأمويّون على إرغام يحيى بن زيد على الهوان والذل» اندفع إلى 
القووة #:واخذ يخاطبنا نفسه الكبيرة قاثاك: 

حان :يبد البيتن فد قال ريده اتن الث الخنياة عاتن دلجية 

كحق كربق فانت لمفعة تنن. ‏ توالخداق الحنان اذ يوا 
فى أعماق نفسك الكبيرة الشمم والإباء » فأبيت أن تعيش ذليلاً مضاماً . فترججلت إلى 
ساحة الحرب برغبة وشوق لتموت حرا كريماً. 

لقد ملأ العلويون بثوراتهم المقدّسة تاريخ الإسلام بالفخر والشرف والمجد»ء 
ورسموا للشعوب الإسلاميّة فى جميع مراحل حياتها طريق الكفاح والنضال فى 
شيل الحرنة والكرامة. 


3 حرمانهم من حقوقهم 


وافقتت السلطات الحاكمة فى ظلم العلويّين» وحرمانهم من جميع حقوقهم 
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الطبيعيّة » فأشاعت فيهم الحاجة والفقر» وقد قوبلوا بالاضطهاد والحرمان منذ وفاة 
النبى يبيهُ ه فقد حرموا من الخمس الذي فرضه الله لهم ؛ وصودرت منهم فدكاً لئلًا 
تقوى شوكتهم » واستبد القوم بشؤون الخلافة والحكم . وأعرضوا عن عترة 
النبى يَييهُ » وبالغوا فى الحط من شأنهم » وقد أبدى الإمام أمير المؤمنين حزنه 
العميق فى خطبته ( الشقشقيّة ) على ضياع حقه . 

وفى ( نهج البلاغة ) قطع كثيرة من كلامه تهرّ أعماق النفوس قد أعلن فيها سخطه 

وقد تشبّعت بهذه الفكرة نفوس أبنائه » فجاهدوا طويلاً فى إرجاع هذا الح لهم . 
ولمّا تلا دعبل الخزاعى قصيدته على الإمام الرضا كه وبلغ إلى هذا البيت : 

أرئ فَِنَهُم فى غَيرِهِمْ مُتَفَسَّما ١‏ وَأُيْدِيهِمْ مِنْ فَيِئِهِمْ صَفِراتِ 

أثار ذلك أحزان الإمام » وجعل يقلب يده الشريفة ويقول بنبرات تقطر أسى 
وحزناً : نعم والله إِنها لصفرات . 

وسكزا تكن هذ! الشعون الدرهفه بالاسى عتدك اثمة اهدل البيث 252 وعدن 
شيعتهم » فراحوا يناضلون فى سبيله » وقد قدم العلويّون مع شيعتهم المزيد من 
التضحيات حنّى ملئت بهم السجون والقبور» وواجهوا أعنف المشاكل وأقساها. 

هذه بعض العوامل التي حمّزت العلويّين على الانتفاضة والثورة على الحكام 
الظالمين من بنى أميّة أو بنى العيّاس . 


كلمة الإمام ابن الساعى 


وتحدّث الإمام الفقيه ابن الساعى عن أسباب ثورات العلويّين» وقد حفل حديثه 
بالاستدلال الوثيق على ما ذهب إليه » وهذا نصّه : 


«إنّ من يمعن النظر كل الإمعان بتاريخ الإسلام يعلم علماً يقيئاً أن كل من خرج 


من آل بيت النبى يقِيْةُ ما كان ذلك منه إلا عن مصيبة نابتة » وضنك مسّه » وفاقه 
لتحقعة تود أعادسسةف ]نا الأنوكين أعائوة يحون على /القواا وصعال اك لسرب مسار 
ألوف من الدنانير» ويعطونهم الاقطاع والضيعات » ويستعملونهم على الممالك » 
ويستوزرونهم ويقتّرون على الفاطميّين حتى يصير الفاطمي في ضيق ومحنة شديدة 
بحيث لا يجد ثمن جارية زنجيّة يصون بها عفته » ولا ثمن كسوة يستر بها بدنه 
ويرى أن المخازي الذين يفرطون لبني أميّة » ويتمسخرون لهم في مجالسهم . 
ويشاركونهم في شرابهم وفسقهم وفجورهم فى النعم والعرّء يتقلبون فى أنواع 
الرفاهة . فهنالك يهرٌ الجماعة الفاطميّة شرفهم ونخوتهم , فيخرجون لا خروجاً عن 
الطاعة » ولا نقضاً للبيعة » ولكن يقولون إِنّ أرض الله واسعة » فيهاجر أحدهم إلى 
ناحية من الأرض فيها قوم من أمّة جذه يليه فإذا وصلهم حركتهم نخوة الدين 
فاحترموه وأكرموه» وألفته قلوبهم » واجتمعوا عليه » فمتى بلغ خبره الأمويّين قالوا 
خرج ورب الكعبة » وساقوا عليه القوّاد والجنود, ولا يزالون حتّى يتركوه شهيداً. 
وكذلك بنو العبّاس » وما ذاك إلا لأنّ الله تعالى اختار لآل نبيّه المحنة فى هذه الدار 
لغااة:# والتهيم في 'اللعررة ااقبة روف جتعلهم لاقن كل وسان خر محال أل :لك 
الزمان مع الله تعالى » فالزمان الذي يكرم به أهل البيت لق ويحمى به لانذهم. 
ويؤمن خائفهم » وبيعطي سائلهم » ويقضى به حوائجهم . فحال أهله مع الله تعالى 
حسن . والعكس بالعكس » ولهم رضى الله عنهم عند الله تعالى المكانة الرفيعة . 
والمنزلة العظيمة » وبهم هدى الله الأمّة » وأزال عنها الظلمة » وجِدّهم يييْهُ للناس 
كافة هو الرحمة . 


ل ادم#م ه ٍِ رم هم م م ,5 مت ل ‏ با ‏ ال ‏ اا 2 بج 030 
محبتهم دين وَوَدهمَ هدى وَبَغضهم كفرٌ وَنصرهم تقوى 


وراي الامام ابن الساعى رأي وثيق للغاية ‏ فإنُ حرمان العلويّين من حقوقهم 








الطبيعيّة » والمبالغة في التضييق عليهم ماديا بحيث لا يجد الفرد منهم سد رمقه. 
وستر بدنه »كان مما حفزهم إلى الثورة » والموت تحت ظلال الأسنّة أحرارا كراماً. 
ونعود بعد هذا العرض الموجز لأسباب ثورة العلويّين إلى ما عانوه من جور 


المنصور وإرهاقه . 


التجسّس على العلويين 

كان المنصور يعلم بإجماع المسلمين على حب العلويّين وذلك لما انّصفوا به من 
عاط الداق و وطيت الأعراق » وبسط الكفّ » والغزارة فى العلم » إلى غير ذلك 
من مكارم الأخلاق التى تؤهّلهم إلى مركز الخلافة الإسلاميّة وقيادة الأمّة. كما كان 
يعلم ببغض الناس له وكراهيّتهم لملكه نظراً لما انّصف به من الشمّ والبخل والقسوة 
والخفاء :والنوك بوقيرها هن وذائلة يوضيا وقد مشانا إلى امنا وق امترتة التى عرفت 
بالخيانة للامّة: 

لقد أنفق المنصور لياليه ساهراً يفكر فى البغي على العلويّين والكيد لهم » فأجمع 
رأيه على أن يبعث عيئاً له ليقف على أمورهم وشؤونهم » ويتعرّف على محمد 
وأخيه إبراهيم » فاختار رجلاً وكتب معه كتابأ على ألسنة الشيعة إلى محمّد يذكرون 
طاعتهم ومسارعتهم » وبعث بمال وألطاف » وقدم الرجل إلى المدينة » فدخل على 
عبدالله بن الحسن » فسأله عن ابنه محمّد فكتم خبره» وأخذ الرجل يتردّدء ويلح 
عليه فى المسألة » فانخدع عبدالله به » وقال له : إِنّه في جبل جهينة » وأمره بأن يمرٌ 
بعلى الذي يدعى بالأغرّ» فهو يرشده إلى مكانه . 

وكان للمنصور كاتب يتشيّع » فكتب إلى عبد الله بن الحسن يخبره بذلك العين » 
ولمّا قدم كتابه ارتاعوا منه » فبعثوا أبا هبّار إلى محمّد وعلىَ بن الحسن يحذرهما 
الرجل ؛ فخرج أبو هبّار حنّى وافى محمّداً في موضعه فإذا هو جالس في كهف ومعه 
جماعة من أصحابه » وذلك العين معهم وهو أعلاهم صوتاً » وأشدّهم انبساطاً. 


فلمًا رأى أباهبّار خافه » وعرف أن أمره قد انكشف للقوم » وقال أبو هبّار لمحمّد : 
لى إليك حاجة . 

فقام معه فأخبره بأمر الرجل ٠‏ وأشار عليه بقتله » إلا أن محمّدأ لم يستجب لذلك » 
واشاو هليه ثانيابيان يوثقة:ويووغة عند عضن ارعنامة #فالتشحاي لذللك اولك اشع 
الرجل بما دبّر له انهزم وتوارى عنهم » ففتشوا عنه فلم يظفروا به » وانطلق متواريا 
حنّى وافى المنصور وأخبره بالأمر. 

واستدعى المنصور عقبة بن سلم الأزدي , وقال له : إِنّى أريدك لأمر أنا معني به 
لم أزل أرتاد له رجلاً عسى أن تكونه » وإن كفيتنيه رفعتك ... 

فقال عقبة : أرجو أن أصدق ظنّ أمير المؤمنين فىّ » فأمره المنصور بأن يخفى 
شخصه » ويستر أمره » ويلتقى به فى وقت عيّنه له » ولمّا حان ذلك الوقت خف إليه . 

فقال له المنصور: إِنّ بنى عمّنا هؤلاء قد أبوا إلا كيدا لملكناء واغتيالاً له » ولهم 
شيعة بخراسان بقرية كذا يكاتبونهم » ويرسلون إليهم بصدقات أموالهم » وألطاف من 
ألطاف بلادهم » فاخرج بكسي وألطاف ويخ حتى اتاتيهم متدكرا يكنات 'تكتبة :عن 
أهل هذه القرية , ثم تسير ناحيتهم , فإن كانوا قد نزعوا عن رأيهم فأحبب .ء والله بهم 
وأقرب ٠»‏ وإن كانوا على رأيهم علمت ذلك » وكنت على حذر فاشخص حنّى تلقى 
عبدالله بن الحسن متخشّعاً ومتقشّفاً. فإن جبهك ‏ وهو فاعل -فاصبر وعاوده حنَّى 
يأنس بك » ويلين لك ناحيته فإذا أظهر لك ما قبله فاعجل على . 

وشخص عقبة إلى يثرب فقدم على عبدالله فناوله الكتاب فأنكره ونهره » ولم يزل 
يترّدد عليه حتّى قبل كتابه وألطافه » وأنس به » فسأله عقبة الجواب . 

فقال : إمّا الكتاب فإنّى لا أكتب إلى أحد ولكن أنت كتابى إليهم » فاقرأهم السلام » 
وأعلمهم أنّني خارج'''. وعيّن له وقت الخروج » ورجع عقبة إلى المنصور فأخبره 





١)‏ فى تاريخ الأمم والملوك : 5: 7 وأخبرهم أنّ ابنى خارجان». 





من سفره إلى يثرب ليتولى بذاته قمع الحركة والقضاء على خصومه العلويي:!"). 


القبض على العلويّين 

وانتظر المنصور موسم الحجّ ‏ فلمًا حل سافر هو وحاشيته إلى بيت الله الحرام » 
وبعد انتهائه من مراسيمه قفل راجعاً إلى يثرب . وقد صحب معه عقبة بن سلم الذي 
كان عيناً له على العلويّين » وقد أوصاه قبل سفره بقوله : إذا لقيني بنو الحسن وفيهم 
عبدالله فأنا مكرمه ورافع محلّته! ''» وداع بالغداء ‏ فإذا فرغنا من طعامنا فلحظتك 
فامتثل بين يديه قائماً» فإنّه سيصرف عنك بصره» فاستدر حنّى ترمز ظهره بإبهام 
رجلك .» حنّى يملأ عينه منك , ثم حسبك وإِيّاك أن يراك ما دام يأكل . 

ولمَا انتهى المنصور إلى يثرب استقبله الحسنيّون وفيهم عبدالله بن الحسن فقابله 
بالعناية والتكريم » وأجلسه إلى جانبه » ودعا بالغداء فأصابوا منه , ثم رفع بصره فقام 
عقبة » وقام بما عهد إليه المنصورء ثم وثب وجلس أمام المنصور ففزع عبد الله 
وارتاع منه » وقال للمنصور: أقلنى يا أمير المؤمنين أقالك الله . 

فصاح به الخبيث الدنس : لا أقالني الله إن أقلتك67' . 

وأمر بأن يكبّل بالحديد » ويزجَ فى السجن » فكبّل مع جماعة من العلويّين 
وحبس فى بيت مروان » وألقيت تحته ثلاث من حقائب الإبل محشوة بالتبن» 
ودخل عليه جماعة بعثهم والى المدينة إليه ؛ فأخذوا بحذرونه من بطش المنصور 


."ال١ و‎ 77٠١ :5 الكامل فى التاريخ:‎ )١( 

(؟) تاريخ الأمم والملوك: 5: .١61‏ 

0 فى تاريخ الأمم والملوك : ٠‏ ورافع مجلسه». 
(غ) الكامل فى التاريخ : ؛: ١/ا".‏ 


ونقمته » وطلبوا منه أن يخبرهم بمكان ولديه لينجو من السجن ., فالتفت عبد الله إلى 
الحسن بن زيد''' قائلأله : يابن أخى . والله لبليّتى أعظم من بليّة إبراهيم َيِه . إنَ الله 
عر وجل أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وهو لله طاعة . فقال إبراهيم : 9 إِنَّ هذًا لَهُوَ البَلَاءُ 
الْمُبِينُ "١4‏ وإنكم جئتموني في أن آتي بابني هذا الرجل فيقتلهماء وهو لله جل 
وعرّ معصية . فوالله يابن أخي لقد كنت على فراشي فما يأتيني النوم » وإنّي على ما 
ترى أطيب نوماً»! ". 

لقد كانت محنة عبدالله في ولديه من أشقٌّ المحن وأقساهاء فقد وقع بين 
مصيبتين لا منجاة له من أحدهماء إما أن يبقى فى ظلمات السجون يعانى الآلام , 
وإمًا أن يخبر بولديه فيعرضهما للموت , ولكنه اختار أن يضحَى بنفسه ليقوما بأداء 
وداغمافت اناب دك قور رطفي : 


حملهم إلى العراق 


وأقام العلوون فى سجن الطاغية السفاك فى يثرب ثلاث سنين» وهم يعانون 
أهوال الخطوب وأشدّها محنة وقسوة » وقد أثار سجنهم سخط الأخيار والمتحوّجين 


(1) الحسن بن زيد بن الحسن ابن أمير المؤمنين 31 : 
روى عن أبيه وابن عمّه عبدالله بن الحسن » وروى عنه جماعة » وذكره ابن حبّان فى 
الثقات » ولاه المنصور المدينة خمس سنين » ثمّ غضب عليه وحبسه إلى أن أخرجه 
المهدي ولم يزل معه » وقال الزبير: كان الحسن فاضلاً شريفا » وقد مدحه على بن هرمة 
بعدة قصائد » وهو والد السيّدة الجليلة نفيسة . توفى سنة 38١ه‏ بطريق مكّة بالحاجز -كما 
ذكره الخطيب ‏ وهو ابن خمس وثمانين سنة » وصلى عليه علىَ بن المهدي. تهذيب 
التهذيب: ؟: 9/ا؟. 

(؟) الصافات 9: .1١5‏ 


(") مقاتل الطالبيّين: .5١5‏ 





في دينهم . وأخذت الأندية تتحرّث عن محنتهم وما سيجري عليهم فى عهد هذا 
الطاغية الجبّار» وقد نقلت إليه الاستخبارات تذْمّر العامّة ونيلهم منه » فقرّر أن يمضى 
إلى الحجّ » ويببحث عن أمر العلويّين لِيتّخذْ معهم التدابير اللازمة . 1 

وفى سنة 87١ه‏ سافر إلى الحجّ » وبعد ما قضى مناسكه رجع وجعل طريقه على 
الربذة » فأقام فيهاء واستقبله رباح واليه على يثرب فرده إليهاء وأمره بإشخاص 
العلويّين إليه » فقفل رباح راجعاً إلى يثرب » ومضى إلى السجن فأخرج العلويّين؛ 
وقد وضع فى أيديهم الحديد » وجىء بهم إلى مسجد النبئ يَيبْْةُ » وقد ازدحم عليهم 
الناس وهم ما بين باك وواجم ء قد أذهلهم الخطب . وجعل رباح يوسعهم شتماً 
وقذفاء وطلب من الناس شتمهم ء إلا أنّهم أخذوا يسبّونه ويشتمون المنصور. 

لوعة الأمام الصادق اكه 

وفجع الإمام الصادق قْةٍ بما حل بأهل بيته من الرزء القاصم » فقد بلغ به الحزن 
إلى واد ماله من قرار.. لقد أطل عليهم حينما حملوا فأرسل مافى عينيه من دموع , 
والتفت إلى الحسن بن زيد قائلاً له : «يا أبا عَبْدِالله» وَاللِ لا تُحْفَظٌ يله حَرْمَةٌ بَعْدَ 


هذا(" . وَالْهِ ما وَفَتِ الْأنْصِارٌ وَلَا أَبْناءً الأنصار لرَسولٍ الله يَِيْهُ يما أغطوةُ مِنَّ البَيْعَة 
عَلَى العَقَبّة ». 

وأخذ ىذ يذكر له قصّة العقبة قائلاً: إن النَبىَ يِه قال لِعَلِئٌ : حذْ عَلَيْهِمْ البَيْعة 
بالمفكة. 


7 


- 


- 
م6وراءه ره 


ا الم 2 رمه 2 3 0 سالك - مدي دم سا م هه 0 ٠.‏ . 
فقال يِه : علئ ان , يَمْئَعوا رَسول الله يَيرْهُ وَذرَيُته مِمَّا يَمُنعون مِنه انفسهم 


وَدْرارَيَهُم ». 


.» بَعْدَ هؤلاء‎ ١ : فى تاريخ الأمم والملوك : 3 غ1‎ (١0) 


ل ا ل ار ري ري 
ودح سي 
ل 
أبو عبدالله وعامّة ردائه مطروح بالأرض » : ثم اطلع من باب المسجد ء فقال : 

«لَعَنَكُمُ اليا مَعْشَرَ الأنصار ‏ ثلائًاا ما عَلئ هذا عَاهَدْنُمْ رَسولَ الله يلل 
وَلا بايَعْتّمُوهُ » أما وَاللَهِ إنْ كُنْتُ حَريصاء وَلكِنَى غَلِبْتُ » وَلئِسَ للقضاء مَذَفعٌ » ثم قام 
وأخذ إحدى نعليه فأدخلها رجله والأخرى فى يده» وعامّة ردائه يجرّه فى الأرض » 
شا نم ٠ 5 3 - 5 ٠.‏ 1" 
ثم دخل بيته فحم عشرين ليلة لم يزل يبكى فيها الليل والنهارا '. 

لقد ذاب قلب الإمام من الحزن » وهامت نفسه فى تيار من الهواجس والالام . 
فخلد إلى البكاء يخفف به لوعة المصاب والحزن . 


رسالته اكلا إلى عبدالله 


وأرسل الإمام الصادق نكا رسالة إلى عبدالله بن الحسن يعرّيه فيها على ما حل به 
من المصاب الأليم » وهذا نصّها : 


0-0 


« إلى الْخَلَِ الصَالِح لد له الي من ول أخيه وَابْن عمّه 


سو م 6 


5-5 كان كلك كذ ترات الك واحل" للع ود شه تملك 
بماأَصابَكُمْ ‏ ما الَْرَدْتَ بِالْحُرْنٍ وَالْمَيِظ وَالْكَابَة وَأَلِيم وَجَع القلب دونى. 





.5١١و‎ 51١69 مماتل الطالبيّين:‎ 1١) 
(؟) بحار الأنوار: /اغ: 5817؟.‎ 





2 2000 أل 29 1 را ا 
وَلْقَدْ نالنى مِنْ ذلك مِنَ الجَرّع وَالقَلَق ؛ وَحَرٌّ المُصيبّة مِنْلُ مانالك. 
وَلكِنْ رَجَمْتٌ إلى ما أمَرَ اله جل وَعَرَ به المثِّينَ مِنَ الصّبْرِوَحْسْنِ الْعَزاء 
حينَ قال لنببّهِ ية: « وَاصْبِرْ لحكم رَبك فَانَّكَ بِأَعييننا 004 ْ 


وحين يَقَول النبيه: وفاصبر لحكم رَبك وَلاتَك نَكَصَاحب الخُوت 9 
وحين يُقول لنبيه حين م بِحَمْرَة: ( وَإِنَ عَاقَبِتُمُ فَعَاقِبُوا بمثل 


و 
> © هس 


2 2 اء, 7 200100 0 2 - 
بكم به ' 14", قَصَبَرَ رَسول الله 2 

| عوقبتم به ولئن صَبَرْتَم لهو خيّرٌ للصَابرينَ 4!'. فصَبَرَ رَسول الله عل 
وَلم يعاقبٌ. 
[ْ وَحَينَ يَقول: ( وَأمُرْ أَهْلَكَ بالصَّلَاةِ وَاضْطَبِرُ عَلَيْهَا لا تسألك ررّقا 
نحن نَدْرّقكَ وَالعَاقِبَةٌ للتَّقَوَى »4!4). ْ 

- اه 5 0 َ 1 ع ل 0 72 

وحين تقول : ١‏ الذِينَ إذا أَصَابَتهُم مُصِيبَة قالوا إناللهِ وإنا إليّه رَاجِعُونَ 
بد ا, لفك عا" ا ل ا ا 00 000006 

وليك عليْهم صَلوَات من رَبْهِمْ وَرَحْمَّة وَاولئِك هم المَهْتَدون 14. 

وَحَينَ يَقول: « إنمًا يُوَفى الصَابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حسَابٍ 3(4". 


وَحَينَ يَقَولٌ لفَمانٌ لابه : ( وَاصْبِرْ عَلَى ما أَصَابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْم 


)١(‏ الطور 8:601غ. 

)١(‏ القلم 8:384غ. 

(9) النحل .١551:15‏ 
(غ) طه .١135:5٠١‏ 

(6) البقرة 65:7١-9ا6١.‏ 


0.٠١ "9 الزمر‎ )5( 


2 ا 00 
ب معاد قا عافد قاقد قاقد ةد فادها مد فد .د فادها فد قد قاقد قاقد مد دقان قاقد قاف قا.د .ا ما.ا م اما. اناما ان. اهو 3 


الأمورع61 

وَحَينَ يَقَولُ عَنْ مُوسئ: ل قَالَ مُوسَئ لِقَوْمِهِ اسْتَعينُوا بالله وَاصْبِرُوا إن 
الأَوْض له يُورنهَا مَنْ يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَالعَاقبَةٌ للمُتَقِينَ 04"). 

وَحينَ يَقَولٌ: ( الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بِالْحَنّ 
وَتَوَاصَوًا بالصَّبْر 14". 

وَحينَ يَقَول : ١‏ ثم كَانَ مِنّ الذينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوًا بالصَّبْر وَنَوَاصَوًا 
المَرْحَمَةٍ 414 

وَحينَ يَقَول : 9 وَلملوَنَكُمْ بشئء مّنّ الحَوْفِ وَالجُوع وَنَقْصٍ مِنّ 
الْأَموَالٍ انين وَالثْمَرَات وَبَشْر الصَّابِرِينَ 2*04. 

وَحَينَ يَقولٌ: ( وَكَأيّن من لَبِيّقَائَلَ مَعَهُ يبُونَ كَثيرٌ ما وَهَنُوا ما 
أَصَابَهُمْ نى سَبيل الله وما ضَعُقُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَنَهُ حب الصَّابرِينَ 74 


وَحَينٌ يتقول: « وَالصَّابرِينَ وَالصَّابرَات 4" 


.١7:١ لقمان‎ )١( 
.١78 :7 (؟) الأعراف‎ 
.":٠١*”رصعلا (؟)‎ 
.١ 7:9٠ (ع) البلد‎ 
.١66 :" البقرة‎ )6( 
.١45 : أل عمران‎ )1( 


(7) الأحزاب #": 86 





شه - 


وَحينَ يَقول: « وَاصْبؤْ حَ على بات اماو تور الي 


وَأَمْئالٌ ذلك مِنَ القَرْآن كُثيدٌ. 

َاعلَمْ أي عَمَوَابنَ عم إن لهجَلَ وعَزََمْ لبر ادا َيه ساعة 
قط وَلَا شَيْء أَحَبٌ إل من الضَرَالْجُهدِ وَالَلاءِ َع الصَبِِوإنه ناَك 
وَتَعالئ لَمْ يُبالٍ بتَعيم الدَنْيا لِعَدُوٌو ساعَةٌ قط . 

وَلَوْلا ذلك ماكان أَعْداوٌهُ يََتُلونَ أَوْلياءه وَبُحَوّفُوتَهُمْ وَيَمْتَعوتَهُمْ 
وَاعلارة افتون تطكتتون وغالون اهرون 

وَلَؤْلا ذلك لما قُتِلَ رَكَريا وَبَحْيى بن زَكَريا ظَلْماً وَعُذُواناً فى بَغِيٌ 1 
من التفانا 

للا ذلك لما قل جَدّكَعَلِيٌبنُأبي طالب ا لما قم بار اله جل 
وَعر ظلما وو تك القة إن فاطق محلن انه علئة وله امتطهادا 
وعدوانا. 

وَلَؤْلا ذلِكَ ما قال اللهّجَلَ وَعَزَّ فى كتابه: ( وَلَوْلَا أن يَكُونَ النَّسُ مه 
يَظْهَرُونَ "١4‏ 

وَلَوْلا ذلِكَ لما قال فى كتابه: « أَيَحْسَبُونَ أَنَمَا نمِدَهُم به مِن مَّالٍ 


. ١٠١51٠ يونس‎ (١0) 
.”"” :2“ (؟) الرحرف‎ 


أ[ وود 
عه ضور حل ل الم ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا 00 


وَبنينْ # نُسَارِعٌ لَهُمْ فى الكترا تيل لا تشمرون ا 

وََْلا ذلك لماجاء في الْحَديث: لَوْلا أنْ يَحْرَنَ الْمُؤْمِنٌ لَجَعَلْتٌ 
لُكافِر عِصابَةٌ مِنْ حَديدٍ فلا يَصّدّعَ َه أبَداً. 

وَلَوْلا ذلِك لماجاءً فى الْحَدِيث :إن الدَنْيا ألا نُساوى عِنْدَ الله جَلٌ وَعَرَّ 

وَلَؤْلا ذلك ما سَقئ كافرا مِنْها شَرْبَةَ مِنْ ماء. 

وَلوْلا ذلك ماجاءَ فى الْحَديثْ: لَوْأَنَّ مُؤْمِناً على قُلّة بل لابْتعَتَ الله 
لَه كافراً أو منافِقاً يرذيه . ْ 

وَلَوْلا ذلك لماجاءَ فى الْحَدِيتْ: إِنّهُ إذا أَحَبٌ الله فَْماً أو أَحَبٌّ عَبْدا 
صَبٌ عَلَيْهِ البَلاءَ صَبَا فلا يَخْرَجٌ مِنْ عَمإِلَا وَهَعَ فى غَم. 

وَلَْلا ذلك لماجاءً في الْحَدِيثِ: ما مِنْ جرْعَئَينِ حب إلى الله عَرٌ 
وَجَلَ أن يَُرَعَهُما عَبْدَه المُؤْمِنَ في الدَّنيا مِنْ جُرْعَةِ عَبِظِكَظَم عَلَيها. 

وَلْلا ذلك لّماكانَ أضحابٌُ رَسولٍ الله يت يَدُعونَ عَلى مَنْ ظَلَمَهُمْ 
بطول العُمُر وَصِحَةَ البَدَنِء وَكَثْرَةِ المال وَالوَلَدِ. 

وَلّْلا ذلِك ما بَلَمنا أن رَسولَ لله يل كانَ إذا حص رجلا بالتَرَحُم عَلَيْه 


وَالاسْتَعْفار استشهد. 
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راوع 

َعَلِيْكُمْ يا عَم وَابْنَ عَم ؛ وَبنى عمومّتى وَإِخوّتى بالصّبْر وَالرَضا 
اليم وَالتفُويضٍ إِلَى لله زوج وَالرّضا بالصَّبْر على قضائه . 
وَالنّمَسّكِ بِطاعَتِه . وَالنْرولٍ عِنْدَ أمْرِه. 

َع لله عَلناوعَلَيكُم الصّبْرَ وَحَنَمَ لنا وَلَكمْ بالْآجْرِ وَالسَعَادَةٍ 
ََنْهَذَنا وَإيَاكُمْ مِنْ كل هَلَكَةِ بِحَوْلِهِ وَقوّته. إنَهُ سَمِيعٌ قَريبٌ, وَصَلَى اله 
على صَفْوَته مِنْ خَلْقَِ مُحَمّدِ الت وَأَهْلهِ '٠»‏ 

وكانت هذه الرسالة سلوى لهم فيما عانوه من شدّة المحن والخطوب . كما أَنّها 
احتوت على مدحهم والثناء عليهم » ولو كانوا فى خروجهم على المنصور بغير وجه 
مشروع لما توجّع عليهم الإمام » وأثنى عليهم . فإنّ شأن الإمامة كشأن النبوّة بعيد عن 
المحاباة والاندفاع بأي عاطفة من عواطف الحبّ » وممًا يدل على أنّهم كانوا على 
حقٌ أنّه للق كان يتطلّع بلهفة إلى التعّف على أخبارهم . فقد روى خلاد بن عمير 
الكندي مولى آل حجر بن عدي ء قال : ٠‏ دخلت على أبى عبد الله بيذ . فقال : هَل لكُمْ 
عِلْم بآ الْحَسَنِ ؟ 

يقول خلاد : وكان قد انّصل بنا عنهم خبر لم نحبّ أن نبدأه به » فقلت له : نرجو أن 
يعافيهم الله » فتأئّر واندفع يقول : وَأَيْنَ هُمْ مِنَ العافيّة ؟ ثم بكى حنَّى علا صوته » 
1 

ويضاف إلى ذلك ما ورد فى حقّهم من المدح » فقد روى خلاد عن أبيه » عن 
فاطمة بنت الحسين لظ ؛ قالت : ٠‏ سمعت أبي 3 يقول: بفْتَلُ دك أو يُصابُ بذك 


َقَرٌ بشَطٌ الفُرات ما سَبَقَهُمُ الأرَلونَ ‏ وَلَا يدْركُهُمُ الآخَرونَ, وَإِنْهُ لم يَبْقَ مِنْ وَلدِها 


- الاقبال: 9غ‎ "01١ "98 بحار الأنوار: لاغ:‎ )١( 
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١1ت‏ وود 
2 0 ا« # ههه # اه ها اه هه جه عهاءع د هله هاه مه مس هاه هله وه هم مه ه.ا مه مذأم.ة .٠ه‏ اه 
هلصوا ومقايط ااا و ووسا مره مدو اوحوالو جو 1 


مم 


هه “مه )١(‏ 
عيرهم»؟ 8 
الإسلام وهديه الذي ألزم بمناهضة الظلم » ومقاومة الجور والطغيان . 


فى الربذة 

وسار قافلة العلوتة شن كرف فلها نعوت عبنها يقلظة اال التزلوا عمق 
رواحلهم ؛ وجىء لهم بحدّادين فألقواكل رجل منهم في كبل وغل » وقد ضاقت 
حلقتا القيد الذي كُبّل به عبدالله بن الحسن » فتأوه من الألم » فاقسم عليه أخوه البارّ 
على بن الحسن أن يحوّلها إليه » فحوّلت له » وبذلك ضرب المثل الأعلى للاخاء 
5 

ولمّا انتهت القافلة إلى الربذة أنزل العلويّون عن رواحلهم وهم مكبّلون بالحديد 
تصهرهم الشمس » وأمر المنصور بإدخال محمّد بن عبد الله عليه!'" . 

فلمًا مثل عنده قابله المنصور بالسبٌ والشتم والقذف . واتّهمه بأمور أمسكنا عن 
ذكرها لفحشها . فإنّ هذا الخبيث الدنس الذي حفل تاريخه بالعار والخزي لم يتحرّج 
من الاثهام والكذب وقول الافك . 

وأمر الباغي الاين بتجريد محمّد من ثيابه » فجرّد منها حنّى بدت عورته » وأمر 
جلاوزته بضربه » فعلته الجلاوزة بالسياط » فضرب خمسين ومائة سوط وقد بلغ به 
الألم كل مبلغ » والمنصور جذل مسرورء وأصاب إحدى السياط وجهه. فقال 
للجلاد : اكفف عن وجهي ٠‏ فإنَ له حرمة من رسول الله يي . 

فانبرى المنصور إلى الجلاد قائلاً: الرأس . . الرأس . 
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فضربه ثلاثين سوطأ على رأسه ‏ ثم دعا بساجور(') من خشب شبّه به فى طوله » 
ماخق مره ووس تي وداة 1و لحرت علدا يكل على عه كانه رح بد 
ترك سياف لوقيو بات وبد وبر قدانت سيول نيا الجا شي لبلا واو 
إليه مولى لأبي جعفر » فقال له : ألا ألوثنك بردائي ؟ 

فقال له : بلى جزيت خيراً» فوالله لشفوف إزاري أشدّ علّىّ من الضرب الذي 
تالت 

القن المولق ليه لغوت 

واستدعى محمد وهو بتلك الحالة ماءً فلم يسقه أحد سوى رجل من أهالى 
خراسان » فانبرى إليه وسقاه الماء » ولم يلبثوا قليلاً حتّى اجتاز عليهم المنصور وهو 
فى محله » فانطلق إليه عبدالله بن الحسن يذكّره بما أسداه جده الرسول يفيه من 
الفضل والإحسان على العبّاس جد المنصور حينما جىء به أسيراً قائلاله : ما هكذا 
فعلنا بأسراكم يوم بدر ؟ 


فأشاح المنصور بوجهه عنه » وقد لذعه قوله » وأمر بحمل العلويّين إلى العراق . 


فى الهاشميّة 
وأخذت قافلة العلويّين تطوي البيداء » وتسرع بهم إلى القبور والسجون حبّى 
انتهت إلى ( الهاشميّة ) » فأمر المنصور بزجّهم فى سجن لا يعرف فيه الليل من 
النهارء فأودعوا فيه » وكانوا لا يعرفون فيه وقت الصلاة لظلمته ؛ فجِرّأوا القرآن 


)١(‏ الساجور : خشبة تعلق بعنق الكلب. 
(؟) تاريخ الأمم والملوك: 5: 178. 
)0 مروج الذهب: ": 6؟57. 


وا أ سار روج واج نا بي وني صر رع انعم قد الاسم مارو 2 7 وا بو ل لوجتو رد مار راع بع أ 11 6 


ه- 


وأمر المنصور بإحضار محمد بن إبراهيم » وكان أية فى جماله وبهاء وجهه . وكان 
الناس يذهبون إلى النظر لحسنه » ولمّا حضر عند المنصور التفت إليه بسخريّة قائلآ: 
أنت المسمّى بالديباج الأصفر ؟ 

2 نعم. 

- أما والله لأقتلئّك قتلة ما قتلتها أحداً من أهل بيتك . 

وأمر الطاغية الخبيث باسطوانة مبنيّة ففرّغت» وأدخل فيها ثم بنيت عليه 
00 

لقد تفجّرت سياسة هذا الباغى الأثيم تجاه العلويّين بجميع ألوان المنكرات 
والموبفات . فلم يرع حرمة رسول الله يَيْةُ فى أبنائه » وعمد إلى إبادتهم بصورة لم 
يعهد لها نظير فى تاريخ المجازر البشرية . 

وبلغ من قساوة جلاوزته أنّ عبدالله بن الحسن شيخ العلويّين استدعى ماء فطلب 
بعضهم الإذن من المنصور فى ذلك » فسمح له ء فجاء إليه بماء بارد» فبينما هو 
يشرب إذ وثبت إليه أبو الأزهر فضرب الإناء برجله بشدّة فألقى عبدالله ثناياه فى 
الاناء7"/ . 


وبقى العلويّون فى سجن المنصور وهم يعانون أهوال الخطوب وأقسى 
المصائب » فكانوا يتوضأون فى مواضعهم حنّى اشتدّت عليهم الرائحة» واحتال 
بعض مواليهم فأدخل لهم شيئامن الغالية » فكانوا يدفعون بشمّها الروائح الكريهة . 
ولكنّها لم تكن تجدي شيئا» فقد ورمت أقدامهم . وسرى الورم إلى قلوبهم » فمات 
أكثرهم » وأمر الطاغية بهدم السجن على من بقى » فهدم عليهم . فمات أكثرهم 
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وفيهم عبد الله بن الحسن' '". 

وحفلت هذه المأساة الخالدة فى دنيا الأحزان بأنواع الرزايا والخطوب ؛ فقد 
انتهكت فيها حرمة الرسول الأعظم َي فى ذرّيّته وأبنائه » فلم يرع لهم المنصور أي 
حرمة » ولم يراقب الله فيهم . 

ففى سبيل الله تلك النفوس الزكيّة التى وهبت أرواحها لله لتنقذ عباده من شرٌ تلك 
الطغمة الحاكمة التى كفرت بجميع القيم الإنسانيّة . 

وقد أثارت هذه المأساة الكبرى موجات من السخط على بنى العبّاس وقد اندفع 
أبو فراس الحمداني بعد أحقاب من السنين يهجو العبّاسيّين على هذه الجريمة 
النكراء التى اقترفها جدذهم المنصورء قال : 


بئسّ الجزاء جَرَيتم في بَنِي حَسَنِ أباهم العَلمَ الهادي وَامَُّهُم 


لاتديعة ردعدك: عد ونائية 
هلا صَفَحْتُمْ عن الأشرئ بلا سَبَبٍ 
مَلَاحَمَفُمْ عَنٍ الذيساج سَوطْكُمْ 
مانُرّهَتْ لِرسول الله مُهْجَنَهُ 
مانالٌ مِنْهُمْ بَنو حَرْبٍ وَإِنْ عَظْمَتْ 
كَمْ غَذْرةٍ لَكُمُ في الدَينٍ واضِحَةَ 
َلك لَهُ شِيعةٌ فِيما تَرَوْنَ في 
هَيهاتٌ لا قَرْبَثْ قربئ وَلارَحِمْ 
كانت مَوَدَةٌ سَلْمان لَّهُ رَجِما 


751560 : 1“ : مروج الذهب‎ ١) 
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ولاكتسهي ولا متايه ولا ذْمَم 
بلصافِحينَ ببَذْرٍ عَنْ أَسِيرِكُمٌ 
وَعَنْ بَناتٍ رَسُولٍ الله شَتَمَكُمٌ 
تحن لقاب لج لعي 
فلك الجراتة إلا دون لك 
وَكُمْ دم لرسولٍ الله عِنْدَكُمْ 
أظفاركُم مِنْ بَنيهِ الطَّاهِرِينَ دَمُ 
وما إذ1 أنطك الا غادق والس 


ل ا ب 2 17 2 ري( ؟) 
ولم يَكنْ بِينَ بوح وابْيْهِ رَحِم 


وفى هذا الشعر أعمق الحزن على ما أصاب العلويّين من الرزايا والنكبات فى 
عهد المنصور وسائر ملوك بنى العبّاس الذين قطعوا أواصر الرحم والقربى » وتنكروا 


للاحسان الذي أسداه الرسول الأعظم على جذهم العبّاس » فقد قابلوا ذلك بإنزال 
له العقاب واقيناة بذرية النبىّ وعترته : 


مصادرة أموال العلويّين 
وحينما اعتقل الد وانيقي العلوتين وأودعهم فى ظلمات السجون» عهد إلى 
عامله بمصادرة جميع أموالهم وبيع رقيقهم!'). وصادر أموال الإمام الصادق نه 
ولمّا هلك المنصور أرجعها المهدي إلى الإمام موسى لَه . 
ثورةالز محمد 
وكان محمّد بن عبد الله بن الحسن من أعلام العلويّين فى علمه وفقهه وشجاعته 
وجوده» وقد جمع فى برديه كل فضل موروث ومكسوب .ء وقد سمّى بذلك النفس 
الزكيّة ؛ وصريح قريش لأنّه لم يجئ من أَمّ ولد فى جميع آبائه وأمّهاته» بل جاء 
خالصاً نقيّا من قريش » وسمّاه الناس بالمهدي الذي بشر به النبى 7836" . 
وفى ذلك يقول الشاعر : 
إن لشي ان يكنيؤة مفكة ‏ انايد تن كعات لكان 
به يَصْلُحُ الإسلامٌُ بَعْدَ فَسادِهو ‏ وَيَحْيايَتِيمٌ بِالِس وَمُعَولُ 


وَيَملَأ عَرْلاً أرْضًنا بَعدَ مَلْئِهَا ‏ ضلالاً ويأتِينا الذي كُنتُ آمل !"ا 
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وكان يشبه جذه الرسول يِه فى خلقه وأخلاقه » واعتقد أهل المدينة أنّه لو جاز 


وقد رشح للخلافة بإجماع الهاشميّين» وكان المنصور الد وانيقى يسير بخدمته ‏ 
ويسوّي عليه ثيابه » ويمسك له دابّته تقرباً إليه »كما بايعه مع أخيه السفّاح مرّتين» 
وبعد اختلاس العبّاسيّين للحكم تألم محمّد أشدّ الألم وأقساه» وأخذ يدعو الناس 
لنفسه . فاستجابوا له » وظل مختفياً مع أخيه إبراهيم ودعاتهم تجوب الأقطار للدعوة 
إليهم » وكان أبوهما عبدالله يمجّد فيهما روح الثورة ويحّزهما على النضال » فقد 
فأ لينهها :8 إن متعكما ابو جعقو أن تعيش كريميق قل يعتعكها أن تمونا 
كريمين)'". 

ولمّا بلغ محمّد وفاة أبيه عبدالله مع أبناء عمومته من العلويّين فى سجن 
المنصورء وما حل فيهم من صنوف التنكيل والتعذيب » تواعد هو وأخوه إبراهيم 
على إعلان الثورة فى يوم مخصوص . فأعلن محمّد الأمرفي يثرب في الوقت المقرّر 
له على ما قيل ‏ وانبرى الناس إلى مبايعته » واستبشروا ببيعتهم له . وقام جيشه 
باحتلال الدوائر الرسميّة » وبالاستيلاء على بيت المال؛ وهرعت أهالى اليمن ومكة 
إلى بيعته » وقد اجتمعت الجموع الحاشدة فى يثرب تظهر له الطاعة والانقياد. 
وقد قام فيهم خطيباً » فقال بعد حمد الله والثناء عليه : 

١‏ أمّا بعد : أيّها الناس » فإنّه كان من أمر هذا الطاغية عدو الله أبى جعفر مالم يخف 
عليكم من بنائه القبّة الخضراء التى بناها معانداً لله فى ملكه » تصغيراً للكعبة الحرام » 
وَإِنّما أخذ الله فرعون حين قال : أنا ربكم الأعلى , وإنّ أحقٌ الناس بالقيام بهذا الدين 
آساء المواجرين والانضنان المت اسعيرة . 


.35١*:١ : شذرات الذهب‎ )١( 


(؟) مقاتل الطالبيّين: 89؟. 


اللّهمَ إِنهم قد أحلّوا حرامك . وحرّموا حلالك » وآمنوا من أخفت » وأخافوا من 
آمنت ء اللّهم فأحصهم عدداً » واقتلهم بدداً» ولا تغادر منهم أحداً. 

يها الناس » إِنَى والله ما خرجت من بين أظهركم وأنتم عندي لا أهل قرّة 
ولا شدَّة » ولكن اخترتكم لنفسى » والله ما جئت هذه وفى الأرض مصر يعبد الله فيه 
الأوقد اخذ لن البيعة فيدع/". 

ودلّ هذا الخطاب على أخذ البيعة له من جميع الأقاليم الإسلاميّة » إلا أن بعض 
المعلّقين على خطابه ذهب إلى أنّ ذلك كان مكيدة من المنصورء فهو الذي أوعز إلى 
ولآثةابمراسلة حكن :والاسعجانة إلى :وعوته حكن :يباو إلى إعلان النتوزة :فيل ان 
تستكمل مخططاتها ليمكن القضاء عليها فى بدايتها. 

وعلى أي حال» فإنّ الأنباء حينما وافت المنصور وبجّه جيشاً لقتاله يقّدر عدده 
بأربعة آلاف فارس » وجعل قيادته العامّة إلى ول عهده عيسى بن موسى . وسارت 
الجيوش تطوي البيداء حتى انتهت إلى يثرب » وحينما علم محمّد بقدوم جيوش 
المنصور بت جيوشه فى الشوارع والأزقة » وقبل أن تندلع نيران الحرب خطب فى 
جيشه فقال : 

«إنَا قد جمعناكم للقتال» وأخذنا عليكم المناقب » وإنّ هذا العدوّ منكم قريب . 
وهو فى عدد كثير » والنصر من الله » والأمر بيده, وإنّه قد بدا لي أن آذن لكم » وأفرّج 
عنكم المناقب » فمن أحبٌ أن يقيم أقام » ومن أحبٌ أن يضعن ضعن »)!'. 

وكان هذا الخطاب خطاب مخذول لا وثوق له بالنصرء ولا أمل له فى التغلب 
على الأحداث نظراً لضخامة جيش العدوء وقلَة من معه » ولم يرغم أصحابه على 
الخوض فى الحرب » كما لم يعتمد على وسائل الخداع والتضليل » وهو موقف 





)10( تاريخ الأمم والملوك : 5: 8 . 
(؟) تاريخ الأمم والملوك: .٠١8:5‏ 





تمثلت فيه الشهامة والتبل . 

ولمًا سمع خطابه الانتهازيّون وذوو الأطماع تفرّقوا عنه. وبقى فى خلّص 
اصعانة: 0 

ولم تكن لهم قدرة على الدفاع عنه » وقد خف إليه عبد الله بن جعفر'') فقال له : 
بأبي أنت وأمّى » إِنّه والله ما لك بما رأيت طاقة» وما معك أحد يصدق القتال. 
فاخرج الساعة حبّى تلحق بالحسن بن معاوية بمكة . فإن معه جلة أصحابك . 

فانطلق محمّد يجيبه بما انطوت عليه نفسه الكبيرة من الشرف والنبل قائلا: 

يا أبا جعفر , والله لو خرجت لقتل أهل المدينة والله لا أرجع حبّى أقتل أو أقتل » 
وأديك:متى فى طيعة قاع يك شيق 17 

إن محمّداً إذا ترك يثرب فإنّ جيش المنصور سيحتلها » ويقابل المدنيّين بمنتهى 
القسوة والانتقام » وينتهك جميع الحرمات » فرأى محمّد أن يقيم فيها ويضحى 
بنفسه فى سبيل أمن الناس وسلامتهم . 

واندلعت نار الحرب بين الفريقين » وبعد صراع رهيب بين قوى الحقٌ وقوى 
البغي أصيب القائد العظيم محمّد ذو النفس الزكيّة بجراح خطيرة » فسقط على 
الأرض » وبرك على ركبتيه » فبادر إليه الأثيم حميد بن قحطبة وهو يصيح بالجند 


)١(‏ عبدالله بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين ابن الإمام أمير المؤمئين ائةٍ المعروف 
بالأفطح : 1 
قال الشيخ المفيد : «كان أكبر إخوته بعد إسماعيل » ولم تكن له منزلة عند أبيه » وكان متهم 
فى الخلاف على أبيه » فقد قيل : إِنّه كان يخالط الحشوية » ويميل إلى مذهب المرجئة » 
وادّعى بعد وفاة أبيه الامامة محتجًا بأنه أكبر إخوته فتبعه جماعة من البسطاء » ثم رجع 
أكثرهم إلى القول بإمامة الإمام موسى قا كما سنوضحه ‏ تنقيح المقال: ؟: 174. 
)0 تاريخ الأمم والملوك: 5: 1؟؟. 


و و مار طايه الو وا أ قحي تحايفة جه بحا فعا اردق انما لقو ويا ارو و قر مو بي 1ع 


لا تقتلوه» فكمّوا عنه » فقام الوغد بنفسه ليبوء بالإثم والجحيم » فاحترٌ رأسه 
0060 

وانتهت بذلك صفحة من أروع صفحات الجهاد المقدس . وانطوت أعظم حركة 
إصلاحيّة فى العالم الإسلامي كانت تهدف إلى نشر العدل » وسيادة الأمن » والدعة 
505500 

وانهارت القوى الخيّرة» وتحطمت آمال الأحرار» فقد فقدوا قائدهم الأعلى 
الذي كان مناراً لهم في طريق النضال والجهاد . 


ثورة الزكئ إبراهيم 

كان إبراهيم بن عبد الله من قادة الفكر » ومن أعلام عصره فى علمه وأدبه وأخلاقه 
وحسن تدبيره» وقد أترعت نفسه الزكيّة بالإيمان بحقٌّ الأمّة » فانطلق فى ميادين 
الجهاد لينقذها من حكم العبوديّة والذل » ويحقّق فى رحابها عدل الإسلام وأحكام 
القران . ْ 

والشىء الذي عرف به إبراهيم أنّه كان حديدي الإرادة ؛ وكان يقظأ حسّاساً » فقد 
طلبه المنصور أشدٌ الطلب » وبثّ عليه العيون» وقد استطاع أن يجلس على موائد 
المتضوو من :دون ان تشغعريةووقن جرت عن الك بقولة: 

«اضطرّنى الطلب بالموصل حتى جلست على موائد المنصورء وقد قدم إليها 
يطلبني » فلفظتنى الأرض ٠‏ فجعلت لا أجد مساغاً ؛ ووضع الطلب والمراصد » ودعا 
الناس إلى غذائه » فدخلت فيمن دخل ؛ وأكلت فيمن أكل . ثم خرجت وقد كف 
الطلب». 


وفى هذا الاقدام دليل على ما يحمله من القابليّات الفذة التى تجعله فى مصاف 


)١(‏ مهقاتل الطالبيّين: 8؟75؟. 





رو وس 
بورع 
العظماء الذين لا يفكرون بالهزيمة » ولا تغيّر من عزيمتهم الأحداث الجسام ؛ وقد 
أتته الأنباء المريعة بمقتل أخيه . وهو يخطب على المنبر» فجعل يتمثّل بهذه 
الأبيات : 
أبا المَنازِلِ يا خيرَ الفَوارس مَنْ يُفْجَ ِمِئْلِكَ فى الذنيا فَمَلُ ذ فجعا 
لاقم ب اوعدي ٠‏ وال مدي دروك نما 
ا ل ا ا 1 ؟] م م(١‏ عاضفة « كا حو اذ ا ا 
ثم تبلورت دموعه على وجهه الشريف , واخذ يؤيّن اخاه ويصوغ من حزنه 
كلمات قائلاً: « اللّهم إِنّك تعلم أنَّ محمد إِنّما خرج د فعبا نولفا لبنه] لمسوّدة . 
وإيثاراً لحقّك » فارحمه » واغفر له » واجعل الآخرة خير مردٌ له » ومنقلب من 
الدنيا)7"' . 
ورت احا بهذه الأبيات : 
سَأْبِكِيكَ بالبيضٍ الرّقاتي وَبالقَنا فَإِنَّ بها ما يُدرِكُ الطَالِبٌ الوثرا 
وَإِنَا أناسٌ لا تَفيضٌ دُموعنا» ععَلى هالِكِ مِنَا ولّؤْ قَصَمَّ الظَهْرا 
لقت كج كن اناه متيرة يُعَصّرُها مِنْ ماء مُقْلَّتَهِ عَضْرا 
8 عر 27 3 200 ب 7 5 2 2 ه 3( 
وَلَكِنْ ارَوَيِ النفسّ مِنى بغارة تلهُبٌ فى قطري كتابَيها جمرا 
لقد تمئلت البطولة بما لها من معنى مشرق بهذا الموقف الرائع الذي وقفه 
إبراهيم » فلم يوهن عزيمته مقتل أخيه العظيم » وإِنّما زاده إيماناً وتصميماً على 


© في رواية: ١‏ ولم يسلم أخى ». 
(؟) مقاتل الطالبيّين: 594؟. 
(*) عمدة الطالب: ٠١8‏ و80١٠.‏ 


12 وود 
2 0 ده نانوج ناو اذ سول جد لكاسطي قارج 217 كر ماوط ما كي ف لواف ود ل وا و كو ا م14 


وأعلن إبراهيم فى البصرة تووتة الكبرئ غلن خكوفة الستصوى» فاستحات. له 
المسلمون » وانضموا إلى دعوته » وكان سفيان بن معاوية والى البصرة من المؤيّدين 
له ؛ وكان على اتّصال دائم معه . يطلعه على كل ما جد للمنصور من رأي فى أمر 


البصرة » وساعده فى كثير من شؤون الثورة . 
ل 0 ل المراسيت دعاته 0 ---- وواسط 0 


000 اوور اباو 0 
وقد دخل عليه الحجّاج بن قتيبة » فرآه ينكت الأرض بمخصرته وينشد : 
وَتَصَدْت لني للزماح دريئة” 2 2 إن الؤثيتن لجقل ذاك فقول 

فقال له الحجّاج : أدام الله عرّك » ونصرك على عدوّك » أنت كما قال الأعشى : 


وان اخروقة ارمدظ وه لتكت ونه إترادهن 


وُجدتٌ صَبورا على خَرَّها وكّرّ الحْروبٍ وتّردادها 


فقال المنصور :يا حجاج . إن إبراهيم قد عرف وعورة جانبى » وصعوبة ناحيتى . 
وخشونة قرني » وإنّما جرأه على المسير إل من البصرة اجتماع هذه الكور المطلة 
علن عسكر امير المؤمتين :واه النتواة فعه عن الخلاف والمتغضنية وقد :رنيية 
كل كورة بحجرها , وكل ناحية بسهمها » ووجهت إليهم الشهم النجد الميمون المظفّر 
عيسى بن موسى فى كثير من العدد والعدة» واستعنت بالله عليه » واستكفيته إِيّاه» 
فإنّه لا حول ولا قوم لأمير المؤمنين إلا بالله") 


ولعاتودرت لاير هيم الجيوش المزودة بالعدة والعدد عزم على المسير إلى حرب 





.171 :1 الكامل فى التاريخ: 0: 517. تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
.151١ :5 (؟) تاريخ الأمم والملوك:‎ 


المنصورء فأشار عليه أصحابه البصريّون أن يقيم في البصرة » ويرسل الجنود ‏ فإذا 
انهزموا أمدّهم بغيرهم » وقال قوم من أهل الكوفة : إن بالكوفة أقواماً لو رأوك ماتوا 
دونك » وإن لم يروك قعدت بهم أسباب شنَّى » واستجاب إبراهيم لرأي الكوفيّين. 
وتوبّجه بنفسه لحرب المنصور. ولو أنه أقام بالبصرة لتغلب على الأحداث وتم له 
ا 

ووجّه المنصور إلى حرب إبراهيم جيشاً بلغ عدده خمسة عشر ألفاًء وجعل 
قيادته العامّة إلى ولىَ عهده عيسى بن موسى ؛ وجعل على مقدمته حميد بن 
قحطبة » وقال له لما ودّعه : إن هؤلاء الخبثاء -يعنى المنجّمين ‏ يزعمون أنّك إذا 
لقيت إبراهيم تجول أصحابك جولة حنّى تلقاه» ثم يرجعون إليك وتكون العاقبة 
لك . 





وسار إبراهيم بجيشه يطوي البيداء » وسمع وهو ينشد فى طريقه أبيات القطامى : 
أمورٌ لو يدَبُها حَلِيمٌ إذالتهى وَمَيِّبَ ما اسْتَطاعا 
وَمَعصِيَةٌ الشّقيقٍ عَلِيكَ مِمّا 2 يَيدُكَ مَرَةَ مِنْهُ اسْتِماعا 
رلكسر الآزنمة إذا فى بلى الت الا 00 

ودلٌ ذلك على ندمه على مسيره» فقد استبان له أنّه لو بقى بالبصرة لكان خيراً 

له » وتوججه جيشه إلى ( باخمرى ) ولم ينّجه إلى الكوفة مخافة أن تستباح الأعراض » 
وتقتل الأطفال » وأشار عليه قوم بالمسير إلى الكوفة فإنّه أضمن إلى نجاحه » إلا أنه 
لم يستجب لهم مخافة ما ذكرناه. 


ولح الاتوها ابه ل ينه ولي يان شكقة الباعا 


واندلعت نار الحرب بين الفريقين » فانهزم جيش المنصور شرٌ هزيمة حتى انتهت 


.0571 :0 : تاريخ الأمم والملوك: 7: 08؟. الكامل فى التاريخ‎ )١1( 


يل 5 ا يج م سواماء الو جوع يديع عارك أو ا ونه لبا سهاي وا رمي ماما بو م د 610 


طلائعها إلى الكوفة » فوجل المنصور ورام الهزيمة » وجعل يقول للربيع متعرّضا بما 
أخبر به الإمام الصادق ليذ من فوز العبّاسيّين بالحكم : أين قول صادقهم ؟ وكيف لم 
يئلها أبناؤها » فأين إمارة الصبيان ؟ 

وبعدما حوصر وضيّق عليه أمر بجعل الإبل والدوابٌ على جميع أبواب الكوفة 
ليهرب عليها . 

وكرّت جيوش المنصور راجعة بعد هزيمتها بسبب نهر لقيها . فلم تدر على 
اجتيازه » فعادوا بأجمعهم » وكان أصحاب إبراهيم قد مخروا الماء ليكون قتالهم من 
فقاتلهم حميد بن قحطبهة » وجعل يرسل بالرؤوس إلى عيسى » وجاء سهم غادر 
فوقع فى حلق إبراهيم فنحره » فتنحى عن موقفه » وقال لأصحابه : انزلونى » فانزلوه 
عن مركبه وهو يقول : 9 وَكَانَ أَمْد الله قَدَراً مَقَدُوراً 4( » أردنا أمراً وأراد الله غيره . 

واجتمع عليه أصحابه وخاصّته يحمونه ٠‏ ويقاتلون دونه » فتقال حميد بن قحطبة : 
دوا على تلك الجماعة حنّى تزيلوهم عن موضعهم » وتعلموا ما اجتمعوا عليه . 
فشدّوا عليهم يقاتلونهم حبّى أفرجوهم عن إبراهيم » فاحترّوا رأسه الشريف . فأتوا 

وبذلك انتهت أروع صفحة من صفحات الجهاد المقدّس » وطويت أعظم 
شخصيّة فى العالم الاإسلامى كانت تروم القضاء على الظلم والجور وإعادة الحياة 

ولمّا انتهى مقتل الشهيد العظيم إلى المنصور الخبيث اللثيم كاد أن يطير فرحاً» 
فقد تحققت جميع آماله وأمانيه » وكان بين يديه طعام قد استطابه فقال لمن حوله : 





)١(‏ الأحزاب #:م8. 
)١)‏ الكامل فى التاريخ : 8: .١9‏ 





أراد إبراهيم أن يحرمنى هذا وأشباهه!'. 

ِنَ ثورة الزكئ إبراهيم رائد الح والعدالة لم تكن من أجل متع الحياة ولذائذهاء 
وإنماكانت لتحطيم المنكر وإبادة الظلم » وإنقاذ الناس من الحكم الارهابى الذي ساد 
عليهم أيَام المنصور. 

إن تلك الثورة الخالدة كانت من أجل تحقيق المثل العليا» وتطبيق أحكام القرآن 
على واقع الحياة العامّة بين الناس . 

والتفت المنصور وهو جذلان مسرور إلى حضار مجلسه قائلاً لهم : تالله ما رأيت 
أنصح من الحجّاج لبني مروان . 

فانبرى إليه المسيّب بن زهرة الضبّى يظهر له أَنّهم أطاعوه أكثر من إطاعة الحجّاج 
لأسياده الأمويّين قائلاً: يا أمير المؤمنين » ما سبقنا الحجّاج لأمر فتخلّفنا عنه » والله ما 
خلق الله على جديد الأرض خلقا أعرّ علينا من نبيّنا يَقْْةُ ه وقد أمرتنا بقتل أولاده 
فأطعناك وفعلناء فهل نصحناك ؟ 

فلذع قوله المنصور» فصاح به : اجلس لا جلست؟'". 

وصفا الملك للمنصور بعد ثورة العلويّين» وراح الطاغية الجبّار بعد ذلك يمعن 
فى ظلم الرعيّة وإرهاقها , فقد تفلّلت القوى الخيّرة التى كان يحذرها ويخشى بأسها . 
وأخذ يجدٌ فى التنكيل ببقيّة العلويتين» واستئصال شأفتهم . ونعرض فيما يلى إلى 


بعض ما لاقوه من صنوف الارهاق الذي لا يوصف لفظاعته وقسوته . 


ولمًا خمدت ثورة العلويّين جعل د يطلب من بقى منهم طلباً حثيثاً» فمن ظفر به 
جعله فى الاسطوانات المجوّفة المبنيّة من الجصّ والآأجرء وظفر بغلام من ولد 


(١)و(؟5)‏ مروج الذهب: ": غ532 . 


3 ل 2 ا م ا اي امي وما 


الحسن » وكان حسن الوجه , فسلّمه إلى البنّاء وأمره أن يجعله فى جوف اسطوانة 
ويبنى عليه » ووكّل به من ثقافته من يراعى ذلك » فجعله البناء فى جوف اسطوانة 
رك مغك ركه عليس فر كلاق الاسطوائة ذا يدخل متها اتروع ووقال العام : 
لا بأس عليك » فاصبر فإنّي سأخرجك من جوف هذه الاسطوانة إذا جنّ الليل . 

ولمّا جنّ الليل جاء البنّاء فأخرج العلوي » وقال له : انق الله فى دمى » ودم الفعلة 
الذين معى » وغيّتب شخصك. فإنّى إِنّما أخرجتك فى ظلمة هذه الليلة لأَنّى خفت 
أن يكون جدّك رسول الله ييه يوم القيامة خصمى بين يدي الله » وأكّد عليه بأن 
يواري نفسه . فطلب منه الغلام أن يعرّف أُمّه بذلك لتطيب نفسهاء ويقلّ جزعهاء 
وهرب الغلام » ولا يعلم فى أي أرض أقام فيهاء وانتهى البنّاء إلى الدار التى عيّنه 
العلوي » فسمع دوي كدويّ النحل من البكاء » فعرف أَنّها أَمّه » فأسرّها بخبر ولدهاء 
واتصيرفن عي 00 


خزانة رووس العلويين 
وشباباً وأطفالاً » وأوصى ريطة زوج المهدي أن لا يفتحها المهدي ولا يطلع عليها إلا 
بعد هلاكه . وقد دوّنها الطبري فى تاريخه » وهذا نصّها : 

«لمًا عزم المنصور على الحجّ دعا ريطة بنت أبى العبّاس امرأة المهدي . 
وكان المهدي بالريّ قبل شخوص أبى جعفر » فأوصاها بما أراد » وعهد إليها. ودفع 
إليها مفاتيح الخزائن » وتقدّم إليها وأحلفها ووكّد الأيمان أن لا تفتح بعض تلك 
الخزائن ‏ ولا تُطلع عليها أحداً إلا المهدي ء إلا أن يصحّ عندها موته . فإذا صمّ ذلك 
اجتمعت هى والمهدي وليس معهما أحد حبّى يفتحا الخزانة . 
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فلمًا قدم المهدي من الريّ إلى مدينة السلام دفعت إليه المفاتيح وأخبرته عن 
المنصور أنه تقدّم إليها فيه ألا يفتحه ولا يُطلع عليها أحداً حبّى يصحّ عندها موته. 

فلمًا انتهى إلى المهدي موت المنصور وولى الخلافة فتح الباب ومعه ريطة » فإذا 
أزج كبير فيه جماعة من قتلى الطالبيين» وفى آذانهم رقاع فيها أنسابهم » وإذا فيهم 
أطفال ورجال شباب ومشايخ عدّة كثيرة. 

فلمًا رأى ذلك المهدي ارتاع لما رأى » وأمر فحفرت لهم حفيرة فدفنوا فيهاء 
سن ارما 

لقد احتفظ المنصور بتلك الخزانة وادخرها ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. 
اذخرها ليوم الفصل » يوم يعض الظالم على يديه . 


وأخذ العلويّون يسترحمون هذا الطاغية » ويطلبون منه العفوء إلا أنّهِ لم تحرّكه 
العواطف الإنسانيّة » ولا الرحم الماسّة للصفح عنهم » فقد توجّه إلى بيت الله 
هذه الأبيات الرقيقة : 
ارحَمْ صِغارَ فتئ يَزِيدٍ إِنَّهُمُ ‏ يُتَموا لِمَمَوِكَ لالِمَقَدٍ يَزيدٍ 
وَارحَمْ كبيرا سِنة مُنَهَدما فى السَّجِنٍ بَينَ سَلاسِل وَقِيودٍ 
وليذ أخدت نخرها وجَزيتنا اا بسيو كم شبعية 
لدت القع الوكين “اعد كبن اجداسيقد 


فلم يحرّك ضميره القاسى هذا الاستعطاف الرقيق . فكان جوابه لها : اذكرتنيه يا 
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ع ]ب وود | 
هاور تسن لجاطانه واست كه م مسنا ونه لماجا سا لواو طال وخا وس ال اع 


ننث عد الله 

ثم أمر به فأهدر فى المطبق » فلفظ أنفاسه الأخيرة!'. 

لقد انتهى المنصور إلى حضيض من اللؤم والقسوة ماله من قرار. 

الامام الصادق لكا فى ذمة الخلود 

وقاسى الإمام الصادق 9 في عهد المنصور جميع أنواع الخطوب والآلام ؛ فرأى 
قدانن 4 الممتلمون اير الخية والناقد وما غياناة السلوتون مدر غيم م الفسكيا 
والتعذيب , وقد كانت سلامته من المنصور أعجوبة بالرغم من تحرّزه وتوقيه من 
الاشتراك فى أي ميدان من الميادين السياسيّة » ويدلٌ على ذلك حديثه المشهور: 
الُْمولٍ , فَإِنْ طَلِبَثْ فى الْجُمولٍ قَلَمْ توجَدْ فَيوشِك أَنْ تكون فى الصّمْتِ ء وَالسَّعيدٌ مَنْ 
وَجَدَ في نَفْسِه خَلْوَةَ يَشْتَفِلَ بها»!"2. 

لقد.خاول المتضون أن يفتك ب#مراراً »:ولكن الله رد غنه كبدء .وقك اخضيره غير 
مرّة وهو يتميّز غيظأ » وبحاول قتله » وقد دفع الله عنه شرّه » وقد أرسل إليه مرّة الربيع 
فأنفذ إليه ولده محمّد » وأمره أن يأتى به على الحالة التى هو عليها ء وقال له : امض 
إلى جعفر بن محمّد فتسلّق على حائطه . ولا تفتح عليه باب فيغيّر بعض ماهو عليه . 
ولكن انزل عليه نزولا . 


)١(‏ جاء فى تذكرة الخواص : 170: إن قول فاطمة بنت عبدالله : وارحم صغار بنى يزيد » إنما 
وقع فى فلتات لسانها » إذ لم يكن لعبدالته بن الحسين ابن اسمه يزيد » ولا يعرف فى آل أبي 
طالب من اسمه يزيد » إلا يزيد بن معاوية بن عبدالله بن جعفر » وقد أنكر عليه بنو هاشم 
هذا وهجروه لأجل ما سمّى به». 
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فقام محمّد بما أمر به » فوجد الإمام قائما يصلى , فلمًا فرغ من صلاته قال له : 

- ليس إلى ذلك من سبيل . 

فجاء بالإمام على حالته » وأدخله عليه » فقال له المنصور بنبرات تقطر غضباً : 
يا جعفر . ما تدع حسدك وبغيك وإفسادك على أهل هذا البيت من بنى العبّاس» 
وما يزيدك الله بذلك إلا شدّة حسد ونكد ما تبلغ به ما تقدره. 

فقال له الإمام : وَاللّهِ يا أَميرَ الْمُوْ منِينَ ما فَعَلْتُ شَيْئا مِنْ هلذاء وَلَقَدْ كُنْتّ فى ولاية 
بنى آَم وَنتَ تَْلَم أنّهُمْأعْدَى الْحَلْقٍ نا وَلَكُمْ وَنَهُمْ لا حَنَّ لَهُمْ فى هنذا الْأمْرِ فَوَاله 
ما بَعَيْتٌ عَلَيهمْ » وَلَا بَلقَّهُمْ عَنَى سوءٌ مَعَ جَفَائِهمُ اْذى كان لى , وَكَتِفَ يا أَميرَالْمُوْ مِنينَ 
َضْنَمُ الآنَ هذا ء وَأَنْتَ ابْنُعَمَى ء وَأَمَسُ الْخَلْقٍ بى رَحِماً وََكْتَرَهُمْ عَطاءً وَيرَا» فَكَئِفَ 
أَفَعَل هنذا ؟ 

فأطرق المنصور برأسه ساعة إلى الأرض ورفع رأسه وقال له : أبطلت وأثمت . 

وأخرج إضبارة كتب » فرمى بها إليه » وقال له : هذه كتبك إلى أهل خراسان 
تدعوهم إلى نقض بيعتى » وأن يبايعوك دوني . 

فأنكر الإمام أشدّ الانكار أن تكون هذه الكتب لهء وإنّما هى مزورة عليه قائلا: 

َاللَهِ مافَعَلْتُ ء وَلَا أَسْتَجِلٌ ذلك . وَلَا هو مِنْ مَذْهَبى ء وَإِنَى لَمَنْ يَعْتَقِدُ طاعَتك عَلى 
كُلَّ حال . وَقَدْ بَلَفْتُ مِنَ السّنّ ما قَدْ أَضْعَفَنى عَنْ ذَلِكَ لَوْ أَرَدْئهُ » قَصَيّرنى إلى بَعْضٍ 

فصاح به الخبيث اللئيم : لا ولا كرامة » ثم أطرق برأسه » وضرب يده إلى 
السيف » فسلٌ منه مقدار شبر » وأخذ بمقبضه ثم ردّه » فقال للإمام بكلمات قاسية : 
يا جعفر ‏ أما تستحى مع هذه الشيبة » ومع هذا النسب أن تنطق بالباطل » وتشقٌ عصا 


ع و وا و موس امم لد وو لأسي لوي وا و اقل متكا وا اام الوا لوا وح ا و ل ل “لاع 


السب اديو تون تررق الدمات وتطرع القن يي الرعلة والأرنياء؟ 

فقال له الامام 321 : لا وَاللهِ ما فَعَلْثٌ ‏ وَلَا هذِه كُتبى وَلَا خَطَى وَلَا خائّمى . 

ثم انتضى من السيف ذراعاً » وعمد » فأرجعه . 

وأقبل يعاتبه والإمام يعتذر منهء ثم انتضى السيف إلا شيئاً يسيراً منه » ثم 
أغمده » وأطرق برأسه إلى الأرض » ثم رفع رأسه . وقال : أظنّك صادقا . 

وأمر الربيع أن يأتيه بالغالية » فأخذ منها ووضعه على كريمة الإمام » وكانت بيضاء 
فاسودّت » وبالغ فى إكرام الإمام وتبجيله » وكان سبب ذلك أنّه رأى برهاناً من ربّه 
فون عن 10 

لقد كان المنصور يحقد على الإمام أشدٌ الحقد بسبب إجماع المسلمين على 
تعظيمه » وقد خبا أمام جذوة اسمه الومّاج اسم المنصورء فالعالم الإسلامى كان 
يتحدّث بذكره » ويتناقل فضائله وعلومه » وقد حاول الطاغية الجبّار أن يستدرجه فى 
موكبه فكتب إليه : لِمَ لا تغشانا كما يغشانا سائر الناس ؟ 

وقد ظنّ أن الامام نك سيبادر إلى إجابته شأن الكثيرين ممّن أغرتهم الدنياء 
ولم يعلم أنّ الإمام نكا يتحرّج من الاتّصال به » فقد وضع نصب عينيه قوله تعالى : 
و وَلَاتَرْكَنُوا إلَى الّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارٌ 4" ؛ وبعد ما قرأ لف رسالة المنصور 
أجابه : 

دك ّنا ما تَخافُكَ مِنْ أَجْلِهِ , وَلَا عِنْدَكَ مِنْ أَمْر الآخِرَةِ ما نَرْجِول لَه وَلَا أنْتَ في 


ولكن المنصور لم يع كلام الإمام . فقد أغرته الدنياء وأعمى قلبه حبّ الملك 
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ل 
والسلطان » فلمًا قرأكتاب الإمام أجابه : إِنّك تصحبنا لتنصحنا . 

فردَ عليه الامام غ9 : مَنْ أرادَ الدّنيا فَلَا يَنْصَحَكَ , وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ نَلَا يَضْحَيْك . 

وباء المنصور بالفشل . فلم تتحقق منيته » وقد اجتمع نه به فوقع على وجه 
المنصور بعض الذباب فدفعه بيده؛ فعاد إليه حنّى ضجر منه » فالتفت إلى الإمام 
قائلاً: يا أبا عبدالله . لِمَ خلق الله الذباب ؟ 

فلم يعن كذ به وأجابه غير مكترث به قائلاً: لِيَذِلَ به الجَبايرَة»١١).‏ 

وقد ساء المنصور ذلك » وثقل عليه عدم اعتناء الإمام به » فراح يطيل التفكير في 
اغتياله . 

وصمّم الطاغية على أن يقدم على أخطر موبقة وأعظم جريمة فى الإسلام غير 
حافل بالعار والنارء فدسٌ إلى الإمام سمأ فاتكاً على يد عامله على يثرب » ولمّا 
تناوله الإمام تقطعت أمعاؤه » وأخذ يعانى الآلام القاسيّة والأوجاع المؤلمة» ولمّا 
شعر بدنوٌ الأجل المحتوم منه أمر بإحضار آله ومن يمت إليه » وبعد اجتماعهم عنده 
زوّدهم بهذه الوصيّة القيّمة قائلاً: إن شَفاعَتَنا لا نال مُسْتَحْمَاً بالصَّلاة 7" . 

ثم إِنْه عهد بأمره سر إلى ولده الإمام موسى يليا وأوصاه بوصاياه الخاصّة » وعهد 
بأمره أمام الناس إلى خمسة أشخاص » وهم أبو جعفر المنصور. ومحمّد بن 
دليهان» وعبداللة وموسى و :وعميةة © وإتماففل ذلك غوا على ولدههن السلظة 
الكافرة »كما تبيّن ذلك بوضوح بعد وفاته » فقد كتب المنصور إلى عامله يأمره بقتل 
وصئ الإمام إن كان معيّناً» فرد عليه عامله أنّهم خمسة. وهو أحدهم» فقال 
المنصور: ليس إلى قتل هؤلاء من سبيل . 

واشتدٌ الألم بالإمام اه فأخذ يعانى الأوجاع القاسية » ولمّا دنا منه الأجل 


١ 
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وو الأطاره تت كنت القن ام 
(؟) بحار الأنوار: لاغ: ؟. عقاب الأعمال: 71/7. 
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المحتوم أخذ يتلو آيات من الذكر الحكيم » ويناجي ربّه » ويبتهل إليه حبّى فاضت 
نفسه الزكيّة إلى جنّة المأوى » وسمت إلى الرفيق الأعلى » تلك النفس العظيمة التى 
لم يخلق لها نظير فيما مضى من سالف الزمن -عدا آبائه 5غ وما هو آت » حلما 
وعلماً ويرَاً وعطفاً على جميع الناس . 

لقد مات عميد الإسلام والموجّجه الأول للقافلة الإسلاميّة الذي بذل بدوره جميع 
جهوده فى إشعاع الفكر الإنسانى » وبثْ روح العلم والفضيلة بين الناس » وكان موته 
من الأحداث الخطيرة التى منى بها العالم الإسلامي » فلقد اهترّت جميع أرجائه 
لهوله . 

وارتفعت الصيحة من بيوت الهاشميّين » وعلا الصراخ والعويل من بيوت يثرب , 
وهرعت الناس كعرف الضبع وهم ما بين واجم وصائح ومشدوه ونائح على فقد 
الراحل العظيم الذي كان ملاذا لهم ومفزعاً فى جميع الأمور. 

وقام الإمام موسى للا وهو مكلوم القلب » قد ذابت نفسه أسى وحسرات » فأخذ 
فى تجهيز أبيه » وهو يذرف من الدموع مهما ساعدته الجفون ؛ فغسّل الجسد 
الطاهر » وكفّنه بثوبين شطويين'' أكان يحرم فيهما » وفى قميص وعمامة كانت للإمام 
زين العابدين لهذ » ولقّه ببرد اشتراه الإمام موسى ليذ بأربعين ديناراً » ويعد الفراغ من 
تجهيزه صلّى عليه الإمام موسى ليه ؛ ثم حمل الجثمان المقدّس على أطراف 
الأنامل . وقد احتفت به الجماهير الحاشدة . وجىء به إلى البقيع المقدّس » فدفن 
في مقرّه الأخير بجوار أبيه الباقر وجدّه زين العابدين ل . ووقف على حافة القبر 
الشاعر الشهير أبو هريرة . فأخذ يؤْبّن الامام بهذ الأبيات : 

أَقولُ وَقَدْ راحوا به يَحْمِلونَهٌُ 2 عَلئ كاهل مِنْ حامليه وَعاتِتٍ 


انَدْرونَ ماذا تَحْمِلونَ إلى الثَّرىئ تير تور هن رامن غلياء تاق 





)١(‏ شطويّين : مفرده شطا: إحدى قرى مصر. 





عَدَاء كنا الحانون فى فويحه تُراباً وَقَبلاًكانَ قوق المفارق!١)‏ 
ويعد الفراغ من دفن الإمام نِيْةٍ وتأبينه أقبل المسلمون يرفعون إلى الإمام 
موسى بيذ التعازي » ويبدون له المواساة بمصابه الأليم وهو واقف يشكرهم على 
مواساتهم وتعازيهم » ثم قفل راجعاً إلى ثوية » وقد احتف به أهل بيته وخلّص 
أصحابه » وأمر مق بالوقت أن يوضع ضياء فى المحلّ الذي قبض فيه أبوه جرياً على 
السئّة » وبقى ذلك الضياء يوقد فى كل يوم حنّى اعتقل نكةٍ فى العراق!''. 
وتقلّد الإمام منصب الزعامة الكبرى بعد وفاة أبيه » وكان عمره الشريف آنذاك 
عشرين سنة » والمنصور فى السنة العاشرة من سلطانه . 


500 ا 

رجوع الشيعة للإمام موسى عَيِهِ 

ولمّا فجع العالم الشيعى بوفاة زعيمه الروحى العظيم الإمام الصادق نلىةِ رجع من 
بعذه إلى ولده اللإمام موسى طلا : فقل بعثت جميع الأقطار الى ندين بالامامة 
وفودها لتعيين الإمام بعد أبى عبد الله يِذ . وجاءت تلك الوفود إلى يثرب » فالتقت 
بالامام موسى نلا وآمنت بإمامته » وعقدت له الولاء والطاعة » فقد وجدت فيه كل 
ماهو ماثل فى أبيه من العلم والإيمان والتقوى والصلاح » وما مائل ذلك من الصفات 
الرفيعة التى لا توجد إلا عند من عصمه الله من الزلل » وطهّره من الرجس » واختاره 
لإرشاد عباده إلى سواء السبيل . 

وحدّث هشام بن سالم أحد عيون الشيعة ووجوهها عن كيفيّة رجوعه ورجوع 
إخوانه إلى الإمام بعد وفاة أبيه يقول: «كنت بالمدينة مع محمّد بن النعمان صاحب 


الطاق حين وفاة الإمام أبى عبد الله »؛ وقد اجتمع الناس على عبد الله بن جعفر ظائين 


.594 : مقتضب الأثر: 04. مناقب آل أبى طالب:‎ )١( 
.7” :" مستند الشيعة:‎ .351١:1١ (؟) المعتبر:‎ 


ل ا 0 هظ 


أنّه صاحب الأمر والقائم بعد أبيه » فدخلت عليه مع أصحابي » ولمّا استقرٌ بنا 
المجلس وبجّهنا له السؤال الآتى : كم تجب الزكاة فى المائتين من الدراهم ؟ 

خمسة دراهم . 

- ففى المائة ؟ 

ع وزهمَان ونضت: 

وتعجّبوا من هذه الفتوى التى لا تمت إلى الشريعة الإسلاميّة بصلة . فإِنٌ النصاب 
الأؤل في نصاب الدراهم مائتان ومانقص عنها فليس عليه شيء » وطفق هشام يقول 
مستهزئاً بهذه الفتوى التى لا مدرك لها : والله ما تقول المرجئة هذا ! 

- والله ما أدري ما تقول المرجئة ؟ 

وخرج هشام ومحمّد من عنده وهما لا يبصران الطريق من الألم والحزن لعدم 
ظفرهما بالإمام القائم بعد أبي عبدالله نهذ » وجعل هشام يقول: إلى المرجئة » إلى 
القدريّة ‏ إلى المعتزلة » إلى الزيديّة » إلى الخوارج ؟ ! 

وبينما كان هشام ومحمّد هائمين فى تيار من الهواجس والأفكار لا يعلمان أي 


أنه من عيون المنصور وجواسيسه قد فهم حديثهماء فالتفت إلى صاحبه وقد 
استولى عليه الذعر والارتباك وأمره بالبعد عنه ليكون وحده الذي ينال العقوبة 
والجزاء » فتبع الشيخ حتّى أورده على الإمام موسى بن جعفر عله . 
فلمًا دخل سكن روعه » وحينما استقرٌَ به المجلس التفت إليه الإمام قائلاً بنبرات 
تفيض لطفاً وحنااً: إلىّ .لا إلى الْمَرْجِنَة , وَلَا إلى القَدَرِيّة , وَلَا إلى الْمُعْتَْلَة ‏ وَلَا إلى 
ففرح هشام لأنّه ظفر ببغيته حيث أخبره الإمام بما انطوت عليه نفسه » وتلك من 
أمارة الإمامة وعلائمها ء ووجّه له هشام السؤال الآتى : جعلت فداك » مضى أبوك ؟ 





0 مَن لنا بعذه ؟ 


- إِنْ شاءً الله أَنْ يَهْدِيَكَ مُدال . 

1 جعلت فداكء إن عبدالله أخحاك يزعم أنّه الإمام بعد أبيه ؟ 

- عَبْدَاللهِ يُرِيدُ أَنْ لا يُعْبَدَ الله . 

- من لنا بعده؟ 

فأجابه مثل جوابه الأول وطفق هشام يقول: أفأنت هو ؟ 

- لا أقولٌ ذلك . 

وأخطأ هشام فى حديثه والتفت إلى خطله فقال: عليك إمام ؟ 

ل 

فداخله من الإكبار والإجلال ما لا يعلم به إلا الله » ثم قال له : جعلت فداك. 
أسألك عمًّا كنت أسأل به أباك ؟ 

-_سَلَ وَلَا تنح . فَِنْأَدَعْتَ فَهُوَ الذَّبْحُ. 

ثم وجّه إليه أسئلة كثيرة » فإذا به بحر لا ينزف لكثرة علمه وفضله . وانبرى بعد 
معرفته ووثوقه بإمامته قائلاً: جعلت فداك » شيعة أبيك فى ضلال ء فألقى إليهم هذا 
الأمر؛ وادعوهم إليك » فقد أخذت علَىٌّ الكتمان ؟ 


ٍ- 
ع6 


- مَنْ انِسْتَ به رَشْدا فالق إليْه » وَحَدْ عليه الكِتّمان , فإن اذاع فهُوَّ الذَبحٌ وأشار 


بيده إلى حلقه . 


ثم خرج وهو ناعم الفكر. مسرور القلب بما ظفر به » فبادر إليه صاحبه قائلاً: 


ل م ب ب اسم لوسرو ا 


00 

- الهدى. 

ثم حدّثه بالأمره وقصدا زرارة وأبا بصيرء وبعد الاجتماع بهما نقلالهما 
الحديث » فبادر زرارة وأبو بصير إلى الامام وسألاه عن بعض المسائل فأجاب عنها. 
فقطعا بإمامته » وأقبلت جماهير الشيعة تترى أفواجاً نحو الإمام وهى تعقد له الولاء 
والطاعة » وتعترف بإمامته » وقد دانت الأغلبيّة الساحقة من الشيعة بإمامته سوى 
أصحاب عمّار الساباطي » فإنّهم بقوا على فكرتهم مصرّين!'". 

وتولى الإمام نهذ بعد وفاة أبيه القيام بشؤون الشيعة » وبنشر المبادئ الإسلاميّة 
العلياء وتزويد العلماء والطلبة بشْنّى أنواع العلوم والتثار ع وبواقتك وقسية غزلية 
الحكومة بعد ذلك الرقابة الشديدة» فلم يتمكّن من الاتُصال بالشيعة علناً » كما لم 
تتمكن الشيعة على التصريح بعقيدتها ومبدئها. 

الانكار على سياسة المنصور 

واخذت سياسة المنصور تتفجّر بكل ما خالف كتاب الله وسئّة نبيّه » فقد عمد 
إلى قتل الأبرياء » وهتك الأعراض . وسلب الأموال» وزجّ الأحرار فى السجون. 
ومطاردة رجال الفكر » واستئصال ذرَيّة النبى يله » وقد أثار ذلك موجات من السخط 
عليه » فقد اندفع بعض أعلام الإسلام إلى الإنكار عليه » وفيما يلى عرض لبعضهم : 

١‏ عبدالله بن طاووس 





)١(‏ المجالس : 6 د االكافى : :١‏ 67". مدينة المعاجز: ": ٠‏ بحار الأنوار: ا1: غغ". 
(؟) عبدالله بن طاووس بن كيسان اليمانى : 
كان فقيهاً عالماً بالعلوم العربيّة » وكان شديد البغض لآل البيت هيك . توفّى سنة جم 





5 حدثنى أبى : أن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل أشركه الله فى سلطانه 
فأدخل عليه الجور فى حكمه . 1 

فالتاع المنصور وبدا عليه الغضب الهائل » وتيّن مالك بهلاك صاحبه . فضم إليه 
ثيابه لئلا يصيبها دم عبدالله » والتفت المنصور إلى عبد الله قائلاً له : ناولنى الدواة» 
فلم يناولها له . 

فصاح به المنصور: لِم لا تناولني الدواة ؟ 

دخات اث اتكتب يها تعصنية: 

ولم يجد المنصور جواباً له » فأمر بإخراجه » فانصرف عببدالله وترك المنصور 
0 


"١‏ سفيان الثورى 
ول سيقيان التوزى 21 على الستضور» فلم استقويته المحلس العفت إلى 
المنصور بكلٌ جرأة قائلآله : انّق الله » فإِنّك إِنّما نزلت هذه المنزلة » وصرت إلى هذا 


جح ؟18ه. تهذيب التهذيب: 751:4 و580؟. 
)١(‏ شذرات الذهب : ؟7: .١188‏ 
)2( هو شيخ الإسلام وسيّد الحفاظ . 
قال أبو أسامة : « من أخبرك أنّه رأى مثل سفيان فلا تصدقه». 
وقال ابن ذئب : ١‏ ما رأيت بالعراق أحدأً يشبه ثوريّكم ». 
ولد سنة 97ه وطلب العلم وهو حدث » وكان أبوه من علماء الكوفة » توفي في البصرة 
متخقياً من المهدي . لأنّه كان قوّالاً بالحنّ » شديد الإنكار »كانت وفاته فى شهر شعبان سنة 
١0ه.‏ تذكرة الحفاظ : .١197-1١19٠ :١‏ 
وقد اقتبس الكثير من علومه من الإمام الصادق ما لأنه كان من تلامذته . 


ل وود 
وصور الم أ شأ شك 1 م يخا ا لفل ور رن المج ند الحو نو الك و مناه مك تراه عدو اموه 21 هم 


الموضع بسيوف المهاجرين والأنصارء وأبناؤهم يموتون جوعا. حجّ عمر بن 
الققطاى قينا أنفى الاعيسة عشر ديدازا .ركان ينال :تخت الجر . 

تقال له المتسو يمنا به انلها تويك إن ا كون قلت 

لا تكن مثلى » ولكن كن دون ما أنت فيه » وفوق ما أنا فيه . 

فصاح به المنصور: اخرج » فانبرى إليه الثوري وهو يسدد له سهما من منطقه 
الفيّاض قائلاً: إِنَى لأعلم مكان رجل واحد» لو صلح صلحت الأمّة كلها . 

من هو؟ 

ثم تركه وانصرف عنه » وقد كوى قلبه بكلامه!'". 


١‏ اتن أنى ذكي 

ودخل جماعة من كبار الفقهاء فى الإسلام على المنصور عندما ولى الخلافة . 
وكان مجلسه مهيباً مفزعاً » فقد جلس على فراش قد نظم بالدرٌ والأحجار الكريمة . 
وأحاط به جمع من حرّاسه قد شهروا السيوف يترقبون صدور الأمر منه بإعدام أي 
شخص كان . 

ولمّا استقرٌ المجلس بالفقهاء رمقهم المنصور بطرفه وهو يتميّز غضباً وحنقاً 
عليهم قائلاً لهم : أمَا بعد يا معشر الفقهاء » فقد بلغ أمير المؤمنين عنكم ما أخشن 
صدره . وضاق به ذرعه . وكنتم أحقٌ الناس بلزوم الطاعة والنصيحة فى السرٌ 
والعلانية لمن استخلفه الله عليكم . 

فانطلق إليه الزعيم الديني مالك بن أنس يظهر له الطاعة وكذب الوشاة عليهم 
قائلاً: يا أمير المؤمنين» قال الله تعالى : 9 يَا أَيَّا الذِينَآمَتُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ با 





.98:١ المسامرات:‎ )١( 





َتَبَينُوا أن تُصِيبُوا قَْماً بِجَهَالَة َتَصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلتمْ نَادِمِينَ .)١(4‏ 

فهدأت ثورة المنصور وسكن غضبه » والتفت إليهم قائلاً: أي الرجال أنا عندكم ؟ 
أمن أئمّة العدل أم من أئمّة الجور ؟ 

وتوسّل إليه مالك بالله » وتشفع إليه بالنبئ يَيِيْهُ أن يعفيه عن الجواب . فعفا عنه , 
وانبرى إليه ابن سمعان الذي كان من وعاظ السلاطين مبيّناً له أنّه ظلّ الله فى أرضه » 
وأنّه رمز العدالة ومحمّق السلام بين الناس قائلاً له : أنت والله ير لجال ونا ايز 
المؤمنين » تحجّ بيت الله الحرام » وتجاهد العدوّء وتؤمن السبل » ويأمن الضعيف 
بك أن يأكله القويّ » ويك قوام الدين » فأنت خير الرجال وأعدل الأئمّة . 

وقد تزلف إلى المنصور بهذا المنطق الرخيص الذي هو منطق العملاء والعبيد» 
فإنّه ينمَ عن نفس طبع عليها الخنوع والنفاق » والتفت المنصور إلى ابن أبى ذئب!") 
قائلاً له : ناشدتك الله » أيّ الرجال أنا عندك ؟ 

فانطلق مجيباً له كالأسد الهادر لم يخفه ذلك المنظر الرهيب » ولم يخش بأس 
تلك السلظة الجائزة ففك كان ملك كبميرا حدا #اورضيدا! قؤيا من الأرماة والعقيدة 
فاقلا له: أننت والله عندى ” كذ الرجال #امعاترت سمال الله ورسوله » وسهم ذوي 


.5 :59 الحجرات‎ )١( 
: ابن أبى ذئب‎ 0) 
هو محمّد بن عبدالرحمن القرشى العامري المدنى الفقيه بأقال اعون به سيل كان اين‎ 
أبى ذئب أفضل من مالك ء إلا أن مالكا أشدٌ تنقية للرجال منه».‎ 
وقال الواقدي : «إِنّه من أورع الناس وأفضلهم».‎ 
ولد سنة ثمانين » وكان قوّالاً بالحىّ لا يهاب السلطة » فقد دخل المهدي مسجد‎ 
: النبئ يْلْةُ فلم يبق أحد من الناس إلا قام له إجلالاً وتكريماً سوى ابن أبي ذئب » فقيل له‎ 
قم فهذا أمير المؤمنين. قال: إِنّما يقوم الناس لربّ العالمين. توفى سنة 169١ه. تذكرة‎ 
.181١-1١ا/8‎ :١ : الحفاظ‎ 


ع 0 1 5 و ا ا ا 0 2.0 بللا ماع 


القربى واليتامى والمساكين» وأهلكت الضعيف .» وأتعبت القويّ؛ وأمسكت 
أموالهم » فما حجّتك غداً بين يدي الله . 

وما وسع المنصور أمام لسع الحقٌّ إلا أن يغضب ويصيح : ويبحك! ما تقول. 
أتعقل ؟ انظر أمامك , وأشار إلى الجلادين. 

فازترق اليف له عدم اعتنائه بهم قائلاً: نعم » قد رأيت أسيافاً » وإنّما هو 
الموت » ولا بد منه عاجله خير من أجله . 

وقام عنه » وقد حطّم كيانه بهذه الصراحة التى انبعثت عن ضمير حى!'". 

- عبدالرحمن بن زياد 

ووفد عبدالرحمن بن زياد الأفريقى على المنصورء فأقام بباب بلاطه شهراً 
لا يمكنه من الدخول عليه » ثم أذن له » فلمًا استقرٌ به المجلس قال له : ما أقدمك ؟ 

- ظهر الجور ببلادنا فجئت لأعلمك » فإذا الجور يخرج من دارك » ورأيت 
أغفالاً سئية »:وظلما فاشيا ليه لتعد النلذة :متك :فتجعلت كلما دنوت متك كان 
الأمر الأعظم . 

فالتاع المنصور من كلامه وأمر بإخراجه!'. 

ووفد عليه مرّة أخرى فقال له : كيف سلطانى من سلطان بنى أميّة ؟ 

8 ما رأيت فى سلطانهم من الجور شيئاً إلا رأيته فى سلطانك . 

- إنَا لا نجد الأعوان. 

- إن عمر بن عبدالعزيز قال: إِنّ السلطان بمنزلة السوق يجلب إليها ما ينفق 


فيها » فإن كان برأ أتوه برهم » وإن كان فاجراً أتوه بفجورهم . 


.١8ا7‎ 1١86 الامامة والسياسة: ؟:‎ )١( 


0 تاريخ بغداد : ٠:60١1؟.‏ 





0 مصلح كبير 
وأعظم ناقد للمنصور قام بدوره بنقد سياسته التى لا تتّفق مع الح والعدالة. 
هو مصلح كبير ضنّ التاريخ بالتصريح باسمه » فقد أوقف المنصور على جرائمه . 
وتعامنيه على اعسالة ع وهد تمن جد يئةنيتها كان المنصوزرظو فك بالبيت ١‏ اتطلق 


إليه ذلك الرجل وهو يقول : 

اللّهمْ إِنَي أشكو إليك ظهور البغى والفساد فى الأرض وما يحول بين الحقٌّ وأهله 
من الطمع . 

فوقعت هذه الكلمات كصاعقة على راس المنصور الطاغية الجبّار فلمًا فرغ من 
طوافه أمر بإحضاره» فلمًا مثل بين يديه سأله عن قوله فطلب منه الأمن وعدم 
التعرّض له إن كشف الحقيقة وأدلى بالحّ » فآمنه المنصور؟ 

فقال له : إنّ من دخله الطمع حتّى حال بين الح وأهله هو أنت يا أمير المؤمنين. 

5 ويحك ! وكيف يد خلنى الطمع والصفراء والبيضاء عندي والحلو والحامض 
في قبضتي !! 

- إن الله استرعاك للمسلمين وأموالهم فجعلت بينك وبينهم حجاباً من الجصّ 
والآجرء وأبواباً من الحديد . وحجَّاباً معهم الأسلحة» وأمرتهم أن لا يدخل عليك 
إلا فلان وفلان» ولم تأمر بصلة المظلوم ولا الملهوف, ولا الضعيف ولا الفقير» 
ولا الجائع ولا العاري » وما منهم إلا وله فى هذا الغال عحق :فلم راك :نهو لا النفيز 
الذين استخلصتهم لنفسك وآثرتهم على رعيّتك يجبى لك الأموال فلاتعطيهاء 
واتجدددينا فلا مها »"قالو | “هك ]اقل نخاة الله:تغالى قماالنا لا تشونة .وقد .شخر لا 


3 يل 2 ا 


نفسه ء فأنفقوا على أن لا يصل إليك من أخبار الناس إلا ما أرادواء ولا يخرج لك 
عامل فيخالف أمرهم إلا أقصوه ونفوه حتّى تسقط منزلته » وينّضع قدره» فلمّااشتهر 
هذا عنك وعنهم عظمهم الناس وهابوهم » فكان أوّل من صانعهم عمّالك بالهدايا 
ليقووا بهم على ظلم رعيّتك . 

ثم فعل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيّتك لينالوا بهم ظلم من دونهم » فامتلأت 
بلاد الله بالطمع ظلماً وفسادا» وصار هؤلاء شركاؤك فى سلطانك وأنت غافل » 
فإن جاء متظلّم حيل بينه وبين الدخول إليك» فإن أراد رفع قصّته إليك وجدك قد 
منعت من ذلك » وجعلت رجلا ينظر فى المظالم فلايزال المظلوم يختلف إليه وهو 
يدافعه خوفاً من بطانتك » وإذا صرخ بين يديك ضرب ليكون نكالاً لغيره وأنت 
تنتظر ولا تفكر» فما بقاء الإسلام على هذا. 

فإنكنت يا أمير المؤمنين إِنّما تجمع الأموال لولدك فقد أراك الله فى الطفل يسقط 
من بطن أمّه وما له فى الأرض مال» وما من مال إِلَا ودونه يد شحيحة تحتويه » 
فلايزال الله يلطف بذلك الطفل حتى يكثر ماله » وتعظم رغبة الناس إليه » ولست 
الذي تعطى » وإِنّما الله الذي يعطى من يشاء بغير حساب .» وإن كنت إنما تجمع 
المال لتشييد الملك وتقويته » فقد أراك الله فى بنى أميّة ما أغنى عنهم ما جمعوه من 
الذهمب (الحقة رولب عد وزنفين اارال سات والكراع حين أراد الله تعالى بهم 
ما أراد » وإن كنت إِنّما تجمع المال لطلب غاية هى أجسم من الغاية التى أنت فيهاء 
قوالة ها قوق :ها انض تدمج له الاتتنولة لقتال اكت ها انيت علي 7 

وقد كشف هذا الناقد العظيم بهذا التصريح عن جميع ما يعانيه المسلمون من 
الظلم والجور الذي صبّه عليهم المنصور وعملاؤه الخونة الذين نهبوا ثروات الأمّة » 
وحجبوا عن المنصور أخبار الرعيّة وما تعانيه من الضغط والجورء فإذا فزع إليه 





.١8 مختصر أخبار الخلفاء: /ا١ و‎ )١( 


يا 
مظلوم حالوا بينه وبين الدخول عليه » وإذا رفع عقيرته بالشكاية والاستغاثة نكّلوا به 
ليكون عبرة للغير » والمنصور قد حجب نفسه عن الرعيّة لا يهتمّ بصالحهاء لا يفكر 
فى رفع مستواهاء قد عكف عن كنز الأموال وادّخارها فلم ينفق منها شيئاً على 
المسلمير:.: 





واجتمع بالمنصور عمرو بن عبيد! '' فقال له بكلّ جرأة وإقدام : إِنّه ما عمل وراء 

8 فما أصنع ؟ قد قلت : خاتمى بيدك » فتعال أنت وأصحابك فاكفني . 

- ادعنا بعدلك تسخ أنفسنا بعونك » إِنّ ببابك ألف مظلمة اردد منها شيئاً نعلم 
اتلكهيافق1": 

ولم يجد الوعظ والإرشاد مع المنصورء فقد ظلّ متمادياً فى جوره وطغيانه 
لم يحذر من عقاب الله » ولم يخف من اليوم الآخر. 


الامام مو سى لد مع المنصور 
وشاهد الإمام موسى نيد جميع الرزايا والتكبات التى حلت بأهل بيته وأسرته » 


: عمرو بن عبيد البصرى‎ )١( 
شيخ المعتزلة في عصره » وأحد الزهّاد المشهورين » كان جدّه من سبي فارس » وأبوه‎ 
نسَاجاً » ثمّ شرطياً للحجّاج فى البصرة » واشتهر عمرو بعلمه وزهده » وفيه قال المنصور:‎ 
له رسائل وخطب وكتب منها التفسير » والردٌ على القدريّة . توفى بالقرب من مكة»ء‎ 
.5017 :6 : ورثاه المنصور» ولم يسمع بخليفة رثى من دونه سواه. الأعلام‎ 
عيون الأخبار: 7: 9ا"م.‎ )؟١(‎ 


ه َو 2 رد الوا حيس او وبق اط د اق اس قز جرح رخ قد المعو ل وه وح ل 1 0 -0.0.0.. 554١‏ 


فانطوت نفسه على الحزن العميق ‏ والأسى المرير» وقد صبر محتسبا كاظما للغيظ . 

ولم يشترك الإمام موسى ليذ في الميادين السياسيّة فلذاكف عنه المنصور الأذى 
والمكروه . وقد طلب منه أن يمثّله فى يوم النوروز وينوب عنه فى قبض الهدايا 
والتحف التى اعتاد الوجوه والأشراف وزعماء الجيش تقديمها إلى الخليفة » فقد 
سن ذلك معاوية تن ابن سفيان فى الاسلام وسار على منواله وخطته الملوك من 
بعده» وقد امتنع يِل من إجابته قائلاً: إِنَى قَدْ فَنَضْتُ الْأَخْبارَ عَنْ جَدَي رَسول الله علي 
َل أَجِدْ للهذًا العِيدِ خَبَراء وَإنَهُ سن للفْرسِ قَدْ محاها الإسلامٌ ؛ وَمَعَاذَ الله أن نحي 
ما مَحاء الإِسَلام . 

فلم يعتن المنصور بعدم مشروعيّته » وأصر على الإمام أن ينوب عنه لأنّ فى ذلك 
مجاراة لجنوده الفرس الذين اعتادوا على الاحتفال بهذا اليوم » ولم يجد الإمام بدأ 
من إجابته » فجلس فى مكانه ودخل عليه الوجوه الزعماء يهذئونه ويحملون له 
الهدايا والتحف . وعلى رأسه شخص من قبل المنصور يسجّل ما يصل إليه » وفى 
الوقت دخل على الإمام شيخ طاعن فى السنّ »رت الهيئة » وهو يحمل له هدية أثمن 
من الجوهر وأغلى من جميع ما قدّم له » فوقف قبال الإمام وهو يقول :يا سيّدي . إنَي 
رجل صعلوك لا مال لى لأتحفك به » ولكنّى أتحفك بأبيات ثلاث قالها جدّي فى 
جدك الحسين. ش ْ ئ 


عَجِبْتٌ لِمَضْقَولٍ عَلاكَ فَرِنْدَهُ يَوْمَ الهياج وَقَدُ عَلاكَ غْبارٌ 
وَلآسْهُم بعل لن دون حَرائِرٍ يَدعونَ جَدَك وَالدَموعٌ غِرَارٌ 
الا نْصَعْضَعَتٍ السَّهامُ َعاقها 2 عَنْ حِسْمِك الإجلالٌ وَالْإكْبارٌ 


فانقلبت مسرات ذلك اليوم إلى مأتم حافل بالأسى والحزن على سيّد 





الشهداء يِذ » والتفت إليه الإمام وقد استولى عليه الشجى والحزن قائلاً له : مُبِلَتْ 
هَدِيتّكَ , اجْلِسٌ بارَكَ الله فيك . ْ 

ثم إنّه رفع رأسه إلى الخادم فقال له : امْضٍ إِلَى الْمَنْصور وَعَرَّفَهُ بهنذا امال وّما 
يُضْنَعٌ به . فمضى إلى المنصور وأخبره بمقالة الإمام » فقال له : جميع ما وصل فهو 
هدية له . فقفل راجعاً إلى الإمام وأخبره بالأمر. 

فوهب بيذ جميع تلك الأموال الضخمة إلى الشيخ الذي رثى سيّد الشهداء بهذه 
الأتنات الرقيفة كزابة عر 

ولم تصرّح هذه الرواية أنه ليذ في أي بلد أقام ممثّلاً عن المنصور, هل فى يثرب 
أم فى بغداد » فقد أهملت هذه الجهة مضافاً إلى ما عرف به المنصور من البخل 
والشح » وهذا مما يوجب الريبة فى الرواية . 


هلاك المنصور 

وقرّر المنصور السفر إلى مكة » واعتقد أنه سيهلك فى سفره » وقد هام فى تيّار من 
الهواجس والأفكار» فكان يقول: إِنَى ولدت فى شهر ذي الحجّة » وتوليت الخلافة 
فى ذي الحجّة » وأهجس فى نفسى أنّى أموت فى ذي الحجّة هذه السنة!" . 

وقد عهد بأمره إلى ولده المهدي , ونصبه ملكا من بعده» وقد أوصاه بهذه 
الومكنة العن كتيك سانا كني | مد مايه الارهابيّة التى أشاعت الفقر والخوف 
والححون ميو المجلمية: 

فقو عماء قبها وان ترك عقن المستكين مدق الناين قلات اصتافة فيا 
لا يرجو إلا غناك » وخائفاً لا يرجو إلا أمنك . ومسجوناً لا يرجو الفرج إلا منك. 


.٠١8 :1448 بحار الأنوار:‎ ."8٠١ مناقب آل أبى طالب : ؟:‎ )١( 


(؟) الكامل فى التاريخ : 6 "2. 


أت لل 


2 4 ورا 


فإذا وليت فأذقهم طعم الرفاهية لا تمدد لهم كل المدّ . وقد جمعت لك من الأموال 
مالم يجمعه خليفة قبلى » وجمعت لك من الموالي مالم يجمعه خليفة قبلى , 
وبنيت لك مدينة لم يكن في الإسلام مثلها»!'. 

نه لم يترك بعض المسيئين من الناس على ثلاثة أصناف » وإنّما ترك الناس 
جميعاً كذلك » فقد روّعهم بخوفه , وسلبهم الأمن والدعة» ونشر الفقر والمجاعة 
بينهم » وملا السجون بالأحرار والمصلحين . 

وسار موكبه من بغداد يطوي البيداء » فلمًا بعد عن الكوفة عرض له وجعه على 
أشدٌ ما يكون» وأخذت الهواجس تنتابه فى الطريق » فجعل يقول للربيع : بادر بي 
إلى حرم ربّى وأمنه هارباً من ذنوبى . 

وبلغ المرحلة الأخيرة من طريقه » فقال له الربيع : قد وصلنا ( بئر ميمون) وقد 
دخلنا الحرم » فقال له المنصور: الحمد لله » فهل لك أن توصلنى إلى الكعبة ؟ ! 

وثقل حاله فلم يتمكّن الربيع أن يواصل السير فأقام هناك . ومنع الناس من 
الدخول عليه » وفى فجر يوم السبت لست خلون من ذي الحجة سنة 64١ه‏ هلك 
الطاغية الجبّار الذي أذاق الناس جميع صنوف الظلم والخوف . 

لقد انطوت تلك الصفحة الحافلة بالجور والاثم والموبقات » فلم يعهد المسلمون 
فى جميع مراحل تاريخهم حاكماً أظلم ولا أعنف ولا أقسى من المنصور. 

وكان عمر الإمام موسى له آنذاك ثلاثين سنة » وقد قضى زهرة حياته فى عهد 
هذا الطاغية وهو مكلوم القلب . حزين النفس » قد طافت به الآلام حزناً على 
المسلمين وجزعاً على ما لاقاه العلويّون من التنكيل والعذاب الأليم » وهنا نودّعه 
اد وض 
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استقبل العالم الإسلامى حكومة المهدي بمزيد من الأفراح والمسرّات » وذلك 
لما لاقاه فى عهد المنصور من الشدة والصرامة والجور فى الحكم » فقد انتهت 
بموته » فالمهدي ألين جانباً من أبيه » فقد عرف بالسخاء » وبسط الكفّ ء وعدم 
المسوة والغلظهة . 

وحينما استقلّ المهدي على دست الحكم أصدر مرسوما ملكيّاً بالعفو عن جميع 
المعتقلين والمساجين السياسيّين سوى من كان فى عنقه دم أوكان ذا فساد فى 
الأرض . كما ردّ جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التى صادرها أبوه ظلما 
وعدواناً إلى أهلها . 1 

فردَ على الإمام موسى ني ما صادره أبوه من أموال الإمام الصادق ليه » ويعود 
السبب فى جميع ذلك إلى أنه قد تلقَى الملك على جانب عظيم من الاستقرار 
والطمانيدة: بالاضافة إلى ذلك فإنه ظفر بكراء غريقن جه فى متمنعه أبوة المتضون 
فقثّر على نفسه وعلى الأمّة » فلم ينعم هو ولا المجتمع بخيرات ذلك المال الكثير . 

ومن المؤسف أن المهدي قد أنفق جميع الثروات الضخمة على اللهو والمجون 
والهبات للعملاء والماجنين؛ ولم تستفد الطبقة الضعيفة منها شيئاً» فإنّه لم يرفه 
عليها بشيء » فلم يكن له هم إلا إشباع شهواته . والإسراف فى البذخ والترف 
والشحوت:. 

وعلى أي حال . فإنّ المهدي لا يقاس بأبيه » فقد خالفه بأغلب صفاته وأعماله , 





لقد ورث ذلك من أبيه المنصور الذي كان يعتقد أن لا بقاء له فى الحكم والسلطان 
إلا بالقضاء على العلويّين وشيعتهم . 
ونعرض فيما يلى إلى نزعاته وأعماله » وما لاقاه الإمام موسى ليذ فى عهده: 


خلاعته ومحونه 

والخلافة الاسلاميّة ظلْ الله في الأرض »ء فلابدٌ أن تمثّل أهداف الإسلام وواقعه 
وهديه ء ولا بد أن تصان من العبث والمغريات » وتنرّه عن اللهو والمجون» ولكنّ 
حكام الأمويّين والعبّاسيّين لم يؤثر عن الكثيرين منهم أنّهم قد ابتعدوا عمّا حرّمه الله 
من المنكر واللهو . فقد حوّلوا الخلافة الإسلاميّة إلى مسارح للرقص واللذة والفساد . 
ولو أنْهم خلعوا عن نفوسهم ثوب الخلافة لصانوا الإسلام وحافظوا على مثاليّته . 

وشاع اللهو فى عهد المهدي وانتشر المجون » وسادت الميوعة والتحلل بين 
الناس . فقد ذاع شعر بشارء وحفظ الناس تغرّله بالنساء؛ وقد ضج الأشراف 
والغيارى من ذلك . ودخل على المهدي يزيد بن منصور فطلب منه أن يوقف بشاراً 
عند حده ويمنعه من الغزل بالمكشوف . فاستدعاه المهدي ونهاه عن ذلك » وإليه 
ينتار بقوله:: 

د عِشْتَ بَيْنَ الرّبحانٍ وَالرُوح وال رَُهرٍ في ظِلْ مَجلِسٍ حَسَنٍ 

00 البلادّ ما بَِينَ فغم فور إلى القَيروان قَاليَمَنَ!") 

بشِعرٍ تُصَلَى لَهُ العَواتِقُ وَالفَبِ | ب صصلة العُواةٍ لِلْوَئْنٍ 


نَم نهانى المَهِدِيٌ فانصَرَفتٌ تفسى صَنيعٌ المُوَفْتٍ اللْقِنٍ 


(١0)‏ فغفور :من ملوك الصين. 


ليس بباقيٍ شَئءٌ على الزَمَنٍ 


ومع ذلك فقد ظل بشّار يتغرّل ويمجن من طريق خفئ » وفى ذلك يقول : 


تنا م وتظ أ حَنَ 000 دأ 


7 ص 1 8ت ص 


وَاشَّو رَبَ محمد 
أَمْسَكْتُ عله وَرُنُما 
وَنْهانِىَ العملك الهُما 
بل قد وَفِيتٌ وَلمْ ضع 
واققنا النقط تغللن العف 
عد أل الخحتليدة دوئتة 

ويقول انا 

تَرَكْتُ لِمَهِدِىٌ الصَّلاةَ رضا بها 

وَلولا اميرٌ المُوْمِنِينَ مُحَمّد 


لعَمْري لِقَدَ اوقْتٌ تفسى خطيئة 





)١(‏ الوأى :الوعد. 
(؟) الختر :الغدر والخديعة. 


مِنْ وَجَهِ جاريَة فَدَيتهُ 
تُوبَ الشباب وَقَدُ طَوَيُه 
ما إن غدرث وَلا نَوَيْهُ 
عرف الكل وها انتنث: 
راذا سين ابن اح 
التدفدا ولا امنا الوا 
وإذا غَلا الحَمْدَ اشْتَرَيتُة 
ناذا 205 2 


ا ا 0 > مه 


سُلَيْمى وَلَا صَفراءً ما قَرقَرَ المَمْرى 
وَراعَيتٌُ عَهداً بَيئَنا ليس بالحترا"ا 
لَقَبَلْتُ فاها أؤ لكان بها فطري 


فينا آنا بِالمُرْدادٍ وقراً عَلى وقرك 


(؟) تاريخ بغداد: لا: .١٠١‏ ضحى الإسلام: .1١١5 1١7:١‏ 





لقد ضيّق عليه فى بادئ الأمرء ثم أطلق سراحه » ولكنّه انجرف هو بتيّار من 
المجون والدعارة » ويعتبر المؤسّس الأوّل للّهو في دولة بنى العبّاس . 

يقول الجاحظ : ٠‏ إِنّه احتجب بادئ ذى بدء عن المغنين » : ثم قال الها اللذة فى 
مشاهدة السرور فى الدنوٌ ممّن سرّنى » فأمًا من ل 0 0 ْ 

ويلغه حسن صوت إبراهيم الموصلى وجودة غنائه » فقرّبه إليه وأعلى من 
1 

ولما أقبل على المجون واللهو ظنّ الناس به الظنون واتّهموه بشْنّى التّهُم » وإلى 
ذلك يشير بشار بن برد العقيلى فى هجائه له : 

خليفةٌ يزني بِعَمَّاتِهِ يَلعَبٌ بِالدَفٌ وَبِالصَوْلّجِانِ 

جنا نسيحم تير الوكوش را 

وذكر الجاحظ أنه كان يحبٌ القيان وسماع الغناء » وكان معجباً بجارية يقال لها 
فهر" كان نقد انك امام نوم قبا عي 1 

وكا مولع يرت الخهر جتن نهناء عر ذللك وزيره نعقرت :زن :ذاوذ:قأتاكلة : أبعذ 
الصلاة فى المسجد تفعل هذا ؟ فلم يلتفت لنصحه » وقد سمع بذلك بعض الشعراء 
الماجنين فحبّذ له الاستمرار فى شربها وعدم الاعتناء بقول وزيره قائلا: 


ل مه 
فدع عنك يَعقوب بْنَ داوود جايبا وَاقبل على صَهباء طَيْبَهِ النشر 


)١(‏ التاجح: ه". 

.6 :8 : الأغاني‎ ١) 

(*) شذرات الذهب: .556:١‏ 
(؛) أخلاق الملوك: 4". 
(6) الفخري: /ا١١.‏ 


لقد أطلق المهدي العنان لشهواته وملذاته ومجونه ‏ حتّى نشأ ولده إبراهيم وينته 
عليّة على ذلك » فكان إبراهيم شيخ المغئين » وعليّة فى طليعة المغئيات والعازفات 
ف يعدا 

بذخه واسرافه 

وأسرف المهدي على شهواته جميع ما تركه المنصور من الأموال الطائلة التي 
نهبها من المسلمين » فقد صرفها المهدي على الملذات والمجون وترك المجتمع 
يئنّ من آلام الفقر والبؤس » وقد بذخ المهدي بذخاً كثيراً بهر الناس به . 

وأهمّ صورة لبذخه وإسرافه كانت فى تزويجه لولده هارون بالسيّدة زبيدة » فقد 
احتفل احتفالاً كبيراً » وأنفق عليه من أموال المسلمين خمسين ألف ألف درهم » وقد 
أقام الدعوة فى قصر الخلد على ضفاف دجلة » ووجّه الدعوة إلى الناس قبل شهور» 
فدعا جميع الآفاق » فأقبلوا مبادرين» وقد منّوا أنفسهم بالأموال الطائلة » فنزلوا 
ضيوفاً عند المهدي . وقد أتى بالآلات المختلفة . فكان منها أوان صُنعت بالذهب 
والفغبة 6 وكاتك الفوقن بوالسيظ ارسقة فاخرةك :قد :ظفدرها العا تون معيدها ايقولوا 
على مقذرات'الدولة الأمويّة »؛ وكانت تلك البسط من ترات الوليدابن يزيك :.وكان 
مغرماً بهاء فكان يزيّن بها أرض مجلسه وحيطان قصوره» وكانت أفخر ما أهدي 
للخلفاء » وقد قال عنها الرحّالة ( ماركو بولو): «لم تر عينى أجمل ولا أجود منها». 

راقن :ا نقيا بالقبائيية الم وارتة لد فنعكه وبالظلن الستوداك :الراك والفيروونة 
وبالجوهر الذي ملا به الصناديق الكبار» وبالحلئ المرتفعات الأثمان» وملاً القصر 
بأجمل الوصائف والخدم والغلمان. ش 

فلمًا كانت ليلة الزفاف » ألبست زبيدة قميصاً كلّه من الدرٌ الكبار» ما لم يرَ مثله » 
ولم يقف أحد من المقيّمين له على قيمة له لنفاسته » وألبستها بدنة امرأة هشام بن 
عبدالملك . والبدنة ثوب كله من الذهب . لا يدخل فيه من الغزل سوى أوقيتين» 





رت 
وينسج سائره بالذهب » وزينتها الحلى حتى لم تقدر على المشى لكثرة ما عليها من 
الجوهر . 

ويقول (منز): إن هذا شىء لم يسبق إليه أكاسرة الفرس .» ولا قياصرة الروم . 
ولا ملوك الغرب». 

وجاءت نساء بنى هاشم » فكان يدفع لكل واحدة منهنّ ثوب وشى » وكيس فيه 
الفضة بالدنانير» ثم يدفعون ذلك إلى وجوه الناس » ويردفونه بنوافج المسك وقطع 
ال 

وذكر الشابشتي في كتابه ( الديارات ) أن المهدي لما زج ابنه الرشيد بِمّ جعفر 
ابنة أخيه استعدٌ لها ما لم يستعد لامرأة قبلها من الآلة وصناديق الجوهر والحلى 
والتيجان والأكاليل وقباب الفضّة والذهب والطيب » وأعطاها بدنة عبدة امرأة 
وعبدرها غسطان :مين ناقونق أ حمر :«وياقيهنا من الدر الكبان اللق .لا يوجن مكل" . 

ويقال: إن المقيّمين لم يقفوا على قيمة هذا الدرٌ لنفاسته! " . 

هذه صورة من صور البذخ والاستهتار بأموال المسلمين التى احتاط بها الاإسلام 
أشدٌ الاحتياط . وألزم بإنفاقها على المصالح العامة . وحرم على ولاة الأمور ان 
يصطفوا لأنفسهم منها أي شيء . 

ومن بذخه واستهانته بأموال الدولة أنّه اشترى فصّاً من ياقوت أحمركان فى غاية 
النفاتية كافيانة :لفك يكاز + وكانت" الأموالق أكياسا “فلك نفند بعفها على عضن 


. بين الخلفاء والخلعاء : 6؟ و 55 » نقلاً عن الديارات دير السوسى‎ )١( 
.٠٠١ (؟) الديارات:‎ 


فزت #النهن] ولا :اتلسة وفنيه لولف الها ور 
وبهذا نقف على مدى إسرافه وتبذيره » ومن يستطيع يا ترى فى ذلك العصر أن 
تجاه الخليفة بالنقذ:» ويقول له إن تلك الأموال ملك للأمّة ولينن له فيها أى تضينب» 


نفوذ المرأة 

والمرأة بطبيعتها تدفعها تيّارات العواطف إلى تحقيق رغباتها . فكيف يصمّ لها أن 
تتصرّف فى أمور المجتمع ؛ وقد شعر بذلك المنصور والسفاح فإنّهما لم يدعا أي 
مجال للمرأة بالدخول فى الشؤون السياسيّة » ولكن لما ولى الخلافة المهدي بدا 
سلطان المرأة ينفذ . فإنّ زوجته الخيزران كان لها سلطان ونفوذ قوي على القصر 
والندماء والحجّاب والأطبّاء وغيرهم » فكانت تقرّب من تشاء » وتبعّد من تشاءء 
وقد أخذت فى مناكدة بختيشوع بن جورجيس الطبيب الشهير فأرغمت المهدي 
على إعادته إلى جند يسابور' ". 

ومنذ ذلك اليوم أخذ نفوذ المرأة يزداد ويقوى حنّى بلغ أوجه فى أواسط الدولة 
العبّاسيّة وآخرهاء الأمر الذي أدَى إلى شيوع الاضطراب وعدم الاستقرار بين الناس . 


وانشغل المهدي بلهوه وملذاته عن رعيّته » فأهمل شؤونها ء فأخذ ذئاب عمَّاله 
ينهبون الأموال ويسلبون الثروات » وانتشرت الرشوة انتشاراً هائلاً عند جميع 
الموظفين » خصوصاً فى إقليم مصرء فقد كان الوالى عليه موسى بن مصعب . فشدّد 


.5١ الجماهير:‎ )١( 
.٠١١: (؟) أخبار الحكماء / القفطى‎ 
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فى أخذ الخراج » وزاد على كل فدان ضعف ما تقبل به ؛ وجعل الخراج على أهل 
الأسواق والدوابٌ » وعمد إلى الرشوة فى الأحكام » وإلى ذلك يشير الشاعر بقوله : 
وهر الكيرى ماذلالق. حل1ه نوسن ابوث 
0 ع به اخ ام 1 هيندم اله 
َضٍ صر حين حَلاا') بها ١‏ الَمْ بنّهَمْ في النضْح يَعقَوبٌ" 
وقد عمد المهدي نفسه إلى ظلم الناس والاجحاف بحقوقهم » فقد أمر بجباية 
أحنواق يعنااة :وها الأجرة عليها' "وقد :افثد الشعظ على البنواطفية».وتال 
أهل الخراج من الشدّة والعذاب ما وصل إلى حدٌ لا سبيل إلى تصويره!". 
وإن رفع عقيرته شاكياً أو مستغيئاً فمصيره إلى القبور أو إلى السجون. 
العناية بالوضاعين 
وقرّب المهدي طائفة من علماء السوء الذين لم تتهذب ضمائرهم بتعاليم الدين» 
فراحوا يؤيّدون الظالمين ويسبغون عليهم الألقاب الحسنة » والنعوت الشريفة » تقرَبا 
إليهم » وطمعاً فى دنياهم » وقد نسوا المثل العليا التى جاء بها الإسلام » فانساقوا 
وراء الطصمع والجشع . وتهالكوا على المادّة؛ وصعّروا جباههم أمام الجلواك 
والسلاطين » فأحاطوهم بهالة من التقديس والتعظيم » وأبرزوهم إلى المجتمع أَنّْهم 
يمتّلون إرادة الله » وأنّ الخطأ لا يتطرّق إليهم » هؤلاء هم الذين فتكوا بالإسلام 


وقد قرّب المهدي جماعة من هؤلاء العبيد » فأخذوا ينمّقون الأباطيل . ويلقّقون 


)١(‏ وفى نسخة : «خلا». 

(؟) الولاة وكتاب القضاة: 0؟7١.‏ 
(؟) تاريخ اليعقوبى : ": .١174‏ 
(غع) الوزراء والكتّاب: .٠١‏ 


الأكاذيب في مدح المهدي والثناء عليه » وهم أمثال أبى معشر السندي الذي هو 
اككذن] انان تحص العماء! "ل وكقيات بن إبراهيم الذى غر هوئ المهادي فى 
الحمام وعشقه لهاء فحدثه عن أبى هريرة أنّه قال : « لا سبق إلا فى حافر أو نصل . 
وزاد فيه أو جناح». 

فأمر له المهدي عوض افتعاله للحديث بعشرة ألاف درهم ». ولمّا ولئ عنه قال 
لجلسائه : أشهد أنّه كذب على رسول الله يِيْهُ ؛ ما قال رسول الله ذلك » ولكنّه أراد أن 
كوت إل 

ومع علمه بكذبه على رسول الله يِيْهُ فقد أوصله وأعطاه. ويذلك فقد شجبّع 
حركة وضع الحديث » وعمل على تنميتها » وهى من أعظم الكوارث التى منى بها 
الإسلام . فقد أوجبت الحط من شأنه » وإدخال كثير من الخرافات فيه » وسنذكر ذلك 


عداوه للعلويّين 

وورث المهدي من أبيه المنصور العداء الشديد للعلويّين وشيعتهم » فقد أترعت 
نفسه بالبغضاء والكراهية لهم » ويعود السبب فى ذلك إلى أنّ العبّاسيّين لم يكن لهم 
أي حقٌّ فى الحكم . فإنّ الثورة على الحكم الأموي إِنّما قامت من أجل العلويّين 
حماة العدل والحق فى الإسلام . 

لقد كانت الثورة تحمل طابع التشيّع وواقعه » فقد اتنّخذه الثوّار شعاراً لهم. 
فناضلوا من أجله . وقد انضمّ العبّاسيّون إلى الدعوة على هذا الأساس وآية ذلك أن 
المهدي دخل على أبي عون وهو من أعرٌ أصحابه وآثرهم عنده عائدأً له » وطلب منه 





."55:5 تاريخ بغداد:‎ 01١0) 


0 تاريخ بغداد : :”5 .١‏ 





المهدي أن يعرض عليه حوائجه ليقوم بقضائها » فقال له أبو عون : حاجتى أن ترضى 
عن ولدى عبدالله فقد طالت موجدتك عليه . 

: يا أبا عبدالله ‏ إِنّه على غير الطريق » وعلى خلاف رأينا ورأيك » إِنّه يقع فى 
الشيخين ويسىء القول فيهما. 

- هو والله يا أمير المؤمنين على الأمر الذي خرجنا عليه » ودعونا إليه » فإن كان 
قد بدا لكم فمرونا بما أحببتم حنّى نطيعكه!'. 

وهذه البادرة تدلّ بوضوح على أن الثورة على الحكم الأموي إِنّما كانت شيعيّة 
بجميع أبعاد هذه الكلمة ؛ وهناك بادرة أخرى تدل على ذلك فقد بعث القاسم بن 
مجاشع بوصيّته إلى المهدي ليشهد فيها ء وقد جاء فيها : « ١‏ شَهِدَ اله أَنّهُ لا إللة إلا 
هُوَ وَالمَلَائَكَةٌ وََوْلُوا الم قَائِماً بالقِسْطٍ لا إلله إلا هُوَ المَزِيرٌ الْحَكِيمْ * إِنَّ الدّينَ 
عِندَ الله الاسْلَامُ 4" يشهد بذلك » ويشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله » وأنّ على بن 


أبى طالب لقلا وصئع رسول الله يِه ء ووارث الامامة من بعده)7'!. 


فلمًا قرأ المهدي الفقراتالأخيرة من الوصيّة رماها من يده ولم ينظر فى باقيها!”. 

لقد آمن بذلك خواصٌ بنى العبّاس » واعتقدوا جازمين أن الثورة إِنّما قامت من 
أجل التشيّع » إلا أن العبّاسيّين الذين اختلسوا الحكم قد انحرفوا عنها من أجل 
أطماعهم وبقائهم على دست الحكم . 

وعلى أي حال ء فإنّ المهدي كان يكنّ فى أعماق نفسه البغض الشديد للعلويّين» 
أمَا مظاهر ذلك العداء فهى : 


.141 :7 أحداث سنة 119ه. تاريخ مدينة دمشق:‎ » 4٠١:5 : تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
و19.‎ 1١8: (؟) آل عمران‎ 

() تاريخ الأمم والملوك : 1: 917". الكامل فى التاريخ : 7: 814. 

(4) تاريخ الأمم والملوك: 5: 8917. 


إغداق الأموال على انتقاصهم 

وصرف المهدي الأموال الضخمة على انتقاص أهل البيت 5 والحط من 
شأنهم » وقد عرف فريق من الشعراء المرتزقين أنّ الوسيلة فى ثرائهم انتقاصهم لأهل 
البيت لبي » والمبالغة فى ذمّهم » فراحوا يلفّقون الأكاذيب فى هجائهم » ومن جملة 
هؤلاء العبيد بشار بن برد المعروف بالزندقة والإلحادء فقد دخل على المهدي 
وأنشده قصيدته التى يقول فيها : 

باق الذي ورك الثبية شحمدا ١‏ «ون الأقارب من دري الأزحام 

الوَحْىُ بَينَ بَني البناتٍ وَبَينَكُمْ 2 قَطْمُ الخصام فلات حينَ خخصام 

مالِلنْساء مّعَ الرّجَالٍ فَريضَة نَرَلَثْ بذلِك سورة الأنعاء!"ا 

اي كرون ولص ذاك بكائِنٍ لِبّنى البَنات ورانَهُ الأغمام 

فأجازه المهدي على ذلك بسبعين ألف درهم تشجيعاً له ولغيره من باعة الضمير 
على انتقاص أهل البيت 82 » ولمّا سمع الإمام نا بقصيدة بشار تأثر أَشَد التأثّر ونام 
ليلته قلقاً متألْماً» وقد سمع هاتفاً يتلو عليه أبياتاً تعارض أبيات بشّار وهى : 

أ كوة ولاقو ارج علسلل ا شاب لاد 

ني البّناتِ نَصِيِيْهُمْ مِنْ ججَدَهِمْ والقمٌمَتروك بغَيرٍ هام 

عمجا اطيق وتنكرانة فالعا 'شتجالطليق مخان الشيخضاء 

وسققى انل فشكل نواففا ستلروا” قتببهةوتحيفةة درو الأنعياء 


و ان ل مو -يم 2 - 5 َه ١1‏ 
إن ابن فاطمّة المنوّه باسمه حاز التراث سوى بَنى الأغمام' ( 


. ليس فى سورة الأنعام ما يشير إلى هذا المعنى » بل ليس فيها أي حكم من أحكام الميراث‎ )١( 
(؟) الاحتجاج / الطبرسى : 14. وقيل: إن الأبيات لمحمّد بن يحيى التغلبى . الشعر فى‎ 
.١١٠١ بغداد:‎ 





ولمّا شاع ذلك عن المهدي أخذ الشعراء يتقرّبون إليه فى هجاء أهل البيت» 
فمنهم مروان بن أبى حفصة » فقد أنشد بين يديه هذه القصيدة التى يقول فيها : 

هَلْ تَطْمِسون مِنَ السّماءِ نُجومها 2 بِأَكْفَكُمْ أَوْتَسيرونَ هِلالّها 

أؤْتَدقَعونَ مَقالَة عَنْ رَبَكُمْ ‏ جبِريلُ بَلَمْها النبِىَ فَمَالَها 

وتيت تمل العامة بيذت اتمطانا 

فلمًا سمع ذلك المهدي زحف عن مصلاه حتّى صار على البساط وهو لا يملك 
نفسه قائلآله :كم بيت هى ؟ 

مائه بيت . 

فأمر له بمائة ألف درهم , وقال له : إِنّها لأول مرّة أعطيها شاعر فى خلافة بني 
0000 

لقد وهب هذه الأموال الخطيرة للحط من شان أهل البيت والتقليل مسن 
أهمّيتهم 854 » وهو لم ينل مع باقى أسرته مركز الخلافة الإسلاميّة إلا باسم العلويّين 
وجهادهم وتضحياتهم . 

نكبته لوزيره يعقوب 

كان يعقوب بن داود قد أحرز عند المهدي نفوذا كبيراً حتّى أخلص له فى الحبّ 
وشاركه فى جميع أموره » وقد أعلن ذلك فى ديوانه الرسمي . 

وفى ذلك يقول سلم الخاسر : 

0 للإمام الذي جاءتٌ خلافتة حيدئ اله بحَق غير مَرْدودٍ 


نِعمَ القَرِينُ على التّقَوى أَعَنْتَ بو ١‏ أخوك فى الله يَعقربَ بْنَ داودٍ 


(١0)‏ تاريخ بغداد : © :١‏ 5 . وفيات الأعيان: م6":6؟. 


وغلب يعقوب على أمر المهدي » فكانت جميع أموره بيده يتصرف فيها حيثما 
شاء » وقد حقد عليه جماعة من أعدائه وحسدوه على هذا النفوذ العظيم » فأهابوا 
بالمهدي على إبعاده عن منصبه » فلم يقبل ذلك منهم وامتنع من إجابتهم » وجعل 
حسّاده يعملون شتى الوسائل لإبعاده عن منصبه . فقد اجتاز المهدي على جدار 
فرائ قد كنتب.عليه.هذا البيت: 


نه دَرّكَ يامَهْدِيُ مِنْ ربل 2 لولا انٌخاذَكَ يَعمَوب بْنَّ داودٍ 

فلم يعتن به » وأمر أن يكتب تحته هذه العبارة : « على رغم الكاتب وأنفه » وتعسا 
لجدّه»» ولمّا يئس منه أعداؤه جعلوا يستنجد ون بنى أميّة ويطلبون يقظتهم . 

بَنوأَمَيّة هُبّوا طال نَومُكُمْ ‏ إن الْخَليفَةَ يَعقَوبٌ بْنٌّ داوود 

ضاعَتٌ خلاقَبّكُمْ يا قوم فَالتَمِسوا ١‏ خحليقَةَ الله بَينَ النّاي والعودا") 

ولمًّا سدّت على مناوئيه جميع الطرق سلكوا طريقاً آخر تمكّنوا به من زوال 
نعمته وإنزال الكارثة به » فقد قالوا للمهدي إنّه يميل للعلويّين» وإنّه من أنصارهم 
ودعاتهم , وإنّه كان معهم عند قيامهم على أبيه » وكان كاتباً عند إبراهيم بن عبد الله » 
وقد خرج مع محمد فى ثورته على المنصور فى يثرب . 

ولمّا سمع المهدي بهذه النقاط تغيّر وانقلب رأساً على عقب » وهام فى تيّار من 
الهواجس والهموم » فأراد اختباره والوقوف على حقيقة حاله . فدعاه إلى بلاطه وقد 
فرشه بفرش مورّدة كما لبس ثيابا مورّدة » وعلى رأسه جارية جميلة » وأظهر المهدي 
السرور والارتياح » وأهدى له جميع ما فى ذلك المجلس من الأفرشة الثمينة مع 
الجارية ؛ وطلب منه مهمّة أن يقوم بهاء وهى أن يعدم علويًا أراد التخلّص منه . 





.٠١ البداية والنهاية: ؟:‎ )١( 





را ا 

فأجابه يعقوب إلى ذلك بعد أن أقسم له بالأيمان المؤكّدة أن يقوم بذلك. 
وانصرف يعقوب ومعه العلوي » فلمًا استقرٌ فى ثوية تكلم مع العلوي فرآه أديباً كاملاً 
ناضجاً » وتوسّل إليه العلوي بشْئّى الوسائل أن يعفو عنه ويخلّى سبيله » فأجابه إلى 
ذلك » وأعطاه أموالاً يستعين بها على دهره ومحنته » وكانت الجارية التى أهداها له 
اموق عدا عاء اتمليك إلى النياري اققائك] له اللحادمة ملفا ربل الفيلى 
الشرطة والعيون خلف العلوي حتى قبضوا عليه . 

ولمّا جاءوا به أخفاه ثم أمر بإحضار يعقوب . فلمًا مثل عنده سأله عن العلوىّ 
فأخبره بأنّه قد نقذ فيه حكم الإعدام » فقال له المهدي : إِنّه قد مات . 

فقال يعقوب: نعم » وطلب منه المهدي أن يضع يده على رأسه ويقسم على 
ذلك » ففعل . 

فقال المهدي لغلام له : أخرج إلينا من فى هذا البيت » فأخرج العلوي » فلمّا رآه 
يعقوب تحيّر» وامتنع عليه الكلام » فقال له المهدي : قد حل لى دمك, ولو آثرت 
إراقته لأرقته ثم أمر بسجنه مؤْبّداً فى المطبق!") وصادر جميع أمواله » وبلفى في 
سجنه حنّى آل الأمر إلى الرشيد » فتوسّط فى إطلاق سراحه يحيى بن خالد البرمكي 
فعفا عنه » فخرج هزيل الجسم مكفوف البصرء قد لبس ثوباً من الذلّ والهوان!'". 


)١(‏ المطبق حبس مظلم كبير بناه المنصور بين طريق البصرة وطريق باب الكوفة » وباسمه 
سمّى الشارع الذي يقع فيه هذا السجن » وكان متين البناء » قويّ الأساس » وكان من أهم 
سجون بغداد » واستمرّ إلى عهد المتوكل . بغداد فى عهد الخلافة العبّاسيّة : 14؟. 

وجاء فى الفخري: :17١‏ (إنّ المطبق كانت فيه غرف واسعة وضيّقة » وأبار يسجن 
فيها » وأنّ يعقوب بن داود قد دلى بحبل فى بثر مظلمة لا يرى فيها ضوء ». 
(؟) الوزراء والكتاب: 9١11١1-١5١.الفخري: .١178-1١51١‏ 
وجاء فى الفرج بعد الشدّة: :١5١ :١‏ «إِنّ يعقوب بن داود قال: قد بنيت على قبّة فى 


هام هاو ىه هس هه ».هه »ا »ع هداع هد وه عه هدو هم ه.ا هد هاوه .عه م ٠.‏ .م م.اأ واه هاع. ه.ا قاع ع6 .ا هم .م مداه ه 


مع الامام موسى .ليه 

ولم يتعرض المهدي فى بداية حكمه إلى الإمام نيةِ بمكروه. ولم يئله بسوء . 
وقد اكتفى عن التنكيل به بوضع الرقابة الشديدة عليه » ولمّا شاع ذكره فى الأوساط . 
وذاع صيته لم يملك المهدي غضبه » فعمد إلى اعتقاله » ولكنّه سرعان ما أطلق 
سراحه لأنّه قد رأى برهاناً من ربّه »كما سنذكره » ونعرض بعض البوادر التي جرت 
للإمام معه مع بيان اعتقاله . ْ 


استد لاله على حرمة الخمر 
حجّ المهدي بيت الله الحرام » وبعد أدائه للمناسك قفل إلى زيارة قبر النبئ يييهُ ؛ 
وقد بذل أموالاً طائلة إلى المدنيّين » واجتمع به الإمام » فلمًا استقرٌ به المجلس وبجّه 
للإمام السؤال الآتى : هل الخمر محرّمة فى كتاب الله ؟ فإنّ الناس إِنْما يعرفونها. 
لا يعرفون التحريم . 
3 في أي موضع هي محرّمة ؟ 
: في لاله تَعال إِنْمَا حَرّمَ رب القَوَاحِشَ مَا ظَهَرَمِنهَا وَمَ بَطَنَوَالإُِم 
وَالْبَغَىَ به بمَيْرِ الحَقّ ١١4‏ فم فَوْلَهُ : < ما هر 4 يَغني انا امن وما ( الاثم 
فَإنها الجَمْرَة ل ( يَسالوئك عَن الْخَمْر وَالمَيْسِرِ قل 
فِيهمًا!: نمْكَبِيرٌ وَمَنافِمُ لِلنَاسٍ "١4‏ ' فَأمًا الانّمُ فى كتاب الله فَهُوَ الْحَمْرٌ 





."# : الأعراف‎ )١( 


(؟) البقرة ؟: 9١5؟.‏ 





وَالمَئْسِرٌ وَإِنْمُهُما كَبِيرٌ كما قال اللهُ عَزَّ وَجَل . 

ولم يملك المهدي إلا أن يُبدي إعجابه بالإمام » فالتفت إلى على بن يقطين قائلاً 
له : هذه فتوى هاشمية . 

ع -فيلاقك والله يا أمير المؤمنين » الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل 
الحيميا:. 


فلذعه هذا الكلام » فلم يملك صوابه » فاندفع قائلاً: صدقت يا رافضى(" . 


تحديد فدك 


- م 
٠‏ 


ولمّا أعلن المهدي رد المظالم إلى أهلها دخل عليه الإمام موسى لظ فرآه مشغولاً 
بذلك فالتفت إليه قائلاً: ما بال مَظَلْمَتَنا لا تُرَدٌ ؟ 

وما ذاك يا أبا الحسن ؟ 

فَدَك. 

حذهالى ؟ 

2 :2 هر مت ه 7 02 و 2ه اه ا يي ا رن لمك ه 

3 حد منها جبَل احدٍ . وحد منها عريش مِصرّ. وحد منها سيف البحر, وَحد منها 
دَوْمَةٌ الجَْدَلٍ . 

َّ كل هذه حدود فدك ؟ 

5 نعم. 

فتغيّر المهدي وبدا الغضب على سحنات وجهه , فقد أعلن له الإمام أن جميع 
أقاليم المملكة الإسلاميّة قد أخذت منهم . 


فانطلق المهدي قائلاً: هذا كثير» أنظر فيه! "2 . 


.١5١و‎ ١4٠:١, وسائل الشيعة:‎ )١( 
عمد الأخباز فى مدن المعتان: جمد‎ :)4( 


توسعة المسجد الحرام 

وأمر المهدي بتوسعة المسجد الحرام مع الجامع النبويّ » وذلك فى سنة 
.»»“'"١‏ وقد امتنع أرباب الدور المجاورة للجامعين من بيعها على الحكومة, 
فسأل المهدي فقهاء العصر عن جواز إجبارهم على ذلك » فقالوا له : لا ينبغى أن 
تُدخل شيئاً فى المسجد غصبا» وكان بمجلسه على بن يقطين » فأشار عليه أن يرفع 
استفتاءا فى المسألة إلى الإمام موسى بهذ » فاستصوب ,أيه » وكتب إلى عامله على 
يثرب يأمره بأن يسأل الإمام عن ذلك . 

فلمًا انتهى الكتاب إليه مضى إلى الإمام وعرض عليه السؤال . 

فكتب نظا الجواب » وهذا نصّه بعد البسملة : (إِنْ كانت الكَعْبَةٌ هى النَازْلَةٌ بالتاس 
فَالَاسٌ أؤلئ بينائها. وَإنْ كان النّاس هم المازِلونَ بِناء الْكمْبَة فَالْحَمبَةُ ول بفنائهاء . 

ولمّا انتهى الجواب إلى المهدي أمر بهدم الدور وإضافتها إلى ساحة المسجدين» 
وفزع أريابها إلى الامام والتمسوا منه أن يكتب لهم رسالة إلى المهدي ليعوّضهم عن 
تمن دورهم. 

فأجابهم وكتب إلى المهدي رسالة فى ذلك » فلمًا وصلت إليه وصلهم 
وأرضاهو!'2. . 

وليس هذا نوعاً من الاستملاك الذي يعبّر عنه فى الوقت الحاضر بالاستملاك 
للمصلحة العامّة ؛ كما فهمه بعض المعاصرين. بل إنّ هذا حكم شرعي يتبع أدلة 
الخاصّة التي نصّت على أن للجامع فناءاً» وإنّ من نزل به لا حرمة لما يقيمه فيه 





.597 :" : تاريخ اليعقوبى‎ 0١) 
.4 الحديث‎ » 546 :٠١ (؟) بحار الأنوار:‎ 





وتببب التحدث الحافظ أرق الغطات القصّة للإمام الصادق نظا مع المنصور!'', 
اعتقال الإمام كه 
ولمّا شاع ذكر الإمام » وانتشر اسمه فى جميع الآفاق لم يملك المهدي غيظه 
وحقده » فخاف على كرسيّه » وأعتقد أن ملكه لا يستقرّ إلا باعتقال الإمام » فكتب 
إلى عامله على المدينة يأمره بإرسال الإمام إليه فوراً. 
ولمًا وصلت الرسالة إليه توجّجه إلى الإمام وأخبره بذلك » فتجهّز لقةِ للسفر من 
وقته » فسار لكلا حنّى انتهى إلى زبالة » فاستقبله أبو خالد بكآبة وحزن» فنظر إليه 
الإمام نظرة رأفة ورحمة وقال له : ما لى أَراك مُنقبضاً ؟ 
- كيف لا أنقبض ! وأنت سائر إلى هذا الطاغية ولا آمن عليك , فهدًأ مغلا روعه 
وأخبره أنّه لا ضير عليه فى سفره هذا . وضرب له موعداً يجتاز فيه عليه , ثم انصرف 
الامام متوججهاً إلى بغداد» فلمًا وصل إليها أمر المهدي باعتقاله وإيداعه السجن, 
ونام المهدي تلك الليلة فرأى فى منامه الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب ىه 
وهو متأثّر حزين فخاطبه :ديا رار عَسَيْنُمْ إن تَوَليْتُمْ أن تَفْسِدُوا فِى 
الأَرْضٍ وَتُقَطُعُوا أَرْحَامَكُه 4") 
فقام المهدي من نومه فزعاً مرعوباً » فاستدعى حاجبه الربيع »فلمًا مثل بين يديه 
ل 0 00 
ا ا را الآبة- أفتؤمنئي ل 


النتراتق 01 


(؟) محمد كيلك 10 : ؟١7؟.‏ 


علَىَ أو على أحد من ولدي ؟ 

9 وَاِْ ما فَعَلْتُ ذلك . وَلَّا هُوَ مِنْ شَانَى . 

3 صدقت ء يا ربيع » أعطه ثلاثة آلاف دينار وردّه إلى أهله إلى المدينة » فقام 
الربيع فشايعه وأحكم أمره وسرّحه فى الليل » فما أصبح عليه الصبح إلا وهو في 
الف 3 

وسارت قافلة الإمام ليه تطوي البيداء حتى انتهت إلى ( زبالة ) فى اليوم الذي 
عبّنه لاني خالد » وكان يترقب قدوم الإمام يِذ فى ذلك الوقت بفارغ الصبر» فلمًا 
قدم نَيِةِ عليه بادر إليه وهو يلثم يديه وأطرافه والفرح باد عليه » فأدرك الامام سروره 
البالغ ٠‏ فقال له : إِنَّ لَهُْإِلَىَ عَوْدَةَ لا أتَخَلْضُ مها(" . 

وأغتاز اك ةلك الن مناتميتكةانه ارون من اعتقالة فى منعر فهاستى يلقل انقاسنة 
الأخيرة بها ء ولم يجلب المهدي الإمام إلى بغداد سوى هذه المرّة » وقد قطع نا من 
سن حياته فى دوره عشر سنين » وقد قام خلال هذه المدذة بنشر العلم وتغذية 
الناشئة العلميّة بأنواع العلوم والآداب » وهذه المدّة من أهم أدوار حياته التى شيّد بها 
صروح العلم والفضيلة والأخلاق. 


.4917 :4 وفيات الأعيان:‎ ."١ و‎ "60 :١* تاريخ بغداد:‎ )١( 

وذكر ابن شهراشوب فى المناقب : ؟: 514:١إِنَ‏ المهدي استدعى حميد بن قحطبة فى 
منتصف الليل وقال له: إنّ إخلاص أبيك وأخيك فينا أظهر من الشمس » وحالك عندي 
موفوف. 

فقال له حميد : أفديك بالمال والنفس والأهل والولد والدين. 

فقال له : لله درّك » وعاهده على ذلك » وأمره بقتل الإمام الكاظم فى السحر بغتة » فنام 
العودي :ترا في عنامه علا يشي إلية ويقر] الأفهل عتفكة د« الآرة #افائسيه: مدغورا ون 
حميداً عمًا أمره » وأكرم الإمام الكاظم وأعطاه». 


(؟) نور الأبصار: ١15‏ . بحار الأنوار: 44: 578 » الحديث 57. 





وفاة المهدى 

واختلف المؤرّخون في سبب وفاة المهدي . فقيل :إن خرج إلى الصيد وأخذ فى 
مطاردة ظبى حنّى دخل إلى خربة فتبعه » وكان باب تلك الخربة ضيّقاً » فأصاب 
ظهره حنّى تقطع عموده الفقري فمات في يومه . 

قبل “إن يعن حنواريه كانت تكارهن حار كان يهواها ويخلصى ليا تدسية الها 
سما فى بعض المآكل . فأكل المهدي منه وهو لا يعلم به . 

وعلى أي حال . فإنّه لمّا توفى جزع عليه أهله ؛ وساد عليهم الحزن؛ وقد 
خرجت بعد موته بعض جواريه وقد لبسن المسوح حزناً وجداداً عليه » وإليهنٌ يشير 
أبو العتاهية بقوله : 
رُحْنَ في الوَشي مِنَّ الذّهْرٍ لَهُ يَوْمٌّ تطوخ 

1 كل نَطاح مِنَ الدَهْرٍ وَلَوْ عَمَّرتَ ما عَمّرَ نُوخ 
َسْتَ بالباقي وَلْوْ عَمرْتَ ما عَمرَ وخ 
موحد الجا تددو" 


إلى هنا ينتهى بنا الحديث عن عصر المهدي العبّاسى » وما لاقاه الامام موسى 
الكاظم َيِه فى دوره. 


(1) الفخري : لا6١.‏ 
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استقبل موسى الهادي الدولة الإسلاميّة في يام شبابها الغضٌ » ونضارة غصنها 
الرطب .» وفى إِبَان قوّتها الكاملة » وثروتها الموفورة » وقد بويع له وهو فى غضارة 
القموع فق كان عتره -تحتيه نا تقو ل الرءزا دجما وعتع ب 7 

وكان سادراً فى الطيش والغرور» ومتمادياً فى الإثم والفجورء وقد أراح الله منه 
العباد فى بداية ملكه » فلم تطل أيَامه » ولو امتدٌ به العمر لواجه المسلمون فى عهده 
أعنف المشاكل وأقساهاء فقد كان طاغية جبّاراً لا يتحرّج من سفك الدماء وإراقتها 
بغير حقٌّ » وقد أسرف فى سفك دماء العلويّين» فأنزل بهم العقاب الصارم » وقد 
أجمع رأيه على التنكيل بالإمام موسى 4 ة» إلا أنّ الله قصم ظهره قبل أن يقوم 
بذلك » ولا بد لنا من وقفة قصيرة للتحدّث عنه : 


نزعاته 


وانٌّصف موسى الهادي بنزعات شريرة ظهرت فى سلوكه وأعماله » حنَّى نقم 
عليه القريب والبعيد » ويغضه الناس جميعاً» وقد حقدت عليه أمَّه الخيزران » فقد 
بلغ الغيظ والكراهية له أنّها هى التى قتلته . 


أمّا نزعاته فهي كما يلى : 


)١(‏ خلاصة الذهب المسبوك : هل. 





تع 
غروره وطيشه 


لقد تولى الهادي الخلافة وهو فى ريعان الشباب , فدفعه ذلك إلى التمادي فى 
لوو و قلط ؤم نظاهين ذلك الاق متت «مقرية الششرظة ابره تدع ناميرف 
المشهورة والأعمدة والقسى الموتورة''' ليظهر بذلك أبّهة الملك والسلطان » والعلوٌ 
على الناس . 


لهوه ومجونه 

وكات موس الهاذى ختليعاً ماجناء قد أقبل على الذغارة واللهو» فبذل:الأمؤال 
الضخمة بسخاء على شهواته وطربه » فقد أعطى إبراهيم الموصلى خمسين ألف 
دواو لأنهغناة بغلونة اننا أظرويي 1 

وغناء فون فاظرظة قوفتي له تذفن القن رن 

وفك كلت العناء كلقا كتلاننا ##صدرك الكبير مه عدزيتة الدولة على التعيو: 
وقال إسحاق الموصلى : «لو عاش لنا الهادي لبنينا حيطان دورنا بالذهب »4/0 . 

وتهالك على شرب الخمرء فكان أوّل خليفة عبّاسى أغري بالخمر!*. 


وطن ع للك الر شير *' روسن نو ملو شين العتائرن هن معلا 


.614 : حضارة الإسلام فى دار السلام‎ 0١0 

(؟) العصر العبّاسى : 8؟1. 

)ا الأغانى : 8: ١14؟.‏ 

ع الأغانى : 0: 5. 

(6) الوزراء والكتّاب : .١55‏ 

(1) تاريخ الأمم والملوك: 7: 489. الأغانى : 0: 511. 


كان سىء الخلق شرساً » يقول الجاحظ عنه : «كان الهادي شكس الأخلاق» 
عبن اتتراء اكلن: لادان »صعىع القلة اكز بدح قثا وسرت أساوقه لااعناءة 
وتاكان كته عطي اله نه التاذانه من الي 

عداؤه للعلويّين 

وبالغ هذا الطاغية المغرور فى تنكيل العلويّين وإرهاقهم » فأذاع فيهم الخوف 
والرعب . وقطع ما أجراه لهم المهدي من الأرزاق والأعطية » وكتب إلى جميع 
الآفاق فى طلبهم وحملهم إلى بغداد!'". 

لقد قاسى العلويّون فى الفترة القصيرة من هذا الحكم الارهابي جميع ألوان 
الاضطهاد والجور» فقد أمعنت السلطة فى ظلمهم وإذلالهم وإرغامهم على ما 
يكرهون » وهذا مما أَدَى إلى انطلاقهم في ميادين الجهاد . وإعلانهم للثورة الكبرى 
الهادفة إلى إنقاذ الأمّة من الجور والطغيان » وهذا ما سنتحدّث عنه . 


كارثة فخ 

وأفظع كارثة واجهها العالم الإسلامى هى مأساة (فخّ ). فقد ضارعت حادثة 
كربلاء فى آلامها وشجونها » وقد تحدّث الإمام الجواد يق عن مدى أثرها البالغ على 
اهل البيت له بقوله : لم يَكُنْ لنا بَعْدَ الطف مَصْرَعَ أَعْظم مِنْ فخ . 

لقد انتهكت فى هذه الكارثة الكبرى حرمة النبى يَيَيْهُ فى عترته وذرّيّته » فقد 
اقترف العبّاسيّون فيها عين ما اقترفه الأمويّون من الجرائم والموبقات فى مأساة 


)١(‏ التاج فى أخلاق الملوك : ه". 
١‏ تاريخ اليعقوبى : 1: 1175 . 





كربلاء » فرفعوا رؤوس العلويّين على أطراف الرماح ومعها الأسرى يطاف بها فى 
الأقطار والأمصار » وتركوا الجئث الزواكى ملقاة على أديم الأرض من دون أن يخفّوا 
إلى مواراتها مبالغة منهم فى التشفى والانتقام من آل البيت 52 » ويذلك فقد حاكت 

وفيما يلى عرض موجز لبعض فصول تلك الكارثة » وبيان موقف الإمام 
موسى علي منها » وما جرى عليه : 


والذي فجر الثورة على الحكم العبّاسى هو الحسين بن على » وقبل البحث عن 


ثورته نتحدث عن نسبه ونزعاته وصفاته : 


ما نسبه الكريم فهو الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن 


أبي طالب 84 » وأمّه زينب بنت عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علئ بن أبي 
طالب عِمَئ » وكان يقال لزينب وزوجها علىَ بن الحسين ( الزوج الصالح ) لعبادتهما . 

ولمّا قتل أبو جعفر المنصور أباها وأخاها وعمومتها وبنيهم وزوجها كانت تلبس 
المسوح . ولا تجعل بين جسدها وبينها شعاراً حتّى لحقت بالله عرّ وجل » وكانت 
تندب أهلها أفجع ندبة حتّى يخشى عليهاء ولا تذكر المنصور بسوء تحرّجاً من 
ذلك » وكراهة أن تشفى نفسها بما يؤثمهاء ولا تزيد على القول: يا فاطر السماوات 
والأرض يا عالم الغيب والشهادة الحاكم بين عباده » احكم بيننا وبين قومنا بالحق . 
وأنت خخير الجا كمية: 

وكانت ترقص ولدها الحسين فى صغره وهى تتنبّأ فيه أن يرفع علم 'الثورة على 
الامشو كانت تقر للد 


نكل فائن رقن عدوا كَمْ لَكَ بالتطحاء مِنْ مَعَد 
مِنْ خالٍ صِدقٍ ماجدٍ وَجَدًا '' 


نشاته 


نشأ الحسين فى بيت قد غمرته الآلام والأحزان» وعمّه الثكل والجداد على 
د ا ادر الذين أبادهم المنصورء فهو لم يشاهد فى بيته سوى البكاء والجزع ء 
لفاكت السد عاك بحرن عمق وان مرير » فتحفز منذ نعومة أظفاره إلى الأعوين 


بثأرهم , ومناجزة خصومهم. 
نزعاته الفذة 


والتقت بشخصيّة الحسين جميع الصفات الكريمة من العلم والتقوى والورع 


: هندآمٌ زيدب‎ )١( 
وهى بنت أبى عبيدة بن عبدالله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبدالعرّى بن‎ 
قصى » وكانت قبل عبدالله بن الحسن زوجاً إلى عبدالملك بن مروان » فلمًا مات رجعت‎ 
بميراثها منه » فقال عبدالله لأمّه فاطمة : اخطبى لى على هند » فعذلته » وقالت له: أتطمع‎ 
فيها » وأنت ترب لا مال لك » فتركها ومضى إلى أبيها فخطبها منه » فرحب به » وأجابه إلى‎ 
ذلك » وقال له : زوّجتك » ولا تبرح » ودخل على بنته فقال لها : يا بنيّه » هذا عبدالله بن‎ 
الحسن أتاك خاطبا.‎ 
فقالت له : ما قلت له ؟‎ 
فقال: قد زوّجته » فأقرّته على ذلك » ودخل بهاء وأمّه لا تشعر بذلك » فأقام سبعا‎ 
وجاء إلى أمّه » وعليّْه درع الطيب وهو فى غير ثيابه » فقالت له أَمّه : يا بنئ » من أين لك‎ 
هذا ؟‎ 
.5١9 :14 : فقال: من التي زعمت أنّها لا تريدنى . الأغانى‎ 
و2"79.‎ 4١ (؟) مقاتل الطالبيّين:‎ 





والصلاح والزهد فى الدنياء وكان من أسخياء غضرة#'وقةبووئ' المؤوخوين يواد 
كثيرة من كرمه » وقد روى أبو الفرج عن الحسن بن هذيل » قال : 

«كنت أصحب الحسين بن على صاحب فح » فقدم إلى بغداد فباع ضيعة له 
بتسعة آلاف دينار» فخرجنا فنزلنا ( سوق أسد ) فبّسط لنا على باب الخان» فاتى 
رجل معه سلَّة » فقال له : مر الغلام يأخذ منّى هذه السلّة . 

ققال لهة رونا أذات ‏ 

قال : أنا أصنع الطعام الطيّب » فإذا نزل هذه القرية رجل من أهل المروءة أهديته 
إليه . 

قال :يا غلام » خذ السلّة عنه » وعد إلينا لتأخذ سلّتك . 

قال: ثم أقبل علينا رجل عليه ثياب رنّة » فقال: أعطونى مما رزقكم الله . 

فقال لى الحسين : ادفع إليه السلة » وقال له : خذ ما فيها ورد الإناء » ثم أقبل وقال : 
إذا رد السلّة فادفع إليه خمسين دينارا » وإذا جاء صاحب السله فادفع إليه مائة دينار. 

فلخ الشوإبقاء | مكل عله جوت كاله عت عبتاللف لفق ينا علدت 
فسألك سائل فأعطيته طعاماً هو مقنع له » فلم ترض حنَّى أمرت له بخمسين ديناراً» 
وجاءك رجل بطعام لعلّه يقدّر فيه ديناراً أو دينارين » فأمرت له بمائة دينار. 

فقال: يا حسنء إِنا لنا ربا يعرف الحسنات . إذا جاء السائل فادفع إليه مائة دينار» 
واذاجاء تفناسن الساة فادفع إليه مائتى دينار» والذي نفسي بيده إِنَي لأخاف أن 
لا يقبل منّى . لأنّ الذهب والفضّة والتراب عندي بمنزلة واحدة)!'2. 

إنها نفوس كريمة تحمل نفحات من روح جذهم الرسول يَييْةُ الذي جاء لإسعاد 


الناس » ورفع الشقاء عنهم . 


(١)‏ مقاتل الطالبيّين: كا ن. 


الذي نح لماترو أ ف امرسمع وب سعيي وو بادا مون ار الحو و 0 113787 


وروى الحسن بن هذيل » قال: «بعت للحسين بن على صاحب فم حائطا 
بأربعين ألف دينار » فنثرها على بابه » فما دخل إلى أهله منها حبّة »كان يعطينى كفا 
كنا نا هيدية إل اققراء أهل المدقية 1 

نه معدن من معادن المعروف والإحسان » فلم ير للمال قيمة سوى مايرد به جوع 
جائع أو يكسو به عارياً شأنه شأن آبائه الذين أفاضوا البرّ والخير على جميع الناس . 


7 
ما اثر عن النبئ يَِيدِ فيه 

وأثر عن النبى ييه أنّه اجتاز بفحّ فصلّى بأصحابه صلاة الجنازة » ثم قال : « يُقتَلُ 
هاهُنارَجُل مِنْ أَهْلٍ بتي في عِصَابَةِ مِنَ المُّوْمِنِينَ » يُْرَل لهم بأ كفا وَحُنوطٍ مِنَ الجَنَةِ . 
تَسْبقٌ أَرْواحُهمْ أجْسادَهُمْ إلى الجَنّة»!". 

وروى محمّد بن إسحاق » عن أبي جعفر محمّد بن على علي قال : « مَرٌّ النبئّ عله 
بِمَحْ فَتَرَلَ فَصَلَى رَكْعَةَ » فَلَمَا صَلى النَانِيَ بكئ وَهُوَ فى الصّلاة ء فَلَمًا رَأُوا التَبىَ عله 
يبْكى بَكَواء فَلْمَا الْصَرَفٌ قال: ما يُبكيكُن ؟ 

قالوا: لما رَاَيْناكَ تبِكى بَكَيْنا يا رَسولٌ الله . 

قالَ: نَرَلَ عَلَىَ جَبْرَئِيل لَمَا صَليْتُ الرَّكْعَةَ الأؤلى » فَقَالَ: يا مُحَمِّد ‏ إِنَ رَجُلاً مِنْ 


وُلِدِكَ يُقَتَلَ في هنذًا المكان . وَأَجْرٌ الشَّهِيدِ مَعَهُ آَجْرٌ شَهِيدَيْن 72" . 
ع5 5 
مااثر عن الإمام الصادق ,دز فيه 


زؤلى التضر قال أكريت جعفر ين محمد من الحدية إلن فكةه هلما ازتحلنا 





.59١ مهقاتل الطالبيين:‎ )١( 
.7 الحديث‎ » 17٠١ : (؟) مقاتل الطالبيّين: 588. بحار الأنوار: م5‎ 
.7 ذيل الحديث‎ » ١7١ :44 بحار الأنوار:‎ .55٠ (؟) مقاتل الطالبيّين:‎ 





من بطن مرّء قال لي : يا نَضْرٌ إذاالْتهَيتَ إلى فَخَ فَأَعْلِمَني . 

قث له السق "تعرقه ؟ 

- بلى وَلكِنَى أَحْشئ أَنْ تَفْلبَى عَيْنَى . 

قال النضر : فلمًا انتهينا إلى فخ دنوت من المحمل فإذا هو نائم » فتنحنحت فلم 
شه فحركت المحمل فجلس » فقلت له : قد بلغت:: 

فقال: خُل مَحْمَلى » فحللته . 

ثم قال : صِل الْقِطارٌء فوصلته . 

2 كنك يدن بهاذ دلقت برعرد فقال: نول الأداد: والشكرة #فعوما 
نا ل اق اقلت نلك فنا لله رابكل اق :ميمت اننا أطي ردن ستناياك 
الحج ؟ 

قال : لا وَلكِنْ يُفْتلُ هاهنا رَجُلَّ مِنْ أَهْلٍ بَنتى فى عِصَابَةِ تَسْبِنٌ أَرْواحُهُمْ أَجْسادَهُمْ 
إِلَى الْجَنَة37. 


السبب فى ثورته 

وأجمع المؤرّخون على أنّ السبب فى ثورة الحسين العظيم يعود إلى ما عاناه من 
عمربن الخطاب والياً على يثرب”7''» وكان فظأ» غليظ القلب » شرس الأخلاق » قد 
عرف بالنصب والعداء للإمام أمير المؤمنين اظِة . 


)١(‏ مقاتل الطالبيّين: /77غ. 
١)‏ الكامل فى التاريخ : ©6: 4/. 
وفى مقاتل الطالبيين: 54: إن موسى الهادي ولى المدينة إسحاق بن عيسى بن على 
فاست- ستخلف عليها رجلاً من ولد عمر بن الخطاب يُعرف بعبدالعزيز بن عبدالله ». 


وقد بالغ الأثيم في إذلال العلويّين وظلمهم . فألزمهم بالمثول عنده في كلّ يوم . 
وفرض عليهم الرقابة الشخصيّة » فجعل كل واحد منهم يكفل صاحبهبالحضور عنده . 

وقبضت شرطته على كل من الحسن بن محمّد بن عبدالته بن الحسن » ومسلم بن 
جندب ٠‏ وعمر بن سلام » وادّعت الشرطة أنّها وجدتهم على شراب » فأمر بضربهم . 
فضرب الحسن ثمانين سوطأ» وابن جندب خمسة عشر سوط وابن سلام سبعة 
أسواط . وجعل فى أعناقهم حبالاً» وأمر أن يُطاف بهم في شوارع يثرب ليفضحهم , 
فيغدتك إلىة:الها عبفئة ضاعتنة الراية السوداء فى أَيَام محمّد بن عبدالله فقالت له: 
لا ولا كرامة » لا تشهر أحدأ من بنى هاشم » وتشنّع عليهم وأنت ظالم » فك عن 
ذلك » وخلى سبيلهم . 

وولى العمري على الطالبيّين رجلاً يُعرف بأبي بكر بن عيسى الحائك مولى 
الأنصاري فعرضهم يوم الجمعة» ولم يأذن لهم بالانصراف إلى منازلهم حنّى حضر 
وقت الصلاة » فألحَوا عليه فى أداء الفريضة . فأذن لهم بعد جهد. وبعد أدائها 
حبسهم في المقصورة إلى العصر لا لشيء سوى أن يتقرّب إلى العمري بذلك . 

ثم إنه عرضهم ودعا بالحسن بن محمّد فلم يحضر ء فقال ليحيى والحسين بن 
على : لتأتيانى به أو لأحبستكماء فقد تغيّب عن العرض ثلاثة أيّام ؟ 

فردّاه رد حفيّاً. إلا أنه لم يجد مع هذا الوغد حنّى اضطرّ يحيى إلى مقابلته 
بالمثل » فخرج مغضباً إلى العمري فأخبره بالأمرء فأمر بإحضارهما ء فلمّا مثلا عنده 
اخذ ينهد د.ويتوعل فلك الحسية من منتطقه الوزويل وقال اله بالستهراء وسعرية : 
أنت مغضب يا أبا حفص ؟ 

فثار العمري واستاء منه لأنّه كتاه ولم يلقّبه بالولاية والإمرة قانلا: اسهرا م 
وتخاطبني بكنيتي ؟ 


فانبرى إليه الحسين فسدّد له سهماً من بليغ منطقه قائلاً: قد كان أبو بكر وعمر 


قورت 
وهما خير منك يخاطبان بالكنى » فلا ينكران ذلك » وأنت تكره الكنية وتريد 
التخاطية بالولاية ؟ 

فثار العمري ولم يملك صوابه قائلاً: آخر قولك شر من أوّله . 


-. مغاذ الله ؛ يابى الله لى ذلك وما أنا منه ؛ 





د فالا ا وتاك عل لعفا حرق وتؤذيتق ؟ 

وغضب يحيى من اعتدائه الصارخ على الحسين فقال له : ما تريد منّا ؟ 

5 اريك اناتاقبان «الخمين دن تمت 

- لا نقدر عليه هو فى بعض ما يكون فيه الناس » فابعث إلى آل عمر بن 
الخطاب فاجمعهم كما جمعتنا » ثم أعرضهم رجلاً رجلاً» فإذا لم تجد فيهم مَنْ قد 
غاب أكثر من غيبة الحسن عنك فقد أنصفتنا . 

ففقد العمري صوابه وراح يحلف بطلاق زوجته وحرّيّة مماليكه أن لا يخلى عن 
الحسين حتّى يأتيه بالحسن فى باقى يومه وليلته » فإن فعل فذاك» وإلا فيركب إلى 
( سويقة)!''» فيخبر بها ويحرقهاء ويضربه ألف سوط ء وإن ظفر بالحسن ليهريق 
دمه » فوثب إليه يحيى وهو لا يبصر طريقه من الاستياء وقد عزم على الثورة 
ومناجزة تلك الحكومة قائلاً: أنا أعطى الله عهداً . وكلّ مملوك لى حرّإن ذقت الليلة 
نوماً حنّى آتيك بالحسن بن محمّد ء أو لا أجده فأضرب عليك بابك حنّى تعلم أنّي 
قد جئتك . 

وخرجا منه وهما مغيظان قد لذعهما جفاؤه » والتفت الحسين إلى يحيى مندّدا 
بما أعطاه من العهد للعمري بإحضار الحسن قائلاً: بئس لعمر الله ما صنعت حين 


)01 سويقة : منزل لبنى الحسن يقع بالقرب من المدينة » وهو من جملة صدقات الإمام أمير 


المؤمنين م . معجم البلدان : ١8:6‏ . 


يتؤي 11711011 لف 
مجه قامة هه دوا قم سه : 

فأخبره أنّه قد وارى فى كلامه , وأنّهِ يقصد القيام بوجهه قائلاً: لم أرد أن آتيه 
بالحسن والله » وإلا فأنا نفى من رسول الله يييْيْهُ ومن على نظ » بل أردت إن دخل 
عيني نوم حتّى أضرب عليه بابه ومعى السيف إن قدرت عليه قتلته . 

والتقى الحسين بالحسن فقال له : يابن عمّى » قد بلغك ما كان بيني وبين هذا 
الفانةقافتقن حعييث ايت : 

لاء والله » يابن عمّى » بل أجىء معك الساعة حتّى أضع يدي في يده ما كان الله 
ليطلع على وأنا جاء إلى محمد يَييْةُ وهو خصمى وحجيجى فى دمك ., ولكن أقيك 
نفسى لعل الله يقينى من النار. 

وتمثل الشرف والنبل بهذه الكلمات التى تنم عن نفس لم تعرف الخيانة والغدر, 
ولم يدنسها حبٌ الجاه . 

واجتمع العلويّون ومن يمث إليهم من المؤمنين والصالحين فتذاكروا ما قابلهم 
العمرق من الضلافة »فضمُموا على أن يهجموا عليه دارة: فاقتحموا علية الدار فولئ 
الجبّان هارباً بصورة مخزية . ثم قال يحيى : هذا الحسن قد جئت به » فهاتوا العمري . 
وإلا والله خرجت من يمينى . 

وهذه البادرة هى السبب فى ثورة الحسين وانتفاضته » فد ألجأته السلطة الحمقاء 
إلى القيام بوجههاء فإنّه رأى إمّا أن يرضخ إلى الذلّ والخنوع » الأمر الذي يآباه 
العلويّون الذين رسموا الاباء والعزّفى دنيا العرب والإسلام » وإمّا الموت فى سبيل 
الكرامة , التى هى شعار العلويّين حنَّى قالوا: ماكره قوم حرٌ الجلاد إلا ذلوا. 

واختار الحسين طريق الكفاح والنضال ؛ فصمّم مع الصفوة من أهل بيته على 
الموت تحت :ظلال الأسئة حرارا كرام . 





ورفع الحسين راية الشورة » وأعلن الجهاد المقدس . فالتحق به الطالبيّون. 
ولم يتخلف عنه إلا نفر يسير » وأقبل بموكبه الجهير إلى الإمام موسى لِغة يستشيره 
فى ثورته » فلمًا استقرٌ به المجلس عرض فكرته على الإمام » فالتفت لَظِة إليه قائلاً: 
«إنّك مَفَْولَ فَأَجِدَّ الصَّرابَ » فَإنَّ القَوْمَ قُسَاقٌ يُظْهِرونَ إيُماناً » وَيُضْمِرونَ نفاقاً وَسْرْكاً : 
َإِنا ونا َو راجعون , وَعِنْدَ ال َحْتَسِبْكُمْ مِنْ عُضْبَة ١!‏ 

لقد رأى الإمام نقذ أنَ الحركة لا بد أن تفشل ويذهب العلويّون ضحيّة العدوان 
الغادر ؛ ولكنّ الحسين لم يجد بدأ من الثورة لما ناله من الضيم والهوان » فقام من عند 
الإمام وجمع الناس فصلَّى بهم » وبعد الفراغ من الصلاة قام خطيباً بين الناس فقال 
فغنا عونك الله والعتاء عليه ف انا ابن رسول الله » وفى حرم رسول الله » أدعوكم إلى 
عله سول الل ا 11 

يها الناس » أتطلبون آثار رسول الله ييه فى الحجر والفودوروتعييوه بض 
0000 

ولمّا انتهى خطابه الرائع أقبلت إليه الحماهير تتابخة عن كتات: الله وسنة نيه 
والدعوة للرضا من آل محمد َيِل . 

وقيل إِنّه قال لمن بايعه ١:‏ أبايعكم على كتاب الله وسنّة رسول الله » وعلى أن يطاع 
الله ولا يعصى . وأدعوكم إلى الرضا من آل محمّد » وعلى أن نعمل فيكم بكتاب الله 
وسنّة نبيّه يِيْةُ ه والعدل فى الرعيّة » والقسم بالسويّة » وعلى أن تقيموا معناء 


.47 و‎ 4١ :7 معجم رجال الحديث:‎ .١18 الحديث‎ »537:١ : أصول الكافى‎ )١( 

ف ذكر الطبري فى تاريخه: «أنّ الحسين قال فى آخر خطابه : أدعوكم إلى كتاب الله » وسنّة 
نبيّه » فإن لم أف لكم بذلك فلابيعة لى فى أعناقكم». 

(9) مقاتل الطالبيّين: 5814. 


وتجاهدوا عدوّناء فإن نحن وفينا لكم وفيتم لناء وإن نحن لم نف لكم فلابيعة لنا 
00 

ودلٌ هذا الخطاب على ما ينشده فى ثورته الإصلاحيّة من تحقيق العدالة 
الاجتماعيّة » ورفع مستوى الحياة » وتطبيق أحكام القرآن » وإقامة عدل الإسلام . 

ويعد ما بايعه الناس خرج قاصداً إلى مكّة قد احتف به أهل بيته وأصحابه البالغ 
عددهم زهاء ثلاثمائة رجل . واستخلف على يثرب دينار الخزاعي والياً من قِبله » 
وأخذ يجدّ فى مسيره حنّى انتهى إلى (فخ ) فعسكر فيه , ولحقته الجيوش العبّاسيّة 
بقيادة العبّاس بن محمّد » وموسى بن عيسى . فالتقى الجيشان يوم التروية وقت 
صلاة الصبح » فحملت جيوش البغى والضلال على تلك القلّة المؤمنة التى لا هدف 
لها إلا إنقاذ المجتمع من أيدي الطغمة الحاكمة التى عاثت فى الأرض فساداً . 

وبعد صراع رهيب بين قوى الحقٌّ والبغى قتل الحسين بسهم غادر رماه به حمّاد 
الترك الوؤغد الأعواء واستفيك أكعر امنحات: الحفدي اوعدت و وي 
وحملت إلى الخليفة العبّاسى » وعمدت الجيوش العبّاسيّة التى لم تعرف الشرف 
والإنسانيّة إلى دفن أصحابهم الفجرة » وتركوا الحسين وأصحابه الأحرار مجرّرين 
كالأضاحي . لا مغسّلين ولا مكفنين» وأدبرت برؤوسهم إلى موسى بن عيسى . 
وكان فى مجلسه جماعة من العلويّين فى طليعتهم الإمام موسى لِك » فلمًا رأها 
الإمام هاله منظرها المؤلم الحزين» فاندفع تله يوْبّن الحسين ويصوغ من حزنه 
ولوعته كلمات قائلاً: إِنابِلهِ وَإِنَا إليْهِ راجعونّ . مَضئ وَاللْهِ مُسْلِماً صالحا. صَوَاما قَوَاما. 


آمرا بالمَعْروفٍ . ناهياً عن المُنْكَر. ماكانَ فى أَهْل بَئْتِه مِثله )(2). 


.895٠ مقاتل الطالبيّين:‎ )١( 
أن عدد الرؤوس التى احترّت كانت مائة ونيفاً».‎ ٠:17 : : ذكر الطبري فى تاريخه‎ 0 
.467' مهاتل الطالبيين:‎ )"( 





لقد كان قتل الحسين من الأحداث الكبار فى ذلك العصر ء فقد أحدث صدعاً فى 
الإسلام أي صدع ء فانتهكت فى قتله حرمة النبئ يَقِيْهُ التى هى أحقٌّ الحرمات 
بالرعاية » وقد اندفع شعراء الشيعة يبكون على مصرعه أمرٌ البكاء » ويندبونه بأشجى 


ندبة » فممّن رثاه عيسى بن عبد الله بقوله : 


على ان مايكة الذى 
تسركوا يجح عبيدز: 
انوا براقا فتارا 
غَسَلوا المَذْلَه عَنْهُمُ 
هُدِيَ العِباد بجَدهِمْ 
ورثاه شاعر آخر بقصيدة جاء فيها : 


2 راازة 248 ١‏ من (غ) 
يا عينُ ابُكى بدمّع مِنك مُنْهَيِنِ 


حَنَى عَفَتْ أَعْظَمٌ لو كان شاهِدّها 
اذا تقراوة والفيافيوة كنليه 
ماذا يَقولونَ إِنْ قال تين لهه 


ب ا ةا 
أنووة ليس لَهكوْه!"ا 
في غَيرٍ نل الوَطَنْ 
لآاطحاشين ولا سين 
عسل الثياب مِنَّ الدَرَنْ 
لهي على الثاين العا * 


فَقَد 0 لد لاقئ بنو حَسَّنٍ 
انالا وَعْوادىي الدج المُرْن 
مَحَمدٌ دب عَنْها تُمٌلَم تهنا" 
عَلى العَداوَةَ وَالبَعْضاءِ وَالإِحَنِ 


ماذا صَنَعْتمْ بناا فى سالفف الزَمَنِ 


فى الواقعة وضربت عنقه صبراً. 


0 ا ا ل 0 عات العا ١‏ . 


(؟) مروج الذهب: :518و 5589. 
(غ) فى معجم البلدان : « منك منهمر». 
)(ه) فى معجم البلدان : « ثم لم يهن». 


لآ النائن هر :حشر عنافؤا ولاعظهوا أمظ والاخمحيا ةقب ده 
اق ف لاما م لالز َم هم م ( 2 ا ل 5025 . و ١‏ 
با وَبْحَهُْ كَبْقَ لَمْ يَرعوالَهُمْ خرما وَقَدَ رَعى الفيلٌ حَقٌ البَيْتِ ذي الذكن! ") 
لمد كان مصرع الحسين الشهيد من الاحداث الجسام فى الإسلام » فتقد ترك الما 
ممضا فى نفوس المسلمين يذكرونه بكثير من الاسى والشجون . 


وصول الاسرى إلى الهادى 

وأرسلت رؤوس الأبرار الطاهرين إلى الطاغية الهادي ؛ ومعها الأسرى » وقد قيّدوا 
بالحبال والسلاسل » ووضعوا فى أيديهم وأرجلهم الحديد » قد خيّم عليهم الذل 
والهوان» وأمر الطاغية الأثيم بقتلهم » فقتلوا صبراً. وصلبوا على باب الحبس!". 
وكان من الأسرى رجل أنهكته العلّة » فقال للهادي يستعطفه : أنا مولاك يا أمير 

فصاح به الهادي وقال : مولاي يخرج على ؟ 

وكان مع موسى سكين » فقال : والله لأقطعئّك بهذه السكين مفصلاً مفصلاً. 
وفكت الرخل ساعة فقليت عليه العلة فمنات حتفت الى 1 


ووضعت رؤوس العلويّين بين يدي الطاغية » فجعل يترنّم بهذه الأبيات : 


كن فكنا لا هلكو شيك تسدنا دَفَنشُمُ بصّحراء العٌّميم القَوافِيا 

فَلَسْناكَمَنْ كُشُمْ تَظُنُونَ فِعلّهُ | فَبَقْبَلُ قِبِلاًأَوْيُحَكُمُ قاضيا 

وَلكِنٌ حَدّ السّيف فِيِكُة مُسَلّطٌ فَتَرضئ إذا ما أَضْبَحَ السَّيْفُ راضِيا 
)١(‏ مقاتل الطالبيّين: .45١‏ 


(؟) تاريخ الأمم والملوك : 8: 1984 .50١‏ 
0 مقاتل الطالبيّين: 467. 





رت ات 
إن تنه إن طيقا فت كالتما ركنا افا اتقاووة 


ذل هذا الشعر على غروره وطيشه » وروحه الانتقاميّة التى لم تألف الرحمة 
والرأفة . 


تهديده للإمام موسى مجه 

ولمّا استأصل موسى الهادي شأفة العلويّين» أخذ يتوعد الأحياء منهم بالقتل 
والدمار» وقد ذكر عميدهم وسيّدهم الإمام موسى لها فقال : والله ما خرج حسين إلا 
عن أمره » ولا اتبع إلا محبّته » لأنّه صاحب الوصيّة في أهل هذا البيت . قتلنى الله إن 

وأضاف يقول فى تهديده: « ولولا ماسمعت من المهدي فيما أخبر به المنصور 
ما كان به جعفر -يعنى الإمام الصادق ليذ من الفضل المبرز عن أهله فى دينهء 
وعمله وفضله » وما بلغنى من السفاح فيه من تعريضه وتفضيله . لنبشت قبره 
وأخرقتة بالتار إأحراقا . 

وكان فى مجلسه القاضى أبو يوسف . فانبرى إليه قائلاً: نساؤه طوالق » وعتق 
جميع ما يملك من الرقيق » وتصدق جميع ما يملك من المال» وحبس دوابّه ‏ 
وعليه المشى إلى بيت الله إن كان مذهب موسى بن جعفر الخروج » ولا يذهب 
إليه » ولا مذهب أحد من ولده» ولا ينبغى أن يكون هذا منهم . 

ولم يزل يلطف به » حنّى سكن غضبه! '". 


ودلّ هذا الموقف الكريم على نبل أبي يوسف وشرفه . 


.5٠8 :5 مناقب آل أبى طالب : 50514. معجم البلدان:‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار: 44: .١6١‏ 


استهزاء الإمام جه به 

وانتهى تهديد الهادي إلى الإمام نلا فخف إليه أهل بيته وأصحابه مسرعين 
فزعين قد استولى عليهم الرعب » فأشاروا مجمعين على الإمام أن يختفى ليسلم من 
شر هذا الطاغية » فتبسّم نقذ لأنّه قد استشفٌ من وراء الغيب هلاك هذا الباغي 
وتمثّل ليذ بقول كعب بن مالك!' : 
رَعْمَثْ سَخيئَهً" أن سَبَعْلِبُ ينها | وَل يَعْلِيَنَ مَغلِبٌ الْثْلَابٍ 


وأنشد بيعا آخر : 
ا اتسزان ان اشفلل مما اللواسط ةي ” 
ودلّ ذلك على سخريّته البالغة بتهديد الهادي له » فقد علم بذ أنّ الله سيقصم 


ظهره قبل أن يناله بسوء ومكروه. 


)01 كعب بن مالك بن أبي كعب الخزرجى : 
شاعر رسول الله يَيلِْهُ ؛ وأحد السبعين الذين بايعوه بالعقبة » وشهد المشاهد كلها سوى 
واقعة بدرء وهو القائل : 
وَبِبِئْرٍ بَذْرِإِذْ يَرُْ وُحوهَهُمْ جبريل تحت لِواننا وَمُحَمدٌ 
وقال فى مدح بنى هاشم : 
اماه ١‏ لالمتعوق بالق نه لبان المتسر 
قوم لأصِلِهم السَيادَه كُلّها قِدْماً وَمَرعُهُمُالنّبِئُ المُرْسَلُ 
يض وجوه ترئ يُطون أَكْفَهمْ تَنْدئ إذا غَبَّرَ الزََمانُ المُمْجِلُ 
توفى فى خلافة الإمام أمير المؤمنين ني بعد أنكفٌ بصره. معجم الشعراء : 51457. 
(؟) سخينة : طعام يتَحْذْ من الدقيق كانت قريش تُعيّر به حبّى صار لقب لها. 
(؟) مناقب آل أبي طالب : 4: 07. أمالى الطوسى : 547١‏ » الحديث 9414. 





0 لقلا عليه 


ا دعا ا 6 


موب-م كي 


إلهى كَمْ مِنْ عَدُوٌ التضئ عَلَىَّ سَيْفَ عَداوَتِه , وَشَحَدّ لى ظبّةَ ميته . 
رافك الى شا دوم ودا لق توائل ترفو وده ال ا صيرانت 
سهامه . وَلَمْ َنم عَنَى عَيْنٌ جراسَبه ؛ وَأْضْمَرَ أَنْ يَسُومَنى الْمَكْرُوة. 

جو سبي ور المُوادح. 
وَعجَرِى عن الإنتيصار قصَّدنى بِمُحَارَبَتِه . وَوَحَدَتى فى كَثِيرٍ مِمّنْ 
اداني وص لي يمال أغيل كر في الإتصاد هم مله يدن 
مويك وَشَدَدْتَ أَزْرى بِنُصْرَتِك . وََلَلتَ لى حَدَه' " وَخَدَلنَهْبَْدَ جَمْع 
ال د اح لتر ور وا بور كاده 
ليه وَرَدَدْنَهُ عَلَيْهِ ‏ وَلَمْ يَشْفِ غَلِيلَهُ ‏ وَلَمْ تَبْرّدْ حَرَازاتٌ غَيْظِهِ ؛ وَة 
عض عَلََ أنايلة َب مواد قف سَراية. 

لَك الْحَمْدُ يا رَبّ مِنْ مُفْتَدِر لا يَغْلَبُ ‏ وَذِى أناةلَا يَمْجَلُ .صَلَّ عَلى 
مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ وَاجْعَلَنِي لِتَعْمائِك مِنَ الشَاكِرِينَ ؛ وَلآلائِك 


الذاكرينّ. 


.» فى : نسخة المجلس, يله : نخوى‎ (١ 
و اتيك السكلس :2 #وشساحدة:‎ 0) 


إلنهى وَكَمْ مِنْ باغ بَغانى بمَكائِده . وَنَصَبَ لى أَشْراكَ مَصَائِدِب . وَوَكَلَ 
لاع يو ام د موي 0 

هُوَ يُظْهِرٌ بَشْاشَةً المَلَقء وَ و َنْسّط (لى)' "وَجْها ع غَيْرَ طق باللثارانت 
ل يزه عن او علد شريكه في يوضع شيا 
لى ' " فى بَفي أَركَسَهُ لم َأسوء وَأََيِت يان مِْ أساسه ٠‏ فصَرَعْتَهُ فى 
2-0000 "فى مَهُوئ حُفْرَته وَجَعَلْتَ حَدَهُ طَبَقا لثّرابٍ رججله. 
وَشَغَلتَهُ فى بَدَنْهِ وَرِزْقِه وَرَمَيَِهُ بَحَجَرِوء وَحَتَقَتَهُ بِوَثَره؛ وَذَكَيْنَهُ 
بِمَشاقِصِه ‏ و كَبَبتَهُ لمَنْخْر, وَرَدَدْتَ كَبْدَهُ فى تخروء وَرَبَقَتَه) بنَدامَتِه . 
وفسأها*'بحَسريِ ‏ مدأ وَصاءَلَ بد تَحوَيِ اقمع بَغة بَعْدَ استطالته 
ديلا مَأسُوراً فى يق :”)التي كان ؛ يوْمَل أن يترانى فيها 1 َوْمَ سَطْوّتَه ؛ 
وذ ديازت ذلا تففتكت اذ نْ يَحْلّ بى ماحَلّ بساحَته . 

قَلَكَ الحَمْدُ ١‏ اه 
عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمّدِ وَاجَعَلنى لِنَعْمائِك مِنَ الشّاكِرِينَ . وَلِآلَائِك مِنّ 
الذاكرينَ. | 





١)‏ فى تسحة :ذال 

(؟) فى نسخة: (إلىّ». 

0 فى الم دور بل 

(:) فى نسخة المجلسى ْله : «وَوَثْمَنَهُ ». 
(ه6) في نسخة المجلسى # ٠:‏ أَفْتَبتَهُ ». 


(5 فى نسخة : «حبالته». 





ع وي ا " عرضاً راي وَكلدني 
خلالا لَمْ تَرّلُ فيه ناديتك7) ب مُستجيراً بك , واثقا به بِسَرْعَة إجابتك . 
تمل ما تلم خش ماي عالماً أنّهُ لا ُضْطَهَد مَنْ 
أوئ إلى طل كتفك . و لف ترايت من لجأ إلى مَعْقلٍ الانتتصار 
تلك الحَمْدُ يا رَبٌّ مِنْ مُممَدِ رلا يَغْلَبٌ ‏ وَذِى أناةٍلَا يَعْجَلُ صَلّ عَلى 
مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلنى لِتَعْمائِك مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلِآلائِكَ مِنَّ 
الذاكرِينَ . 

إلهي وَكَمْ ِنْ سَحائبٍ مَكْرُوهٍ جَلَيتها. وَسَماء نِعْمّة مَطَرْتَها 2 
وَجَداولٍ كَرامّة أَجْرَ رَيتها وَعْينِ أَحْداثِ طَمَسْتّها ‏ وَناشِئة رَحْمَةٍَشَتها. 
وَجَنّة عافِيّة أَلبَسْتَها ؛ وَغَوَامِرِ كُرّباتٍ كَشَفْنَها وَأمُور جاريّة قَدَرْتَها. 
لم تَعْجِرْكَ إِذْ طَلَبْتها وَلّمْ تمْتَيعْ مِنْك إِذ أَرَذْتها. 

َلَكَ الْحَمْدٌ يا رَبّ مِنْ مُعَتَدِر لا يُغْلَبُ. وَذِى أنا ناة لا يَمْجَلُ صل علئ 


.» بِجَسَدِهِ‎ ١: #6 فى نسخة المجلسى‎ )١1( 
.)» وَجَعَلَ عِرْضى‎ ١ في نسخة:‎ )1( 

(؟) فى نسخة : ١‏ فْنَادَيْتُ ». ١‏ 

6 فى الس اشوا 

)0( فى نسخة: و أَمْطَرْتَها». 


مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ وَاجْعَلنى لِتَعْمائِكَ مِنَ الشَاكِرِينَ وَلِآلَائِكَ مِنَّ 
الذاكرينّ. 

إللهى وَكَمْ مِنْ ظَنَّ حَسَنِ حَفَفْتَ . وَمِنْ كَسْرٍ إِمْلَاقٍ جَبَرْتَ وَمِنْ 
تكله فاوكة كو رك وو ضذ ع تولك انك اكا روي عقف ارق 
00 
فَأَعْطَيْتٌ , وََمْ أل فدات ؛ وَاْحُِحَ بابٌ فَضلِكَ قَما أكدَيْتَ ا 
إلا إُعاماً وَامِْناناً وَإِلَا نَطَوٌلاً يا رَبٌّ وَإمْساناً؛ وَأَبَيْتُ ل نهاك 
لِحُرّماتِك, وَاجْتِراءَ عَلى مَعَاصِيكء وَتَعَدَياً لِحُدُودِكَ . وَغَفْلَهَ عَنْ 
وَعِبدِكٌ ؛ وَطاعَة ِعَدُوّي وَعَدُوَ. لم يَمْنَمْك يا إلهى وَناصِرِي إخلالي 
لكر ع مار لطر ار حرو ريك مو رركا ناوطت 

١‏ لامعا ال فَ لَك بِالنّوْحِيدٍ, وَأَقَرَّ عَلئ نَفْسِهِ 
النَمَصِيرٍ فى أداء حَفَكَ د وَشََهِدَ لك يسبُوغ ميك عليه وَجَمِلٍ 
عادتك عِنْدَهُوَإِخْسانِك إِلبِهِ. فَّهَبْ لى يا إلهى وَسَيّدِى مِنْ فَضْلِكَ ما 


١ 


ل 


ريده سبي إلى َحْمَتِك . وده سلما رج فيه إلى مزضاتِك . وَآمَنُ به 
مِنْ سَخَطِكَء بِعِزَّتكَ وَطَوْلِكَ وَبِحَقّْ نَبيّكَ مُحَمّدٍ صَلَى لله عَلَيه 
وَالِهِ. 





.» فى نسخة :« الْمَشْتَ‎ ١) 
(؟) فى نسخة :0لا تشال يَاسَيّدى».‎ 


(#)«فى تسكخة واشت يارت 





فَلَكَ الْحَمْدٌ يا رَبّ مِنْ مُمتَدِ رلا يُغْلَبُ ‏ وَذِى أناةٍ لا يَعْجَلُ ؛ صَلَّ عَلى 
مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمّدٍ وَاجْعَلنى لِتَعْمائِك مِنَّ الشَاكِرِينَ, وَلِآلَائِك مِنَّ 
الذاكرينّ. 

إلهى وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ أَمسَئ وَأضْبَحَ فى كَرْبٍ الْمَوْتِ, وَحَشْرَجَةٍ 
الصَّدْرِء وَالنَظَر إلى ما تَفْشَعِرٌ مِنْهُ الجُلُودُ. وَتَفرَعٌ لَه القَلُوبُ . وَأَنَا فى 

َلَكَ الْحَمْدُ يا رَبّ مِنْ مُفتَدِر لا يُفْلَبُ . وَذِى أناة لا يَمْجَلُ , صَلَّ على 
مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِ وَاجْعَلنى لِتَعْمائِك مِنَ الشَاكِرِينَ, وَلِآلَائِك مِنَّ 
الذاكرينّ. 

لهي وَكَمْ من عَبدٍ أنسئ وَأضْبَحَ سَقِيماً مُوجعاً'' فى أن وَعَوِيلٍ. 
سنن حك ( ميمه :انيب طنانا رلا اللو فى 

َلَكَ الْحَمْدٌ يا رَبّ مِنْ مُمْتَدِر لا يُغْلَبٌ ‏ وَذِى أناة لا يَْجَلُ , صَلَّ عَلى 
مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمّدٍ وَاجْعَلنى لِنَعْمائك مِنَ الشَاكِرِينَ وَلآلائِك مِنَّ 
الذاكرينّ. 

إللهى وَكَمْ مِنْ داكن وَأَصْبَحَ خائفاً مَرْعُوباً مُشْفِقاً'' وَجِلاً هاريا 


م 


بو لع 


. » فى نسخة : « مُدَنْفا‎ 1١0) 
الف فى نسخة : ١وَلا يَمْتَعْذْبُ شرابا».‎ 


)م ةا مهدا 4 


طريداً مُنْجَحِراً فى مَضِيقٍ وَمَحْبَاةِ م نَّ الْمحابيُ قَدُ ضاقَثْ عَلَيْهِ لض 
برُحُبها ,لا يَجدُ جيل وَلَا منج وَلَا مَاوى» وَأَنَا فى أَمْن وَطُمَانِيئَة وَعَافِيَة 
لَك الْحَمْدٌ يا رَبّ مِنْ مُمتَدِ رلا يُفْلَبٌ ‏ وَذِى أناة لا يَمْجَلُ , صَلَّ عَلى 
مُحَمّدِ وَآَلِ مُحَمَّدِ وَاجْعَلِنى لِنَعْمائكَ مِنَ الشَاكِرِينَ , وَلآلائك مِنَّ 
الذاكرينّ. 

إللهى وَسَيّدِى وَكَمْ مِنْ عَبْدِ أمُسئ وَأَصْبَحَ مَغْلُولاً مكبلا فى الْحَدِيدٍ 
بَأَئْدِى الْعُداةِ لا يَرْحَمُونَهُ, فَقئِداًمِنْ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ, مُنْقَطِعا عَنْ إِخُوانِهٍ 
هَلَكَ الْحَمْدُ يا رَبّ مِنْ مُمَْدِر لا يَعْلَبُ . وَذِى أناة لا يَمْجَلُ صَلَّ على 
مُحَمدِ وَآلِ مُحَمّدٍ وَاجْعَلنِي ِتَعْمائِك مِنَ الشَاكِرِينَ, وَلِآلَائِك مِنَ 
الذَاكِرِينَ 

إللهى وَكَمْ مِنْ عبد ألمسئ وَأَضبَحَ يُقا ى الكنات وَمَُبَاسْرَةٌ القثال 
بنَفْسِِ قد عَشِئهُ اأعداءُ مِْ كل جازب بالسّيُوفٍ وَالرّماح وآ لْحَرْبٍ ؛ 
تفع في الْحَدِيدٍا''هَذ َع مَجهُوده لا يعرف جِيلَة »وََا جد باذ 
َيف بالجراحات. أَوْ مُتَشَخّطا بدَمِهِ نَحْتَ السّنابك وَالْأَرْجَلٍ : التي 





: فى البنخة «بالخد ود‎ 1١0) 





شَرْبَةَ مِنْ ماء أو نَظَرَةَ إلى أَهْلِهِ وَوَلَّدِِ لا يَقِْرُ عليه ونا فى عافِيَة مِنْ 

فلك الحتديا ب بن تت لابذلت. وجي ايل .صَلَ َل 
مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ وَاجْعَلنى لِتَعْمائك مِنَ الشَاكِرِينَ . وَلِآلَائِكَ مِنَّ 
الذاكِرِينَ . 

إللهي وَكَمْ ِنْعَبدٍ أنسئ وَأَضْبَحَ في ظُلّماتٍ البحار عاص الرباح 
وَالاهُو الوَالآمنواج يتوق العَرَقَوَالْهََاكَ. لا بَفِرُعَلى جِيلَةٍ أو مُبتَلىَ 
بصاعِفَة أوْهَدمٍ أوْحَرْق أو شَرْقي أَوْحَسْف أو مشخ أو قَذْفٍِ ١‏ ونا في عافِية 
من ذلك كله 

َلَكَ الْحَمْدُ يا رَبّ مِنْ مُفْتَدِر لا يُغْلَبٌ ‏ وَذِى أناة لا يَمْجَلُ , صَلَّ عَلى 
مُحَمَّدٍِ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلنى لِتَعْمائِك مِنَ الشَاكِرِينَ. وَلآلائك مِنَّ 
اذا كِرِينَ . ْ 

إلهي وَكَمْ مِنْعَبْدٍ أنسئ وَأَصْبَحَ مُافراً شاخصاً عَنْ هله وَوَلَدو, 
مُتحيّا فى المَاوء تائهاً معَ الوَحُوشٍ وَالبَهائِمٍ وَالهَوام. وَجِيداً ريد 
لا يَعْرفٌ جيلة جيلة وَلَا يَهْتَدِى سَبيلا أ مُتَاذياً يزه أؤْحَرٌ أْجُوع أو عُزِي أذ 
غير مِنَ الشَّدائدِ مما أنَا مِنْهُ خلْوٌ فى عافيّة يَة مِنْ ذلك كُلَه. 

َلك الْحَمدُ ا رب من مُعْقَدِ رلا ْلب وذِى ناا يمْجَلٌ صَلَ عل 
مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ وَاجَعَلِنى لِتَعْمائِكَ مِنَ الشَاكِرِينَ وَلآلائِك مِنَّ 


الذا كرينَ. 


ا اا اا 0 
وَحِيهِ ع نك موجه ب مك فد ذلك مَفْلُولاً مَدْهُو را كَدْ 
حُمْلَ تلان تعب الْعناءِ»وَشِدٌة لبود به »و كُلْقَة ارق وَبْقَلِ الضّر يبه ؛ 
أذ منتلى يبام َدِيدٍ لا بل لَه" إلا مَك عَلَيه ونا الْمَخْدُومُ امن 
المُعافَى المُكَرَّمُ الور 

لَك الْحَمْدٌ عَلَى ذلِكَ كُلَه مِنْ مُفْتَدِرِ لا يُغْلَبُ وَذِى أناة لَا يَعْجَلَ ‏ 
كَل علق معو وآ مفكد واجهلى لتنمايك من الما كرين م ولالانك 


مِنَ الذاكرية ! 
سيك وري ل 
عَلى فرش لعل وَفى لباسها ينه َّ تَقَلبُ يميناً وَشمالاً لا يَعْرِفُ شَيْئا مِْ لَذَّة 


الطّعام ولا من لذ ارا . يَنْظرٌ إلى نَفْسِهِ حَسْرَةٌ لا يَسْتَطِيعٌ لها ضَرَاً 


(1) فى نسخة : «خائفا». 

(؟) في نسخة:١به».‏ 
ل 0 
خاسراً في الصّحاري وَالبرارى قَد أَحْرَقَهُ الحَرُ وَالبَرهُ » وَهُوَ فى ضُرٌّ مِنَ العَيِشُ » و 

من الْحَياةٍ ‏ وَل من المَقام . ' يَنْظَرٌ إلى نَفْسِهِ حَسْرَةَ 0 

لو من ذلك كله بِجُودِك وَكرَمِك , فا إلة إلا نت سُبْحاَك مِنْ مُفتَدرٍ لا يلب . وَذِي أناة 
لا يَمْجَلُ. ٠‏ صَلْ عَلئ مُحَمدِ وَآلِ مُحَمدِ وَاجعَلني لأنْعمِك مِنَ الشَاكِرِينَ ‏ وَلََِائِك مِنَ 
الذَاكِرِينَ » وَارْحَمْى بِرَحْمَتِك يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ ». نسخة المجلسى ل 





ورت حورج 
وَلَاَفْعً َالو مِنْ ذلك كله بجُودِكٌ وَكَرَيِكَ قلا اله إلا َنْتَ سَبْحَانك 
مِنْ مُعَتَدِر لا يُغْلْبُ وَذِى أناةٍ لا يَْجَلُ شر فلن لعفن وال للق ب 
وَاجْعَلِنى لَك مِنَ العابدِينَ » وَلِنَمْمائِكَ مِنَ الشَاكِرِينَ وَلآلَائِكَ مِنَ 
الذّاكِرِينَ . وارْحَمْنى بِرَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَاحِمِينَ. 

مَوْلَاى وَسَيّدى , وَكَمْ مِنْ عَبْد أَمسئ وَأَصْبَحَ وَقَدُ دنا يَوْمهُ مِنْ حَتْفِهِ؛ 
وَأَحْدَقَ به مَلَكَ المَوْت فى أَعُوانِه ياج سَكَرات المّوْت وَحِياضَهُ . تَدُورٌ 
عَيِناهُ يمينا وَشِمالاً َْظَرٌ إلى أَحِبّائوَأَودَائهِ وَأَخْلَائه قَدْ مُنِعَ من الْكَلَام . 
َحُجِبَ عَنٍ الخطابء يَنْظَرٌ إلى نَفْسِهِ حَشْرَة لا يسمَطِيٌ لها صَرَ 
َلَا نَفْعاً ونا خِلْوٌ مِنْ ذَلِكَ كله بجُودِكَ وَكَرَمِكَء قلا إل ه إلا أَنْتَ 
سُبْحَائَك مِنْ مُفتَدِرِ لا يُفْلَبُ . وَذِى أَناةٍ لا يَمْجَلُ صَلَّ عَلئ مُحَمّدِ وَل 
مُحَمّد وَاجْعَلنِي لِتَعْمائِكَ مِنَ الشَاكِرِينَ. وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَاكِرِينَ . 
وارحمنى بِرَحْمَتِك يا أَرْحَمَ م الراحمين . 

مَوْلاىَ وَسَيّدى . وَكَمْ بن عَبٍْأمسئ وَأَضْبْحَ في مَصَائِقٍ السحُبُو 
وَالسَّجُونِ وَكُرَيها وَذْلّها وحديدها ََداوَلَهُ أغوانّها وَرَبانينها فَلَا يدَرِى 2 
ا مع يُمَثلَ به : فهو في ضُرٌنَ الع وَصَدكٍ من 

حي يَنظرٌ إلى نَفْسِه حَسْرَةٌ لا يسمَطِيعٌ ها صَرَاوَلَا َع ونا لو مِنْ 

يه قلا إله إلا أَنْتَ سُبْحائَك مِنْ مُفتَدِرِ لا يَغْلْتٌ 
و عن تا را فشي وى له 
العابدِينَ , وَلِتَمْمائِكَ مِنَ الشَاكِرِينَ . وَلِآلائِكَ مِنَ الذَاكِرِينَ » وَارْحَمْنِي 


برَحْمَتِكَ يا أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ. 

سَيّدِي وَمَوْلايَ » وَكَمْمِنْ عَبْدِ امسر وَاصْبحَ قد اسْتَمَ عَلَيْه القضاءً 
وَأَحْدَقَ به البَلاءٌ: وَفَارَفَ أودَاءَ وأسحناء 2 ا أسيراً حَقيراً 
دَليلاً فى أَبْدى الْكفَار وَالْأَعْداء كدالو نه تهينا وكتفالاً قن ختساقس 
المطامير» وَتْمَلَ بِالحَدِيدٍ, لا يَرَى شَيْئاً مِنْ ضياء الدنيا وَلا مِنْ رَوْحجها. 


يَنْظرٌ إلى نَفْسِهِ حَسْرَةَ لا يَستَطِيعٌ لها دا ولا تنما :ونا خلر من ذلك كله 
بِجُودكَ وَكَرَمكَ ء قا له إلا أَنْتَ سُبْحانَكَ مِن مُفتَدٍِلَا يغْلَبَ. وَذِي أناة 
لا يَمْجَلُء صَلَّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاججَعَلْنى لَك مِنَ العابدِينَ . 
ا ا ا بِرَحْمَيِك با 


ا 


حَمَّ الرَاحِمِينَ!'' 


)0 إللهي وَسَيّدي وَكَمْ من عَبْدٍ أنسئ وَأَضْبَحَ د التاق إلى اليا لغب فيها إلى أَنْ خاطَرٌ 
بنَفْسِهِ وماله حِرْصاً مِنْهُ عَلَيْها , فَدْ رَكِبَ القُلَك وَكُسِرَتْ به وَهُوَ فى آفاق البحار وَظَلَّمها : 
درن ال كن :لا بش لباعلي 2 ولا للم وو داعا من ولك كله عرز 
وَكَرَمِكَء فلا إلة إلا أَنْتَ , سُبْحانَك مِنْ مُفْتَدِر لا يُْلْبُ . وَذِى أناةٍ لا نَمْجَلُ ؛ صَلَّ عَلى 
بد را كين شدي لك بن عدي » نماك بن القاكسرين» ولاك بن 
الذَاكِرِينَ » وَارْحَمْني بِرَحْمَِك يا أَْحَمَ الرَاحِمِينَ 

المي سدق حون عد انحر راح ف بتكو لقلا ز للق لد 
َالكَُارُوَلأَغداء . وََخَدَنَُ ارمح وَالسيُوفُ وَالسَهام» وَجْدُلَ صَريعا وقد شَرِيَتِ الأنض 
ِنْ دمِهِ» وَأَكلّتِ السباع وَالطَيْرُ مِنْ لَحْمِه , وأنا لو مِن ذلك كله بَجُودكَ وَكَرَبِكَ لا 
باستيخقاتي مني » با لا إلة إلا أنْت , سُبْحاك مِنْ مُفْتَدِرٍ لا يُْلَبٌ » وَذِي أناةٍ لا تَنْجَلُ ‏ 
صَلْ عَلى مُحَمَدِ وَآلِ مُحَمَدِ وَاجْعلْنى لِنَعْمائِك مِنَ الشَّاكِرٍبنَ ‏ وَلآَلَائِك مِنَ الذَاكِرِينَ » سه 





وَعِرَّتك يا كر بم طبن مما لَدَيْكء وحن عَلَيِكَ1". وَلََمُدّنَ بدِى 
نحْوَكَ مع يها لِك يا رَبٌ قِمَنْ أَعُود وَِمَن لود .لا أحَدَ لي لانت . 
قترَدنى وَأَنْتَ مُعَوّلى وَعَليِكَ مُتَكَلى أسألك بِاسْمِك الَّذِى وَضَعْتَهُ 
عَلى السّماء ء فَاسْتَقَلّث . وَعَلَى الْأرْضِ فَانْكَفَوّتْ , وَعَلَى الجبالِ فَرَسَتْ ‏ 
وَعَلَى اللَيِلٍ فَاظَلَم. وَعَلَى النّهار فَاسْتَنارَ أن مُصَلّي على محَمدِ وَل 
مُحَمدٍ وَأنْ نَقُضِىَ لى حَوائجى كُلَها وتَغفِرَ لي ذنُوبي كلها صغيرَها 
وَ كَبِيرَها. وَتوَسّعَ عَلَىَ مِنَ الرَّزْقِ ما تَبلقُى به شَرَفَ الدّنْيا وَالْآخْرَة. 
يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ. 

مَوْلاىَ .بك اسْتَعَنْت فَصَلَّ على مُحَمدِ وَل مُحَمّدِ وَأصِنَي ٠‏ ويك 
اسْتَجَرْتُ فََجرْني وَأَغْننِي بطاعِك عَنْ طاعَة عِبادِك. وَيِمَسْالتكَ عَنْ 
مَسْأَلة خَلْقِكَ وَانقلْنى مِنْ ذُلَ المَفْر إلى عِرَّ الِتى . وَمِنْ ذل الْمَعاصى 
لا بِاسْتِحْقَاقٍ مِنى . 

إلهى فَلَكَ الْحَمْدٌ عَلى ذَلِكَ كُلَهِ صَلَّ عَلئ مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ 
وَاجْعَلنى لِتَعْمائك مِنَ 5 وَلِآلائك مِنَ الذاكِرِينَ (وَارْحَمْنى 
بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ م الت احمِينَ 


وَارْحَمنى بِرَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَاحمِينَ ؛. نسخة المجلسى يله . 
1١‏ فى نسخة المجلسى : «وَلَألِجّنَّ إلبِك». 
(؟) فى نسخة. 


او ووس لي 0 
جه البالى الفاني لِوَجْهِكَ الدَائِم الباقي . سحد وَحَهِيَ المَقِيرٌلوَجْهِكَ 
المي الكبير: سَيحَد وَجْهِىٍ وَسمْعى وَبَصَرِى لتب وَدمى وَحِلْدِى 
وَعَظْمى وَما أكَّتِ الَْوْضُ مِنّى لله رَبّ الْعالَمِينَ. 
اهمد عَلى بهلي بحلْمِك, وَل قفي بنك وَعَلى دلي بر 
وَسُلْطانِك وَعَلى صَعْفي بِقوتكَ وَعَلى حَوْفى بأمْنِك؛ وَعَلئ ذنُوبي 
وَخَطاياىَ بِعَفْوكَ وَرَحْمَتِكَ يا رَحْمْنٌ يا رَحِيمْ. 
الهم إِنَى أَْرَا بك فى نَحْر فُلَانِ بن فُلَانِ وَأُعُودُ بك مِنْ شَرٌه فا كفنيه 


بما كَمَيْتَ به أَنْبِاءكَ وَأَوْلِياءَكَ مِنْ خَلقِكَ وَصالحى عِبادِكَ مِنْ فراعِئَة 
خلقك. وَطغاة عداتك. وَشَدٌ ‏ جَمِيع + خلقك. بِرَحْمَتِك ياارح حَمَ 


الرَاحِمِينَ . إنك على كل شَئْء قدِيرٌ, وَحَمْْنا الله وَنِعُمَ الوَكيا (' 

وبعد فراع الإمام ليا من دعائه التحويف القفدتة إلى اصيهانه يهدئ روعهم. 
ويفيض عليهم قبسأ من علمه المستمدٌ من علم جدّه الرسول ييه قائلاً: « لِمُمَرّجَ 
ره “ار دوه 28 ور 0 53 0 
رَوْعْكُمْ . فإنه لا يَاتى أوَّل كتاب مِنَّ العراق إلا بِمَوْت مُوسَى الهادى » . 

فانبروا يطلبون منه أن يكشف لهم الحجاب قائلين: وما ذاك أصلحك الله ؟ 


وَحُرْمَةَ صاحب هلذًا القَبْر ‏ وأشار إلى قبر النبئ يله قَدْ مات مُوسَى الهادى مِنْ 


: يُعرف هذا الدعاء بدعاء الجوشن الصغير » وقد ذكره السيّد ابن طاووس فى مهج الدعوات‎ )١1( 
والشيخ عبّاس القمّى فى مفاتيح الجنان » نقلا عن الكفعمى فى هامش كتاب‎ » 570-64 
البلد الأمين » وذكره ابن شهرآشوب فى المناقب » وقد اختلفت نسخ الدعاء فى هذه‎ 
المصادر.‎ 





ب يي و للا 
رع 
يَوْمِهِ هذا . وَاليْهِ « إِنَّهُ لَحَق مِْلَ ما أ 

فتفرّق القوم وهم ينتظرون بفارغ الصبر ورود البريد من العراق » فما كان بأسرع 
من أن وافاهم وهو يحمل لهم البشرى بهلاك الطاغية . 


وقد نظم بعض أهل البيت لين هذه الكرامة التى جرت على يد الإمام بقوله : 


00 3 .2 6 6 


وَساريَةٍ!" لَمْ نّْرٍ في الأَرْض تُبتَغي 
سَرَثْ حَيتُ لَمْ تَحذ الركابٌ وَلْمْ تُيِخْ 
000 اليل وَالشِْيلُ ضاربٌ 
تك انوا التنهاء رورجم 
إذا وَرَدَثْ لم يَودُدِ اللهُ وَفدَّها 


تانح لاتجكيو اللهاحئ كالنق 


مَحِلَاَ وَلّمْ يَفْطْمْ لها البُعْدَ قاطِمُ 
مَحِلَا وَلَمْ يَقَصرْ لها البُعدَ مانِعٌ 
إذا قِرَعَ لخوزات ين كار 
تجن اذنئنيا زان راء تسحات 


مه؟) 


ارئ بجَميل الظنّ ما هُوَ صَايِعٌ 


هلاك مو سى الهادى 

واستجاب الله دعاء وليّه العبد الصالح » فأهلك عدوّه الطاغية الجبّار؛ فأراح 
العباد والبلاد من شرّه وجورهء أمّا سبب وفاته فتعزوه بعض المصادر إلى قرحة كانت 
فى جوفه فهلك منها (*). 

وصرّحت أكثر المصادر أنّ أَمّه الخيزران غضبت عليه لأنّه قطع نفوذها لقصّة 


.؟8:61١ الذاريات‎ )١( 

0 وسارية : أي رب سارية أخذت من السري » وهو السير بالليل » والمراد رت دعوة لم تجر 
فى الأرض » بل صعدت إلى السماء فلم يقطعها قاطع لبعد المسافة فصعدت إلى الله 
فاستجاب الدعاء وانتقم من الظالمين. 

(؟) عيون أخبار الرضا كلا : ؟: /ا/,. 

(4) تاريخ الأمم والملوك: 5: .87١‏ 


مشهورةء وأنّها خافت منه على ولدها هارون الذي كان أحبٌ إليها من الدنيا ومن 
فيها!''» فأوعزت إلى جواريها بخنقه » فعمدت الجواري إلى قتله وهو ا 

ومهما يكن من أمر » فقد انطوت صفحة هذا الطاغية » ولم تطل أيّامه » فقد كانت 
خلافته سنة وبضعة أشهر » ولكنّهاكانت مجهدة وثقيلة على المسلمين » فقد واجهوا 
فيها أعنف الميشا كل واكترهااميحتة وصيعونة + فقد.راوا رؤوسن ابا النبى يَيْيْهُ على 
الرماح يطاف بها فى الأقطار والأمصارء وأسراءهم يقتّلون ويصلّبون» لم ترع فيهم 
حرمة الرسول الأعظميَيِيْهٌ ولاحرمة الإسلام الذي فرض ودهم على جميع المسلمين. 

وممّا زاد فى محنة المسلمين وعنائهم أن موسى الهادي أقبل على اللهو والعبث 
والمجون . وأخذ يصرف الخزينة المركزيّة على شهواته » ويهب أضخم الأموال 
للمغنين غير حافل بما ألزم به الإسلام من الاحتياط الشديد فى أموال المسلمين» 
وحرمة صرفها فى غير صالحهم وتطوّرهم الاقتصادي . 

لقد رأى الإمام موسى يلا تلك الأحداث الجسام » ورافق كثيراً من مآسيها فزادته 
عناءا وجهداً ‏ فقد رأى الحقّ مضاعا . والعدل مجافى » ولم يكن هناك أي ظلّ للحياة 
الإسلاميّة » فقد خالفت السلطات الحاكمة آنذاك جميع ما أثر عن الإسلام فى عالم 
السياسة والاقتصاد والادارة. 

إلى هنا ينتهى بنا الحديث فى الجزء الأوّل من هذا الكتاب » ونلتقى مع القرّاء في 
الجزء الثاني فنقدّم لهم عرضاً شاملاً لبعض شؤون الإمام وأحواله . 


بتكن ]الاير 11 يا 


اسم لصَاهرن 





)١(‏ تاريخ الأمم والملوك: 5: ؟؟4. 
(؟) الوزراء والكتّاب : ١76‏ . تارء يخ اليعقوبى :1م"3 ١3‏ . 
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الاتفاق على وجوبها لمعا ا ا لي ل د رت ل ل 1ك ا ال با جد 





7 م نطق ساوح بابق رذج لووواا بالك قو ا سدس يبظ ونه ال و هوام 

النصّ على إمامته كه اج اوساو لو كما مم نف ماو ا ا 
-١‏ المفضّل بن عمر 0 
يؤقن تق شبليظ ف 

"- داود بن كثير ب نأ ايلم انا و ب ده احم او امس ا و ١01‏ 

5 - الفيض بن المختار ا ا 

5 إبراهيم الكرخى ما اوقد طقني سق ع لا ناح للج مسد راو وجيف 11132 

1- عيسى العلويّ 11 1 1 ا 

- معان بن كثير 0 1 

/- منصور بن حازم و م اي 1 1 

4- سليمان بن خالد / ١"‏ 

١ صفوان الجمّال‎ - ١ 

1 إميكاوين حففر 11 0 

1 على بن جعفر الطووو ار اماع وو طقسم او ابم‎ -١ 
000 0 [ [ [ مرف ون اسناطا [ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ ز[‎ 

0 سلمة بين محرز ع اد اج لام م ا مشو ا ملم ب‎ -١ 

له زراوةثن اعون ١)‏ 

71- بعض الشيعة ف 

- بعض أصحابه ١١‏ 
مواهبه كا العلميّة شل 


عبادته وتقواه اقلا ١‏ 





إرشاده وتوجيهه ك1 


إحسانه كا إلى الناس ا الا ا م 


و ره 


عات عر سْضَينء هه 


ىت ماع 0[7 7 صى سا حر 7( ( 0ه 


١7/608 


1210 0001111 الإمام الصادق اكلا‎ ١ 


" - هارون الرشيد ل 


١5 


١./ 


١.8 


١6 


ول ه وام لوه تتا اليب 1 مدا أو أي اجاطورااها وا ع اا م موه لط ارت لوده 
ابن الساعى 3 
؛ - اليافى ا اا ا 
6 ابن الجحوزى ١1‏ 
1- أبو حاتم ١‏ 
الذهبى 00101 ا 
8 القرمانى زد زد 55 ا 
4 الزركلى ل ل 
-٠‏ البخشى 00 ااا 
-١‏ الخزرجى از[ 1[ |[ 00010011 
العسقلانى ليل 
١‏ فكرى ا 
1 زكى مبارك ١6‏ 
6 ابن الصبّاعغ ا 0 0 
71 الطبرسى ا 
-١7‏ محمد أمين غالب ل 
السيّد كاظم اليمانى 5 
4 ابن معيّة اح 
٠‏ ابن شهراشوب 1 
١‏ ابن شدقم 1 1 1 1 اا 
7 الصوفى 1 1 1 0 


عقا عافد قد قاع .د قاقد قا فد فا م ند قدي 





الشافعى 5000 


وات حفص 
١‏ الشبلئحى 


٠7‏ الاربلى 


7 الخطيب البغدادى ا ا 


“ات الدكتون محمد موضت. . 


8 السويدى البغدادى 


جمال الدين الأتابكى .... 


4٠‏ الدكتور عبدالجبّار الجومرد 


يا 


كلو السموات 


6 - نزول الماء من السماء 0 
1- بت الدواب فى الأرض اا ااا 0000 
/- تصريف الرياح 


استدل الإمام ةذ بالآيات على ذم مَن لا يعقل : 


الآية الثالثة 





ا 11 0 0 

"٠. 

الآية السادسة ١م‏ 

استدل كذ بالآيات الثلاث على ذم أكثر الناس : 

الآية١|‏ !ل .” 

الآية الثانية .0" 

الآية الثالثة ا ا ا 
استدل كذ بالآيات الكريمة على مدح العقلاء الكاملين : 

الآية الأولى 0 

الآبة الثانية ا 1 

الآية الثالثة 0 ا 

الآية الرابعة ا 00000000211 

الآية الخامسة 0001 0 

الائة السادسة /ا١ ١‏ 

الآية السابعة .2" 

الآية الثامنة ا 

رسالته فى التوحيد اللو ارولو اقرف مسا حفبة نكر وبا واد او ج11 

البداء يفيف 

المعنى اللغوي 0 


كقيفته ,نتن الشيحة بضيف 


3 1[ذ[1ذ[1[ذ1ذ1[1[ [ [ [ [ ا ا اا 

الانكار على الشيعة شرف 
-١‏ سليمان بن جرير الح ات ا ا م و 1 

"- الفخر الرازي شف 

؟ك أحمد أمين [1[ذ[1[ذ1ذ1 1[ [ [ [ 1 00 
إنكار اليهود 131#31717#317171#715151500أ111[10# ا 
رأي الإمام موسى ك1 01 0 0 ااا 
الإيمان بالله تعالى ا 1[ [ذ[ذ[ [ [ 000 
العلم ا اا از[ 1[ 00 
التفقّه في الدين مقي و اسن نت اموي اناو سوا اي او ١‏ 
مجالسة العلماء 1 ا 
فضل الفقهاء 11111 0 
العمل يي 1 
التحذير من الكسل / 2" 
الاقتصاد اا 000001 
مكارم الأخلاق 0 
الورع 111[ 1 1 1 0 
الحتتوق يي ل ل 1 
السخاء وحسسين الخلق 00010101 ااا 
قول الخير الا 
العفو والإصلاح 60" 





الصمت وات الو ا ان اط د ا اا ا ا ا 
زيارة الاخوان ب 0000 
اغاقة المست كين 0" 
قول الحقّ دكا 
حسن الجوار ا 0 00 
الرضا بقضاء الله تعالى 000 
شكر النعمة 000 
مخاسنية التفسن 0000 
الاستشارة اا 0 
مساوئ الأفعال ند را ل سو ا وي ا ل مسو ال 10 
اتّباع الهوى ا 00 
العقوق 1 1 1 0 اا 
استصغار الذنب ابا م ا ا 10 
المزاح ا ا ا 1[1[111111[ [ 1 00 
ادعيته اقلا ا ا ا 
دعاؤه يد على ظالم له 1111100 1[ 1 10117171173731 
دعاؤه لكلا عند الحاجة ا 
دعاؤه لكلا لوفاء الدين اا اا د 
دعاء الحجاب 100101 اا 


وصتّته كا ليعض ولده ام ا ا 1 
ارشاد وتوجيه اماس اخ الا تجاه موا و اس سكا ا ل 1 
وصيّة عامّة 1 0 |[ [ز[ز[ز[1[1[ز[ [ 1 ا 
الحث على فعل الخير ب ا 
مناظراته واحتجاجاته اكلا ا ا 
-١‏ مع نفيع الأنصاري 1010[ 1[ [[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 ااا 
١‏ - مع الفضل بن الربيع ملساو ارده تمجاه سس لس الح م 1 
"- مع أبي يوسف 4" 
؛ - مع أبي حنيفة مقوجت وه لجان ل اوابمن م امس السو اح سا ا 
5 مع هارون الرشيد 0 
7- مع علماء اليهود 41 
/ا- مع بريهة ا سد كه ماده بن جاطواوج نا فاج شمو لفطو ل 
/- مع راهب بي و تن ال العامة ف عا بام سو ا ا 
نظمه الشعر مدماتروو الكو و طاول امدوام واجبااوطوم رونو الى ومو كبن الع مو 0 1 
جوامع الكلم 1" 

كذ كز موقا 

يهم مرا ع > سام 

1255 

ال باهل البيت 22 .م 


الولاة والجباة 000000 


العصبيّة بين اليمنيّة والنزارية 


نتائج الأحداث 590086 


.لوأقاع وهاه وود هاو وه عافد هد ود .د و ها وقد و وارد ود وا و هد قفاوا هم .ارام هد امد فا م6 6 م6 6ه 


00 الدعوة إلى العلويّين‎ ١ 


“- الاضطراب العام 


فى ”ل ل وا لوا الكو يتمذ اه أو ا يور كور جقوايمهى يود بط الها انل يو ود بد أ ا لعن جا و ولعا« م لامها و له 0 





نيش قبور الامويّين وأا م وام شه عقو أعدأو بيط كراره ومح ل اقيق كام و لم3 الوبق االتسرة تحاف أده 


السفاح والعلويّون 


موقف الإمام الصادق 1 ا ا ا 1 


-١‏ مع العلويّين 


؟- مع ابي سلمة 


لقكن 


خض 


م١١‎ 





لبا سي لجا ابا و و مس 
0 ا 
كَُ 0 

ا 21 
مظاهر شخصئّة المنصور ة ة ة ة ة ة ة ة 000000050 
اوّلا : البخل ا 0 
حرمانه لنفسه اا 00001 ا 
الشعّ على الأصدقاء 1 1[ 1[ 1 ا 0 0000 
حومانة الأدياء ا ااا 0 
مع المهدي امو ا ب ا و م 
مع الفقيه ابن السمّان ع م ل ا ا 
مع عمّاله م 
أسيان خرضةه ا 0 
ثانياً: الاستبداد ا 11[ 1[ 1[ 1 00 
ثالثاً : الفتك والتنكيل 11 1[1ؤ[1[ز1[ز[ [ [ 1 
أت ابو سام 1 زا ااا 
”- عبدالله بين علي 11111 1 1[ ال 
- محمد بن أبي العبّاس از[ ذ[ذ[ [ز[ز[ ا 000 


0 م د لبط متي نا جو اسن لال يدو ما إل أ القبة حك ين واروظ وا موقب افامق بتياتة أ لد قق لجمو وأ م ودف ني جو سوا ااه 
-١‏ ترويع المدنيّين 0 
١‏ الاستهانة بالكعبة 00101 0 اا 
ب اخثلادن الأموال الكل 
: - التنكيل بالعلويّين خض 
بواعث الثورة 0 
-١‏ الشعور بالمسؤوليّة بض 
"- الشمم والإباء 0 
''- حرمانهم من حقوقهم نكن أرطي جنع توه اموق او لماه لكام بام أي ا 
كلمة الإمام ابن الساعى ا 1[ 0 
التحسس على العلويّين اج لم را رالوسلا رن متم لو الف سا و رو ا 
القبض على العلويين 8 
حملهم إلى العراق 6١‏ 
لوعة الإمام الصادق ك1 6 
رسالته ييا إلى عبد الله 1 
فى الربذة لحي 
فى الهاشميّة ٠‏ 
مصادرة أموال العلويين ١‏ 
ثورة الزكىّ محمّد 1 
ثورة الركئ إبراهيم 1 
نف 


وضعهم فى الاسطوانات 





خزانة رؤوس العلويين ف 
استرحام العلويّين 2 
الإمام الصادق كه فى ذمّة الخلود 12 
رجوع الشيعة للإمام موسى ك1 حر 
الانكار على سياسة المنصور ا 
-١‏ عيدالسش بن طاووس ازفراة 
" - سفيان الثورى لبن تج فل ان روس فخا امجابم ساسمه الحو و ا 
7- ابن أبي ذئب 1 1[ 1 
- عبدالرحمن بن زياد هد 
- مصلح كبير 00 
1- عمرو بن عديد يق اموس اام نم ا ال او ا ا ا 
الإمام موسى ا مع المنصور اوتد اهنا و ا مانوس با اسسدمو سو ل 
هلاك المنصور 4 

ا 00 7 

0 44 

21١-06 

خلاعته ومحونه الب لخ اا وااارم ا د ات امو وا ال اا 510 
بذخه وإسرافه سس ا اي 0 
نفوذ المرأة ا ا 11 0 


مع الإمام موسى ىه اسمدايل: جيه اكاجو ددا اتح جا با 
استدلاله على حرمة الخمر ا ل 
تحديد فدك 
توسعة المسجد الحرام 


اعتقال الإمام ايلا وكين جاتب سب حب امو سا 


ىا 
4 م .0 


53595 - 217 


كارئة فخ 


الحسين الثائر العظيم 


78 


282 


08 


عغا/١‎ 


الا 


ال١‎ 


"/اعاغ 





ع1 
نشأته 8/1 
نزعاته الفدّة “لاع 
ما أثر عن النبئّ يَييهُ فيه 1 00001111 
ما أثر عن الإمام الصادق اك فيه لاع 
السبب في ثورته مك لابق ووم و طتواه جإال جم اماه وتيب مافوة كد امف وا 217 
شهادته اا ا اذ[ 211010011 
وصول الأسرى إلى الهادى امح حجنا مف إر وخ اده الااف سعدا لوط ل 1 ال 
تهديده للامام موسى مك1 اد 0000000 
استهزاء الإمام مد به ا ااا 0 
دعاؤه اكلا عليه 010 101 
هلاك موسى الهادى يي م 


